
فصل

امثلة:بهوالغدرغيرهمكرمنبهايتخلصالتيوللحيل

يامنلاثم،سنينداراوبستانااوارضامنهاستاجرإن:الأولالمثال

لمولووالغدر،المكرانواعمنبنوع،والبستانالارضصلحتإذامكره

سمى.ممااكثرالحالهذهفيالمثلاجرةانيدعيبانإلايكن

يجعلومعلوما،اجراسنةلكليسميان:ذلكمنامنهفيفالحيلة

عليهيسهلفلا،الاولللسنينواقلها،الاجرةمعظمالمتأخرةالسنيناجرة

ذلك.بعدبهالمكر

جعل،المستقبلفيوغدرهالمستاجرمكرالمؤجرخافإذا:وعكسه

الاواخر.فيواقلها،الاولالسنينفيالاجرةمعطم

مطالبةمنيتمكنفلاالمستاجر،غيبةالمؤجريخافان:الثانيالمثال

يهم.ايدفيلانهاإخراجها؛منولابالاجرةامراته

دخلفإن،المراةمنالدارربيؤجرهاان:ذلكمنامنهفيلحيلةفا

كانفإنرهنا،بهااخذاو،الاجرةالزوجضمن؛بالاجرةمطالبتهاتعذرعليه

وانهما،لهالدارانالمراةإقرارعلىاشهد،غيبتهوخاف،الزوجمناجرقد

العقدوقتالمراةكفلوانوكذا،كذامدةلىإالزوجإجارةبحكميدهافي

ذلك.نفعهالمدةانقضاءعندالدارإليهتردانها
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ويفسخ،الاجرةفيعليهيزادانالمستاجريخافان:الثالثالمثال

يبطلحتى،عليهيتحيلأو،ذلكيرىمنعندوقفاالمؤجرةبكونإما،عقده

.عقده

ثم،عليهاتفقامماأكثرللأجرةيسميأن:وتخلصهأمنهفيفالحيلة

الذيالمسمىقبضأنهعليهويشهد،إليهويدفعهالمسمىبقدرعليهيصارفه

طالبهالمسمىمنقبضهبماعقدهفسخوطلببهمكرفاذاالعقد،عليهوقع

يحكمحاكملىإالاجارةتلكرفععليهتعذرإذاهذاالعقد،عليهوقعبما

.للزيادةفسخهاوعدمبلزومها،

المالكأ[]87فيابى،يملكمالايؤجرهانيخافأن:الرابعلمثالا

بالاجرة.عليهويرجعالعقد،ويفسخ

وإن،المستأجرةالعيندركالمؤجريضمنأن:تخلصهفيلحيلةفا

.أقوىكانومطالبتهالاستحقاقمنهيخافمنضمن

يضمنهمنيجدولمالمستاجر،فلسيخافان:الخامسالمثال

.الاجرة

القيامعليهتعذرمتىأنهالعقدفيعليهيشهدأن:فسخهفيفالحيلة

فانه؛ذلكيشرطلمولوالشرطهذاويصح،الفسخفلهسنةأوشهربأجرة

حدوثويكون،لسنةأوالشهر،ذلكأجرةقبضتعذرعندالفسخيملك

فيالعيبحدوثيكونكما،الفسخمنبهيتمكن،الذمةفيعيباالفلس

للفسخ.مسوغاالمستأجرةالعين
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مقداريعينولامعلوما،قسطاسنةأوشهرلكلسمىإذاظاهروهذا

بالاجرةليتقومبكذا،شهركلأو:بكذا،سنةكلاجرتك:يقولبل،المدة

المؤجرملكالمدةمنشيءمضيقبلأفلسفان،السنةأوالشهرأولفي

وجهين:على؟الفسخيملكفهلمنهاشيءمضيبعدأفلسوان،الفسخ

يمنعوهو،المبيعبعضكتلفبعضهامضيلان؛يملكهلاأحدهما:

.الرجوع

إنماالمنافعلان؛الصحيحوهو،القاضيقولوهو،يملكه:نيوالئا

فيتعذر)1(واحد،انفيتملكفانها،الاعيانبخلاففشيئا،شيئاتملك

المنافع.تجددعندالعقدتجدد

فلافيعمرها،الدار،تنهدمانالمستأجرخافإذا:السادسلمتالا

أنفق0بماالمؤجرعليهيحتسب

نأللمستأجرالمؤجروأذنالعقد:وقتيقولأن:ذلكفيلحيلةفا

معلوما،قدرالذلكويقدرأجرتها،منعمارتهلىإالدارتحتاجمايعمر

ذلكيفعللمفإن،مئةلىإعشرةمن:يقولاودونها،فمابمئةمثلا:فيقول

أنفقماوعلىذلكعلىفأشهدبها،إلاالانتفاعيتملاعمارةلىإواحتاجت

.الاجرةمنلهوحسب،بهمتبرعغيرنهوعليها،

لاأنوخاف،علفلىإواحتاجت،دابةمنهاستأجرإذاوكذلك

ذلك.مثلفعلالمؤجر،بهلهيحتسب

فادعى،إليهتحتاجمابةالدأوالدارعلىتنفقأنلكأذنت:قالفان

العسخ.باقيمنوالمثبت.فيقدر"":م(1)
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المؤجر.قولفالقولالمؤجر،وأنكرهقدرا

أنهايعلمماالدارربيسلفأنالمستأجر:قولقبولفيوالحيلة

إليه،يدفعهاثم،الاجرةمنبقبضهعليهويشهد،العمارةمنإليهتحتاج

قوله؟حينئذفالقول،إليهتحتاجماالدابةأوالدارعلىمنهينفقأنويوكله

امين.لانه

إنه:ويقول،قبضهالذيالمالالمستأجريستهلكأنالمؤجرخاففان

يقرضهأن:ذلكمنأمنهفيفالحيلة؛ضمانهيلزمنيفلا،أمانةوهوتلف،

ذلك.منإليهتحتاجماالعينعلىينفقأنيوكلهثم،ذمتهفييجعلهو،إياه

يحبسهاأنوخاف،معلومةمدةداراأو،دابةآجرهإذا:الساببعلمثالا

انقضتفاذا:يقولأن:ذلكمنالتخلصفطريق،المدةانقضاءبعدعنه

بعدحبسهاعليهيسهلفلا،نحوهأودينار،يوملكلبعدهافأجرتهاالمدة

.لمدةاانقضاء

يبرالم،ففعلكذا،بهلهاشتر:فقال،دينعليهلهكانإذا:الثامنالمثال

بفعله.الغيردينمنلنفسهمبرئايكونلالانه؛بذلكالدينمن

الدينعليهمنأنالدينربإقرارعلىيشهدأن:التخلصفطريق

وكذا.كذالمستحقهشرائهبعدمنهبريء

أقامهقدلهبتوكيلهلانه؛ذلكيفعللموإنبالشراء،يبرأأنهوالقياس

بفعليبر!لمفهوالابراء،فيمقامهقامالتصرففيمقامهقامكما،نفسهمقام

الموكل.فعلمقامالقائملموكلهبفعلهبرئوإنما،لنفسهنفسه

فان،معلومة[ب]87بأجرةمكانلىإيستأجرأنأرادإذا:التاسعلمثالا
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نعلملالاناالعقد؛يصحلافقالوا:وكذا،كذافالاجرة،دونهوأقاميبلغهلم

العقد؟وقعالمسافتينأيعلى

يسميثم،أجرةالاقربللمكانيسميأن:تصحيحهفيلحيلةواقالوا:

بمئة،الرملةلىإاجرتكمثلا:فيقول،أخرىأجرةالابعدالمكانلىإمنه

بالاجرةلهالمؤجرمطالبةالمستأجريأمنلالكن،بمئةمصرلىإالرملةومن

.الاقربالمكانفيأقامقدويكونالاقمى،المكانلىإ

شاءإنالثانيالعقدفيالخيارعليهيشترطأن:تخلصهفيلحيلةفا

فسخه.شاءوان،امضاه

تليلامدةعلىكانتإذا،الاجارةعقدفيالخياراشتراطويصج

العقد.

وكذاكذامكانلىإوصلإنأنهعلىالاجارةصحةيقتضيوالقياس

فيغررولا،مئتانفالاجرةوكذاكذامكانلىإوصلوان،مئةفالاجرة

جهالة.ولا،ذلك

خطتهوان،درهمفلكروميا؛الثوبهذاخطتإن:قالإذاوكذا

واحد.وجهعلىيقعإنماالعملفان؛درهمنصففلكفارسيا؛

هذايشبهفلا،البعيدةأوالقريبةيقطعنإمافانه،المساقةقطعوكذلك

الثمنينباييدريلاأخذهإذافانه؛نسيئةعشريناونقدا،بعشرةبعتكه:قوله

عقدبخلافمنهما،بالمعينالعلملىإلناسبيلولا،التنازعفيقعأخذ،

.(1)أجرهفيجبمعينا،إلايقعلاعليهالمعقوداستيفاءفإن؛الاجارة

.""عملهزيادةحفيبعدها(1)
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لم،قائموالزرعيؤجرها،انأرادثم،أرضهزرعإذا:شرالعالمثالا

.بالارضالمستأجرانتفاعلتعذريجز؛

بقاءأحبفإن،الارضيؤجرهثم،الزرعيبيعهأن:تصحيحهاوطريق

المدةتلكبعدالارضاجرهثم،معينةمدةلكمالهقدرملكهعلىالزرع

مضافة.إجارة

لحيلة:فا،الاجارةهذهبطلانيرىحاكمالعقدعليهيفسخأنخاففإن

فعاد،الزرعمنهاشترىالعقدتمفإذا،الارضيؤجرهثم،الزرعيبيعهأن

.الاجارةوصحت،ملكهلىإالزرع

علىخراجهاأنعلىالارضيؤجرهأنأرادإذا:عشرالحاديلمثالا

لامالكها،علىفهو،الارضلرقبةتابعالخراجلان؛يصحلمالمستأجر

مستعير.أومستأجر،منبهاالمنتفععلى

بقدرمثلها،أجرةعلىزائدةبأجرةإياهايؤجرهأن:لجوازاوطريق

فيالارضأجرةمنيدفعأنللمستأجرأذنقدأنهعليهيشهدثمخراجها،

وكذا.كذاسنةكللخراجا

يصح.لمالمستأجرعلىعلفهايكونأنعلىدابةاستأجرلووكذلك

إليهتحتاجمالهيقدرثم،مسمىبشيءيستأجرهاأن:الحيلةوطريق

عليها.إنفاقهفيويوكله،الدابة

الاجيراستئجارنصححفانا،ذلكبدونالعقدصحةيقتضيوالقياس

بطنه،وشبعفرجهبعفةنفسهالسلامعليهموسىآجركما،وكسوتهبطعامه

الاجرةجميععلفهايكونأنيجوزوكمابعلفها،الدابةإجارةيجوزفكذلك

مسمى.شيءالاخروالبعض،الاجرةبعضيكونأنيجوز
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منهاالمقصودلانالاشجار؛إجارةتجوزلاعشر:الثانيلمثالا

بدوها.قبلبيعهابمنزلةوذلك،الفواكه

بجزءالشجرعلىويساقيه،الارضيؤجرهأن:جوازهفيوالحيلةقالوا:

معلوم.

إجارة(1جواز)الصواببل،إليهيحتاجلاوهذا:الاسلامشيخقال

حضير،بنأسيدبحديقةعنهاللهرضيالخطاببنعمرفعلكماالشجر،

)3(.دينهبهاوقضى)2(،سنينآجرهافإنه

فإنلمغلها؟الارضإجارةبمنزلةثمرها)4(لاجلالشجروإجارة:قال

حتى،الكرمفيوالزيار)5(والاصلاحبالسقيالشجرعلىيقومالمستاجر

يحصلحتىوالبذر،والسقيبالحرثالارضعلىيقومكما،الثمرةتحصل

.ممنساقطةجواز""(1)

".سنتين":م)2(

ناعمرمولىسعدعنعروةبنهشامعناسامةابيعن(41)5/شيبةابيابنرواه)3(

كما-السكنبنورواه.سنتينارضهثمرةعمرفباع،دينوعليهماتحضيربناسيد

عنطريقينمن49()9/دمشقتاريخفيعسماكروابن-83(/1)الاصابةفي

دينه،بهافوفىسنينثلاثمالهعمرباعاسيدماتلما:قالابيهعنعروةبنهشام

ولفظ،السكنابنلفظهذا.ثمرهاوباعلارضافرد،عالةاخيبنياتركلا:وقال

طريقمن6(60)3/الطبقاتفيسعدابنورواه.سنيناربععساكر:ابن

سنين.اربعباعهاانهوفيهعمر،ابنعننافععنعمربناللهعبد

لاخذ".":النسخبعضفي()4

له.وعصمةلشيءصلاحاكانماكل)5(
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)1(.الأرضمغلمجرىتجرىالشجرفثمرة،المغلأ[]88

ملكوهوالبذر،منالمغلأن:المسألتينبينالفرق:قيلفإن

لقيامو،وسقيه،الارضفيبإيداعهالانتفاع:عليهوالمعقودالمستاجر،

المؤجر.ملكوهيالشجر،منالثمرةفإنالشجر؛استئجاربخلاف،عليه

:وجوهمنلجوابفا

عديمفرقهووانما،وبطلانهالعقدصحةفيلهتأثيرلاهذاأنأحدها:

التأثير.

اللهينبتهالذيوعشبهالكلئهاالارضباستئجاريبطلهذاأن:نيالثا

الشجر.ثمرةنظيرفهوالمستأجر،منبذر)2(بدون،وتعالىسبحانه

،الشجرةعلىوالقيام،والخدمةبالسقيحصلتإنماالثمرةأن:الثالث

وعملسعي)3(فللمستأجر،الشجرةومنالمستأجر،عملمنمتولدةفهي

حصولها.في

،والترابالبذر،منبل،وحدهالبذرمنليسالزرعتولدأن:الرابع

كحصولالمؤجرملكهوالذيالترابمنالزرعفحصولوالهواء؛لماء،و

فيأودعفهذاللشجر،السقيمقامقائمالارضفيوالبذرالشجر،منالثمرة

حصلتثم،مائعةعيناشجرهفيأودعوهذا،جامدةعيناالموجرأرض

أرضمنالعملحصلكما،وعملهالمستأجروماءهذا،أصلمنالثمرة

".والسقيلحرث"با:زيادةبعدهاشفي(1)

"."عناية:ح2()

"."سقي:ح)3(
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وعمله.لمستأجراوبذرهذا،

.الارضوجهعلىقياسأصحمنوهذا

بالمعانيوأعلمهمالامةأفقهعنهماللهرضيالصحابةأنيتبينوبه

جماعإفهوعمر،علىالصحابةمنأحدينكرولم،الاحكامفيالمؤثرة

منهم.

وأليتيمالبستانكانإذاغالباتتعذرهؤلاءذكرهاالتيلحيلةاهذهإنثم

حينتذ.المساقاةفييحابيأنلهليسالمؤجرفانوقفا؛

أربحهإذافانه؛الارضإجارةفيالمستحقمحاباةذلكمنيخلصولا

اخر.عقدفييخسرهأنلهيجزلمعقدفي

علىأساقيكإنما:يقولبأنعقد،فيعقداشتراطذلكمنيخلصولا

يصح.لاهذافانوكذا،بكذاالارضاوجركأنوبشرطجزء،ألفمنجزء

هذهلىإيحتاجلاالصحيحالقياسمقتضىوهوالصحابةفعلهمافعلى

التوفيق.وبادله،الحيلة

وأوقفاتخرجأنوخافأرضا،أودارااشترىإذا:عشرالثالثلمثالا

وأجرتهاههيمنهفتؤخذ؛مستحقة

غرمهلماضامنوأنه،المبيعدركغيرهأوالبائعيضمنأن:فالحيلة

ضمانيبطلمنعندحتى،الدركضمانويصح،ذلكمنالمشتري

ذلك.لىإللحاجة،يجبلمماوضمان،المجهول

.أقوىكاناستحقاقهيخافمنضمنفان
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ورثةالدركضمنموتهبعدوارثهعلىاستحقاقيطهرأنخاففان

أمكنه.إناستحقاقهيخافمنورثةأو،البائع

يغرمولكن،بثمنهرجعالمبيععليهاستحقمتىأنهثقةعلىكانفان

العين.علىاستيلائهلمدةالمثلأجرةوهي،المنفعة(1)قيمة

يستوفىأنعلىدخلإنماالمشتريفإنجدا؛ضعيفقولوهذا

فالزامه،للانتفاعلاالعينمقابلةفيبذلهالذيوالعوضعوض،بلاالمنفعة

العيناستحقتإذاالمستعير:فينقولوكذلك،يلزمهلمبماإلزامبالاجرة

عوض،بلامجاناينتفعأنعلىدخلإنمالانه؛المنفعةعوضيلزمهلم

لمسمىإلايلزمهلاولكن،بالعوضالانتفاعالتزمفانهالمستأجربخلاف

عليه.دخلالذي

لانهالمهر؛يلزمهلماستحقتثموطئها،إذاالمشتراةالامةوكذلك

فيالوطءأنعلىدخلفانه،الزوجبخلافمجانا،يطاهاأنعلىدخل

لمسمى.إلااستحقتإذايلزمهلاولكنالمهر،مقابلة

ملتزمغيرمعذورلانهالمغرور؛يطالبأنللمستحقفليسهذاوعلى

فان،الصوابهووهذا،سبيلمنعليهفما،لمظاغيرمحسنوهو،للضمان

خاصة،ضمانهيلترملمبماغرهمنعلىرجعالاخرب[]88القولعلىطالبه

غرامته.التزمبماعليهيرجعولا

بهما،الغارعلىرجعوالمنفعةالعينقيمةالمتهبأوالمودعغرمفاذا

يرجعأنهإلا،المنفعةقيمةدون،العينبقيمةرجعذلكالمستأجرغرموإذا

".فيه":الاصلفي(1)
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أومشتبروهوضمنوإذا،ضمانهيلتزملمحيث،المسمىعلىبالزائد

يرجحلكنه،العينقيمةدون،المنفعةبقيمةرجعوالمنفعةالعينقيمةمستعير

المسمى.الثمنعلىزادبما

إذاالمنفعةبقيمةيطالبأنخافمتىالمشتريهذاأنوالمقصود:

وأالدارمنهيستأجرأن:ذلكمنتخلصهفيفالحيلة؛المبيععليهاستحق

عليهويشهدذلك،بعدمنهيشتريهاثم،مسماةبأجرةمعلومةسنينالأرض

هوطالبالمنفعةبعوضوطولب،العيناستحقتفمتى،الأجرةأقبضهأنه

باطلة.الاجارةظهرتلما،الاجرةمنقبضهبماالمؤجر

جاريةلهيشتريأومعينةامرأةلهيتزوجأنوكلهإذا:عشرالرابعالمثال

لنفسه،يشتريهاأوفيتزوجها،وكيلهتعجبأنالموكلخافثم،معينة

لنفسكاشتريتهاومتى:لهيقولأنلجاريةافيذلكمنالتخلصفطريق

والعتق.التعليقهذاويصح،حرةفهي

نفعه،حنيفةبيوأكمالكفيهاالتعليقهذاصححفمن:الزوجةوأما

ينفعه.لافانهحمدوالشافعيقولعلىماو

يقتضيسببابينهمانوله،تحللاأنهاعليهيشهدأن:التخلصفطريق

باطلأ.نكاحهكاننكحهامتىوأنه،عليهتحريمها

وبينبينهفيمايأثمولا،لنفسهيشتريهاأويتزوجهاأنالوكيلأرادفإن

عقدولو،لنفسهعليهايعقدثم،الوكالةعننفسهيعزلأن:فالحيلة،الله

الوكالة.عنلنفسهعزلاذلككانلنفسهعليها

لاأنهيرىحنفيحاكملىإيرفعهبأن،ذلكلهيتملاأنخاففإن

فالطريقذلكمنالتخلصفأراد،الموكلغيبةفينفسهعزلالوكيليملك
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لنفسهاشتراهاإذافانه،فيهلهذنماجنسبغيرلنفسهيشتريهاأن:ذلكفي

فإذا،ممتنعوهو،موكلهغيبةفينفسهعزلذلكيضمنفيهلهذنمابجنس

لنفسه.عزلاذلكيكنولم،لهالشراءحصللجنسابغيراشتراها

شرائها،فياخرووكله،جاريةبيعفيوكلهإذا:عشرالخامسالمثال

لهما.مشتريابائعايكونأنجازالعقدطرفييتولىالوكيلقلنا:فان

ثم،منهيشتريهاأنمنهيستوثقلمنيبيعهاأن:فالطريقذلكمنعناوان

منه،(1)يستوثقالذيالمشتريلهيفيلاأنخاففإن،لموكلهيشتريها

منمتمكناكانوالابالبيعلهوفىفانالخيار،بشرطإياهايبيعهأن:فالحيلة

الفسخ.

ظهرتفإنبصداقها،ابنتهخلعيملكلاعشر:السادسلمثالا

به،زوجهامنيخلعهاثمعليها،يتملكهأن:فالطريقلهاذلكفيالمصلحة

بماله.اختلعهاقدفيكون

افتدائهافيالمصلحةطهرتإذابلذلك،لىإيحتاجلاأنه:والصحيح

وربمابمالها،الاسرمنافتدائهابمنزلةوكان،ذلكجازبصداقهاالزوجمن

لها.خيراهذاكان

ناارادثم،قاشتراهمتاعالهيشتريأنوكلهإذاعشر:السابعالمثال

ذلك:منالتخلصفطريق،الوكيلفيضمنه،يهلكأنفخاف،إليهبهيبعث

لهأذنفإذا،ذلكإليهويفوض،برأيهذلكفييعملأنالوكيليستأذنأن

يضمنه.لمفتلفبهفبعث

"."يوثق:الاصلفي(1)
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لاأنرادوخنازير،أوخمروعندهيسلمأنأرادإذاعشر:الثامنالمثال

لهوتكون،يسلمئمالالسلام،قبللكافريبيعهاأن:لحيلةفا،عليهيتلف

.كفرهعلىأ[]98بقيأوالمشتريأسلمسواء،بالثمنالمطالبة

يأخذأسلما،ثمخمرا،مجوسياباعمجوسيفيأحمدهذاعلىنص

باعه.يوملهوجبقد1()الذيالثمن

لهيجوزفلايتخمر،أنفخافعصير،لهكانإذاعشر:التاسعالمثال

لمفإنتخمره،يمنعماأولافيهيلقيأن:فالحيلةخلا،يتخذهأنذلكبعد

فإن،يتخللحتىحبسهلهيجزولم،إراقتهعليهوجبتخمرحتىيفعل

يستباحفلا،نعمةخلاوعوده،معصيةحبسهلانيبح؛ولمبطهرلمفعل

بالمعصية.

الدينربرادو،مؤجلدينرجلعلىلهكانإذا:العشرونالمتال

قبلالمطالبةيمكنهولا،إليهاحتاجأو،مالهيتوى)2(أنوخافالسفر،

اختلففقد،باقيهويعجلالبعف،الغريمعنيضعأنفأراد،لحلولا

المسألة:هذهفيوالخلفالسلف

عمر.ابنوحرمها،عباسابنفأجازها

جمهوراختياروهي،المنع:عنهأشهرهما،روايتانفيهاأحمدوعن

أصحابه.

شيخنا.اختياروهي،موسىبيابنحكاهاالجواز،:والثانية

.تمنزيادة""الذي(1)

.الازبالنسخمروالمثبت"يوت"،:صرفي)2(
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قولا.الشافعيعنذلك("الاستذكار")1فيالبرعبدابنوحكى

يحكونه!ولا،القولهذايعرفونيكادونلاوأصحابه

بغيرذلكجرىإذافيماهوفإنماالشافعيعنصحإنهذاأنظنو

كانلوحتى،الباقيمنفأبرأهجائز،وذلكدينهبعضلهعجللوبل،شرط

،المتقدمالشرطعلىبناءفعلاهثم،والتعجيلالوضعقبلذلكشرطقد

السابق.لا،المقارنالشرطهو:مذهبهفيالمؤثرالشرطلان؛عندهصح

غيرمنذلكفعللوقالوا:والباقون،أصحابهبعضبذلكصرحوقد

.المقارنالشرطومرادهمجاز،شرط

للذريعة.سدا،دونهولا،الشرطمعيجوزهلافانهمالكوأما

.روايتانعنهغيرهوفى،الكتابةدينفيفيجوزهحمدماو

والمعنى.بالاثارالمانعونواحتج

أسلفت:قالالاسود،بنالمقدادعن)2("البيهقي"سننففيالاثار:أما

له:فقلتع!د،اللهرسولبعثهبعثفيسهميخرجثمدينار،مئةرجلا

لرسولذلك)3(فذكرت.نعم:فقالدنانير،عشرةحطودينارا،تسعينعجل

".وأطعمتهمقداد!رباأكلت":فقال!به!ير؟الله

ضعف.سندهوفي

)1(.)02/262(

".ضعفإسنادهفي":وقال28(،)6/الكبرىفيالبيهقيرواه)2(

"فذكر".:الاصلفي)3(

068



رجلعلىالدينلهيكونالرجلعنسئلقدأنهعمر)1(:ابنعنوصح

ونهىعمر،ابنذلكفكرهالاجر،لهويعجل،صاحبهعنهفيضعأجل،لىإ

عنه.

:فقالعنهما،اللهرضيعمرابنسألأنه)2(،المنهالأبيعنوصح

:وقال،عنهفنهاني:قالعنك،لاضعليعجل:ليفقالدين،عليلرجل

بالدين.العينيبيعأنعمريعنىالمؤمنينأميرنهى

لىإالسوقأهلمنبزابعتعبيد:واسمهالسفاجمولىصالجأبووقال

عنهم،أضعأنعليفعرضوا،الكوفةلىإلخروجاأردتثم،أجل

ولاهذاتاكلأنآمركلا:فقال،ثابتبنزيدذلكعنفسالتوينقدوني،

)3(."الموطأ"فيمالكرواه.تؤكله

بالقدرالاجلباعفقدالباقيسقطوالبعضتعجلإذافانه:المعنىماو

حلإذا،يريدهالذيبالقدرالاجلباعلوكماالربا،عينوذلك،أسقطهالذي

:تقولأنبينفرقفأي،المدةفيزيدنبوالدينفيزدني:فقال،الدينعليه

الدين؟فيوأزيد،الاجلفيزد:تقولأو،الدينمنحطو،الاجلمنحط

عناللهعبدبنسالمعنشهابابنعنحفصبنعثمانعن()1352مالكرواه()1

فيوالبيهقي61(،/11)المشكلشرحفيالطحاويرواهمالكطريقومن،ابيه

عمر.ابنعنميسرةطريقمنبعضهمورواه(.28)6/الكبرى

بنعمروعنعيينةابنعن28()6/الكبرىفيوالبيهقي72()8/الرزاقعبد51رو)2(

به.المنهالابيعندينار

رواهمالكطريقومن7(،1)8/الرزاقعبدايضاورواه(،1135)الموطا)3(

28(.)6/الكبرىفيلبيهقيو62(1،61/)1المشكلشرحفيالطحاوي
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الحقالرجلعلىللرجليكونأن:لجاهليةارباكان:أسلمبنزيدقال

،أخذهقضاهفإن؟تربيأمأتقضي:غريمهلهقاللحقاحلفاذاأجل،لىإ

.()1مالكرواه،الاجلفيعنهخرو،حقهفيزادهوإلا

منمعلوموتحريمه،وبطلانهتحريمهعلىب[]98مجمعالرباوهذا

والسرقة.،واللواط،الزنىتحريميعلمكما،الاسلامدين

زيادته،مقابلةفيكزيادتهالعوضنقصمقابلةفيالاجلفنقصقالوا:

الاخر.فكذلكربا،هذاأنفكما

يرىلاكانأنهعنهما:اللهرضي)2(عباسابنعنصح:المبيحونقال

لفالمج!اللهرسولأنروىالذيوهوعني،وتضعلكأعجل:يقولنبأسا

الله!رسوليافقالوا:،منهمنالسجاءهالمدينةمنالنضيربنيبإخراجأمر

!ي!:النبيفقالتحل،لمديونالناسعلىولهم،ب!خراجهمأمرتإنك

.وتعجلوا"ضعوا"

275(.)5/الكبرىفيالبيهقي5رومالكطريقومن،ععه()1353مالكرواه(1)

:قالابيهعنزيدابنعنوهبابنطريقمن)7826(تفسيرهفيالطبريورواه

ذلك.بينثم"،السنوقيالتضعيففيلجاهليةاقيالرباكان"إنما

فيوالبيهقي61(،/11)المشكلشرحفيوالطحاوي72(،)8/الرزاقعبدرواه)2(

الرزاقعبدورواه.عباسابنعنديناربنعمروعنطريقينمن28()6/الكبرى

الرزاقعبدورواه.عباسابنعنابيهعنطاوسابنعنمعمرعن72()8/

طريقمن-335(/01)البيهقيطريقهومن-471()4/شيبةابيبن1و942()8/

وأضعليعجل:لمكاتبهيقولالرجلفيعباسابنعنعطاءعنالجعفيجابر

للحاكم.(614)5/الاتحافقيالرروعزاه،بهباسلا:عنك
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الاسناد".صحيح"هو)1(:الحاكماللهعبدابوقال

وإنما،ثقاتواسناده.البيهقيضعفهوقد."السنن"شرطعلىهو:قلت

به.واحتجالشافعيعنهروى،فقيهثقةوهو،الزنجيخالدبنبمسلمضعف

فوضع،محلهقبلحقهمنأدنىلهعجلمنباب")2(:البيهقيوقال

أنفسهما".بهطتتةعنه،

ولاوضع،وهذاعجل،هذابل،شرطبغيروقعهذاأنمرادهوكأن

ذلك.فيمحذور

والدين،الاجلفيالزيادةيتضمنذلكفإنالربا؛ضدوهذاقالوا:

الدين،منالغريمذمةبراءةتتضمنومسألتنا،بالغريممحضاضراروذلك

خلافضرر،غيرمنالانتفاعلهحصلفكلاهمايتعجله،بماصاحبهوانتفاع

الدين،بربمختصونفعه،بالمدينلاحقضررهفإن؛عليهالمجمعالربا

ومعنى.صورةالرباضدفهذا

6755(،)817،الاوسطفيلطبراني1و)4277(،المشكلشرحفيالطحاويرو[ه()1

الارسالبهأعلماوخلاصة28(،)6/الكبرىفيوالبيهقي)2325(،لحاكموا

العللفيكماارسالهحاتمأبوفرججاخر،وجهالةراويهوضعفلاضطراب1و

بيانفيالقطانوابن(،46)3/والدارقطني25(،1)3/العقيليوضغفه(،1341)

في"87(:/4)يةالبدفيكثيرابنوقال،والذهبي(،132)3/يهاموالاالوهم

وهوخالدبنمسلم"فيه234(:)4/المجمعفيالهيثميوقالنظر"،صحته

693(:/1)الذمةاهلأحكامفيالمصنفقالذلكومع"،وئقوقدضعيف

".الحسنرتبةعنينحطلاوحديثهخالد،بنمسلمإلافيهليسحسن،"إسناده

27(.)6/الكبرىالسعن2()
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الضرر،أعظملىإذريعةالربافيبالزيادة(1)الاجلمقابلةولانقالوا:

وفي،فائدةبغيرالذمةفتشتغل،مؤلفةألوفاالواحدالدرهميصيرأنوهو

له.بالتعجيلذاكوينتفع،الدينمنهذاذمةتتخلص("وتعخل"ضع

الغريموسمى،الديونمنالذممبراءةلىإتطلعلهوالشارعقالوا:

شغلهاضدوهذاالاسر،منلهتخليصرذمتهبراءةففيأسيرا،:المدين

الصبر.معبالزيادة

بيوأحمد،قولوهو،الكتابةدينفيذلكيجوز:قاللمنلازموهذا

لاولهذا،المعاملاتبابفيكالاجنبيسيدهمعالمكاتبفإن؛حنيفة

يتعجلأنلهجازفاذابالربا،يبايعهولا،بدرهميندرهفايبيعهانيجوز

العتق،تعجيلمصلحةمنذلكفيلهلماباقيها،عنهويضتع،كتابتهبعض

.الديونمنغيرهفيذلكيمنعلم،الدينمنذمتهوبراءة

دينفييجوزلا:وقال،المسألةفيالتفصيللىإذاهمبذهبولو

وعوض،والاجرةالمبيعثمنفييجوزو،تأجيلهبلزومقلناإذا،القرض

عجلفإذا،المثلرديجبالقرضفيفإنه؛وجهلهلكان:والصداق،الخلع

تسعينفوفاه،مئةأقرضهقدوكانالعقد،موجبعنخرجباقيهسقطوله

كالمربيفهو،بالمنفعةالمقترضاختصبل،للمقرضحصلتمنفعةبلا

الاخر.دونبالمنفعةاختصاصهفيسواء

حالاالعوضوجعلالعقد،فسخيملكانفإنهماوالاجارةالبيعفيماو

فيوالعبرة،عليهتحيلالكن،والتعجيلالوضعحقيقةهووهذاكان،مماأنقص

"."الاصل:الاصلفي(1)
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فالاحتيالمفسدة(1)والتعجيلالوضعكانفإنبصورها،لابمقاصدهاالعقود

عليه.الاحتياللىإيحتجلممفسدةيكنلموإن،مفسدتهيزيللاعليه

مذاهب:أربعةالمسألةفيفتلخص

مالك.كقول،وغيرهالكتابةدينفي،وبدونهبشرطمطلقا،المنع

بيوأحمد،مذهبمنكالمشهور،غيرهدونالكتابةدينفيوجوازه

حنيفة.

.الاخرىالروايةفيوأحمد،عباسابنكقول،الموضعينفيوجوازه

أ[09]أصحابكقول،المقارنالشرطمعو]متناعه،شرطبلاوجوازه

أعلم.والله،الشافعي

علىمنهالحهفصا،درهمألفعليهلهكانإذا:والعشرونالحاديلمثالا

:مئتانفعليهيفعللمفإنكذا،سنةمنكذاشهرفيإليهيؤديهادرهممئة

.اخرونقومأبطلهوقدجائز،هو:يعلىأبوالقاضيفقال

ثمانحطالمالربيعجلان:لجميعامذهبعلىجوازهفيوالحيلة

إليهيوديها،مئةعلىالباقيتينالمئتينمنالمطلوبعن)2(يصالحثمبتا،مئة

بينهما.صلحفلاالوقتهذاعنأخرهاإنأنهعلىكذا،شهرفي

فيإليهيهايودألفعلىعبدهكاتبإذا:والعشروننيالثالمثالا

لانه؛القاضيذكره،فاسدةكتابةفهيأخرىألففعليهيفعللمفإن،سنتين

ذلك.يجوزولابخطر،الماليجابإعلق

.ممنساقطةلتعجيل"1"و(1)

الاصل.منسافطة"عن")2(
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علىمنهايصالحهثم،درهمألفيعلىيكاتبهأن:جوازهفيوالحيلة

قدفيكونبينهما،صلجفلايفعللمفان،سنتينفيإليهيؤديهادرهمألف

قبلها.التيكالمسألةوتكونفيجوز،بخطر،الفسخعلق

علىلحهفصا،حالدينعليهلهكانإذا:والعشرونالثالثلمثالا

يتأجل.لالحالافان،التاجيليلزملم،بعضهتاجيلأو،تاجيله

.القرضبدليتأجلكمايتاجل،أنه:والصحيج

هوذلكفيالمدينةأهلفمذهب،الصورتينفيالنزاعكانوان

الراجح.

صاحبإقرارعلىيشهدأن:ولزومهالتاجيلصحةفيالحيلةوطريق

طالبمتىوأنه،عليهاتفقاالذيالاجلقبلبهالمطالبةيستحقلاأنهالدين

التأجيل.فيرجوعهأمنهذافعلفاذا،يستحقلابماطالبفقدقبلهبه

الشفيعفجاء،بالفدارارجلمناشترىإذا:والعشرونالرابعلمثالا

ذلك؛جاز،الثمنبنصفالدارنصفعلىالمشتريلحهفصا،الشفعةيطلب

مئة.خمسعلىألفمنصالحلوكماحقه،بعضعلىصالحالشفيعلأن

ثمالبيتيقوم،الثمنمنبحصتهبعينهالدارمنبيتعلىلحهصافان

فلا،الحالأثناءفيمعلومةحصتهلأنأيضا؛جاز،الثمنمنحصتهتخرج

نأفللشفيعوسيفا،شقصااشترىإذاكما،الصلححالةمجهولةكونهايضر

مالهالانالعقد؛حالمجهولةكانتوان،الثمنمنبحصتهالشقصيأخذ

العلم.لىإ

شيءعلىلحهصالأنهيجوز؛لاأصحابنا:منوغيرهالقاضيوقال

.مجهول
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منالبيتهذاالشفيعيشتريأن:ذلكتصحبحفيوالحيلة:قالئم

وشراءالدار،منبقيماللمشتريالشفيعيسلمئم،مسمىبثمنالمشتري

للتبفعة.تسليمبالبيتومساومته،للشفعةتسليمالبيتلهذاالشفيع

الباقي،فيشفعتهعلىوبقاءهالمعينالبيتشراءالشفيعأرادفإن

هذا:فيقول،المشترييبتدئحتىيصبربل،بالمساومةيبدألاأنلحيلةفا

يكونولا،بهأخذتهبمااستوجبتهقد:الشفيعفيقولوكذا،بكذاأخذتهالبيت

وإنما،غيرهحقإبطالالحيلةهذهفيوليسالدار،باقيفيللشفعةمسلما

حقه.لىاالتوصلفيها

كما،الشرطعلىالوكالةتعليقيجوز:والعشرونلخامسالمثالا

تعليقلمج!دالنبيعنصجوقد،الشرطعلىوالامارةالولايةتعليقيجوز

تعليقفيمحذورولا،وتوليةوتفويضوكالةوهي(،1)بالشرطالامارة

البتة.بالشرطالوكالة

التصرففيالاذنويعلق،الوكالةينجزأنتصحيحها:فيوالحيلة

الوكالةمقصودفإن؛بالشرطنفسهالهاتعليقالحقيقةفيوهذا؛بالشرط

لمفإذاذلك،لىإوطريقب[109وسيلةوالتوكل،ونفوذهالتصرفصحة

لجواز.بالىأوفالوسيلة؛بالشرطالمقصودتعليقيمتنع

وقعله،ويصحبالشرطالابراِتعلمقيجوز:والعشرونالسادسلمثالا

يصح.لا:أصحابناوقالحمد،أالامام

(1264)البخارياخرجهوقد،حارئةبنزيدتامير-ظعنالنبيقالهمالىإيشير(1)

عمر.ابنعن
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ذلكعلقفإن،عليكليمماحلفيفانتستان:قالفاذاقالوا:

وصية.لانه؛صحنفسهبموت

،بالشرطللبراءةتعليقلانه؛يصحلمالدينعليهمنبموتعلقهوان

الهبة.تعليقيصحلاكمايصح،ولا

فما،بالإجماعولا،بالنصثابمتىغيرالاصلفيالحكمأولا:فيقال

الهبةعلقأنه!ي!النبيعنصحوقد؟بالشرطالهبةتعليقبطلانعلىالدليل

هكذا،لأعطيتكالبحرينمالجاءقدلو":(،قالجابر)1حديثفيبالشرط

جاءلماعنهاللهرضيالصديقلهوأنجزحثيات،ثلاثهكذا"ثمهكذا،ثم

مج!ي!.النبيوفاةبعدالبحرينمال

وعدا.ذلككان:قيلفان

بعثلماع!يالهالنبيفعلوكذلكوعد،بالشرطالمعلقةوالهبةنعم،قلنا:

النجايثيإلىأهديتقدنيا":سلمةلاموقال،مسكمنبهديةالنجاشيلىإ

الاهديتيارىولامات،قدإلاالنجايثيأرىولامسك،منواوإقيحلة

2(.حمد)أرواه.لحديثاوذكر،"لكفهيعليردتفان،مردودة

231(.4)ومسلم3(،461)البخاريأخرجه(1)

الطبقاتفيسعدابنأيضاورواه،كلثومأثمحديثمن(404)6/أحمدمسند)2(

الاوسطفيالمنذروابن)9345(،والمثانيالاحادفيعاصمأبيبنو59(،)8/

81(،)25/الكبيرفيوالطبراني)323(،المشكلشرحفيوالطحاوي)598(،

لحاكماوصححه،اختلافإسنادهفيو،وغيرهم2(،6)6/الكبرىفيوالبيهقي

حبانابنوصححه"،ضعيفالزنجيومسلم"منكر،:بقولهالذهبيفتعقبه)2766(،

-262(:4/)المجمعفيالهيثميقال،سلمةأمعنكلثومأمحديثمن5(11)4
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الحديثين.بهذينعملابالشرطالهبةتعليقصحة:فالصحيح

فانه،بالموتللتمليكتعليقالحقيقةفيوهي،تمليكفالوصيةيضاو

معلقتمليكفهذابكذا،لفلانأوصيتفقدهذامرضيمنمتإن:قالإذا

.بالموت

روايةفيعليهنص،بالشرطالوقفتعليقصحة:الصحيحوكذلك

.بالموتتعليقهفيالميموني

:وقال،الخطابأبوطردهولهذا،البتةفرقولا،معناهفيالتعليقوسائر

.بالموتتعليقهيصحلا

أحدوهو،وغيرهبالموتتعليقهيصحنهو،النصطردوالصواب

نضأحمدعنيعرفولا،مالكمذهبوهوأحمد،مذهبفيالوجهين

وأصحابه.القاضيقولالصحةعدموانما،صحتهعدمعلى

منغيرهدون،الموتبشرطتعليقهيصحأنه:ئالثوجهالمسألةوفى

وصية،بالموتتعليقهبأنوفرق،الدينموفقالشيخاختياروهذا،الشروط

،والمعدومبالمجهولالوصيةبدليل،الحياةفيالتصرفمنأوممعوالوصية

لحمل.وا

علىلامتنعوصيةبالموتتعليقهكانولومظلقا،الصحة:والصحيح

بعدبطنا،البطونلىإبالنسبةبالشرطتعليقهيصحأنهخلافولا،الوارث

بنموسىوام،جماعةوضعفهوغيرهمعينابنوثقه،الزنجيخالدبنمسلم"فيه

الفتحفيحجرابنإسنادهوحسن"،الصحيحرجالرجالهوبقيةأعرفها،لمعقبة

.(0162)1ءالاروفيالالبانيوضعفه222(،)5/
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قالوقد،الأولبانقضاءمشروطنيالثاالبطنعلىوقفاكونهوأن،بطن

لمجر:وقال[،1:المالدة1<بالعقوداؤفوءامنوالذيى>ياأ!ا:لىتعا

.(1")شروطهمعندلمسلمون"[

بالتمليك،منهبالعتقأشبهفانه؛تعليقهصحةيقتضيالصحيحوالقياس

اتفاقا.جهةعلىكانإذاالقبولفيهيشترطلاولهذا

لشبههإلاذاكوما،الوجهينأقوىفي،معينآدميعلىكانذاوكذلك

بالعتق.

مخالففمنعه،كلهذلكمنأولىبالشرطالابراءتعلمقأنوالمقصود:

والمذهب.الدليللموجب

بلالابراء،تعليقبطلانالهبةتعليقبطلانمنيلزملاثانيا:ويقال

داودابوووصله،السمسرةأجر:باب،الاجارةكتابفيالبخاريبهمجزوماعلقه(1)

68(،)6/الكاملفيعديوابن54(،)80المعانيشرحفيوالطحاوي)6935(،

،97166،)6/الكبرىفيوالبيهقي23(،0)9لحاكموا27(،)3/والدارقطني

وابن(،1001)637،لجاروداابنوصححه،هريرةبيأحديثمنوغيرهم2(،94

فيالانوويقال(،401)4الالمامفيالعيددقيقوابن2(،13)2/الكافيفيقدامة

المجموعفيكماتيميةابنوقالإ،صحبحأوحسن"إسناده376(:9/)المجموع

بعضهايشدطرقمنفاجتماعهاضعيفامنهاالواحدكانوان"أسانيده(:2471/)9

إرشادفيكثيرابنوحسنه(،164)صالفروسيةفيالمصنفوصخحهبعضاإ،

هريرةبياحديثمن"روي281(:)3/التغليقفيحجرابنوقال(،245/)الفقيه

وكلها،وغيرهمعمربناللهوعبدخديجبنورافعمالكبنوأنسعوفبنوعمرو

،(13)30الإرواءفيالالبانيوصححهامثلها"،هريرةأبيحديثلكن،مقالفيها

همكذوبأنهوزعمبالغمنأبعدوقد
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يفتقرلاولهذامحض،إسقاطلانه؛تعليقهصحةيقتضيالصحيحالقياس

بالتمليك.منهأشبهوالطلاقبالعتقفهو،رضاهولاالمبرئقبوللىإ

الحيلة.عنكلهذلكفيبالصحةفيستغنىهذا:وعلى

:يقولأنفالحيلةأ[119،عليهينقضأنوخاف،التعليقلىإاحتاجفان

زيد،قدومعندعليهليشيءلاأو،العاماوالشهر،هذابعدعليهليشيءلا

بسببزيدقدومعندأوكذا،عامأوكذا،شهربعدعليهأدعيهادعوىكلأو

تركتهفيأدعيهادعوىكل:يقولأو،باطلةدعوىفهي:كذادينمنأوكذا،

باطلة.دعوىفهيكذا:عنأوكذادينمنموتهبعد

ذلك.منشيءلىإيحتاجلا:قررناهماوعلى

الفسخ،ملكتالمرأةبنفقةالزوجأجمسرإذا:والعشرونالسابعالمثال

كمامنة،ذلكفيعليهالان؛للفسخملكهايسقطلمغيرهعنهتحملهافإن

ذلك.علىيجبرلمقبولهمنربهفامتنعالغير،عندينقضاءأرادإذا

عليهلهاوجببمايحيلهاأن:الفسخمنحقهاإبطالفيالحيلةوطريق

كانإذاأصلنا،علىوتلزم،الحوالةفتصحالغير،ذلكعلىالنفقةمن

غنيا.عليهالمحال

سنةلنفقتهامعينبقدرللزوجالغيرذلكيقرأن:الحوالةصحةوطريق

علىالاجباريمكنهلمفإن،عليهالزوجيحيلهاثمذلك،نحوأوشهرا،أو

عليها،الإنفاق(في)1لنفقتهاالملتزمالزوجوكلذلك،يرىمنلعدمالقبول

بوكيله.أو،بنفسهعليهاينفقأنبينمخيروالزوج

.ممنسافطةفي""()1
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سواء.الغريمعنالدينأداءمسألةفيالعملوهكذا

بسببالمالكيضمنهأنالمضاربخافإذا:والعشرونالثامنلمثالا

بهاشترىأو،بغيرهالمالفخلط،المضاربةبعقديملكهالاالتيالاسبابمن

غيرهلىإدفعهأو،المضاربةمالعلىوالاستدانة،المالرأسمنباكثر

به.لسفرأو،إيداعهأوإبضاعا،أومضاربة

أنهالمالربعلىيشهدان:كلههذافيضمانهمنالتخلصفطريق

مصلحة.تراهماأو،برأيكاعمل:لهقال

نأوأرادا،عروضالرجلينمنلكلكانإذا:والعشرونالتاسعلمثالا

:روايتانذلكففي،عنانشركةفيهايشتركا

هوقيمتهاويكونالعقد،عندالعروضوتقوم،الشركةتصح:إحداهما

شرطاه.ماعلىأو،حسبهعلىالربحفيقسم،المالرأس

علىالربحواقتسما،عروضهقيمةلىإمنهماكلرججالفسخأراداواذا

.شرطاهما

الصحيح.هوالقولوهذا

الشركة،تفاسخاإذلانهما؛النقدينعلىإلاتصجلا:الثانيةوالرواية

مايعلملم؛الربح(1ويقتسما)،مالهرأسلىإالرجوعمنهماواحدكلوأراد

قبلوتنقصالعروضقيمةتزيدوقد،بالتقويمإلامنهماكلمالرأسمقدار

.المالرأسيستقرفلا،العمل

.النونبحذفكذا(1)
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مالبربحالشريكينأحدينفردلاأن:الشركةعقدقمقتمىيضاو

ولاأحدهما،عرضقيمةتزيدقدلانه؛ذلكلىإتفضيالشركةوهذهالاخر،

فييصحإنماوهذا،عرضهقيمةتزدلممنفيشاركهالاخر،عرضقيمةتزيد

منتفذلكفإنالمثلياتفأما.ونحوهما،لحيوانوا،كالرقيق،المتقومات

بالمثليات.جوازهابالعروضالشركةمنعمنعندالصحيحكانولهذافيها،

العدلعلىالشركةعقدمبنىلان؛الموضعينفيلجوازا:والصحيح

هذافيفهما،والخسرانالربحبينمترددالشريكينمنوكل،لجانبينامن

.مستويانلجوازا

رجاءفياستويافقد،عكسهمقابلةفيالاخردونأحدهماربحفتجويز

وأنيربحا،أنيجوزفانه،كالمضاربة،العدلهووهذا،الغرموخوفالغنم

والمزارعة.المساقاةوكذلكيخسرا،

يجوزهالامنعندالمشاركةهذهتصحيحفيالحيلةوطريق

كانفإذا،صاحبهعرضببعضعرضهبعضمنهماكليبيعأن:بالعروض

ألفا،يساويالاخروعرض،الافخمسةيساوىأحدهماب[]19عرض

خمسةصاحبهمنالافخمسةقيمتهالذيالعرضصاحبفيشتري

،الافخمسةيساويالذيعرضهبسدسألفايساويالذيعرضهأسداس

جميعسدسألفامتاعهيساويللذيفيصير،شريكينصاراذلكفعلافاذا

بثمنعرضهبعضصاحبهمنهماكليبيعأوأسداسه،خمسةوللاخر،المتاع

لصاحبهمنهماواحدكليأذنثمبينهما،مشتركافيصيريتقابضاثم،مسمى

أحمد،عندشرطاهماعلىبينهمايكونالربحمنحصلفما،التصرففي

اتفاقاهالمالقدرعلىلخسرانوا،الشافعيعندأموالهمارووسقدروعلى
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وأبلدها،ودارهامنيخرجهالاأنعلىتزوجهاإذا:الثلانونالمثال

.لازموالشرط،صحيحفالنكاحعليها،يتسزىولاعليها،يتزوجلا

عمر)1(،عنصحفإنه؛أجمعينعنهماللهرضيالصحابةجماعإهذا

عامةذهبوإليه،الصحابةمنلهممخالفولا)3(،ومعاويةوسعد)2(،

حمد.أبهوفال،التابعين

به.الوفاءيوجبواولم،الشرطفأبطلوا،الثلاثةذلكفيوخالف

ذلكصحةيرىحاكمعندهايكنولمذلك،لىالمرأةاحتاجتفإذا

نأإلا،الإذنمنتمتنعأنمقصودها:حصولفيلهافالحيلة،ولزومه

فهيعليهاتزوجأودارها،مننقلهاأوبها،سافرإننهالعقدبعدتشترط

ذلكيفعلأنبهتثقلمفإن،الفسخأومعه،المقامفيالخيارلهاأو،طالق

شرطفإنفعل،إندونهماوتطلب،يفعللمإنجداكثيرامهراتطلبفانها

فيالشروط:باب،والنكاجالشروطكتابيفيبهمجزوماعمرعنالبخاريعلقه(1)

،(272.282)6/الرزاقعمدعندموصولوهو،النكاجفيالشروط:وبابالمهر،

،(4154/،994)3/شيبةأبيوابن068(،662،663،)منصوربنوسعيد

وغيرهم،(،168/)18التمهيدفيالبرعبدوابن2(،94)7/الكبرىفيلبيهقيو

.()13918ءالاروفيالالبانيوصححه

عنالمباركابنطريقمنغيرهوفي2()56المحتضرينفيالدنياأبيابنرواه)2(

ابن51روالدنياأبيابنطريقومن،قصةوفيهسعد،عنامهعنقيسبنداود

35(.0/20)دمشقتاريخفيعساكروابن(916-168/)18التمهيدفيالبرعبد

،(994)3/شيبةبيأوابن664(،)منصوربنوسعيد(،228)6/الرزاقعمدروى)3(

أبيعنوغيرهممعصور،بنسعيدطريقمن5(17)9/المحلىفيحزموابن

لهاأنزوجهالهاشرطامراةفيمعاويةاتي:قالمسعودبناللهعبدعنعبيدة

بشرطها.لهايفيأنارى:فقالالعاصبنعمروفسالدارها،
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وجعلته،بالأعلىطالبتهذلكيشرطلموان،الأدنىبالمهررضيتذلكلها

سألته.مالهايشرطأو،تقبضهحتىنفسهاتمنعأنولهاحالا

العقد؟يقعالمهرينأيفعلى:قيلفان

.بالشرطإلزامهمنلتتمكنالزائد؛المهرعلىيقع:قيل

لحيلة:فاالزائد،المهرعليهويستقر،طلبتمالهايشرطأنخاففان

علىالزائدالمبلغمنشيئاالاشتراطبعدعليهتستحقلانهاعليهايشهدأن

بذلك،منهافيستوثق،باطلةفدعواهابهادعتمتىنهاو،الادنىالصداق

.والشرطهوويكتب

ترضلملأنها؛بالشرطلهايفلمإذاالزائد،بالصداقتطالبأنولها

فيالمقاموهيلها،تسلمأخرىمنفعةمقابلةقيإلامهراالادنىيكونبان

بعضمجربدجاروهذاوحدها،لهاالزوجيكونأوبلدها،أودارها،

الأعلى.بالمهرالمطالبةفلهاتهافافاذاصداقها،

حضرهفان،النكاحصجبعبدهابنتهزوجإذا:والثلانونالحاديالمتال

:النكاحفينفسخ،منهجزءاترثأنالمرأةأوهوفخافالموت

شاءوانثمنه،قبضشاءفان،أجنبيمنالعبديبيعأن:بقائهفيفالحيلة

مننصيبهاورثتفاذا،ديونهسائرحكمحكمهيكون،ذمتهفيديناجعله

الابنةزوجهثمالعقد،قبلأجنبيمنالعبدباعواننكاحها.ينفسخلمثمنه

أيضا.المحذورهذاأمن

زوجته،فترث،يموتأنوخاف،بابنهمتهيزوجأنأرادإذاوكذلك

بعدالاجنبيمنيبيعهاأو،الابنزوجهاثم،أجنبيمنباعهاالنبهاح،فينفسخ

العقد.
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مالهيتوىأنالمحالوخاف،بدينهأحالهإذاوالئلاتونالثانيالمثال

لماله:التوثقوأراد،عليهالمحالعند

المطالبةفيوكلنيلكن،بالمالتحلنيلا:يقولأنذلكفيفالحيلة

بالمقاصة.جميعافيبرانقرضا،ذمتيفياقبضهماواجعلبه،

فيرجع،اقتراضهقبلالوكيليدفيالماليهلكأنالمحيلخاففان

بالدين:عليه

لهذاالدينهذاعنياضمن:عليهللمحالأ[219يقولأن:لهفالحيلة

الضمانمنعليهالمحالامتنعفإن،لنفسهقبضهقبضهفاذافيضمنه،،الطالب

فالمحيلوكذاكذاوقتلىحقهيوفهلمإنأنهعلى؛عليهالطالباحتال

عليه،المحالوفاهفإن،بالشرطالضمانتعليقويصح،الماللهذاضامن

.بالمالواخذه،المحيللىإرجعوإلا

عبدا،بهفرهنهأحد،علىدينلهكانإذا:والتلائونالثالثالمئال

:الرهانبتلفالدينسقوطيرىمنلىإفيحاكمهالعبد،يموتأنفخاف

ولا،بدينهمنهالعبديشتريأنالمحذور:هذامنتخليصهفيفالحيلة

بالتسليم،طالبهالدينيوفهلموان،البيعفيأقالهدينهوفاهفإنالعبد،يقبض

هوالذيدينهلىإالمشتريورجع،البائعضمانمنكانالعبدتلفوإن

ثمنه.

نأخافثمرهنا،بهفرهنهدين،عليهلهكانإذا:والئلاتونالرابعالم!ئال

الوثيقة:فتبطلالرهنيستحق

فإذا،الرهناستحقاقمنهيخافلمندينهيضمنأن:فيهفالحيلة
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لهحقلاأنهعليهيشهدأوالرِهن،دركيضفنهأو،بالمالطالبهعليهالستحقه

باطلة.قدعواهحقافيهادعىومتى،فيه

منهاخمسوندينار،مئةعليهلهكانإذا:لتلاثون1والخامس[لمتال

وثيقة:بغيرالذيالقدرالغريموجحده،وثيقةبغيروخمسون،بوثيقة

الذيالمالبقبضغريئارجلايوكلأن:مالهتخليصفيلهفالحيلة

عنعزلهقدأنه:اخرينشهودايشهدئم،علانيةوكالتهعلىويشهد،بالوثيقة

فإذا،وكالتهشهودويثبت،المالبذلكالمطلوبالوكيليطالبثم،الوكالة

المستحقيطالبهئم،وغابمستحقهالىإدفعهاديناراالخمسينقبض

عنعزلهقدكانأنهالبينةأقاموكيلكلىإدفعتها:فالفإن،بالخمسين

منه.مالكفخذ،القابضاتبع:لهويقول،بالماللحاكمافيلزمه،الوكالة

:ويقولهذا،مثلخشيةشيئاالوكيللىإيدفعلمحذراالغريمكانفإن

لحيلة.اهذهفتبطل،وكيلهأنكوإقرارهالموكلبحضرةإلاإليكأدفعلا

دين،عليهورثتهولبعض،الموتحضرهإذا:والثلاثونالسادسلمثال[

كانتبهلهوصىوإن،إقرارهيصحلمبهلهأقرفإن،ذمتهتخليصرادو

.لوارثوصية

بذلكلهفيمربه،يثقبمنياتيانعلىيواطئهأن:خلاصهفيلحيلةفا

لحاكمايلزمهأنالأجنبيخافف!ن،مستحقهلىإأوصلهقبضهفإذا،الدين

منولا،منهتبرئهولم،الميتعلىلكواجبالدينهذاأن)1(يحلفأن

نأوهي،أخرىحيلةلىإوانتقلناذلك،علىيحلفأنلهيخزلممنه،شيء

.ممنسافطة"يحلف"أن()1
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فيفعل،عليلهالذيبالمال،وارثيمنعبدكأوداركبع:المريضلهيقول

إياهيبيعهمالهيكنلمفإن،صحيحأمرعلىحلفهذابعداليمينألزمتهفإذا

علىالذيبالدينالوارثمنباعهثمفقبضه،،أمةأوعبداالوارثلهوهب

الميت.

الاماء،نكاجلهيجوزحيث،أمةنكحإذا:والثلانونالسابعلمثالا

:ولدهسيدهايسترقأنوخاف

فهومنكتلدهولدكل:يقولأنالامةسيديسألأن:ذلكفيلحيلةفا

أحرار.فهممنهولدتهفماهذاقالفإذاحر،

طالقفانتالخلعسالتنين:لامرأتهقالإذا:والثلانونالثامنالمتال

الخلعأسالكلمإنحر،لهامملوككل:المرأةوقالتاخلعك،لمإنثلاثا

.اليوم

نأأسألك:فقالت،الخلعسليه:للمرأةفقالعنها،حنتفةأبوفسئل

أبوفقال،ذلكفقال،درهمألفعلىخلعتك:قل:للزوجفقال،تخلعني

قوميب[]29:حنيفةأبوفقال،أقبللا:فقالت،أقبللا:قولي:للمرأةحنيفة

يمينه.فيمنكماكلبرفقد،زوجكمع

أختين،تزوجاأخوينعنحنيفةأبوسئل:والثلاذونالتاسعلمثالا

حتىبذلكيعلمواولمفوطئها،الاخر،لىإمنهماواحدكلامرأةفزفت

دخلبالتيراضمنهماأكل:فقال؟ذلكفيالحيلةما:لهفقيلأصبحوا،

:فقالففعلا،،طلقةامرآلهمنهماواحدكلليطلق:فقالنعم،قالا:بها؟

أنفسهما.فطابتوطئها،التيالمرأةمنهماكلليتزوج
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المالعليهوللذي،مالرجلعلىلرجلكانإذا:الأربعونالمثال

جاز،دينهمنغلتهويقبض،يستغلهغريمهيدفيعقارهيجعلأنفأرادعقار،

عنالعقارصاحبيعزلهأنالغريمخاففإنفيه،لهتوكيللانه؛ذلك

الوكالة:

أجرتهقبضفيلهياذنثم،قبضهويستديم)1(منهيسترهنهأن:فالحيلة

قصاضا.يقبضهاأنفلهلهياذنلمولو،دينهمن

منعليهلهوجبفما،دينهبمقدارمنهيستأجرهأن:أخرىحيلةوله

قصاضا.بقدرهدينهمنسقطالأجرة

نأوخافوطاها،فاراد،جاريةلهكانإذا:والاربعونالحاديلمثالا

بيعها:يمكنهلاولد،أئمفتصير،منهتحبل

يزوجهأنسألهملكهافإذا،أختهأو،أخيهأو،لابيهيبيعهاأن:لحيلةفا

وهذا،بالرحمالبائععلىيعتقونحرامنهاولدهويكون،بالنكاحفيطأهاإياها

وأ،حنيفةأبيعندحرةتحتهيكونلابانالاماء،نكاحلهيجوزممنكانإذا

لجمهور.اعندحرةلطولعادما،للعنتخائفايكون

ناوأراد،صغرىبينونةتهامرمنهبانتإذا:والأربعوننيالثالمثالا

حيل:ذلكفيفله؛بهتتزوجلمأعلمهاإنفخافنكاجها،يجدد

جدد:ليفقيل،استفتيتثم،بيمينحلفتقد:يقولأنإحداها:

لهاكانفإن،يضركلموالا،النكاحعادمنكبانتقدكانتفاننكاحك،

نائبه.أولحاكمفاوالانكاجها،جددليو

النسخ.بقيةمنوالمثبت"."يستدين:مفي(1)
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وأن،مالهمنشيئالهايجعلأنيريدوأنهسفرا،يريدانهيطهرأنومنها:

.يطهرهبعقدصداقايجعلهأنالاحتياط

وأن،بهلهايوصيأو،بماللهايقرأنيريدنهومرضا،يطهرأنومنها:

فيه.صداقاذلكوجعل،نكاحعقديظهرأنلاحوطويتم،لاذلك

برضاها،إلانكاجهايصحولمنفسها،ملكتمنهبانتإذا:قيلفإن

الثاني.بالنكاحترضلمالحالعلمتلوولعفها

رضاهايتضمنيريدهالذي)2(للغرض(1)النكاحبتجديدرضاها:قيل

لمأنهامع،النكاحوصجإذنها،صجبالإذنهزلتلووهي،بالنكاح

بقاءقصدتقدوهاهنا،نكاحهصحبالقبولالزوجهزللوكما،تقصده

بالصحة.لىأوفهو،بهورضيت،النكاح

له.قاصدةغيروالمراة،النكاحلىإقاصدفالرجل:قيلفإن

عنبذلكتخرجفلمغرضها،بهيتمنكاحتجديدلىإقصدتبل:قيل

لرضا.والقصد

وأ،درهممئةعلىابنتكزوجنيومزاحا:هزلالرجلرجلقالولو

انعقدزوجتكها،قدوهزلامزاحالهفقال،تسمعوهي،موليتكزوجني:قال

عن)3(،"السنن"أهلرواهالذيهريرةأبيلحديثوطؤها،لهوحل،النكاح

"العقد".:النسخبقيةفي(1)

"ه"للعوض:ث)2(

فيوالطحاوي(،2)930ماجهبنو(،1841)والترمذي(،12)69داودأبورواه)3(

-(،562،257،4/18،91)3/والدارقطني(،9924-4)792نيالمعاثرح
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".والرجعة،والطلاق،النكاح:جالهنوهزجا،جدهنثلاث"!يد:النبي

غير،مالهفيالتصرفحسنالرجلكانإذا:والأربعونالتالثالمتال

نإ:فقال،عليهيحجرأنفخافمبذر،أنهوشهد،لحاكمالىإفرفحله،مبذر

القاضييملكلم،المساكينعلىصدقةليوماأحرار،فعبيديعليحجرت

وفى،لمالهأ[]39صيانةعليهيحجرإنمالانهذلك؛بعدعليهيحجرأن

.بالابطالالحجرمقصودعلىيعودفهو،مالهإتلافعليهالحجر

ومالكحنيفةبيأوعندعندناالصلحيصح:والأربعونالرابعلمثالا

جاز.بعضهعلىلحهصاثم،فأنكرهشيئاعليهادعىفإذاالانكار،على

طريقفبأيشيء،عندهيثبتلملانهالصلج؛هذايصحجلاوالشافعي

وأبالدينلهأقرإذافإنهالاقرار،علىالصلجبخلاف؟عليهلحهصامايأخذ

الاخر.البعضمنأبرأهأو،وهبهقدكان،بعضهعلىلحهفصا،العين

هذاصحةعلىوالقياسلسنةوالكتابدلقد:يقولونلجمهوروا

أنخبرو،الناسبينالاصلاحلىإندبلىوتعاسبحانهاللهفإنالصلج؛

،[01:ت]الحجر(أخوئيئبينفأصلحواإخويرالمؤمنونإنما>:وقالخير،الصلح

عنحبيببنالرحمنعبدطريقمنوغيرهم34(،0*7/الكبرىفيوالبيهقي

"،غريب"حسن:الترمذيقال،هريرةأبيعنماهكابنعنرباحابيبنعطاء

الإلمامفيالعيددقيقوابن028(،0)لحاكموا71(،)2الجارودابنوصححه

الملقنابنإسنادهوضعفلين"،فيهحبيببنالرحمن"عبد:الذهبيقال(،*1334

وفي(.)11826ءالاروفينيالالبابشواهدهوحسنه82(،*8/المنيرالبدرفي

لحسناوعنالدرداءبيوأذروابيعبيدبنوفضالةالصامتبنعبادةعنالباب

.مكذوبأنهوزعمبالغمنبعدوقدمرسلا.
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واحراماأحلصلخاالاجائز،)1(المسلمينبينالصلح"غ!يو:النبيوقال

حلا،")2(.حرم

البينةواقامةباليمينمطالبتهيفتديعليهالمدعىفإن:القياسماو

وذلكزمها،ولوالدعوىمنليتخلص،يبذلهمالهمنبشيءذلكوتوابع

كاذبا،المدعييكونأنيقدرماوغايةالعقلاء،عندمقصود،صحيحغرض

ترداو،بهعليهفيقضى،للنكولوتعريضه،لهتحليفهمنيتخلصفهو

معيصحولاالانكار،علىإلاالصلحيصحلا:الخرقيعندبل،اليمين

للحق.هضمايكونلانه:قالالاقرار،

الصلحيبطلحاكملىإيرفعهأنفخافالإنكار،معلحهصافاذا

ويقر،مالعلىالمنكرعناجنبييصالحأن:ذلكمنتخليصهفيفالحيلة

،مالعلىدعواهمنيصالحهثم،غريمهعلىادعاهبماالمدعيلهذاالاجنبي

)1(

)2(

لما."الناس:النسخبعضفي

الكاملفيعديوابن،لهواللفظ35()69داودوابو366(،2/)حمدأرواه

الكبرىفيوالبيهقي07(،02358،)9والحاكم27(،)3/والدارقطني68(،)6/

،هريرةبياعنرباجبنالوليدعنزيدبنكثيرعنوغيرهم64(،63،)6/

الإلمامفيدقيقوابن(،1905)حبانوابن(،1001)638،الجارودابنوصححه

كثيرابنإسنادهوحسن"،غيرهومشاهالنسائيضعفه"كثير:الذهبيقال(،401)2

الدارقطنيورواه.(13)30ءالإروفينيالالباوصخحه(،245/)الفقيهإرشادفي

رافعأبيعنثابتعنزيدبنحمادعنعفانعنالحسينبناللهعبدعن27()3/

وتعقبه(،1401)العيددقيقابنوتبعه)2313(،لحاكماوصححه،هريرةبيأعن

فيالقيمابناعلهذلكوبمثللما،الحديث"يسرق:اللهعبدفيحبانابنبقولالذهبي

التغليقفيحجربنو686(،)6/المنيرالبدرقيالملقنوابن374(،)9/التهذيب

.عوفبنعمروعنالبابوفي282(.)3/
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لانهدينا؛المدعىكانإن،لهوكالتهولا(،)1عليهالمدعىإذنلىإيفتقرولا

فكاكبمنزلةوذلك،الدعوىهذهمناستنقذتهفقدكاذباكانإن:يقول

باقيه،منالمدعيبرأهو،دينهبعضعنهقضيتفقدصادقاكانوانالأسير،

إذنه.لىإيفتقرلاوذلك

لانهالمنكر؛وكلنيقد:يقولحتىيصجلمعيناالمدعىكانوان

لمفإن،عليهأصالحكالذيبالمالالمدعاةالعينهذهلهاشتريتقد:يقول

يصح.لم،وكلهأنهيعترف

فيكون،لنفسهالاجنبييصالحأن:الصحةفطريقبوكالتهيعترفلمفان

هوالخصمصارباطناللمدعيبهااعترففإن،المغصوبةالعينشراءبمتزلة

ويكون،عليهالمدعىفيهايخاصمأنيسعهلملهبهايعمرفلموانفيها،

الصلح.تصحيحعلىحيلةظاهرابهالهاعترافه

فادعاها،وامرأتهلابنهالميتحلفهاداراالمدعىكانفإنهذا:وعلى

فالمالالانكارعلىصلحاكانفإنمال،علىدعواهمنلحاهفصارجل،

وإن،أثمانسبعةالابنوعلى،الثمنالمرأةعلى:أسهمثمانيةعلىبينهما

.نصفانلهماوالدار،نصفانبينهمافالمالالاقرارعلىكان

الاقرار،علىأجنبيعنهماصالحالانكار)2(علىالصلحلزومأرادفإذا

لمفإنهماالدار؛وكذلك،أثمانسبعةعلىبينهماالمالوكان،الصلحفلزم

حكمه.يلزمهمالاالاجنبيواقراربالدار،لهيقرا

.ممنساقطة""عليه(1)

الاصل.منساقطةالإنكار""على)2(
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وأدارا،أو،يدهفيأرضاعليهادعىإذا:والأربعونلخامسالمثالا

لحهصالووكذلكجاز،كثرأوأقلأوأذرععشرةعلىلحهفصابستانا،

بعضأخذتقد:يقوللانهجاز؛أخرىدارأوأرضمنأذرععشرةعلى

البعض.وأسقظتحقي

لاأنهعلىبناءذلكجوازيرىلا،حنفيحاكملىإيرفعهأنخاففإن

الداريذرعأنلجواز:افطريقدار؟أوأرضمنعشرةولا،ذراعبيعيجوز

النسبةأخرجتهفما،المجموعلىإينسبهثممنها،القدرهذاعلىصالحهالتي

.ويلزمذلكب[319ويصح،عليهالصلحعقدأوقع

وأمعينةمدةعبدهبخدمةلرجلأوصىذا:والأربعونالسادس!المتال

العبدخدمةلهالموصيمنيشتريأنالوارثأرادفإذاذلك،جازعاشما

يجوز.لاالمنافعوبيع،المنافعفيهوإنمالهالموصيحقلان؛يصحلم

معئن،مالعلىوصيتهمنالوارثيصالحهأنالجواز:فيوالحيلة

ذلك.فيجوز

فإذاعاما،شجرهيحملبماأومته،أو،شاتهبحمللهأوصىلووكذلك

كانوانالصلحفإن؟عليهيصالحهأنولهيصح،لممنهشراءهالوارثأراد

منه.أوسعفهوالبيعمنشائبةفيه

الشجة،عنالمشجوجفعفارجل،شخهلو:والأربعونالسابعالمثال

عنعفوت:قالولوشيء،الشاجيلزملممنها،ماتثممنها،يحدثوما

إحدىفيفكذلكمنها،يحدثوما:يقلولمالشجة،أو،الجراحةهذه

الروايتين.
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الدية.منبقسطهايضمن:الأخرىوفى

.واحدةرواية،السرايةفيلهشيءفلا،لجنايةاهذهعنعفوت:قالولو

عفوت:قالإذاإلا،كلهذلكفيبالديةالمطالبةله:حنيفةأبيوعند

منها.يحدثوعماعنها،

عفاأنه:عليهالمجنيعلىيشهدأن:عنهالمعفوتخلصفيفالحيلة

لجميع.اعندفيتخلصمنها،يحدثوماالشجةأوالجنايةهذهعن

الزوجةفارادت،وورثةزوجةوتركماتإذا:و[لأربعونالثامنلمثالا

عليهوقعالذيوفى،التركةفينظرناحقها،علىالورثةيصالحهاأن

الصلج.

منشيءعلىلحتهمفصا(،1)وفضةذهبأثمانالتركةفيكانفإن

منهم.نصيبهابيعصلحهالأنالربا؛لىإلافضائهيصح،لمالأثمان

دراهم،التركةفيكانأوعقار،أوعرضعلىلحتهمصاوان

الصلحعقدلأنحقها؛جهالةتضرولاجاز،بالعكسأوبدنانير،لحتهمفصا

.تقدمكماالبيعمنأوسع

الذيغيرمنالدينبيعلانالصلج؛يصحلمديونالتركةفيكانفإن

،المجهولعنيصحكما،بصحتهيقولأنويحتمليصح،لاذمتهفيهو

)2(.بيعهيصحلموان

لنسخ.1بافيمنو[لمثبت."وفضةذهبا"اثمانا:ش،م(1)

"."بنفسه:ت،ظ،ح2()
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الدين،منحصتهالهايعجلأنأيضا:الدينعنصلحهافيفالحيلة

ماعلىالاعيانمنتصالحهمثمباقتضائه،وتوكلهم،ذلكالورثةيقرضها

بقبضوكلتهمثم،الدينمن(1حصتها)أقرضوهاإذالانهم؛عليهاتفقوا

منأيديهمفيحصلفقدالدينمنحصتهاقبضوافإذا،الدينمنحصتها

عنوقعقدالصلحعقدويكونفيتقاصان،عليهالهمماجنسمنمالها

خاصة.والمتاعالعروض

حبتو،الدينمنحصتهاقدريقرضوهاأنأنفسهمتهلبلمفإن

،الديوندون،والعروضالمتاعمنحقهامنلحتهمصا،الصلحتعجيل

عليها،وشقذلك،تعسرفإن،منهحقهاأخذتشيءالدينمنقبضوكلما

منها،حقهامنباكثرالاعيانمنالصلحفيحابوها،الخلاصوأحبت

لهم.الميتباعهمتاعثمنمندونها،للورثةحقالدينأنوأقرت

لاالذمملانيصح؛لاأنهفالمشهور:الذممفيالدينقسمةأرادوافإن

تتكافاه

مصلحةتكونقدفإنه،الصحيحةوهي،قسمتهتجوز:أخرىروايةوفيه

فيالتفاوتفإن؛القسمةيمنعلاالذمموتفاوتذلك،فيوالغرماءالورثة

محاله.اختلفتوإن،متماثلواحدوالمقسوم،المحل

موسرا،بعضهمأو،معسرينأوموسرينكلهمالغرماءكانواذا

غيرعدلاهذاكانومعسرا،موسراالورثةمنكلفأخذمعسرا،وبعضهم

التوفيق.وبالله،لبطلانهوجهولا،بهتراضواوقد،ممتنع

"حقها".:الاصلفي(1)
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:فقال[]49،دينرجلعلىلرجلكانإذا:والأربعونالتاسعلمتالا

قاله،باقودينهالمخرجعنالصدقةوكانتيبرأ،لم،ففعلعني،بهتصدق

بفعله.لنفسهمبرئايكونلاولانه،يتعينلملانهأصحابنا؛

ويكون،دينهبقدربكذاعنىتصدق:يقولأنالصحةوطريق:قالوا

مثله،لهوعليهالقدر،ذلكذمتهفيلهثبتفعلفإذا،منهاقتراضاذلك

.فيتقاصان

يصح.لمبيننا،والربحعليكالذيلمالباضارب:لهقاللووكذلك

زوجتكأو،ابنكلىإدفعهفيلكذنت:يقولأنصحتهفيوالحيلة

به.والمضاربةأخذهفيوكلتكئم،وديعة

لربنفسهمنقبضهويكفيذلك،منشيءلىإيحتاجلاأنهوالظاهر:

وهوالصحبح،هوهذاالامر،علىكانقالبالذيعنهتصدقواذا،المال

تعين،بالنيةعينهفإذا،الحيلةهذهإلىبهحاجةولاأصحابنالبعضتخريج

ذلك؟فيمحذوروأي،لموكلهنفسهمنقابضاوكان

عندنا،وكسوتهبطعامهالاجيراستئجاريجوز:الخمسونلمثالا

مالك.مذهبوهو،المرضعةوكذلكبعلفهاالدابةوكذلك

فيهما.يجوزلا:الشافعيوقال

خاصة.الظئرفيحنيفةأبووجوزه

بطلانها،يرىحاكملىإيرفعهأنخافثم،كذلكالاجارةعقدفإذا

مثله:باجرةفيلزمه

الطعامبقدريكون،معلومبنقديستأجرهأن:ذلكتصحيحفيلحيلةفا
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وكذلك،وكسوتهنفسهعلىذلكإنفاقفيوكلهأنهعليهيشهدثم،والكسوة

الدابة.في

استاجرهمايؤجرأنللمستاجريجوز:لخمسونوالحاديالمثالا

هلغيرهيجوزكماللمؤجر،

.الاجارةهذهيبطلحنيفةوأبو

إياهيؤجرهثمالمؤجر،غيرلاجنبيذلكيؤجرأنلزومها:فيفالحيلة

الاجنبي.

برئأحدهما،فسلمهواحدا،اثنانكفلإذا:والخمسوننيالثاالمثال

لاحاكملىإيرفعهأنخاففإنأحدهما،فقضاهدينا،ضمنالوكماالاخر،

بتسليمه:الاخرويلزم،ذلكيرى

دفعهإذاأنهعلى،بهالمكفولبهذايكفلاأن:خلاصهفيفالحيلة

وكيلمنهماواحدكلأنعليهمايشهداأو،بريئانجميعافهماأحدهما

قولعلىفيبرآن،منهإليهوالتبرؤ،الطالبإلىبهالمكفولدفعفيصاحبه

الجميع.

يجبلمماوضمان،المجهولضمانيصح:والخمسونالثالثالمثال

صحلهضامنفأنالفلانأعطيتما:قالفاذا،الدركضمانكما.يصحعندنا،

ولزمه.

يصح.لا:الشافعيوقال

ما:يقولأن:بطلانهيرىحاكمذلكيبطللئلاصحتهفيفالحيلة

له.ضامنفأنا؛ألفلىإدرهممنلفلانأعطيت
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علىأنعلىضمناهفإن،الغرمفيواستوياجاز،طلقاواثنانضمنهفان

علىيجبإنماالماللأن؛ذلكجاز،الثلثينالاخروعلى،الثلثأحدهما

صح.الوجههذاعلىالترماهفاذا،بالترامهمنهاكل

فيصير،الضمانهذامنلزمهماالاخريضمنأنالضامنينأحدأرادفإن

فإذامنهما،واحدكلذمةفيثبتقدالماللانأيضا؛ذلكجازضامنا،

الاصل.فييجوزكماجاز،أحدهماضمنه

(1فسافر)،عنانشركةرجلاناشتركإذا:لخمسونواالرابعلمثالا

بعدبالمالفيشتري،المقيميموتأنفخاف،شريكهبإذنبالمالأحدهما

الشركة.وبطلت،الورثةلىإانتقلقدلانه؛فيضمنمتاعا،موته

حصتهأنالمقيمشريكهعلىيشهدأن:ذلكمنتخلصهفيفالحيلة

بالتصرفشريكهلىإأوصىوقدالصغار،لولدهوبينهبينهالذيالمالفي

[ب]49كانفإن،وفاتهوبعدحياتهفيحبمالهما)2(يشتريأنمرهو،فيه

هذاالكبارولدهيامرثملهم،المالهذاأننفسهعلىاشهدكباراولده

أحب.مالهمويشتري،يرىبماهذامالهمفيلهميعملأنالشريك

درهمألفامرأةعلىلرجلينكانإذا:والخمسونلخامسالمثالا

النكاج،صحعليها،الذيالمالفينصيبهعلىاحدهمافتزوجهامثلا،

شيئالصاحبهيضمننالزوجيلزمولمالقدر،ذلكمنالمرأةذمةوبرئت

مجرىفجرى،ضمانهفييحصلولم،نصيبهمنشيئايقبضلملانهمنه؛

منه.لهإبرائها

النسخ.باقيمنوالمثبت"فاقر".:م(1)

لها"ه":الاصل)2(
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كالمقبوض؛يجعلهوالمهر،منشريكهنصيبيضمنهالفقهاءوبعض

تكونفإنها،سلعةبهمنهااشترىلوكمافهو،بالبضععليهعاوضلانه

المهر،وهو،بدلهفيفيشاركه،البضعفيمشاركتهتعذرتوهاهنابينهما،

الدين.مننصيبهوفتهفكانها

ثمعليها،ممانصيبهلهايهبأن:ذلكمنتخلصهفيالحيلةوطريق

منعليهلهاماالمرأةلهتهبثم،ذمتهفيمئةخمسعلىذلكبعديتزوجها

يضمنلاالمشتركالمالمننصيبهوهبإذاالشريكينأحدفإن؛الصداق

.متبرعلانهشيئا؟لشريكه

به:تتزوجولابه،فتغدريبرئهاأويهبهاأنخاففان

المبلغذلكعليهايستحقأنهإقرارهاعلىيشهدأن(:له)1لحيلةفا

.المالذلكمنشيئافلانةزوجتهعلىيستحقلاوأنهمنه،أجنبيةمادامت

الدين.منبرئتالعقدتمفإذاالعقد،قبلزوجةيسميهاأنه:فيهماواأكثر

المالمنحقهويسقطبه،وتطالبه،الصداقمنتبرئهلاأنخاففإن

عليها:الذي

لانهاو،الصداقمنإليهابرئأنهالعقد:فيعليهايشهدأن:لهفالحيلة

به.المطالبةتستحق

آخرلهوعرض،جاريةيشتريأنأرادإذا:لخمسونواالسادسلمتالا

وبينهبينهفهياشتراهاإنأنه:صاحبهأحدهمافاستحلفشراءها،يريد

بنفسهاشتراهاإنأنه:يمينهفيتأول،لهوتكونيشتريهاأنفأراد،نصفين

.م،الاصلمنساقطة""له(1)
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.وحدهلهكانتلهيشتريهامنوكلفاذا،وبينهبينهفهي

نأفله،الحيلةهذهبطلتفيها،شريكهفهوملكهاإنأنهاستحلفهفان

فاذاإياها،يزوجهثم،الثمنعنهويودي،لنفسهيشتريهاأنبهيثقمنيأمر

إليه.ثمنهاويرجعيبيعهاأنالرجلذلكأمرثماستبرأها،بيعهاأراد

فاشتراه،العروضمنعرضبينهماكانإذا:والخمسونالسابعلمثالا

أحدهمايصالحأنأرادالمشتريإنثم،وقبضه،درهمبمائةجنبيمنهما

حتى،شريكهمنالدركلهيضمنأنعلى،بعضهعلىالثمنجميعمن

عليه.العقلموقعالذيالثمنجميععليهيردأومنه،يخلصه

إنماشريكهعلىكانلماالضمانلانذلك؛يجوزلا:القاضيفقال

عليه.مضمونايكونفلايوجد،لموذلك،المالبقبضهيجب

بهرجع،شريكهمندركأدركهوانبريئا،يكونأن:للمشتريلحيلةفا

منكلهنصيبهالمشتريعنالمصالحالشريكيكطأنصالحهالذيعلى

لماضامنأنهعلى1(له)قضاء،صاحبهنصيبإليهالمشترييدفعثمالممن،

منهوويبرئهمنه،قبضهماعليهيردأو،منهيخلصهحتى،شريكهمنأدركه

قبضهفإذا،صاحبهنصيبإلاالدينمنيبقلمنصيبهمنأبرأهإذالانه؛نصيبه

.أمرهبغيرالغيردينقبضلانه؛عليهمضموناكان

كلفاراد،موسرينشريكينبينعبدكانإذا:لخمسونواالثامنلمثالا

شيئا:لشريكهيغرملانو،نصيبهعتقمنهما

بينهما.ولاوها[9]هويكونعنهما،فيعتقهرجلايوكلاأن:لحيلةفا

)1(ح،ت:"فصالحه".
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لاأنفحلفأمتهيزوجهأنعبدهسألهإذا:والخمسونالتاصعالمثال

تزويجه:فيلهبداثم،يفعل

تمفإذا،المشترييزوجهثم،بهيثقلمنوالامةالعبديبيعأن:فالحيلة

البيع.فيقالهالعقد

تحليلولا،حقإبطالتتضمنلافانها،الحيلةهذهبمثلباسولا

قدالنكاحعقدوهيالصفةلانأصلنا؛علىممتنعغيروذلك،محرم

باستدامةأيضايحنثولا،حنثبهايتعلقفلا،ملكهزوالحالفيوجدت

بقيوإنما،انقضىوقدالعقد،عنعبارةالتزويجلانملكهما؛بعدالتزويج

حكمه.

بخلافوهذا،يحنثلم،التزويجفاستدام،يتزوجلا:حلفلوولهذا

فإن،ملكهثمودخلها،،فباعهالدار،يدخللاأنه:عبدهعلىحلفإذاما

زوالحالفيدخلهاولو،باقيةواليمينالدخولابتدألانه؛حنثدخلها

وذلك،الكونعنعبارةالدخوللانحنث؛فيهاداخلوهوملكهثم،ملكه

.الاولالملكفيموجوداكانلوكما،بهفيحنث،الثانيالملكبعدموجود

رهنتإنطالقأنت:لامرأتهقالرجلفيمهناروايةفيحمدأقالوقد

حنث.يكونأنأخاف:فقال،يمينهقبلرهنتهقدهيفإذاوكذا،كذا

منهتأويلوهذا،رهنتهكنتإن:قالأنهعلىمحمولوهذا:القاضيقال

أحمد.لكلام

.كالدخول،ابتدائهبمنزلةالرهناستدامةجعلأنه:كلامهوظاهر

يبرئهأنرادو،المستحقفمرض،مالعليهلهكانإذا:الستونالمثال

إلايدعلمويقولوا:،مالهالورثةيكتمأنفخاف،ثلثهمنيخرجوهو،منه
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هذا.علىالذيالدين

علىالذيالدينبقدرمالهمنالمريضيخرجأن:خلاصهفيلحيلةفا

أرادإذاوكذلك،ذلكعلىويشهد،منهيستوفيهثم،إياهفيملكه،غريمه

نأفخاف،مالهويملكه،ثلثهمنيخرج،مالولهعبدا،يعتقأنالمريض

العبد:هذاغيرشيئاالميت(1يدع)لم:الورثةيقول

للمشتريفيهبه،الثمنويقبضبه،يثقرجلمن)2(يملكهأن:فالحيلة

.المشترييعتقهئم

فخاف،ثلثهمنالعبديخرجوقضلوقاءولهدين،الميتعلىكانفإن

فلا،غيرهلهمالولاالعبدأعتقيقولوا:ئم،مالهالورثةيغيبأنالمريض

ذلك:منصنعمالهيجوز

منبمحضرمنه،الثمنويقبض،نفسهمنالعبديبيعأن:فيهفالحيلة

منحينئذفيأمنالسر،فيمنهقبضماللعبدالمريضيهبثمالشهود،

فيمالاالسيدوهبهنفسهبهيشتريمالللعبديكنلمفإن،الورثةاعتراض

.سيدهمننفسهالعبدبهفيشتري،إياهقبضهوالسر،

علىللوارثبمالورثتهبعضمنبيعهواراد،عتقهالسيديردلمفإن

بينة:بهلهليست،المريض

العبديبيعهثمالسر،فيعليهمالهوارثهيقبضأن:ذلكفيفالحيلة

منفيتخلصالشهود،منبمحضرالثمنويقبضذلك،علىلهويشهد

".)1(فيم:"يخلف

العبددا.المريض"يبيع:م2()
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الورثة.اعتراض

:فقال،يقبللاانفخاف،رجللىإأوصىإذا:والستونالحاديلمثالا

الصريحةالصحيحة!يئاللهرسولبسنةذلكصجوصتى،ففلانيقبللمإن

الوصيةفتعليق)1(،بالشرطالإمارةعلقحيثمخالفتها،تجوزلاالتي

بالوصية.يستفيدمماأكثربالإمارةيستفيدلانه؛أولى

ذلك.يبطلالفقهاءوبعض

يقبللمفإنوصياه،جميعاأنهماالمريضيشهدأن:ذلكفيفالحيلة

جميعاب[9]هقبلافان،وحدهوصدمنهماقبلفالذيالاخر،وقبلأحدهما،

كلبتصرفرضيلانه؛صاحبهعنبالتصرفينفردأنمنهماواحدفلكل

القاضي.قالهمنهما،واحد

قد:ويقول،بالتصرفأحدهماانفراديرىلامنذلكيمنعأنخاففان

واحد:وصيبمنزلةوجعلهمابينهما،شرك

والانفراد.الاجتماععلىإليهماصيتأو:يقولأن:لجوازافيلحيلةفا

علىوأنفق،واشترىوباع،الوصيتصرفإذا:والستونالثانيلمثالا

محاسبتهمنيمنعهولاذلك،وجوهعنويسألهيحاسبهأنفللحاكم،اليتيم

")2(:البخاريصحيح"فيئبتكما،عمالهحاسبع!يرالنبيفانأمينا؛كونه

حاسبه.جاءفلما،الصدقةعلىعاملااللتبيةابنبعثأنه

يجه.تخرتقدم(1)

.الساعديحميدابيعن)7971(برقم)2(
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هوغيرهيجعلأن:لهفالحيلة،ذلكمنيتخلصأنالوصيأرادفإن

بوصولنفسهعلىيشهدولا،والانفاقالذينوقبض،التركةبيعيتولىالذي

ولا،التركةمنشيءليئإيصللم:قالالحاكمسألهفإذا،إليهذلكمنشيء

وصرف،بأمرهثمنهاوقبضبأمرهبيعتقدالتركةكانتفانفيها،تصرفت

فإن،وأنفقوتصرفقبضمنيوكلولم،يقبضلمإنهالحاكمفحلفه،بأمره

يمينه،فييتأولأنوسعه،يخنولمموضعهاالتركةوضعقدمحسناكان

تأويله.ينفعهلمظالما؛كانوان

أصحعلى،نفسهعلىالانسانوقفيصح:والستونالثالثالمتال

علىمنهالانفاقيستثنيأنيجوزو،لنفسهالنظراشتراطيجوزو،الروايتين

حاكممنخاففإذا،ذلكفيينازعناوغيرنا،أهلهعلىأو،عاشمانفسه

الوجه:هذاعلىالوقفيبطل

لهويشترط،عليهيقفهجنبيأو،زوجتهأولولدهيملكهأن:لهلحيلةفا

عليه،بالانفاقو،بغلتهعليهمالموقوفمنغيرهعلىتقدمنوفيه،النظر

سبيل.عليهللاعتراضيبقىولاحينئذ،فيصج

ولمعيبا،بهافوجدوقبضها،جاريةاشترىإذا:والستونالرابعالمتال

بأقللجاريةاالبائعيأخذأنعلىالبائعلحهفصاردها،فأرادثمنها،نقديكن

به.اشتراهاالذيالثمنمن

المبيعوبيع،البيعبمعنىالصلحفيهذالان؛ذلكيجوزلا:القاضيفقال

فإن،العينةكمسالةوهوالربا،لىإذريعةلانهيجوز؛لاثمنهمنبأقلبائعهمن

يكونلحطامقدارلانذلك؛جازالمشتريعندعيبلجاريةباحدثقدكان

العينة.مسألةلىإيؤديفلا،المشتريعندحدثالذيالعيببإزاء
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نأ:العينةيشبهلاوجهعلىالأولىالصورةفيذلك،جوازفيوالحيلة

البائع،بهيأخذهاالذيبالثمنلرجلفيبيعها،ملكهمنلجاريةايخرج

وقعالذيالثمنبدونيقبلهاأنعلىالبائعالجاريةيدهفيالذيفيصالج

مشتريعنقضاءالجاريةبهيأخذالذيالثمنهذايجعلوالعقد،عليه

بدونلجاريةايقبلأنعلى،البائعصالجمتىالثانيالمشتريلأن؛الجارية

أحدبناءغيرمنمبتدا،بينهماجرىعقدفهوبه،اشتريتالذيالثمن

ذفتهفيثمنهاحصلالثانيهذامنالبائعاشتراهافإذاالاخر،علىالعقدين

علىأحالهبالثمنالبائعطالبهفإذاثمنها،الأولالمشتريعلىهوولهله،

.فيتقاصان،الاولالمشتري

بمجرده،عنهالمضمونذمةيبرئلاالضمان:والستونالخامسلمثالا

ميتا.أوعنهالمضمونكانحيا

[619مذهبوهو،لحيادونالميتذمةيبرئأنه:أخرىروايةوفيه

حنيفة.ابي

مذهبوهولحوالة،كا،والميتلحياذمةيبرئأنه:ثالثقولوفيه

داود.

عنه،المضمونلذمةمبرئاضمانهيكونأنالضامنأرادفإذا

أبرآلهفمتىمنه،تبرئهأنبشرطإلادينهأضمنلا:يقولأنذلكفيفالحيلة

له.ضامنفأنامنه

صحتأبرأهفاذا،الوجهينأقوىفيبالشرطالضمانتعليقويصج

هوحدهالضامنالدينولزم،البراءة
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المعلق،الضمانصحةيرىلاحاكملىإيرفعهأنالدينربخاففان

الضامن:ذمةفيلهيثبتولابالابراء،الاصيلذمةمندينهفيبطل

،شرطغيرمنبهعليهويشهدمطلقا،ضماناضمانهيكتبأن:فالحيلة

مقصودهما.فيحصل،الاصلببراءةإقرارهبعد

ذمةلىإالمحيلذمةمنلحقاتنقلالحوالة:والستونالسادسلمثالا

،واحدةصورةفيإلاذلكبعدالمحيلمطالبةيملكفلا،عليهالمحال

مفلسا.فيتبينعليهالمحالملاءةيشترطأن:وهي

حقه،جحدهبأن،عليهالمحالعلىالمالتوىإذا:حنيفةبيوعند

المحيل.علىرجعمفلسا،ماتأو،عليهوحلف

لمالفلسعليهطرأوان،رجعمفلسا،فبان،ملاءتهظنإن:مالكوعند

.الرجوعلهيكن

المحالعلىمالهتوىإننهو،لنفسهالتوثقلحقاصاحبأرادفاذا

المحيل:علىرجععليه

فيقولاستيفاء،حوالةلاقبض،حوالةيحتالأن:ذلكفيلهفالحيلة

لىإفيجيبه،الدينمنعليهمالكاقبضأنغريمكعلىأخلني:للمحيل

استيفائه.فيلهفيأذن،المحيلملكعلىكانمنهفبضهفما،ذلك

لأنه،يغرمهولا،القابضيدفيالمالهذايهلكأنالمحيلخاففان

قبضه:فيوكيل

نظيرذمتهفيفيثبت،ذمتكفيقرضفهوقبضتهما:لهيقولأنفالحيلة

.فيتقاصان،عليهلهما
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استيفاء،وحوالة،وكالةفهيمحفبى،قبضحوالة:أنواعثلاثةفالحوالة

:إقراضوحوالة،لحقاتنقلالتيوهي

فيحقهتجعل:والثانية،المحالذمةفيالمقبوضتثبتلا:فالاولى

.الاقتراضبحكمذمتهفيالمأخوذتثبت:والثالثة،عليهالمحالذمة

يهماأمطالبةفلمستحقهضامنالدينضمنإذا:والستونالسابعالمثال

شاء.

مطالبةلهليسأنه:والثانية،كذلكإحداهما:،روايتانمالكوعن

الاصل.مطالبةتعذرإذاإلاالضامن

تعذرإن:يقولأنلحيلةفا،الوجههذاعلىيضمنأنالضامنأرادفإن

له.ضامنفأناقبلهمالك

الاصح.علىالشرطعلىالضمانتعليقويصح

بطلانيرىمنلىإرفعهويأمن،قولكلعلىذلكيصححأنأرادفإن

ذلك:

عنيعجزأوفلالق،علىلكيتوىماضمنت:يقولأن:فيهفالحيلة

وأ،الاصلعلىالمالتوىإذاإلامطالبتهمنيتمكنولا،ذلكفيصح،أدائه

عنه.عجز

يلزمنيالطلاق:فقال،امرأتهعليهبذتإذا:والستونالثامنلمثالا

ثلاثا:طالقأنت:فقالت،مثلهلكقلتإلاشيئا؛ليتقولينلامنك؛

لان؛تطلقولاالتاء،بفتحثلاثاطالقأنتلها:يقول:بعضهمفقال

لها.يصلحلاالخطاب
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يعنيأو،بهيعنيهاأنإما؛طالقأنت:قولهلانجدا؛ضعيفوهذا

لغيرها،القوليكونبل،قالتمامثللهاقالقديكنلميعنهالمفانغيرها،

صحةيمنعلاالتاءوفتح،للمواجهةطلقتبهعناهاوإن؛بهيبرفلا

!الانسانأوالشخصأيهاأنت:والمعنى،لخطابا

بكاللهفعللها:فقالكذا،بكاللهفعل:لهقالتإذاالقائلهذايقولثم

بذلك؟يمينهفيبارايكونهل،الكافوفتح

.الطلاقفيمثلهلزمهيبر،لا:قالفان

لها.مطلقافيكونذلك،لهاقائلاكانيبر،:قالوان

بالفور،يقيدهلمما،التراخيعلىقولهيكونأنب[]69هذا:منجودو

نيته.أوبلفظه

وإنوكذا،كذاأفعللمإنثلاثا،طالقأنتلها:يقول:طائفةوقالت

عليه.وزاد،قالتمامثللهاقالقدفيكون،عليههيتقدرلالما،فعلت

فيزيادةفهي،الكلامتنقصالزيادةهذهلان؛يخفىلاضعفهذاوفى

لىإالتنجيزمنخرجبشرطالطلاقعلقإذافانه،المعنىفيونقصاناللفظ

نجزته،وإنماكلامها،تعلقلموهيواحدا،كلاماكلهوصار،التعليق

مثله.تنجيزاتقتضيفالمماثلة

فيمنهاصدرالذيالكلامهذايدخللا:يقالأنكلههذامنجودو

محلوفغيرفهو،يتناولهلمفيمينه،ببالهخطرولاقطعا،يردهلملانه؛يمينه

لاهذامثلفيوالعرف،والعرفبالنيةيختصالعامواللفظشك،بلاعليه

لسبب،وو]لنيةالعرفلىإفيهايرجعوالايمانذلك،لهقولهافيهيدخل
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لحالفاعرفاعتبارهمفيوأحمد،مالكأصولعلىظاهرمطردوهذا

أعلم.والله،يمينهوسببونيته

مدةونحوهماوالبقرةالشاةيستاجرأنيجوز:والستونالتاسعلمتالا

والعلف،مسماةوبدراهمبعلفهالذلكيستأجرهاأنيجوزوللبنها،معلومة

.الباقونوخالفه،مالكمذهبهذا،عليه

إليه،تدعولحاجةالان؛اللهرحمهشيخناواختاره،الصحيحهووقوله

فيكالمنافعفهوعيناكانواناللبنولانمدة،للبنهاالظئركاستئجارولانه

منفيهاينبتلماالارضإجارةولانشيء،بعدشيئاوحدوثهاستخلافه

فهو،وخدمتهبعلفهحصلاللبنولان،عينوهو،جائزة(1)والشوكالكلأ

العلفمناللبنتولدفإنبينهما،فرقولا،وخدمتهببذرهالمغلكحصول

.القياسأصحمنفهذاالبذر،منالمغلكتولد

الواقفوحقبلبنها،عليهاالموقوففينتفعيقفها،أنيجوزفانهيضاو

عينه.بقاءمعالموقوفمنفعةفيهوإنما

باقيةوهيلبنها،لأجلمعلومةمدةغيرهيمنحهاأنيجوزفانهوأيضا

المنافع،إباحةوالعاريةإعارتها،مجرىمنيحتهافتجري،المانحملكعلى

قيمجراهاجرىوالعاريةالوقففيالمنفعةمجرىيجرياللبنكانفاذا

.الاجارة

أجورهن(لكمثانوهنأرضعن>فمان:قاللىوتعاسبحانهاللهفإنوأيضا

ثمنا.يسمهاولمأجرا،اللبنمقابلةفيالمرضعةتأخذهمافسمى6[،:]الطلاق

.ت،حمنوالمثمت.ممنساقطة""والشوك(1)
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يحصللموالماءلمائها،معلومةمدةبئرايستأجرأنفمجوزوأيضا

أولى.عليهاوالقيامبعلفهالحاصلللبنهاالشاةاستئجاريجوزفلأن،بعمله

فهذا،لاجلهالسمكفيهايعششبركةيستأجرأنيجوزفانهوأيضا

.لحيواناعلىوالقيامبعلفهحاصلوهو،بالعرفمعلوملانهلجواز؟باأولى

ذلكفانفاسد؛قياسىالضرعفياللبنبيعتحريمعلىالمنعوقياس

يجوز،فلا،معدومبيعوهو،منهيتحصلوما،قدرهيعرفلامجهولبيع

المستخلفةالمعدومةالمنافععلىيجوزولهذاالبيعمنأوسعوالاجارة

هوالقولفهذاعينا،كانوانسواء،كالمنفعةذلكفيفاللبنسدء،بعدشيئا

الصحيح.

العقد:هذايبطلحاكملىإيرفعهأنخاففان

لهيأذنثم،مسماةبدراهممدةالحيوانيؤجرهأن:لزومهفيلحيلةفا

اللبن.ويبيحهبها،علفهفي

يمكنإذ؛لجاموسوا،والناقة،البقرةإجارةفيتتأتىلحيلةاوهذه

تتهيأفلا،والنسلالدرإلامنهايرادفلاالشاةماووركوبها،عليهاالحرث

منفعتها:علىالإجارة

ويوكله،معلومةمدةلهلسخلةلرضاعيستأجرهاأن:ذلكفيفالطريق

اللبن.ويبيحهببعضها،أوبأجرتها،عليهاالنفقةفي

زادفما،بعشرةبعه:وقال،ثوبهإليهدفعإذا:السبعونا[]79لمتالا

فلك:

721



عنهما)1(،اللهرضيعباسبناللهلعبدتبعا،صحتهعلىأحمدفنص

أكثرهم.ومنعه،إسحاقووافقه

والمضاربة،والاجارةالوكالةشائبةالعقدهذافيأن:الخلافووجه

وأالاجارةجانبرجحومنالعقد،صححالوكالةجانبرجحفمن

.مجهوللهجعلالذيلربجوالأجرةلأن؛أبطلهالمضاربة

فيالمالرأسمجرىتجريالعشرةلانالجواز؛والصحيح

إذا،الابضاعبمنزلةكانلهكلهجعلهفإذاكالربح،فهوزادوما،المضاربة

بابمنالعقدفليس،لكفهوربحتما:وقال،بهيضاربمالاإليهدفع

أشبه.بالمشاركاتهوبل،الاجارات

بطلانه:يرىحاكملىإيرفعهأنخاففان

فلابأكثربعتهفإن،بعشرةبيعهفيوكلتك:يقولأن:ذلكفيفالحيلة

للوكيل.الزيادةوتكونهذا،فيصح،الزيادةفيلىحق

روايةفيعنهاللهرضيأحمدالامامقال:والسبعونالحاديلمثالا

وهو،منهيخرجمابسدسالنخلويصرمالزرعيحصدأنبأسلامهنا:

المقاطعة.منليإأحب

.عروضأودراهمأو،معينكيلعلىيقاطعهأن:يعني

ووصله.السمسرةأجرباب:الإجارةكتابفيلجزمابصيغةعنهالبخاريعلقه(1)

طريقهومن-232(4/)لحديثاغريبفيعبيدبوو234()8/الرزاقعمد

حدثناهشيمعن03(2)4/شيبةابيبن(-و112)6/الكبرىالسننفيالبيهقي

.عباسابنعنعطاءعنديناربنعمرو
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ليعملآخرلىإدابتهدفعرجلفي،وغيرهالاثرمروايةفينصولذلك

جائز.ذلكأن:نصفينبينهمااللهرزقوماعليها،

جابرلحديث،والربعبالثلثيدفعبالثوبباسلاأيضا:أحمدوقال

الشطر)1(.علىخيبرأعطىلمج!النبيأن:عنهاللهرضي

نأأرجو:الغنيمةمنالنصفعلىفرسهيعطيفيمنداودأبوعنهونقل

.باسبهيكونلا

فهو؛والربعالنصفعلىكانإذا:إبراهيمبنإسحاقروايةفيوقال

جائز.

عليه،ليكتسبرجللىإعبدهدفعفيمنسعيد،بنأحمدعنهونقل

جائز.أنه:ربعهأو،الكسبثلثلهويكون

ولهويبيعها،قمصاناليفصلهخياطلىإثوبادفعفيمنحربعنهونقل

جائز.فهو،عملهبحقربحهانصف

أنه:ربعهأوثمنهبثلثثوباينسجهرجللىإغزلهدفعرجلفيونص

جائز.

الطحانيعطىأنيجوزأحمدقولقياسوعلى)2(:"المغني"فيوقال

منها.دقيقبقفيزيطحنهامعلومةأقفزة

قفيزعننهىلمج!اللهرسولبانواحتج،منهالمنععقيلابنعنوحكي

)3(.الطحان

عمر.ابنعن255(1)ومسلم)9232(،البخاريأخرجه(1)

.(181)7/المغني)2(

والدارقطني-(،2187/)المشكلشرحفيوالطحاوي(،4201)يعلىابورو[ه)3(
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وقياس.صحتهعندنايثبتولا،نعرفهلاالحديثوهذا)1(الشيخقال

المسائل.منعنهذكرنالما،جوازهأحمد:قول

نصفين.بينهماوالسمكبها،ليصيدصيادلىإشبكتهدفعلووكذلك

بينهماوالسمكذلك،صحةأحمدقولفقياس(")2(:"المغنيفيقال

شركة.

مثلها.أجرةالشبكةولصاحبللصائد،السمك:عقيلابنوقال

ثلثه،أو،ربعهولك،منهاقبضه:لرجلفقالمال،رجلعلىلهكانولو

جائز.فهو،الثلثأوالربعمنهفلكمنه)3(قبضتهإن:قالأو

)1(

)2(

)3(

أبيهشامعنالثوريعن-933()5/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن-47()3/

وقي،الطحانقفيزعننهـي:قالالخدريسعيدابيعننعمأبيابنعنكليب

أصحاببعضعننعمابيابنعنالسائببنعطاءعن:فقيل،اختلافإسناده

بعضعنعطاءعن:وقيلمرسلا،نعمابيابنعنعطاءعن:وقيلجمح!،النبي

فيكماتيميةابنوقال(،911)5/المغنيفيقدامةابنوضعفهيكط،النبياصحاب

عذرو،التبيكلاممنليس...لهأصللاباطللحديثا"هذا(:0/3131)المجموع

منكر،"هذا9(:0)7/الميزانفيالذهبيوقال،"العراقيينبعضكلاممنهووانما

إتحاففيالبوصيريوقالإ،يصخ"لا:يأتيفيماالقيمابنوقال"،يعرفلاوراويه

ابنوقال"،ضعيفوهوالافريقيالرحمنعبدعلى"مداره33(:0)3/الخيرة

وصححه،بعضهموحسنه!،ضعفإسنادهفي"(:091)2/الدرايةفيحجر

.(1)1476ءالاروفيالالباني

.(181)7/المغنيفيقدامةابني

/7(18.)1

لا.اقتصتهمااو":ظ،ت
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نصفها،ولكلي،خلصها:لرجلفقالعين،منهغصبتلووكذلك

أيضا.جاز

وأنصفهفلكمنهخلصتهما:لرجلفقالالبحر،فيمتاعهغرقولو

.جاز،ربعه

وأ،ربعهأونصفهفيهفلهعليردهمن:قالأولرجلفقال،عبدهالقولو

كله.ذلكصح؛ذلكفقال،دابتهشردت

وأبالسدس،الزيتونهذاليانفض:لهيقولأنيجوزوكذلك:قلت

هذااخبزأو،بالربعالحطبهذااكسرو،الربعأوبالثلثاعصرهأو،الربع

وهو،وأصولهنصوصهعلىجائزهذافكل،ذلكشبهوما،بالربعالعجين

الصور.بعضفيالمقاطعةمنإليهأحب

ذلك.منشيئاحنيفةوأبوالشافعييجزولم

فذلكنصفهولكزرعياحصد:قالإذا:عنهأصحابهفقالمالكوأما

ابنعنديجزلم،نصفهفلكحصدتفما،اليوماحصد:قالوإنجائز،

القاسم.

يجوز.أنه"العتبية":وفىب[]79

بنعندجائزفهو،نصفهفلكلقطتفما،زيتونيالقط:قالفان

يجوز.لاأنهسحنونوروى،القاسم

ابنعنديجزلم،نصفهفلكنقضتفما،زيتونيانفض:قالولو

حبيب.بنالملكعبدوأجازه،القاسم
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عندجازعشرها،ولك،فلانعلىالتيدينارالمئةلياقبض:قالفإن

يجوز.لا:أشهبوعند،وهبوابنالقاسمابن

ولمواحد،عشرةكلمنولك،فلانعلىالذيدينياقبض:قالفلو

وأصبغ.القاسمابنجازهووهب،ابنعنديبهزلم،الدينقدريبين

.مجهولفيهاوالاجر،إجارةجعلوهذلكفيلجوازامنعواوالذين

،المشاركاتبابمنبل،الإجاراتبابمنليسهذاأن:والصحيح

ذلك.علىأحمدنصوقد

دلتوقدخيبر)1(،بحديثوالربعبالثلثالثوبدفعجوازعلىفاحتج

ثابت،بنرويفععن")2(السننو"المسند""فيكما،ذلكجوازعلىالسنة

لهنعلىخيهنضوليأخذلمجيواللهرشولزمنفيأحدناكانإن.قال

والريشالنصللهلتطيرأحدناكانوإن،النصفولنايغنممماالنصف

.القدحوللاخر

يعملونهااليهود،لىإخيبرأرضدفع!يرالنبيأن:كلههذاوأصل

.زرعأوثمرمنمنهايخرجمابشطر

يجه.تخرتقدم(1)

فتوحفيلحكم]عبدابنأيضاورواه)36(،داودابيسنن(،4801/)حمدامسند)2(

غريبفيو]لخطابي28(،)5/الكبيرفيوالطبراني703(،72،)صمصر

داود،ابيطريقمنكلاهما(011/)1الكبرىفيوالبيهقي(961)2/لحديثا

ابنمتنهوصحح(،161)2/المجموعفيالنوويوحسنه،اختلافاسنادهوفي

)27(.داودبياسننصحيحفيوهو(،141)3/الشرعيةالادابفيمفلج
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عليهيعمللمنمالهدفعنهاو،المضاربةجوازعلىالمسلمونجمعوأ

دفعهالصاحبهاجازعليهاالعملمنفائدتهاتنميعينفكل،ربحهمنبجزء

ربحها.منبجزءيعمللمن

سوىحجةالمانعينمعوليس،الادلةوموجب،القياسمحضفهذا

المساقاةأبطلواوبهذا،مجهولبعوضالاجاراتبابمنهذاانظنهم

لمزارعة.وا

،القياسخلافعلىالمضاربةوقالوا:صورها،بعضقومواستثنى

.قدرهيعلملابعوضإجارةأنهالظنهم

لانه؛المؤاجرةمنوأحلأطيبكلهالبابهذاعندهاللهرحمهحمدو

بينمترددوالمستاجرقطعا،العوضسلامةعلىالمؤجريحصلالاجارةفي

خطر.علىفهو،وهلاكهالعوضسلامة

الرجاءفيالمتعاقدانيستويأن:المعاوضاتفيالعدلوقاعدة

هذهوسائر،والمضاربة،والمساقاة،المزارعةفيحاصلوهذا،والخوف

تلفتتلفتوإنلهما،سلمتسلمتإنالمنفعةفان؛بذلكالملحقةالصور

.العدلأحسنمنوهذاعليهما،

رواهالذيسعيدبيأبحديثالمانعينمنالمتأخرونواحتج

يصح.لالحديثاوهذا،الطحانقفيزعنلنهي(:1)الدارقطني

")2(.موضوع"هو:يقولاللهرحمهالاسلامشيخوسمعت

يجه.تخرتقدموقد(.47)3/الدارقطنيسنن(1)

31(.1)7/السعةمنهاجفيبالوضععليهوحكم)2(
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كيلهايعلملاالصبرةطحنعنهالمنهيأنعلىأصحابنابعضوحمله

كانتإذافامامنها،قفيزالاكبيعهافهو،مجهولعداهمالانمنها؛بقفيز

إذاأماودقيقا:حباصحمنهابقفيزالعشرةهذهاطحن:فقال،القفزانمعلومة

دقيقاكانذاوأما،حنطةبقفيزأقفزةتسعةطحنعلىاستأجرهفقدحباكان

فيصيرللآخر،الاعشاروتسعةللعاملالعشرأنعلىذلكفيشاركهفقد

المسمى.لجزءباشريكه

.بالعروضتصحلاعندكمفالشركة:قيلفإن

صحتها.يتينالروأصحبل:قيل

منهاأولىوالمزارعةبالمساقاةهذهلحاقفإالاخرىبالروايةقلناوان

التجارةتتضمنبالعروضالمضاربةلان؛العروضعلىبالمضاربةلحاقهابإ

هذا.بخلاف،بغيرهبإبدالهالمالرقبةفيوالتصرف

منإلىغزلهأومطحونا،منهبجزءيطحنهمنلىحبهدفع:قيلفإن

محذورين:يتضمنمنسوجا،منهبجزءينسجه

العاملعلىمستحقاونسجهالاجرةقدرطحنيكونأنأحدهما:

فإن؛تناقضأ[819وذلك،أجرةكونهبحكملهومستحقا،الإجارةبحكم

يقتضيلهمستحقاوكونه،بهالمستأجرمطالبةيقتضيعليهمستحقاكونه

به.للمؤجرمطالبته

ممتنع.وذلك،نفسهالعوضهوعليهالمعقودبعضيكونأن:الثاني

ولو،إجارةلامشاركةأنهبيناوقد،إجارةكونهظنمنهذانشأإنما:قيل

مختلفة،الاستحقاقجهةفإن؛ذلكفيتناقضفلاالمواجرةبابمنأنهسلم

ذلك؟فيمحذورفأي،عليهبهايستحقالتيلجهةابغيرلهيستحقفإنه
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عملهعلىعقدإنمافهوعوضا:يكونعليهالمعقودبعضكونوأما

شرعامتصورامروهذا،العينمنبجزءوالنفع،العملعليهفالمعقود

وحسا.

التوفيق.وبالله،والقياسالنصمقتضىهيالبابهذاصحةأنفظهر

غدرخيفإذاإلاذلكلتصحيححيلةلىإيحتاجفلاهذا:وعلى

لمثل.اأجرةلىإوالرجوعللعقد،وابطالهأحدهما،

ووالحبالغزلربعإليهيدفعأن:ذلكمنالتخلصفيفالحيلة

الغزلفيشريكينفيصيرانالقدر،بهذاباقيهليانسج:ويقول،نصفه

شرطاه.ماقدرعلىبينهماوكانصح،ذلكبعدفيهتشاركافإذا،والحب

لامشاركةوجعلوه،الوجههذاعلىذلكجوزواالمانعينأنوالعجب

إلاالعقودفيالاعتباروهل؟كذلكأصلهمنأجازوهفهلا،مؤاجرة

التوفيق.وبادلهوألفاظها؟صورهادونوحقائقها،بمقاصدها

عنفتوارى،دينرجلعلىلرجلكانإذا:والسبعوننيالثالمتالا

لهالذيالدينمندينهيقبضأنالغريمفأراداخر،علىدينهووله،غريمه

غريمه،عنهتوارىوقد،وكالةأوبحوالةإلاذلكلهيكنلمذلك،على

والوكالة.الحوالةعليهفتعذر

فيوكلتك:فيقول،يوكلهأن:ذلكمندينهاقتضاءفيلهفالحيلة

لهماتجعلأنووكلتكفيه،وبالخصومة،فلانعلىالذيدينياقتضاء

ويشهد،الوكيلفيقبلذلك،فيأمركجزتو،عليهليمماقصاصاعليك

وكلنيفلاناأن:غيرهمأوالشهود،اولئكلوكيليشهدثمشهودا،عليه
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فيأمريوأجاز،عليلفلانبماقصاصاأجعلهوأن،فلانعلىلهمابقبض

جعلتقدأنواشهدوا،ذلكمنليإجعلمافلانمنقبلتوقدذلك،

فتصير،عليهموكليلفلانالتيبالالفقصاصاعليلفلانالتيدرهمالالف

للرجل:الوكيلهذاعلىالمتواريللرجلكانماويتحولقصاصا،الألف

وكله.الذي

الذيفغاب،مالرجلعلىلرجلكانإذا:والسبعونالثالثلمثالا

وهوعليهالحاكميحكمحتى،عليهلهمايثبتأنالرجلوأراد،المالعليه

في،حجتهعلىبقائهمعغيبتهحالفيعليهيحكمأنللحاكمجاز،غائب

والشافعي.،ومالك،عنهالصحيحفيأحمدقولوهو،المذهبينأصح

الغائب.علىالحكميجوزلا:حنيفةأبيوعند

صاحبويخشى،القولهذايرىحاكمإلاالناحيةفييكنلمفاذا

حقه:ضياعمنالحق

ماجميعالماللهالذيالرجللهذافيضمنرجل،يجيءأن:فالحيلة

لىإيقدمهثم،ذلكعلىويشهد،وينسبهويسميه،الغائبالرجلعلىله

بنفلانعلىلهمالهضمنتقد:ويقول،بالضمانالضامنفيمر،القاضي

القاضيفانلا؟أممالعليهله:أدريولا؟عليهلهكمأدريولا،فلان

أحضرفإذا،فلانعلىلهبماذلكعلىبينتهيحضرأنلهالمضمونيكلف

وعلى،الغائبعلىوحكمالضمين،هذامنبمحضرالقاضيقبلها؛البينة

بالمالالضمينهذاالقاضييجعلو،ضمانهبموجببالمالالضامنهذا

عليه.ماضمنقدلانه؛الغائبعلىخصما
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عنه،المضمونعلىيحكمحتىالضمينهذاعلىالحكميجوزولا

لاالأصلعلىالماليثبتلمفما،فرعهلانهالضمين؛علىبذلكيحكمثم

.الفرععلىيثبت

السر:فيلهويقول،لهمتاعاغصبه1إذ:والسبعونالرابعالمثالب[]89

منه.مالهتخليصويريد،العلانيةفييجحدهو،بعنيه

ثم،عادلةبينةذلكعلىلهويشهدبه،يثقممنيبيعهأن:لهفالحيلة

الشهود،يعرفهماالمدةمنالبيعينبينويكون،الغاصبمنذلكبعديبيعه

جاءالمعينالوقتفيبالبيعللغاصبأشهدفاذاالاداء،عندبذلكليوقتوا

الغاصبفيرجع،بينتهلسبقلهفيحكمببينته،قبلهالمغصوبمنهباعالذي

منه.للمغصوبالعينويسلم،إليهدفعهالذيبالثمنمنهالمغصوبعلى

ذلكبعدباعهاثمبه،يثقلرجلمنهالمغصوببهاأقرلووكذلك

السابق.الاقرارعلىبينةفأقامله،المقرجاءثم،للغاصب

منه:للمغصوبوقال،الحيلةهذهمنالغاصبخاففلو:قيلفان

منكيبتاعهامنآمرولكن،الصنيعهذاخشيةالسلعةهذهمنكأبتاعلست

سلعته:بهاإليهيرجعحيلةمنهالمغصوبفأرادلي،

قبضه،التبايعكتابفييكتبولابه،يثقممنولايبيعهاأن:فالحيلة

هذافيويكتب،للغاصبشراءهايريدالذيالرجلمنذلكبعديبيعهاثم

منالعينبقبضالغاصبوكيلأقرإذافانه،المشتريقبضنيالثاالشراء

كانالشراء،منهالمغصوبلهكتبالذيالرجلجاءثم،منهالمغصوب

بقبضهاواقراره،أقدمشرائهوقتلأن؛الغاصبوكيلمنبهاأولى

علىالغاصبوكيلويرجعولى،أولالهاالمشتريالرجلإلىوتسليمها
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إليه.دفعهالذيبالثمنمنهالمغصوب

أصحعلىتأجيلهلزموأجلهمالاأقرضهإذا:والسبعونالخامسلمثالا

أحمد.مذهبفيوقول،مالكمذهبوهو،المذهبين

حنيفة.وأبي،الشافعيقولهوكما،يتأجللاأنه:عنهوالمنصوص

وقوله[،1:]الماندة<ياتعقود>أؤفوأ:لىتعاقولهالتأجيلعلىويدل

عندالله!برمقتا!لاتفعلونماتقولونلمءامنوالذينيأيها>:تعالى

اتعهدنبالعهد>وأوفو:وقوله3[،2،:]الصف(لاغعلوتماتقولوأن

،(1(")شروطهمعندالمسلمون"ع!مير:وقوله34[،:سراء!]<مئسو،كان

وعدواذاغدر،عاهدواذا،كذبحدثاذا:ثلاثلمنافقااية":وقوله

بقدرالقيامةيوماستهعندلواءغادرلكلينصب":وقوله)2(،"اخلف

وقوله")5(،يصلحلاالغدرإن":وقوله(،4تغدروا")لا":وقوله)3(،"غدرته

علىالعباداللهفطرمماالوعدوإخلاف،"أخلفوعدإذا":المنافقصفةفي

قبيح.اللهعندقهوقبيحاالمؤمنونراهوماواستقباحه،ذمه

يجه.تخرتقدم(1)

.هريرةأبيعن(5)9ومسلم)33(،المخارياخرجه2()

عمر.ابنعن()1735ومسلم71(،1)المخاريأخرجه)3(

.بريدةعن(1731)مسلمأخرجه(4)

طريقمن(1-42125)2/تاريخهفيالطبريوروى،اللفظبهذاعليهأقفلم)5(

مخرمةبنالمسورعنالزبيربنعروةعنالزهريعنإسحاقبنمحمد

لنايصلح"ولابصير:لابيلمج!مقولهوفيها،الحديبيةقصةفذكر،الحكمبننومرو

2(.4/29)هشاملابنالنبويةالسيرة:وانظر.الغدر"دينعافي
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التاجيل.لزومعلىالتحيللىإحاجةفلاهذا:وعلى

التأجيل.بهايلزمحيلةلىإيحتاجقدالاخر:القولوعلى

وأسنةلىإبمالهالمالصاحبالمستقرضيحيلأن:فيهلحيلةفا

الاجل،ذلكلىإعليهالمحالعلىالمالفيكون،التأجيلمدةبقدرنحوها،

عليهالمحالعلىولا،سبيلالمستقرضعلىلورثتهولاللطالبيكونولا

الحق.تنقلالحوالةفان؛الاجللىإ

الاجلذلكإلىاخررجلعلىالمالصاحبعليهالمحالأحالولو

علىالماللصاحبيكنلمالاولعليهالمحالماتفان،الحوالةجازت

الثاني.عليهالمحالعلىولا،سبيلتركته

عندهوليس،دينعلىسلعةأودارارهنهإذا:والسبعونالسادسلمثالا

لمما،قدرهفيالمرتهنقولفالقول،ويكتبهالدينقدرعلىلهيشهدمن

مالك.قولهذا،قيمتهمنأكثريدع

الراهن.قولالقولحمد:وأ،حنيفةبوو،الشافعيوقال

سبحانهاللهلان؛اللهرحمهشيخنااختياروهو،الراجحهومالكوقول

به،تشهدالتيوالشهود،الحقبقدريشهد،الكتابمنبدلاالرهنجعل

الرهن،منالتوثقةبطلتذلكفيالمرتهنقوليقبللمفلو،مقامهوقائماً

والله،فائدةالرهنفييكنفلمشيء،أقلعلىرهنأنهالمرتهنوادعى

حقوقحفطلىإعبادهبهاأرشدالتيالمداينةايةفيقالقدأ[]99سبحانه

لىإفأرشدهم،النسياناولجحودباضياعهاخشيةبعضعلىبعضهم

يكتب،أنالكاتبوأمر،الدينبكتابةأمرهمبأنذلككدو،بالكتابحفظها

،أخرىمرةيكتببانالامرأعادثم،يكتبأنيابىأننهاهبانذلكأكدثم
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فإنشيئا،الحقمنيبخسولا،ربهويتقييملل،أنالحقعليهمنمرو

مأمورفوليه،استطاعتهعدمأو،جنونهأو،صغرهأو،لسفههإملاوهتعذر

عنه.بالاملاء

رجلأو،الرجالمنشهيدينباستشهادحفظهالىإرشدهمو

معهالحقصاحبيحتاجلاالذي،التامبالنصاببالحفظفأمرهموامرأتين،

.الشهادةإقامةلىإدعواإذاياسبواأنالشهودونهى،يمينلىإ

منلجليلوالحقيركتابةمنيمتنعواأنبنهيهمعليهمذلكأكدثم

ومللا.سامةلحقوقا

عاينإذاالشاهدفيتذكرها،للشهادةوأقوم،عندهأعدلذلكأنخبرو

والا،وتتقنهخطهرأىإذايقيمهاأنلهأنعلىتنبيهذلكوفىفيقيمها،،خطه

.فائدة282[:]البقرة<للشئهدة>وأقوم:بقولهللتعليليكنلم

لجناحاعنهمرفعثمالريما،وعدم،اليقينلىإأقربذلكأنوأخبر

واحدكلبهيأمن،لجانبينامنالتقابضفيهحاضرابيعاكانإذاالكتابةبترك

ويسيانه.الاخرجحودمنالمتبايعينمن

واحدكلوغدرلجحوداخشيةتبايعوا،إذابالاشهادذلكمعأمرهمثم

ذلك.أمناالتبايععلىأشهدافإذا،بصاحبهمنهما

الكتابةمنيمتمعابأنإمايضارا،أنعنوالشهيدالكاقبنهىثم

وا،الحقبصاحبيضرجعلاذلكعلىيطلبانأوداءوتحملاوالشهادة

بصاحبيضرتأخيراوالشهادةالكتابةيؤخراأو،الشهادةبعضالشاهديكتم

ذلك.ونحويمطلا،أو،لحقا
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عنيشغلهمابأنلشهيد،1والكاتبيضارأنالحقلصاحبئهيهوأو

عليهما.يشقماذلكمنيكلفهماأووحوائجهما،ضرورتهما

بفاعله.فسوقذلكأنأخبرثم

والشهود.الكتابعلىالقدرةعندكلهفهذا

وهوو]لشهودالكتابعلىالقدرةعدمعندالحقوقبهيحفظماذكرثم

فرهن؟تماتجدوسمرولمعك>وإنست:فقال،الغالبفيالسفر

.[283:]البقرة<ضقبوضة

شاهدةوالشهود،الكتابمقامقائمةالرهنأنبينةدلالةذلكفدل

والشهود.الكتاببهيخبركما،بالحقمخبرة

الكتابفيهايتعذرحاللانهبالسفر؛الرهنتمييدسراعلمواللهوهذا

بكونهذلكوأكدمنابه،وناب،مقامهالرهنفقامغالبا،لحقباينطقالذي

.جحدهمنالراهنيتمكنلاحتى،للمرتهنمقبوضا

بهأخذلوالذي،والتعليمالارشادوهذا،النصيحةهذهمنأحسنفلا

لجحودامنالمبطليتمكنولمأحد،حقالاكثرفييضعلمالناس

.والنسيان

ومعادهم.معاشهمفيالعبادلمصالحالمتضمنسبحانهحكمهفهذا

لمالدينقدرفيالراهنعلىالمرتهنقوليقبللملوأنهوالمقصود:

الراهنفإنوالشهود؛الكتابمنبدلاولا،لدينهحافظاولاوثيقةيكن

ومن،ونحوهدرهمثمنعلىمنهرهنتهإنما:ويقول،منهأخذهمنيتمكن

الربع،رهنفيقولهويقبل،ذلكعلىيصدقهفانهالراهنقولالقوليجعل

القدر.هذاعلىوالصيغة
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المدينة.أهلقولهوبهاللهونديننعتقدهفالذي

يرىلاحاكمعندالتحاكميقعأنوخاف،حقهحفطالرجلأرادفإذا

قيمته،علىالمرتهنيسترهنهأن)1(:قولهقبولفيفالحيلة؛المذهبهذا

وأ،عندهأمانةقيمتهمنالباقيأنالراهنويشهد،عليهاتفقاماإليهويدفع

أخذمنمنهماواحدكلفيتمكنشاء،متىبهيطالبهب[]99ذمتهصفيقر

أعلم.والله،لهالآخرظلمويامن،حقه

يدهوفي،درهمألفرجلعلىلرجلكانإذا:والسبعونالسابعلمثالا

لحاكم،الىإوقدمه،بالألفالغريمالدينصاحبوطالب،بالألفرهن

بالالفرهنعنديوله:يقولأنوخاف،درهمألفهذاعلىلي:وقال

شيءولايدعيها،التيالألفهذهعليلهما:الغريمفيقولوكذا،كذاوهو

ليسولكتهقال،كماليهويدهفيرهنليأنهادعىالذيوهذامنها،

حقه:ويبطل،منهفياخذه،عاريةأو،وديعةبل،برهن

المطلوبالحاكمفيسأل،بالالفيدعيأن:ذلكمنأمنهفيفالحيلة

لزمهرهنالهأنوادعىبهأقرفإن،ينكرهأنوامابه،يقرأنفإما،المالعن

لهليس:وقالأنكرهوان،وفائهفيبيعأو،صاحبهلىإالرهنودفعالمال

لحقاصاحبفليقل،الدابةواماالدارإماالعينتلكعندهوليشيء،علي

مأأعارية،؟عنديهووجيماأيعلى:علييدعيالذيهذاعنسله:للقاضي

حلفالرهنوجهغيرعلىيدهفيأنهادعىفإنرهن؟أم،وديعةأمغصب،

قال،الرهنوجهعلىيدهفيأنهادعىوانصادفا،وكان،دعواهإبطالعلى

وطالب،بالعينلهأقرالحقبقدرأقرإنرهن؟هوكمعلىسله:للقاضي

.ممنساقطة!"أن(1)
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صادقا.وكان،ادعاهمانفيعلىحلفبعضهجحدوان،بحقه

دارااجرهأوإياها،يقبضهولمسلعةباعهإذا:والسبعونالثامنلمثالا

وأ،بالثمنعليهادعىئم،إليهيسلمهاولمابنتهزوجهأويتسلمها،ولم

بجريانالبينةعليهيقيمأو،يستحلفهأنأنكرهإنفخافالمهر،أو،الأجرة

به:عليهادعىمالزمهأقروإنالعقود،هذه

منالمبلغهذاادعيتإن:الجوابفييقولأنتخلصهفيفالحيلة

تسلمهالمامرأةنكاحأوإلي،تسلمهالمدارإجارةأو،أقبضهلممبيعئمن

وأمهرمنالمبلغهذاادعيتإن:فقال،ادعتالتيهيالمرأةكانتأولي،إ

استيفاءمنتمكنينيولمفيه،نفسكليإتسلميلمنكاحمننفقةأوكسوة

جوابوهذا(،1به)أقرفلاذلكغيركانوان،بهمقرفانا،عليهالمعقود

به.يتخلصصحيح

لوكما،تعليقهيصحلاوالاقرار،بالشرطل!قرارتعليقفهذا:قيلفان

ألف.عليفلهزيدشاءإنأواللهشاءإن:قال

رأسجاءإذا:كقوله،لجملةافيبالشرطالاقرارتعليقيصحبل:قيل

وكذاالشهر،مجيءقبليلزمهولا،صحيحإقرارفهذا؛ألفعليفلهالشهر

عليهبهشهدفإذا،التعليقصج،صدقتهادعاهبماعليفلانشهدإن:قاللو

الطلاقتعليقفيكماوتأخيره،الشرطتقديمبينفرقولابه،مقراكانفلان

والخلع.والعتاق

وهذاناجزا،إقراراوكان،ينفعهلمالشرطأخرإنأنه:آخروجهوقيه

.ممنساقطة"به"(1)
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الاستثناءلبطلبهالملحقالشرطبطلولو،باخرهالكلامفإنجدا؛ضعيف

،الخصوصلىإالعموممنويخرجه،الكلاميغيرذلكفإن؛والصفةوالبدل

بالصحة.أولىفهوالتقييد،لىإالإطلاقمنيخرجهوالشرط

تعالىكقولهالاقرار،منأبلغهوفيماالقرآنفيالشرطتاخيرجاءوقد

نإدلهدداعلىقبرننناقد>:لقومهقالأنهالسلامعليهشعيبنبيهعنحاكيا

98[.:]الاعراف(ملئحمفىعدنا

إذادرهمألفعليله:قالإذاأنهعلىالوجههذاصاحبوافقوقد

لحاقإبأنتعليلهيبطلوهذاواحدا،وجها،يصحأنهالشهرسرجاء

الإقرار.عنكالرجوعالخبربعدالشرط

الالفولزمهالإقرار،صحمؤجلةألفعليله:قالفلوهذاوعلى

مؤجلا.

بالدينمقرأنههذا:وشبهة،حلولهفيخصمهقولالقولأ[01]0:وقيل

يجوزفلا،الصفةهذهعلىبهالمحرإنمافانه؛البطلانظاهروهذا.لحلولهمدع

شيئا.منهااستثنىأو،الغالبالنقدغيربنقدوصفهالوكمامطلفا،بهإلزامه

لمدارعنأجرةأوأقيضه،لممبيعثمنمنألفعليله:قاللووكذا

إنمالانه؛الوجهينأصحعلى،قبضهمنالتمكنقبلهلك:قالأوأتسلمها،

مطلفا.بهإلزامهيجوزفلا،الصفةهذهعلىبهأقر

فيبهأقرإنمالانه؛يلزمهلم،فقصيتهألفعليلهكان:قاللووكذا

نفسه،فيبمتناقضالكلاموليسأحمد،منصوصهذا،الانفيلا،الماضد

منأظهرالكلامينبينوالفرق،يلزمنيلاألفعليله:قولهبمنزلةفيكون
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.بيانلىإيحتاجان

إلامنهيقبلفلا،لقضائهمدعلحقبامقرأنه:أخرىروايةحمدأوعن

الثلاثة.الائمةقولوهذا،ببينة

.لجوابابردفيطالبصحيج،بجوابليسهذاأن:ثالثةروايةوعنه

رواياتثلاثففيه،إياهقضيتهألفعليله:قالفاذاهذاوعلى

:منصوصات

علي.لهكان:قاللوكمامقر،غيرأنه:إحداهن

ببينة.إلامنهيقبلفلاللقضاء،مدعمقرأنه:لثانيةو

يكونبل،بينةبهقامولوالقضاء،دعوىمنهيسمعلاأنه:والثالثة

لها.مكذبا

..مقرفهوهذا،علىيزدولمعلي،لهكان:قالإذاهذاوعلى

نه،وقضيتهعليلهكان:قالإذاأنهعلى،نصهمنمقرغيرأنهوخرج

مقر.غير

قوله:منمقرغيريجعلهلمأحمدفان؛الصحةغايةفيتخريجوهو

عنأخبرأنهجهةمنكذلكجعلهوانماللقضاء،منهدعوىهذافان؛وقضيته

به.يقرلموهو،الحالفيذمتهفيبكونهيلزمفلا،الحالعنلاالماضي

نأتخلصهفيلحيلةفامظلوماكانإذاعليهالمدعىأنوالمقصود:

جهةمنادعيتهوانبه،مقرغيرفأناوكذاكذاجهةمنكذاادعيتإن:يقول

.الاطلاقعلىمقرايكنولمصحيحا،جواباكان:بهمقرفأناوكذاكذا
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المبيعحبسالبائعيملكلا:أصحابناقال:والسبعونالتاممعلمثالا

معيناالثمنكانإنثم،المشتريإلىتسليمهعلىيجبربل،ثمنهقبضعلى

ويسلممنهما،يقبضعدلبينهماجعل،بالتسليمالمبتدئفيفتشاحنا

دفععلىالمشترييجبرثم،التسليمعلىالبائعأجبرديناكانوانإليهما،

يسلمحتىكله،مالهفيعليهحجرالمجلسعنغائبامالهكانفإن،الثمن

وان،الفسخللبائعثبتالقصرمسافةفوقالبلدعنغائباكانوإن،الثمن

كانوان،وجهينعلى؟الفسخللبائعيثبتأو،عليهيحجرفهلدونهاكان

أحمدمنصوصهذا،مالهعينفيوالرجوعالفسخفللبائعمعسراالمشتري

والشافعي.

لهفضلفإنثمنها،مندينهويقصد،السلعةتباعأن:وجهوللشافعية

ذمته.فياستقرشيءعليهفضلوان،أخذهفضل

هذا،يقبضهحتى،الثمنعلىالسلعةحبسيملكالبائعأن:والصحيح

الإقباضقبلالقبضمنالمشتريتمكينففيوالا،العدلموجبهو

فيستهلكه،شراباوطعامايكونبانالمبيعيتلفقدفإنه؛بالبائعإضرار

بحبسإلاضررهيزولولابهفيضر،بالثمنمطالبته)1(عليهيتعسرأوويتعذر

ثمنه.علىالمبيع

باقيعلىكلهالمبيعحبسفلهمنه،درهمالاالثمندفعلوهذاوعلى

الرهن.فينقولكما،الثمن

الثمن؛مندفعمابقدرالمبيعمنيتسلمأنيملكأنهآخر:قولوفيه

.ممنساقطة""عليه(1)
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بعضسلم1فإذ،الثمنأجزاءمنجزءكلمقابلةفيالمبيعمنجزءكللان

يقابله.ماتسلمملكالثمن

الدين،منب[01]0بعوضليسالرهنأن:الرهنوبينبينهوالفرق

هوو]لاول،الدينجميعيستوفيأنلىإحبسهفملك،وثيقةهووإنما

الثمن،جميعلهسلمإذاملكهمنالمبيعبإخراجرضيإنمالانه؛الصحيح

الثمن.ببعضمنهشيءإخراجولابإخراجهيرضولم

؛المشتريتقاضيعلىيحالثم،التسليمعلىيجبرأنالبائعخاففإذا

ثمنها،علىيرتهنهاأنبشرطالعينيبيعهأن:ذلكمنالامنفيلهفالحيلة

علىقبضهقبلرهنهويصج،البيععقدفيوالضمينالرهنشرطيجوزو

ومن،ثمنهغيراخربدينالقبضقبلرهنهيصحكما،الوجهينأصحفيثمنه

بدونالثمنعلىحبسهيملكفانه؛أولىثمنهعلىرهنهبل،البائعغير

حرى.وأولىرهناالثمنعلىحبسهيصحفلأن،تقدمكماالرهن

فجوازه،القبضقبلالاجنبيمنبالرهنفيهالتصرفجازفإذايضاو

القبضقبلالبائعمع+التصرفمنيملكالمشتريولان،لىأوالبائعمن

قبضهقبلثمنهعلىرهنهمنعومن،الاجنبيمعيملكهلاماوغيرهابالاقالة

الاجنبي.منأو،الثمنغيرعلىرهنهيمنعأنلزمه

ضمانمنفيكون،للتلفعرضةالقبضقبلأنهبينهما:الفرق:قيلفإن

حيث،الامرانفيتنافى،راهنهضمانمنيكونانيقتضىرهناوكونه،البائع

أجنبيمنرهنهبخلافوهذا،واحدةجهةمنعليهومضمونالهمضمونايكون

تنافيولا،البائعمنلهومضموناللأجنبيعليهمضمونايكونفانه؛القبضقبل

إذاالمؤجرةكالعين،لغيرهعليهومضمونا،لشخصلهمضمونايكونأنبين
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لهومضمونة،نيالثاللمستأجرعليهمضمونةالمنافعصارتالمستأجرأجرها

وهيبيعها،للمشتريجازصلاجهابداذاالثماروكذلك،الاولالمؤجرمن

ني.الثاللمشتريعليهومضمونة،الاولالبائععلىلهمضمونة

يأ:يقالولكن)1(،بالمنعالقولهذاعليهبنيالذيالفرقهوهذا:قيل

وعليه؟لهمضمونايكوننوذلك،فيمحذور

منلهمضمونفإنه؛كذلكليس،واحدةجهةمنذلكإن:وقولكم

ومضمونا،قبضهمنيمكنهحتىالبائعضمانمنفهومشتريا،كونهجهة

الجهةاتحدتلوحتى،ضمانهمنتلفتلففاذاراهنا،كونهجهةمنعليه

،واحدةجهةمنوعليهلهمضمونايكونبحيثمحذور،ذلكفييكنلم

المنافتكونلمؤجره،استأجرهماإجارةللمستأجريجوزإنه:قلتمكما

ذلك؟فيمحذورفأي،ولهعليهمضمونة

يقولفالبائع؟يكونمنضمانفمن،الرهنهذاتلففاذا:قيلفإن

منيتلف:يقولوالمشتري،رهنلانه؛ضمانكمنيتلف:للمشتري

الاخر.منأولىجانبهبترجيحأحدهماوليس،يقبضلممبيعلانهضمانك؛

ضمانمنأسبقضمانهلان؛البائعضمانمنتلفهيكونبل:قيل

يسقطلاثمنهعلىفحبسه،يسلمهحتىضمانهمنكانباعهلمالانه؛الراهن

لزمهماعنهيسقطلمإياهفارتهانه،ارتهانغيرمنحبسهلوكما،ضمانهعنه

لموالراهن،الرهنبعقدلنفسهاحتاطإنمافإنه؛التسليممنالبيعبعقد

انتفعقدكانتلففإذا،مقابلتهفيالرهنيكونبدينالرهنعنيتعوض

الرهن.مقابلةفيأخذهالذيبالدين

"."المسح:النسخجميعفي()1
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؛للبطلانيعرضهلانو،والوثيقةالرهنتصحيحفيالحيلةأرادفإن

فيصح،قبضهبعدثمنهعلىإياهيرهنهثم،البائعمنيقبضهأن:لهفالحيلة

ضمانمنتلفذلكبعدتلففإذا،ضمانانهناكلىيتواولا،الرهن

وأ،المشترييغيبأنالبائعخاففإن،عنهالثمنيسقطولا،المشتري

وقتمضىإنأنهأ[01]1شهودا،فيهوأشهدكتاباكتب،الرهنفكاكيوخر

وما،ثمنهمندينهوقبضبيعهفيلهأذنفقد،الرهنيفتكولموكذا،كذا

.يدهفيأمانةفهومنهبقي

،بالشرطتعليقهايصحلاأنهيرىمنالوكالةهذهيبطلأنخاففان

الوقت،بمجيءبالبيعفيهتصرفهويعلق،الانوكلهقدأنه:الكتابفيكتب

التوكيل.وينجز،التصرففيعلق

وكالةيوكلهأن:لهلحيلةفافيه،تصرفهينفذفلاالموكليعزلهأنخاففإن

:يقولأنشاءوان،وكلتهفقدعزلتهوكلما:فيقولذلك،يرىمنعنددورية

ليحقفلاعزلتهمتىأنيعلى:يقولانشاءوإن،العزلتقبللاوكالةوكلته

أعلم.والله،باطلةفدعوىوكذاكذاجهةمنعليهدعيهوما،دعوىولاعنده

يكسهاولمعليها،ينفقلمأنهالمرأةعليهادعتإذا:الثمانونالمثال

نأللحاكميحللميكذبها،والعرفلحسوا،كثيرةسنينأومعهمقامهامدة

والعادةلحساردهاإذاالدعوىفان؛لجوابابرديطالبهولادعواها،يسمع

كاذبة.كانتالمعلومة

اللهيزدهلمبهاليتكثركاذبةدعوىادعىمن":!شي!عنه(1(")الصحيح"وفى

كا."قلةالابها

.الضحاكبنثابتعن(011)مسلم(1)
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منا،فليسلهليسماادعىمن"ءلمجير:عنهأيضا")1("الصحيحوفى

النار".منمقعدهوليتبوأ

الحسيشهدماادعىمنيساعدأنغيرهولاحاكملاحديجوزفلا

وإحضاردعواهسماعففي،كاذبةدعواهنو،لهليسأنهوالعادةوالعرف

.والعادةالحس!يكذبهماعلىومعاونةمساعدةأعظمواحلافهعليهالمدعى

علىتنفقكانتالتيهيإنهاالمرأةقوليقبلأنلحاكمايسعكيفثم

المطردةوالعادةالعرفشهادةمعكلها،المدةهذهنفسهاوتكسونفسها،

معويكسوها،عليهاينفقكانالذيهوإنهالزوجقوليقبلولابكذبها؛

يدخلوقتكلأنه:لهوغيرهملجيراناومشاهدة،لهوالعادةالعرفشهادة

مثلمعهمنيكذبفكيفذلك؟وغير،لفاكهةووالشرابالطعامبيتهلىإ

ذلك؟دعواهيكذبمنقولويقبل،الشهادةهذه

والخطب،الطويلالبلاءهذامثلمنيتخلصنالزوجيمكنوكيف

وعلىالانفاقعلىعدلشاهديوعشيةبكرةيومكليشهدبانإلا،الجليل

بإشهاد؟إياهايقبضها،معلومةدراهمشهركللهايفرضأو،الكسوة

يقوممالهاتشتريوقتكلبيتهمنتخرجأنيمكنهانإماثم

المعاشر)2(هوفيكونحوائجها،وشراءلخدمتهاهويتصدىأوبمصالحها،

عليه.الحاكمةالمالكةوهي)3(،المملوكالاسير

ذر.بياعن61()مسلم(1)

"."العاني:النسخبقيةفي)2(

.حمنوالمثبت.،"المالك:النسخأكثرفي)3(
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والمعاشرةوالمودةالالفةمنالنكاحمنالشارعقصدهماضدهذاوكل

.المعروفمنوأبعدها،المعاشرةأنكرمنالمعاشرةهذهفان؛بالمعروف

فقال،عندهمقامهالمدةوالنفقةالكسوةادعتإذاأنها:العجبمنثم

لا:لحاكمافيقول؟وتلبسوتشربتأكلكانتأينمنسلها:للحاكمالزوج

ذلكهيلزمها

يمكنولا،والخروجبالدخولمعروفةغيركانتإذا!العجبللهفيا

،وتشرب،تأكل،سنينعددمنزلهفيوهيعليها،يدخلأحداالزوج

سألهومتى؟بذلكلكيقومكانالذيمن:الحاكميسألهالاكيف،وتلبس

للحق.تاركاكانتركهفمتى،ذلكعليهوجبلهاسؤاالزوج

قالت:وإنذلك،علىالبينةلحاكماكلفها؛الزوجغيرأجنبياسمتفان

معلوما،كذبهاكانكلهاالمدةهذهفيواأكسوهانفسيأطعمكنتالذيأنا

هيأنهاتدعيوهي،الزوجعلىواجبانوالكسوةالنفقةفانقولها،يقبلولم

فعلالذيهوأنهيدعيوهومالها،مندتهوالواجببهذاعنهقامتالتي

والاصل.الظاهرومعه،نفسهعنسقطهو،بهوقام،الواجبهذاب[01]1

منقريباظهوراظاهرهوبلفيه،يكابرأنعاقلايمكنفلاالظاهر:اما

.الناسأكثرحقفيبهيقطعبل،القطع

القيامعلىاتفقاقدفإنهما؛الزوججانبمنأيضافهو:الأصلوأما

أنهيدعىوهو،أجنبيلىإأونفسها،لىإذلكتضيفوهيحقها،بواجب

وهيإليها،والكسوةالنفقةوصولعلىاتفقافقد،الواجببهذاقامالذيهو

بطريقيكنلم:يقولوهو،عنكوالنيابةالبدلبطريقذلككان:تقول

الأصالة.بطريقبل،النيابة
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كالديونمستحقهلىإالحقوصوليعلملمإذامابخلافوهذا

الاصل.ومعه،متوجهالمنكرقولقبولفإن؛المضمونةوالاعيان

وصليكونأنينكرثم،إليهووصولهالدينبقضاءيعترفأن:ونظيره

ليسلكن،ليالذيالدينليإوصل:فيقول،الدينعليهمنجهةمنإليه

الاصل:ويقالأحد،هاهناقولهيقبلفهل،عنكأداهغيركبل،جهتكمن

ذمته؟فيالدينبقاء

إليها،النفقةبوصولمقرةفإنهابسواء؛سواءالانفاقمسألةنظيروهذا

جهتك،منيكنلمليإذلكوصولأنومدعية،الحسلكذبهاأنكرتهاولو

أهلوفقهاء،مالكيقبلهالاولهذاجميعا،والظاهرالاصلتخالففدعواها

.سواهنعتقدولا،بهاللهندينالذيلحقواالصوابهووقولهم،المدينة

ستينو]لكسوةالنفقةتركالزوجعلىامرأةدعوىمنأعظمقبيحوأي

الملائكة،عيشتعيشيمكنهاولا،تخرجولاتدخللاوهيكثر،أوسنة

تستغرقوقدفيها،الانفاقتركادعتالتيالمدةجميعبنفقةالزوجفيطالب

الباقي،علىويحبس،منهكلهذلكفيؤخذ،ودوابهوثيابهودارهمالهجميع

كذبتعلموهي،شاءتمتىبهتطالبه،ذمتهفيمستقراديناويجعل

يساعدهاوالذي،وملائكته،واللهوجيرانها،،ذلكيعلمووليهادعواها،

عنها؟ويخاصم

الشرمنذلكفيماصحابهوحنيفةكأبيالعراقفقهاءعلمولما

الزوجعنوالكسوةالنفقةأسقطوا،شريعةبهتأتىلاالذيوالضرروالفساد

نفقةفيمنازعوهميقولهكما،بذلكالمرأةدعوىيسمعوافلم،الزمانبمضي

،الحياةرائحةشموهمو،القولبهذاالازواجعنالخناقفنفسو،القريب
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.الكرببعضعنهمونفسوا

عشرةثلاثالناسلىإلىتعااللهأرسلهأنبعدلمجيماللهرسولأقامولقد

ولا،ماضيةوكسوةبنفقةقطزوجاألزمفما،بالمدينةوعشرا،بمكةسنة

عصروكذلك،بعدهمنالراشدونخلفاؤهوكذلك،امرأةعندهادعتها

أصحابهوعهدعهدهعلىحبسولا،التابعينوعصر،جميعهمالصحابة

نسائهم،صيانةمع،امرأتهصداقعلىولا،ذلكعلىواحدرجلوتابعيهم

الاسواقفيوخروجهنوتزينهنتبرجهنوعدم،بيوتهنولزومهن

حيثويذهبنيخرجنمسيباتوهن،لحبوسافيوالازواج،والطرقات

.أردن

عليهولعظم،المشقةغايةعليهلشقمج!ي!اللهرسولهذاراىلوفوالله

.غيرهلىإمنهأسرعوانكارهدفعهلىإولكان،عليهوعز

لموالظاهر،والعرفالعادةتردهامماكانتإذافالدعوىلجملةوبا

سماعها.يجز

مدةفيهامتصرفالدار،حائزارجلكانإذا:مالكأصحابقالهاهناومن

نفسه،لىإوينسبها،لعمارةووالاجارة،والهدمبالبناء،الظويلةالسنين

،المدةهذهطولفيهاقعالهويشاهديراهحاضروانسان،ملكهلىإويضيفها

يمنعهمانعولاحقا،فيهالهأنيذكرولافيها،يعارضهلاا[ا]20ذلكمعوهو

المطالبةمنالمانعالضررمنذلكنحوأو،سلطانخوفمنمطالبتهمن

وما،ميراثفيشركةولا،قرابةرالدفيالمتصرفوبينبينهولا،بالحقوق

أحدهمإضافةفيبينهمالصهروذووالقراباتبهيتسامحمماذلكشبه

هذهطولبعدجاءثم،كلهذلكعنعرياكانبل،نفسهلىإالشركةموال
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غيرفدعواه:بذلكبينةيقيمأنويريد،لهأنهاويزعم،لنفسهيدعيهاالمدة

حائزها.بيدالداروتقر،بينةعنفضلاأصلا،مسموعة

غير،مرفوضةفانهاالعادةوتكذبهاالعرفينفيهادعوىكللانقالوا:

الشريعةوجبتو[،991:الاعراف1<باتعرف>رامر:لىتعاقال،مسموعة

وغيرها.الدعاوىفيالاختلافعندإليهالرجوع

أقوىالظاهرهذامنالمستفادالظنأن:ذلكعلىيدلومما:قلت

وأالننكول،مجردأو،ويمينشاهدأو،شاهدينمنالمستفادالظنمنبكثير

الرد.

والعرف،الحقيبينماكلهيوالبينة،المدعيعلىالبينةفانيضاو

علىيدلالقطعلىإأقربفهوبهيقطعلمإنالذيالقويوالظاهروالعادة

مدةعليهاوالانفاقكسوتهاعنإمساكهافيالمرأةوكذب،الزوجصدق

مالهاتشتريتخرجممنهيولاأحد،عليهايدخلولا،متطاولةسنين

وتليس.وتشربتأكل

للزوجةأنسبحانهاللهأخبروقدينكر،بمالايعرفبماجاءتفالشريعة

سنةستينبنفقةالزوجإلزامالمعروفمنوليس،بالمعروفعليهاالذيمثل

وكسوتهاه

وجعله،متربةذامسكيناوجعله،عليهاللهنعمةوسلبه،كلهمالهواجتياح

المسلمونيراهومماالمنكر،أنكرمنهذابلبه،ادعتماينافيلها:أسيرا

قبيحا.المسلمينوغيربل

ومنعهاحبسهاولايةلهكما،زوجتهعلىالانفاقولايةلهفالرجلوأيضا
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،المرأةعلىيقومأنمرهوذلك،إليهجعلفالشارع،بيتهمنالخروجمن

بمنزلةذلكفيسبحانهاللهوجعلها،فيهويكسوهايرزقهابل،مالهيؤتيهاولا

لتىأتؤلكمالسفهآ>ولاتؤتوأ:لىتعاقالكما،وليهمعوالمجنونالصغير

اللهرضي)1(عباسابنقال5[،]النساء:(واكسوهخفبهاواززفوهمقيمالكلجعلألله

فتعطيه،معيشةلكوجعله،اللهخولكالذيمالكلىإتعمدلاعنهما:

ورزقهمكسوتهمفيعليكيقومونالذينهمفيكونوا؛وبنيكامرأتك

ومونتهم.

قوامينالازواجسبحانهاللهجعلوقد،والصبيانالنساءهمفالسفهاء

ومن،عليهأميرغيرهعلىوالقوام،عليهقواماالطفلليوجعلكما،عليهم

فقدإليهماالنفقةإيصالعدمفيالبلوغبعدالطفلأوالزوجةقولقبل

يكنلمالزوجقوليقبللمولووالاولياء،الازواجعلىقوامينجعلهما

كانت،الزوجدونالقولمقبولغريماًكانتإذاالمرأةفان؛المرأةعلىقواما

القوامة.هي

يمتعهاأنلهفإنمالها،فيحتى،ولايةامرأتهعلىفللرجللجملةوبا

تتصرفأنلهافليسونفسها،لمالهاالمهرلهابذلإنمالانه؛بهالتبرعمن

نفقةبين!ي!النبيسوىوقد،استمتاعهكمالمنالزوجيمنعبماذلكفي

هو:نيوالعا،الزوجعندعانيةالمرأةوجعل،المماليكونفقة،الزوجات

وتكسوهاجمل،مماتطعمها":المرأةفيفقال،الرقمننوعوهوالأسير،

ابيبنعليطريقمن3947(،1947)حاتمبياوابن856(،0)الطبريرواه(1)

المنذر.لابن432()2/المنثورالدرفيوعزاه،بنحوهعباس[بنعنطلحة
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امراتهنفقةعلىأمينفهوسواء)2(،الرقيقفيقالوكذلك")1(،تلبسمما

جالازوعلىسبحانهاللهيوجبولم،عليهمقيامهبحكمولاده،وورقيقه

إطعامهنوجبوانمااصلا،دراهمولاواداما،طعاماالنساءتمليك

،كتابعليهيدللممماالتمليكيجابوا،بالمعروفوكسوتهنب[1.]2

.جماعإولا،سنةولا

سنة،ولا،كتابفيلهأصللا:بدراهموتقديرهاالنفقةفرضوكذلك

الاربعة.الائمةمنأحدولا،تابعولا،صحابيقولولا

ومنهم،كالشافعيلحبباتقديرهايرىمنمنهم:قولانلهمالناسفإن

والائمةالسلفمنأحدعنيعرفولاالجمهور،وهمالعرفلىإيردهامن

البتة.بالدراهمتقديرها

ومن،الزوجرضابغيرلهاالواجبعلىالمعاوضةيجابإفيهإنثم

أنهإلابهعنهمااللهرضيعمرابنحديثمن377()7/الشعبفيالبيهقيرواه(1)

،4412)داودوأبو3(،5/،4/644،474)حمدأوروى."تكتسيمما":قال

بنو(،17194.111،43111،)1519،الكبرىفيوالنسائي2(،45،21461

وفي،بمعناهعنهاللهرضيحيدةبنمعاويةحديثمنوغيرهم(،185.)ماجه

فيكماالعللفيوالدارقطني(،1)268حبانابنوصححه،اختلافإلسناده

رياضفيالنوويوحسنه)2764(،والحاكم(،417/)الحبيرالتلخبص

التعليقتغليقفيحجربن1و(،15)17المغنيفيوالعراقي)275(،الصالحين

البدرفيالملقنبنو(،)1277الإلمامفيالعيددقيقابنوصححه431(،)4/

2(.)1330ءالاروفيمخرِجوهو92(،.)8/المنير

ذر.ابيعن(16610ومسلم3(،0)البخاريأخرجه)2(
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لواجبأو،الحبمنلهاالواجبقيمةالدراهمكوناعتبار(1غير)

السلفجميعولاقوالوهذا،لهذامخالفالدراهمففرض،بالعرف

كلتخرجالمرأةمكنإنفإنه؛اللهإلايحصيهلاماالفسادمنوفيه،والائمة

والفسادالشرمنوالزوجةالزوجعلىدخلوإداما،طعامالهاتشتريوقت

كالاجيروجعله،وبالزوجبهاأضرالخروجمنمنعهاوإن،العيانبهيشهدما

معها.والاسير

منالمستفادالظنغلبةعلىالدعاوىفيالحكمفمبنى،لجملةوبا

يمينمعالنكولومن،تارةالبينةومن،تارةالاقرارومن،تارةالاصلبراءة

بينة،فهوظاهرا؛الحقيبينمماكلهوهذابدونها،أو،المردودةالطالب

الحق،يبينلمااسمفالبينةوإلاخاص،عرفبالشهودالبينةوتخصيص

جانبقدمناولهذا،لىأولحكمباكانأقوىجانبهمنالصدقظنكانفمن

استنادا،حالشاهدولا،بمولولاإقرار،ولا،بينةلاحيث،عليهالمدعى

الاصلية.البراءةمنالمستفادالظنلىإ

بالبينة.جانبهفيالظنلقوة؛قدمشرعيةبينةالمدعيجانبفيكانفان

جانبه.قدمكاللوثظاهرةقرينةجانبهفيكانإذاوكذلك

لقوة،بأيمانهترجمفانها؛المرأةنكلتإذااللعانفيجانبهقدموكذلك

والعارلحدادفععنالمرأةنكولمع،اللعانعلىبإقدامهجانبهفيالظن

باليمين.عنها

ليلةالزوجلىإتزفالتيالمرأةوطءجوازعلىالناسجمعأوقد

تحيز(".)1(م:9
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عدلشاهدياشتراطغيرمن،لهوصفتولاراها،يكنلموان،العرس

بل،الغالببالظناكتفاءالعقد،عليهاوقعالتيامرأتههيأنهايشهدان

.الحالشاهدمنالمستفادبالقطع

أحدولا،بالفلاةكانإذاالمنحورالهديمنالاكليجوزوكذلك

.لحالابشاهداكتفاء،عنده

إليهيدفعهمماالفقيرأكلجوازعلىوالخلفالسلفدرجوكذلك

.الحالشاهدعلىاعتماداونحوها،كسرةمنالبيتمنويخرجهالصبي

عملوهو،بالمعاطاةالمحقراتبيعفيالحالبشاهديكتفىوكذلك

وحديثا.قديماالأمة

علىدليلاوجعله،الاستئذانفيالبكربسكوتالشارعواكتفى

.لحالابشاهداكتفاء(،1رضاها)

،والتبرعاتوالهدايا،،المعاملاتعلىالاعتمادفيالامةواكتفت

ظاهرا.ظناتورثملكهعلىدلالتهالان؛الباذلبيدبكونها

وقبول،طعامهوأكل،واقرارهوالرشد،الحريةمجهولبمعاملةواكتفت

الغالب.والظن،لحالاشاهدعلىاعتمادا،منزلهلىإالدخولوإباحة،هديته

والخرص)2(،الظنمحلفيالواحدالخارصبقولالشارعواكتفى

خرصه.منالمستفادالظنلىإنظرا

غيرها.عنالبابوفي7196(.)البخاريأخرجهالذيعائشةحديثفيكما(1)

.عباسابنعن(0182)ماجهوابن34(،01)داودابوأخرجه2()
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الظنعلىاعتماداوجل،دقفيماالمقومينبقولالامةواكتفت

تقويمهم.منالمستفاد

فيبواحدواكتفىالصيد،جزاءفياثنينبتقويمالشارعاكتفىوقد

.رمضانهلالرويةفيبواحدواكتفىالخرص،

وأ،القائفوكذلك،اثنينبقولأو،وحدهالقاسمبقولالامةواكتفت

الواحد.المؤذنبقولواكتفتالقائفين،

منلىإطبعهوميلالصغير،ا[1]30بانتسابالفقهاءمنكثيراكتفىوقد

منوهو،طبعهميلمنالمستفادالظنعلىاعتمادااأكثر،أورجلينمنادعاه

القائف.عدمعند،عندهمالالحاقرتباخرفيكانولذلك،الظنونأضعف

المستفادالظنعلىجوازهأواللقطةدفعوجوبفيالاعتمادوكذلك

لها.الواصفوصفمن

والاعتماد،والقبلة،والنجاسة،الطهارةأماراتعلىالاعتمادوكذلك

بشهادةعليهالمدعىبحبسالفقهاءمنكثيروقال،والوزانالكيالقولعلى

العدالة.المستورينمنالغالبإذيعدلا؛انلىإالمستورين

الظن.هذابمثلالمسلمالرجلعقوبةفاستجازوا

ذكراشتراطغيرمنبالاقرار،المقرعلىالشهادةنسمعوقالوا:

والاختيار.الرشدظنعلىاعتمادا؛إقرارهحالالمقرأهليةالشاهدين

بينأو،المدعيملكوبينالطريقبينحائلالجداراكانذاوقالوا:

لاوالمواتالطريقأنالظاهرلان؟المدعيبهاختص،مواتوبينملكه

عليهما.يحاط
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اتصالاالملكينأحدبأبنيةمتصلجدارالملكينبينكانلووقالوا:

ذإ؛جانبهمنالظنلقوة؛الترصيفصاحببهاختص،وترصيفخلبدو

تداخلفلو،والترصيفالتداخل:والثانية،الاتصال:إحداهما،دلالتانمعه

الاخرالملكفيالاخرالطرفومنأحدهما،ملكفيطرفيهأحدمن

الدلالتين.فيلتساويهما؛فيهاشتركا

الاشتراكعلىدالةالنافذةغيرالدروبفيالمشرعةالابوابإنوقالوا:

لىإالدربأولمنشريكاالاولفيكونمنها،بابكلحدلىإالدربفي

الدرباولمنشريكالدرباخرفيوالذي،بابهلىإشريكاوالثاني،بابه

علىبناءكل؛وعلىالصحيحعلىالدرباخروالىواحدا،قولا،بابهلىإ

بحق.وأنه،الاستطراقمنالمستفادالظن

،النافذةغيرالدروبوعلىلجاراملكعلىالمطلةالاجنحةإنوقالوا:

وضعتوأنها،بذلكالظنغلبةعلىاعتمادالاصحابها؛ملكأنها

.باستحقاق

علىدالةالغيرملكفيلجاريةالجداولواالقنواتوكذلك

صورهانو،ذلكمنالمستفادالظنعلىبناء؛المياهبارباباختصاصها

.باستحقاقوضعتأنهاعلىدالة

الغالب،الظنعلىاعتمادا،الاستحقاقعلىالايديدلالة:ذلكومن

العادةاطردتماسيماولاوظلما،عدواناالايديوضعبكثرةالقطعمع

،والدواب،كالاراضي،مستأجرهيدلىإمالكهيدعنوخروجهبإجارته

مالكها،يدعنالخروجفيهاالغالبوأن،والحماماتلرباع،1و،لحوانيتوا

بانواعترفهذا،اصحابكمفصلاءمنكثيراستشكلوقداليد،اعتبرتموقد
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الظنمنأقوىالشهودمنالمستفادالظنكانولماجدا،مشكلجوابه

عليها.قدمالوجوههذهمنالمستفاد

منالمستفادالظنمنأقوىالاقرارمنالمستفادالظنكانولما

عليها.الاقرارقدمالشهود،

بالزنىالاقرارفيالواحدةبالمرةالفقهاءمنكثيراكتفىولذلك

.القوةلهذه،والسرقة

الطبعيزعلوو،شرعيالشهودووازع،طبعيالمقروازعلانقالوا:

الشرعى.الوازعمنأقوى

الوازعلقياموالفاجر؛والبر،والكافر،،المسلممنالاقراريقبلوكذلك

الطبعي.

إقرارهكانبالمقرمخصوضانفسهعلىالكذبعنالوازعكانولما

فرعه.لكونه؛عنهيتلقىمنوعلىعليهقاصرةحجة

كانالناسجميعلىإب[3101بالنسبةعاماالشرعيالوازعكانولما

وكانأحد،كلحقفيالكذبعنالشاهديزعاللهخوففان؛عامةحجة

أحد.لكلعامةحجةقوله

قوي،خاصفهو،عليهقصربالمقرِمختصاالكذبوازعكانولما

مالىوا،الأيديلىإبالنسبةقويةالإقرار،لىإبالنسبةضعيفةعامةوالشهادة

.الدلالاتمنذكرناه

اسبابها:فمنوتحركها.تثيرها،بالاسبابإلاتقعلاالظنونأنومعلوم

شاهدأوالشاهد،قولأووقوعها،كثرةأو،العادةواطراد،الاستصحاب

.لحالا
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فإذاوعلاماتها.أسبابهافييقعوانما،تعارضالظنونفييقعولا

الظنوجدوانبشيء،يحكملمالشكحصلفإن:الظنونأسبابتعارضت

علىتدلمقابانهمرجوحيةلان؛للراجحلحكموا،بهحكمالطرفينأحدفي

ضعفه.

كتعارضتساقطا،للاخرمكذبامنهماكلوكانظنسبباتعارضفاذا

بهماعملللاخرمكذبامنهماواحدكليكنلموان.والامارتينالبينتين

ودار،اثنانبيديهممسكوعبد،راكبانعليهاكدابة،الامكانحسبعلى

هذا.ونظائربملكين،متصلوجدار،حاملانلهاوخشبة،ساكنانفيها

البراءةمعكالشاهد،بالراجحعملالاخرمنأرجحأحدهماكانفان

لرجحانه.عليهمايقدماليد،ومعالاصلية

لثيابه،اللابسوكان،والضعفالقوةفيمراتبلهااليدكانتولما

،البساطعلىلجالسايدمنأقوى،ونعله،ومنطقته،وخفه،وعمامته

الساكنويدوالقائد،السائقيدمنأقوىالراكبويد،الدابةعلىوالراكب

منأضعفوالخانالحمامداخلهومنويد،الايديتلكمنأضعفللدار

أضعفها.علىالايديأقوىقدم،كلههذا

عليهما،الذيلباسهماوفىفيها،وتنازعا،اثنانالدارفيكانفلو

فيمنهماكلقولالقولوكاناليد،فيلاستوائهمابينهما؛الدارجعلت

.والاتصالبالقربيدهلقوة؛بهالمختصلباسه

قالوكذلك،الراكبيدقدمتوالقائدوالسائقالراكبتنازعولو

لجمهور.ا
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القولكان،حانوتفيالصانعانأو،البيتمتاعفيالزوجانتنازعواذا

القطعمنالقريبالظنلغلبة؛وحدهلهيصلحمامنهمايدعيمنقول

به.باختصاصه

رأسهعلىداعروأمامه،الرأسحاسرشريفارجلارأينالووكذلك

المستفادالظنعلىيدهفتقديم،هاربوهوبه،تليقلاعمامةوبيده،عمامة

ببطلانه.يقطعمماعاديةيداكونهامن

البتة،ذلكمنبشيءمعروفةغيروامرأته،دارهفيكتبلهفقيهوكذلك

البعد.غايةفيالفقيهحالشاهدعلىيدهافتقديم

النكول،منالمستفادالظنلىإوأمثالههذامنالمستفادالظنوأين

منالمستفادالظنمنالظنذاكأينبلاليد؟منالمستفادالظنومن

واليمين؟الشاهد

يرتبهاولا،الظنونهذهعلىالاحكامالشارعيرتبأنالممتنعومن

القطع،منتقربتكادبل،كثيرةبمراتبمنهاأقوىهيالتيالظنونعلى

وضربهما.شتمهماويبيح،للوالدينالتأفيفيحرمأنالمحالمنأنهكما

الواجبالظنعلىاعتماداإلاالقسامةفيالمدعىقولتقديموهل

لقوته.الاصليةالبراءةظنعلىالظنهذاوقدم؟باللوب

امرأةأهلمنشهدالذيالشاهدعنكتابهفيسبحانهاللهحكىوقد

وكذب،السلامعليهيوسفبراءةعلىالظاهرةبالقرائنوحكمالعزيز،

اذدبين!منوهوفصدقثقبلمنقدقميصه->إنكات:بقوله،المرأة

لذقميصموارفلعا!الصندقينمنوهوفكذبتدبيمنقذ!يصه-وإنكان
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-28[،26]يوسف:<عظيمإنكيذكنكيدكنمنإتهقالأ[]401دبرمن

مابعد!تلهمبداثم>:فقال،البينةمنأبلغوهي،ايهبذلكسبحانهاللهوسمى

مقرراذلكسبحانهاللهوحكى35[،:]يوسف<حيهزليتحخنهوحتئالأدترأوا

به.رضاهعلىيدلوذلكمنكر،غيرله

الذيبالولدالسلامعليهماداودبنسليماناللهنبيحكمهذا:ومن

عليهفقصتا،سليمانعلىفخرجتا،للكبرىداودبهفقضى،المرأتانفيهتنازع

فقالتبينكما،أشقهبالسكينائتوني:السلامعليهسليمانفقال،القصة

يكنولم)1(،للصغرىبهفقضىابنها،هو،اللهنبيياتفعللا:الصغرى

استرو]حا؛بذلكالكبرىنفسفطابتذلك،أوهمهماولكن،ليفعلسليمان

ولمابنها،ذهبكماالاخرىابنبذهابوالتسليالتأسيراحةلىإمنها

لاأنفناشدتهورحمتها،الامشفقةأدركتهابل،بذلكالصغرىقلبيطب

.الاخرىلىإاتصلوإنخيا،ومشاهدتهالولد،بقاءلىإاسترواحا؛يفعل

نا:تحتهتجدللكبرىبهأقرتوقدللصغرىبهسليمانحكموتامل

علىبهيحكمولم،إليهيلتفتلموبطلانهكذبهأماراتظهرتإذ]الاقرار

.بغيرهلحكمايجوزلاالذيالحقهووهذا.كعدمهوجودهوكانالمقر،

مضمونه،يعرفلابماقرأونسي،أوأخطأ،أوالمقر،غلطإذاوكذلك

مكرفا.أقرلوكما،عليهبهيحكمولمالاقرار،بذلكيؤاخذلم

يقصدلمالحالفلكون؛اليمينبلغوالمؤاخذةرفعلىتعاوالله

لنالميووالمخطئوالغالط،القلببكسبيؤاخذإنماأنهخبروموجبها،

.هريرةبياعن(0172)مسلماخرجه(1)
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به.يؤاخذفلا،عليهحلفأوبهقرماقلبهيكسبلموالمكرهوالجاهل

بأنهلمةظاكاذبةدعوىعليهالمدعىالمظلومالزوجأنوالمقصود:

كذبتبينإذا،عندهمقامهامدةأوكلها،السنينتلكوالكسوةالنفقةترك

.الجواببردمطالبتهعنفصلاسماعها،للحاكميجزلمدعواهافيالمرأة

:الدعوىهذهمنالتخلصفيطرقفله

والعرفالعادةوكذبهادعوىسماعيسوغكيف:يقولانهذا:أحدها

؟لجيراناومشاهدة

هذهفيويكسوهاعليها،ينفقكانمنسلها:للحاكميقولأن:الثاني

؟المدة

كانتواندعواها،يسمعلمعنهذلكيؤديكانغيرهأنادعتفان

الواجببهذاقامغيرهإنالزوجعلىقو،لهايقبلولاالغير،لذلكالدعوى

فيه.إشكالولابه،خفاءلامماوهذاعنه،

هيكانتهلسلها:الزوجقال،نفسيعلىأنفقكنتأنا:قالتوان

؟والادامالطعامتشتريوتخرجتدخلكانتالتي

الشرفذواتمنكانتإنولالمبيماكذبها،ظهر،نعم:قالتفإن

.لاقداروا

كذبهاظهروالا،ببيانهألزمتذلك،فيغيريأوكلكنت:قالتوان

.والعدوانالاثمعلىمعاونةذلكعلىمعاونتهاوكانتوعدوانها،وظلمها

فليعدل،لائملومةفيهتأخذهلاللحقمتحرل!عاحاكمالزوجأعوزفان

استحقاقهايجحدبأنإما،الكاذبةدعواهايبطلبمابالخلاصالتحيللىإ
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البينةإقامةلىإهيفتحتاج،المفصللجوابالىإيعدلولا،بهادعتلما

ذلك.عليهايتعسراويتعذروقد،الاستحقاقسببعلى

دارهلىإمعهتنتقللمكانتفإن،البينةوأقامتالصداقأحضرتفإن

منزله.فيمعهتكنلمإذاقولهوالقول،إليهتسليمهاجحد

وأمكنه،المدةتلكنشوزهاوادعى،منزلهلىإمعهانتقلتقدكانتفان

البينة،إقامةيمكنهلموانالنشوز،مدةفينفقتهاسقطت،بذلكالبينةإقامة

لان؛قولهفالقولمكنتهأنهاوادعتالوطء،منلهتمكينهاعدموادعى

،العصيانهوالنشوزفإنالنشوز؛دعواهغيروهذا،التمكينعدمالاصل

فتامله.عدمهوالاصل،حقهلاستيفاءإنكاروهذا،عدمهوالاصل

الانكار.هذايمكنهلمولدمنهالهكانفإن

بحيث،عدلشاهدييخبئبأناحتالوالمكربالشرأحسومتى

به،ترضىأومالا،ليهايدفعثمتراهما،ولاب[،]401كلامهايسمعان

تطيبحتىحلفيصاحبهمناكليجعلأنأريد:يقولثمبها،ويتلطف

.الكلاممنذلكونحو،بغتةياتيالموتولعلأنفسنا،

ولا،نفقةالوقتذلكلىإعليهتستحقلابأنهايستنطقهاأنأمكنهوإن

يأخذثم،أقوىكان،بهترضىماإليهاويدفع،الانمنيرضيهانهو،كسوة

مكنهوذلك،عنالامرأعجلهفإنمنها،ويكتمه،بذلكالشاهدينخط

ذلك.لىإبادر،حنفيأومالكيئحاكملىإبرفعهاالمبادرة

بهايتخلصحيلالهاويعدلحيلهن،يستعدمنفالحازم،وبالجملة

تخليصفيهفان؛تعليمهفيولا،فيهإثمولابه،باسلاوهذامنها،

.للصوابالموفقوالله،المعتديلمالظاوإخزاء،الملهوفوإغاثة،المظلوم
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ولعموم،ذلكلىإالناسحاجةلشدةالمثالهذافيالكلامطلناوانما

وأ،الدعوىهذهمنالمرأةبتمكينالضرروانتشارالفجور،وكثرة،البلوى

منأكثرتحتملفهيوالا،كفايةذلكوفىقولها،القولوجعلسماعها،

ذلك.

فصل

أغناناسبحانهاللهأن:نذكرهلممماضعافهاوالامثلةبهذهوالمقصود

رسولهلسانعلىالدينمنيسرهوما،السمحةالحنيفيةمنلناشرعهبما

طرقارتكابوعن،لاغلال1والاصارفيالدخولعن:للأمةوسهله،!يخيم

هوبماوضار،ومحرمباطلكلعنأغناناكما،لاحتيالووالخداعالمكر

النافع.والمباح،الحقمنمنهلناأنفع

،الكتابأهلمنوالمشركينالكفاراعيادعن:الاسلامباعيادفاغنانا

.الاصناموعبدة،والصابئين،والمجوس

والميسرالرباعن:لحلالاوالمكاسب،التجاراتبوجوهغناناو

.والقمار

بماوالتسري،ورباعوثلاثمثنىالنساءمنلناطابمابنكاجغناناو

والفواحش.الزنىعنالاماء:منشئنا

الاشربةعن:والبدنللقلبالنافعة،اللذيذةالاشربةبأنواعغناناو

والدين.للعقلالمذهبة،المسكرةالخبيثة

عن:والصوف،والقطن،الكتانمنالفاخرةالملابسبأنواعغناناو

والذهب.الحرير،منالمحرمةالملابس
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وكلامالاياتبسماع:الشيطانوقرانالابياتسماععنغناناو

حمن.الر

باستخارتهلنا:وأنفعخيرهولماطلبابالازلامالاستقسامعنغناناو

وتوكل.،واستعانة،وتفويف!توحيد،هيالتي

إليهوندبنالنا)1(أحبهبماوعاجلها:الدنيافيالتنافسطلبعنغناناو

بهغناناوذلك،فيالحسدوأباحفيها،لناأعدوما،الاخرةفيالتنافسمن

وشهواتها.الدنياعلىالحسدعن

بماالفرحعن:والإيمانالقرانوهماورحمتهبفضلهبالفرحوأغنانا

اللهبفضلقل>:لىتعافقال،والاثمانوالعقارالمتاعمنالدنياأهليجمعه

.[ه8:]يونس(عمعونمماختنهوففيفرحوافبدلكوبرخته-

عن:لهموالخيلاءالفخرواظهار،لىتعااللهأعداءعلىبالتكبروأغنانا

راهلمنلمج!فقال،عليهموالخيلاءوالفخر،لىتعااللهأولياءعلىالتكبر

")2(.الموطنهذامثلفيالااللهيبغضهالمشيةانها":الصفينبينيتبختر

."حهأبا":ت،ظ،ح(1)

طريقمن(401)7/الكبيرفينيلطبراو(451)3/الكبيرالتاريخفيالبخاريرواه2()

قالجده،عنابيهعنخرشةبنسماكبنخالدبناللهعمدبنسليمانبنخالد

سيرة4/13)إسحاقابنورواه".اعرفهلممن"فيه(:571)6/المجمعفيالهيثمي

بناللهعبدبنجعفر63-64(-عن)2/تاريخهفيالطبريطريقهومن(-هشامابن

الدلائلفيالبيهقيورواهمرفوغا.بهسلمةبنيمنالانصارمنرجلعناسلم

بنجعفرعنإسحاقابنطريقمنوالمفترقالمتفقفيوالخطيب234(233،)3/

.يعرفلامعبدبنومعاويةمرسلا،بهكعببنمعمدبنمعاويةعنأسلمبناللهعبد
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فيتأثيرهاالتيالاسلاميةوالشجاعة،الايمانيةبالفروسيةغناناو

عليهايبعثالتي،الشيطانيةالفروسيةعن:دينهونصرةأعدائهعلىالغضب

لجاهلية.اوحميةالهوى

يتركالتيالبدعيةالخلوةعن:الاعتكافحالالشرعيةبالخلوةغناناو

لجماعة.والجمعةواوالجهادالحجلها

.والاحتيالالمكرأهلطرقعن:الشرعيةبالطرقأغناناوكذلك

يقتضيما!سؤالرسولبهجاءوقيماإلاشيءلىإالأمةحاجةتشتدفلا

يلزمهمولا،واحتيالمكرلىإفيهيحوجهملابحيث،وتوسعته1()إباحته

هذا.ولادينهمنهذافلا،و]لاغلالالاصار

الطرقعن:القرانإليهاأرشدالتيوالاياتبالبراهينأغناناكما

الطرقمنحقها،ا[1]50أضعافباطلهاالتي،المعقدةالمتعسفةالمتكلفة

لاوعر،جبلراسعلىغث،جمل"كلحممنها:الصحيحالتيالكلامية

)2(."فينتقلسمينولا،فيرتقىسهل

اللهحرمهماتحليلتتضمنالتيالحيلأنفيهنشكلاعلمانعلمونحن

إليها؛وندب،سبحانهاللهلسنهاجائزةكانتلو،أوجبهماواسقاط،لىتعا

لىإندبكما،للملهوفلاغاثةوللمكروب،والفرجالتوسعةمنفيهالما

الخصمين.بينالاصلاح

يقربكمشيءمنتركت"ما:لمجمالسمحةبالحنيفيةالمبعوثقالوقد

.("حاجته:الاصلفي(1)

عن2(4)48ومسلم(،5)918البخارياخرجهالذيزرعامحديثمنجزء2()

عائشة.
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وقدإلاالنارعنيبعدكمشيءمنتركتولابه،حدثتكموقدالاالجنةالى

بعديعنهايزيغلاكنهارها،ليلهاالبيضاء،علىتركتكم"(.1)"بهحدثتكم

2(.")هالكالا

إصلاحعلىحضكماعليها،وحض،الحيللىإع!تي!النبيندبفهلا

البين؟ذات

الكتابأهلومشابهة،والنفاقوالمكر،،الخداعمنيحذريزللمبل

الحيل.بادنىمحارمهباستحلال

أنواععليهارتبالتي،المحرماتتلكإباحةالشارعمقصودكانولو

رتبولاابتداء،يحرمهالمإليها،الموصلةالذرائعوسد،والعقوباتالذم

منأسهلمفتحةأبوابهاتركولكانإليها،الذرائعسدولا،العقوبةعليها)3(

المحتالينقبحتى،الحيلأنواعلهايفتحثموسدها،غلقهافيالمبالغة

372(6،368/27/،561)5/المجموعفيكماتيميةابناللفظبهذاذكره(1)

إتحافقيكماراهويهوابن97(،)7/شيبةبيأابنورواه62(،11/2)وصححه

992(،)7/الشعبفيلبيهقيو)494(،الزهدفيوهناد)2722(،الخيرة

اللهرضيمسعودابنحديثمنوغيرهم(،1114،1314)السنةشرحفيوالبغوي

العاليةالمطالبفيحجربنوالبوصيريوفال،اختلافإسنادهوفي،بنحوهعنه

أميةبيأبنسعيدطريقمن2()136لحاكماورواه"،انقطاعفيه576:9()5/

)2866(.الصحيحةالسلسلةفيوهومسعود،ابنعنبكيربنيونسعنالثقفي

معمر.صاحبوعمرانحنطببنالمطلبوعنذرأبيعنالبابوفي

البليغة،جميطالنبيموعظةفيعنهاللهرضيساريةبنالعرباضحديثمنجزءهو)2(

عنه.اللهرضيالدرداءبيأعنالبابوفي.يجهتخرتقدموقد

.ممنساقطة"عليها")3(
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شريعةأكملهاعنفصلا،الشرائععنهيصانممافهذا،ناحيةكلمنعليها

دينا.فضلهاو

يزوللاالمحرماتتلكمنالحاصلةوالمفاسدالضررأنقدمناوقد

مفاسدها.وتشتدتقوىبلعليها،والنقببالاحتيال

فصل

الدين،عنوالذب،المسلميننفعتتضمنالتيفالطرقهذاعرفإذا

بالباطلالمحتالينومعارضة،الملهوفينواغاثة،المظلومينونصر

وتعليما.وعملاعلماجلهاو،الطرقأنفعمن:لحقابهليدحضوا

ظنوان،صالحمقصودبهمقصودهفعلاأوقولايطهرانللرجلفيجوز

ظلمدفعمثل،دينيةمصلحةفيهكانإذا،بهقصدماغيربهقصدأنهالناس

حيلةمنباطلإبطالاوحق،نصرةاومعاهد،أو،مسلمعناو،نفسهعن

اللهأمرتنفيذلىإالتوصلأو،المسلمينعنالكفاردفعأوغيرها،أومحرمة

واجبة.و،مستحبةأو،جائزةطرقهذهفكل.ورسولهلىتعا

فيصير،لهشرعتماغيرالشرعيةبالعقوديقصدأنالمحرموانما

والظلمة،والفجارللكفارمخادعوذاك،ورسولهللهمخادعفهذا.دلهمخادعا

بينكماالفرقمنالخداعوذاكالخداعهذافبين،والاحتيالالمكرربابو

والمعصية.والطاعة،والظلموالعدل،والاثمالبر

الظالم،وكسر،المظلومونصر،لىتعااللهدينإظهارقصدهمنفأين

ذلك؟ضدقصدهمنلىإ

:أقساملحيلا:فنقولهذاعرفإذا
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فمتى،نفسهفيمحزمهومالىإبهايتوصلالتيالخفئةالطرقأحدها:

وصاحبها،المسلمينباتفاقحرامفهينفسهفيمحرمابهاالمقصودكان

اثم.ظالمفاجر

وقساد،المعصومةالاموالوأخذ،النفوسهلاكعلىكالتحيلوذلك

بالباطلالمخادعينوحيل،ادمبنيإغواءعلىالشياطينوحيل،البينذات

فكل،والدنيويةالدينيةالخصومابفيالباطلواظهار،لحقاإدحاضعلى

بل،والخفيةالظاهرةبالطرقمحرمإليهفالتوصلنفسهفيمحزمهوما

المخادعأذىفإن؛عقوبةوأكبرإثماً،أعظمالخفيةبالطرقإليهالتوصل

ولهذا،عنهالاحترازيمكنهولايشعر،لاحيثمنالمظلوملىإيصلوشزه

والمختلس.المنتهبدونالسارققطع

لامنقتلوان،يقتلغيلةالقاتلأنوافقهومنمالكرأىهذا:ومن

منه.التحرزإمكانوعدم،فعلهلمفسدة؛يكافئه

لعظم)1(؛الزغلييدقطععنهاللهرضيالزبيربناللهعبدرأىهذا:ومن

،السارقمنبالقطعلىأوفهو،منهالتحززإمكانوعدم،الاموالعلىضرره

جدا.قويوقوله

شيبةابيابنرواهمايقصدفلعقه،الغاشهووالزغليئ،النصبهذاعليهأقفلم(1)

كان:قالميناءبنسعيدعن321(1/)1المحلىفيحزمبنو951()5/

جاريةوغيرغيرهاحديدخلهلابيتفيوكانتالزبير،صدقةيليالزبيربناللهعبد

فمن،وغيركغيريالبيتهذايدخلكانما:للجاريةفقال،المالمنشيئاففقد،له

فإنيدها؛فاقطعبهاانطلقسعيد،يا:ليفقال،لجاريةافاقرت؟المالهذاأخذ

قطع.عليهايكنلمليلوكانالمال
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لالانه؛العاريةجاحديدقطعأحمدالامامرأىهذا:ومنب[01]ه

ائتمنه.الذيهوفانه،الوديعةجاحدبخلاف،منهالاحترازيمكن

لها.معارضلاالتيالصحيحةالسنةعلى:ذلكفيوالعمدة

وأخفيةبحيلةإليهتوصلسواء،حراملحرامالىإالتوصلأنوالقصد

قسمين:ينقسملحيلامنالنوعوهذاظاهر،بأمر

كحيل،والظلمالشرصاحبهمقصودأنفيهيطهرماأحدهما:

لخونة.وا،والظلمة،اللصوص

الخير،قصدهأنالمحتاليظهربلفيه،ذلكيظهرلاما:والتاني

قصدا،عندهلهشيءلالوارثالمريضإقرارمثل،والبغيالظلمومقصوده

بالورثة.إضرارا،وارثغيروهوبوارثإقرارهأو،بهلمقربالتخصيصه

عليهوالشهادة،حراميفعلهلمنوتعليمه،الامةباتفاقحراموهذا

باطلحكمذلكبموجبوالحكم،لحالاصورةالشاهدعلمإذا،حرام

لحيلةافهذه،الحالصورةعلمإذا،المسلمينباتفاقالحاكمبهيأثم،حرام

ظلمالكونهمحرمبهالمقصود1ووزور،كذبلانهامحرمةنفسهافي

وعدوانا.

المريضإقرارفيالعلماءاختلفصدقا،يكونأنأمكنلماولكن

الورثةحقصادفالذيللاقراروردا،لفذريعةسداباطلهوهل،لوارث

للتهمة،فيرد،حقهمبهتعلقفيمانفسهعلىشهادةلانهفيه؛متهمهوفيما

عندسيماولالمقر،باللظنإحسانامقبولهوأو؟غيرهعلىكالشهادة

تمة؟الخا
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إمساكهمع،الزوجنكاحفسخعلىالمرأةاحتيال:البابهذاومن

ذلك.ونحو،الزوجعشرةإساءةأو،ليللوالإذنبإنكارها،بالمعروف

عليه.محجوراكانأنهبدعواهالبيعفسخعلىالبائعواحتيال

المبيع.يرلمبأنهالفسخعلىالمشتريواحتيال

المستأجراحتيالأو،الإجارةفسخفيالمستأجرعلىالمؤجرواحتيال

.يرهلممااستأجربأنهعليه

قبلاجرهأنهيظهربانالرهنفسخفيالمرتهنعلىالراهنواحتيال

ذلك.ونحو(،1)أمتهأو،زوجتهعندرهنهكانأو،الرهن

أقبحمنوهو،الإثمكبائرمنأنهأحديستريبلاالنوعفهذا

معصية؛نفسهفيأنه)2(جهةمنخنزير،لحمبمنزلةوهو،المحرمات

الباطل.وإثبات،لحقاإبطالتضمنهجهةومنوالزور،الكذبلتضمنه

حراما،صارالمحرمبقصدلكن،نفسهفيمباحهوماالتالث)3(:القسم

فيوالوسيلة،حرامالمقصودفهاهنا،ذلكونحو،الطريقلقطعكالسفر

حراما.صارتالحراملىإبهاتوسللمالكن،محرمةغيرنفسها

يكونلكن،باطلدفعأوحق،أخذبالحيلةيقصدأن:الرابعالقسم

فيجحده،حقرجلعلىلهيكونأنمثل،محرمةذلكحصولإلىالطريق

محرمفهذا،ادعاهبمالهيشهدان،يرياهولمغريمهيعرفانلاشاهدينفيقيم

وشهادةبالزور،يشهدانالشاهدينلان؛عظيملىتعااللهعندوهوأيضا،

"."ابنه:النسخبعضفي(1)

له.معنىلاتحريفوهو".أنهحرام"ميت:النسخوبقيةالأصلفي)2(

مقامه.فقام،قسمينالاولالقسمجعلولكن.الثانيالقسمالمولفيذكرلم)3(
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ذلك.علىحملهماوقدالكبائر،منالزور

فجحد،وديعةعندهوله،إياهفيجحدهدين،رجلعندلهكانلووكذلك

يودعه.لمأنهوحلف،الوديعة

اقتضاهلكنه،بينةبهآخرودينبه،لهبينةلادينرجلعلىلهكاناو

الاستيفاء.وينكر،بينةبهويقيم،الدينهذافيدعيمنه،

عليهفادعىبه،المبيعتلفعيببهفطهرشيئا،منهاشترىقديكونأو

شيئا.منهيشترلموأنهالعقد،أصلفأنكر،بثمنه

عليهاينفقلمأنهعليهفادعت،طويلةمدةعليهافأنفق،امرأةتزوجأو

بالكلية.نكاجهافجحدشيئا،

فيتأوللوولكن،عليهحلفإنولاسيماكذب،لانهأيضا؛حرامفهذا

.مظلومفانهباس،بهيكنلميمينه

ادعىثم،مالهرأسفقبضربا،معاملةعاملهلوتقولونفما:قيلفان

عليها؟يحلفأوالمعاملةينكرأنلهيسوغهل،المحرمةبالزيادةعليه

باطلة،دعوىدعواهانوالستحقاقها،عدمعلىالحلفلهيسوغ:قيل

لانه؛اليمينأ[1]60فيالتأويللهساغلجواباهذاالحاكممنهيقبللمفلو

صريح،كذبلانهتاويل؛غيرمنلحلفواالانكارلهيسوغولا،مظلوم

عليه،كذبمنعلىيكذبأنلهليسنهكما،بمثلهالفجوريقابلأنلهفليس

بابنه.فجرمنبابنأو،بزوجتهفجرمنبزوجةيفجرأو،قذفهمنيقذفأو

منأو،البابهذامنهيهلالظفر؟مسألةفيتقولونفما:قيلفان

؟المباحالقصاص
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:أقوالخمسةعلىفيهاالفقهاءاختلفقد:قيل

يجحدولا،خانهمنيخونأنلهليسوأنه،البابهذامنأنهاأحدها:

ومالك.حمدأمذهبظاهروهذا،غصبهمنيغصبولا،جحدهمن

بجنسهظفرسواء،بمالهظفرإذاحقهقدريستوفيأنلهيجوز:والثاني

منه،ثمنهويستوفي،يبيعهالحاكملىإيدفعهالجنسغيروفى،جنسهغيرأو

الشافعي.أصحابقولوهذا

نألهوليس،مالهبجنسظفرإذاحقهقدريستوفيأنلهيجوز:والثالث

حنيفة.بيأأصحابقولوهذا،لجنساغيرمنيأخذ

عليهيكنلموانالاخذ،لهيكنلملغيرهدينعليهكاننأنه:والرابع

مالك.عنالروايتينإحدىوهذاالاخذ،فلهدين

وحق،والقرابة،كالنكاجظاهرالحقاسببكانإنأنه:والخامس

نالهندلمجمالنبيفيهاذنكماحقه،بقدرالاخذللمستحقجاز،الضيف

بقومنزللمنأذنوكمابنيها)1(،ويكفييكفيهاماسفيانأبيمالمنتأخذ

عن")2("الصحيحينفيكما،قراهبمثلمالهمفييعقبهمأنيضيفوهولم

ترى؟فمايقرونا،لابقومفننزلتبعثنا،إنك:للنبيقلت:قالعامر،بنعقبة

لموانفاقبلوا،،للضيفينبغيبمالكمفأمروا،بقومنزلتمان"لنا:فقال

".لهمينبغيالذيالضيفحقمنهمفخذوايفعلوا

عائشة.عن(4171)ومسلم(،0642)البخارياخرجه(1)

.()1727ومسلم2(،164)البخاريأخرجه)2(
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لمجي!النبيسمعانه،كريمةابيالمقدامحديثمن()1"المسند"وفي

بمثليعقبهمأنفلهيقروهلمفإن،يقروهانفعليهمبقومنزل"من:يقول

."قراه

عنه،اللهرضيهريرةأبيحديثمنأيضالأحمد)2("المسند("وفي

فلهمحروما،الضيففاصبح،بقومنزلضيف"لولما:!ي!اللهرسولقال:قال

".عليهحرجولا،قراهبقدريأخذان

الخيانةلىإوينسببالأخذ،يتهمبحيثخفيا،الحقسببكانوان

فيكانوان،والخيانةللتهمةنفسهوتعريضالأخذلهيكنلمظاهرا،

علىالناستسلطالتيللتهمةيتعرضأنلهليسأنهكما،حقهاخذاالباطن

متهم.غيرمحقأنهادعىوان،عرضه

فيوالطحاوي6046(،)6038،داودأبويضاهورو013(،)4/أحمدمسند)1(

الكبيرفيوالطبراني2(،48)7/المشكلشرحوفي61()55المعانيشرح

والدارقطني(،1601،6301،1881)الشاميينمسندفيو283(.0/2282)

بنالرحمنعبدعنطرقمنوغيرهم332(،)9/الكبرىفيوالبيهقي287(،4/)

بيوأالمهاجربنوسعيدالشعبيطريقمنوورد،بهالمقدامعنالجرشيعوفأبي

الصحيحةالسلسلةفيوهو،بمعناهالمقدامعنالكلاعيعامربنسليميحيى

(.)0287

عنزيادبننعيمطلحةأبيعنصالجبنمعاويةطريقمن038()2/حمدمساند)2(

وفي6(1،6451)53نيالمعاشرحفيالطحاويرواهالاسنادوبهذا،هريرةأبي

فيالمنذريوقال)7178(،الحاكموصححه2(،24894،)7/المشكلشرح

فيوهو"،ثقات"رجاله32(:1)8/المجمجفيوالهيثمي25(1)3/الترغيب

64(.0)الصحيحةالسلسلة
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وأصولها،الشريعةلقواعدوفقهاووأسدها،الأقوالأصحالقولوهذا

الأحاديث.تجتمعوبه

:قالماهك،بنيفحديثمن")1("سننهفيهدأبوروىقدفإذه

إليهم،فأداها،درهمبالففغالطوه،وليهمكانأيتامنفقةلفلاناكتبكنت

:قالمنك،بهذهبواالذيالألفاقبض:فقلتمثلها،اموالهممنلهفأدركت

ائتمنك،منالىالأمانة"أد:يقوللمجي!اللهرسولسمعأنهأبي،حدثنيلا،

".خاذكمنتخنولا

وهواخر،وجهمنشاهدالهفانالمنقطعحكمفيكانوانوهذا

أبيعن،حصينأبيعن،وقيس،شريكأخبرنا)2(.غنامبنطلقحديث

)1(

)2(

الكنىفيوالدولابي(،414)3/أحمدايضاورواه)3536(،داودأبيسعن

الحديث"هذا:وقالداودأبيطريقمن027(/01)الكبرىفيوالبيهقي)935(،

منسمولاحدّثه،مناسمماهكبنيوسفيذكرلمحيث؛المنقطعحكمفي

من"روي3(:00)7/المنيرالبدرفيكماالسكنابنوقال"،حدثهمنعنهحدّث

".ثابتةاوجه

فيوالطحاوي(،4261)والترمذي)3537(،داودوأبو2(،)795الدارميرواه

والدارقطعي)5935(،الاوسطفيوالطبراني29(،،19)5/المشكلشرح

أكثربهيحتجلموشريك،ضعيف"قيس:وقال271(/01)والبيهقي35(،)3/

"ليس:قولهالشافعيعنونقلالشواهد"،فيمسلمذكرهوانما،لحديثباالعلماهل

عناعرفهلا،باطلحديث"هذا:قالأنهاحمدعنونقل"،لحديثاأهلعندبثابت

وضعفه375(،/1)العللفيكماحاتمأبوواستنكرهإ،صحيحوجهمن!النبي

وابن395(،)2/المتعاهيةالعللفيلجوزياوابن(،182)8/المحلىفيحزمابن

وصححه،"غريب"حسن:الترمذيوقال(،4131)يهاملا1والوهمبيانفيالقطان

تلخيص=فيالذهبيوقواه(،0601)الالمامفيالعيددقيقوابن)6922(،الحاكم
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منلىاالأمانة"أد:!مقالالنبيأن،عنهاللهرضيهريرةبيأعن،صالح

".خانكمنتخنولا،ائتمنك

له،قيسبمتابعةحديثهقويوقد،ثقةوشريك،الربيعابنهووقيس

ضعف.فيهكانوان

ابيعنشوذبابنعنسويد،بنأيوبحديثمناخرشاهدوله

1(.)لمجمنحوهالنبيعن،عنهاللهرضيأنسعنالتياح،

به.للاستشهاديصلحفحديثه،ضعففيهكانوانسويدبنيوبو

الأحاديثهذهبانضماميقوىفهو،ضعففيهكانواناخرشاهدوله

حفصابيعنأسيد،بنإسحاقعنب[1]60)2(،أيوببنيحيىرواه:إليه

النيلفيلشوكانيو76(،)صالحسنةالمقاصدفيوالسخاوي581(،)لعلل=

.(4541)1ءالارووفي4(.)23الصحيحةالسلسلةفيوهو92(،)6/

فيعديوابن(،1)284الشاميينمسندوفي)475(الصغيرفيالطبرانيرو[ه(1)

لحليةافينعيموأبو)7922(،لحاكموا35(،)3/والدارقطني362(،/1)الكامل

الكبرىفيوالبيهقي)743(،الشهابمسندفيوالقضاعي132(،)6/

بهذامنكر"هو:عديابنوقال"،ضعيفسويدبن"ايوب:وقال271(/01)

فينيالطبراورواه395(0)2/المتناهيةالعللفيلجوزياابنوضعفه،الاسناد"

عنضمرةطريقمن-)2738(المختارةفيالضياءطريقهومن-26(1/1)الكبير

كانتفإن"،ثقاتالكبير"رجال256(:4/)المجمعفيالهيثميقال،بهشوذبابن

اعلم.دئه1والسابقللطريقعاضدةفهيمحفوظةالظريقهذه

مال،القصةبدون34(41)الشاميينمسندوفي(127)8/الكبيرفيالطبرانيرواه)2(

امامةأبيمنيسمعلممكحولالان؛ضعيف"هذا271(:0/1)الكبرىفيالبيهقي

=256(:)4/المجمعفيالهيثميوقال"،مجهولهذاالدمشقيئحفصبووشيئا،
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أستودعه:الرجلالباهليأمامةبيلاقالرجلاأن:مكحولعن،الدمشقي

عنديلهيكونأويستودعني،ثمفيجحدني،دين،عليهلييكونأو،الوديعة

اللهرسولسمعتلا،:فقال؟أفاجحده،يستودعنيثم،فيجحدنيالشيء،

".خانكمنتخنولا،ائتمنكمنالىالأمانةأد":يقولع!يرو

عن،جريجابنعن:أيوببنيحيىقال)1(:مرسلاخرشاهدوله

".خانكمنتخنولا،ائتمنكمنالىالأمانةأد":!ي!النبيعن،ا!سن

نضلة،بنمالكحديثمن)2(الترمذيرواهماوهواخر،شاهدوله

بي،فيمريضيفني،ولا،يقرينيفلا،بهأمرالرجل!اللهرسوليا:قلت:قال

."اقرهلا،":قال؟اجزيه

وضعفهفيه"،تكلموا:حاتمأبيابنقال،المصريصالحبنعثمانبنيحى"فيه=

2(.13)3/الحبيرالتلخيصفيحجرابن

عن362(361،)2/تفسيرهفيالرزاقعبد5ورو،الطريقهذهمنعليهاقفلم(1)

من859(0)تفسيرهفيوالطبري،الربيعطريقمن953()4/شيبةأبيوابن،هشام

أربعتهم،فضالةبنالمباركطريقمن(181)8/المحلىفيحزموابن،قتادةطريق

بنيحيىطريقمن(484)7/السننمعرفةفيالبيهقيورواهمرسلا.الحسنعن

.المطبوعفيهوكذاع!م،النبيعنالحسنأبيبنزيادعنجريحابنعنأيوب

عنه.اللهرضيكعببنأبيعنأيضاالبابوفي

926(،/11)الرزاقوعبد(،4013)الطيالسيأيضاورواه2(،00)6الترمذيسنن2()

الضيفإكرامفيبيلحروا(،01)95الزهدفيوهناد(،473،4/137)3/حمدوأ

لحليةفينعيموأبو282(،276-927،)91/الكبيرفيوالطبراني)44-48(،

حبانابنوصححه،وغيرهم(،01/01)الكبرىفيوالبيهقي(،4135)7/

31(5)صالمطلقةليالاماقيحجربن1و736(،4)لحاكموا(،01،341645)
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".صحيححسنالحديث"هذا:الترمذيقال

بنبشير)2(حديثمن(،1داود)أبورواهماوهواخر،شاهدوله

أفنكتمعلينا،يعتدونالصدقةأهلإن!اللهرسوليا:قلت:قال،الخصاصية

لا".":فقالعلينا؟يعتدونماربقلمأموالنامن

لناإن!اللهرسوليا:قلتأيضا،هذابشيرحديثمناخرشاهدوله

شيءعلىلهمقدرنافإذاأخذوها،إلافاذةولاشاذةلنايدعونلاجيرانا،

".خانكمنتخنولا،ائتمنكمنإلىالأمانةأد":فقال؟أناخذه

)3(."التحليلإبطال"كتابفياللهرحمهشيخناذكره

ولابعضا،بعضهايشدمخارجهاواختلافطرقهاتعددمعالاثارفهذه

)1(

)2(

)3(

له:يقالرجلعنأيوبعنمعمرعنالرزاقعبدطريقمن(1)958داودإبيسنن

الكبرىفيوالبيهقي83(،)5/أحمدرواهالاسنادوبهذا،بهبشيرعنديسم

فيمفلجابنإسنادهوحسن(،451/)الرزاقعبدمصعففيوهو(،4/401)

حمدأفرواه،بالوقفعلوهو.من-درىلاديسملكن327(،/4)الفروع

وقد،يرفعهفلمبهإيوبعنزيدبنحمادطريقمن(1)588داودوأبو83()5/

إبيسننضعيففيلألباني1و)6922(،والإيهامالوهمبيانفيالقطانابنضغفه

)277(.داود

تصحيف.وهو"بشر"،:النسخبعضفي

372(،03/)المجموعوفي(91ه)ص"الدليل"بيانفيتيميةابناللفظبهذاذكره

من83()5/المسندفيوالذي،غيرهفيولافيهعليهاقفولمللمسعد،وعزاه

بنيمنجيرةلناإن:الخصاصيةبنلبشيرقلنا:قالديسمعنإيوبعنحمادطريق

إفنأخذها؟إشياء،إموالهممنلناتخفىوإنهابها،ذهتواإلاقاصيةلناتشذلاتميم

.(182)8/المحلىفيحزمابنوضعفهلا.:قال
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فيهماجم!اللهرسولأباحاللذينالموضعينفيالاخذفيهاالاخذيشبه

إليهيتطرقولا،الخيانةلىإالاخذينسبفلا،الحقسببلظهورالاخذ؛

به.والمطالبةالحقوإثبات،الحاكملىإذلكفيالشكوىولتعسر،تهمة

ذلكيكنلمزيادةغيرمنحقهقدرأخذإذا:يقولونجوزوهوالذين

.أخذهلهيحللاماأخذالخيانةفان؛خيانة

منتخن"ولا:قالفانهالحديثفائدةيبطلفانهجدا؛ضعيفوهذا

صحته.بعدنصفالحديثعنها،ونهاه،خيانةلهمقابلتهفجعل"،خانك

استيفائهعنعجزإذبنفسهلحقهمستوفياجعلتموهفهلا:قيلفان

منهأخذهعلىوقدر،الغاصبيدفيراهإذا،مالهكالمغصوب،لحاكمبا

الظالميدفييشاهدهوهو،مالهعينأخذلهيحللاإنه:تقولونفهلقهرا،

وأرضه؟دارهمنإخراجهلهيحلولا،المعتلمي

بحيثظاهرا،عليهاوعقدوبينها،بينهوحال،زوجتهغصبإذاوكذلك

التهمة؟خشيةمنهزوجتهانتزاعالاولالزوجعلىيحرمفهل،يتهملا

العلم.أهلمنأحدولا،أنتمتقولونهلاوهذا

السنةدلت"وإذاهند)2(:حديثذكروقد(1)الشافعيقالولهذا

نأدلفقدسزا،لنفسهحقهالرجليأخذأنعلىالعلمأهلمنكثيرجماعوإ

".أخذهلهيحللاماأخذالخيانة.بخيانةليسذلك

مباج،بطريقلكن،حقهقدريستوفيأنلهيجوز:نقولأنا:لجوابفا

27(.0)6/الامكتابفي(1)

يجه.تخرتقدم2()

776



فلا.محرمةوطريقبخيانةفاما

وشرعا،،ولغة،حقيقةخيانةهوبل:قلنا،بخيانةذلكليس:وقولكم

خيانةلا،ومقاصةمقابلةخيانةأنهاوغايتها،خيانةع!يراللهرسولسماهوقد

تساوتفإن،لهظالماالاخرلىإمسيئامنهماواحدكلفيكونابتداء،

يكونأو،الاخرةفيوالمطالبةإثمهمايتساقطفقدوصفةقدراالخيانتان

به،رجعفضللاحدهمابقيوان،عليهللاخرمامثلالاخرعلىمنهمالكل

.والعقابالثوابأحكامفيفهذا

علىمرتبةفيهاالاحكاملأن؛كذلكفليسالدنياأحكامفيماو

الي،تختصمون"انكمع!ير:النبيقالولهذا،اللهلىف!السرائرماوالظواهر،

بحجتهألحنيكونأنبعضكمولعل،أسمعممابنحوأقضيبشز،أناوانما

قطعةلهأقطعفانمايأخذه؛فلاأخيهحقمنبشيءلهقضيتفمنبعض،من

.(1)النار"من

نفسفيالمبطلوأعلمبالظاهر،[1]70بينهميحكمأنه!ي!فأخبر

فإنمابهلهحكمهمعنهوبه،لهيحكمماأخذلهيحللاحكمهأنالأمر:

وجبالظاهرفيالخصمهذامعالحقكانفإذاالنار،منقطعةلهيقطع

اللهعندظالمةعاديةيداكانتوان،بيدهويقره،بهلهيحكمأنلحاكماعلى

بطريقلنفسهويستوفي،لنفسهيحكمأنلخصمهيسوغفكيف،لىتعا

الامر؟نفسفيمحقاكانوان،الحاكمبمثلهايحكملا،باطلةمحرمة

ظالم،غاصببيدزوجتهأومتهأومالهعينرأىمنبمنزلةهذاوليس

سلمة.أمعن()1713ومسلم71(،)96البخارياخرجه(1)
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الدين،صاحببخلاف،العينهذهفيحقهتعينقدفانهقهرا،منهفخلصها

يتكتملاولانهمنها،يستوفيأنيريدالتيالعينتلكفييتعينلمحقهفإن

العاديةاليدصاحبيكابربل،الخائنيفعلكما،بهيستخفيولا،بذلك

متكتموالاول،خيانةلىينسبفلا،بالناسعليهويستعينويغالبه،

باطل،بالاخرأحدهمالحاقفا،وسارقخائنبصورةمتصور،مستخف

أعلم.والله

فصل

ماسقوطأو،الشارعحرمهماحليقصدأن:الحيلمنالخامسالقسم

فيجعلهمقصود،مباجأمرلىإسبباالشارعنصبهبسببيأتيبان،أوجبه

اجتنابه.مقصودمحرمأمرلىإسبباالمخادعالمحتال

وتعليمها.فعلهاوحرموا،السلفذمهاالتيالمحرمةالحيلهيفهذه

سببه:جهةومن،غايتهجهةمن:وجهينمنحراموهذا

ماواسقاط،ورسولهاللهحرمهماإباحةبهالمقصودفإن:غايتهما

أوجبه.

لممابالسببوقصدهزوا،اللهاياتاتخذفإنه:سببهجهةمنماو

فيالشارعضادفقدضده،قصدبل،الشارعبهقصدهولالاجله،يشرع

جميعا.والسبب،والحكمة،الغاية

منكثيرمنحالاأحسنالحيلمنالاولالقسمأصحابيكونوقد

ونحن،ومعصيةواثمحرامنفعلهماإن:يقولونفانهم؛القسمهذاأصحاب

لدينه.مخالفون،ورسولهددهعصاة،بالباطلتحيلأصحاب

778



الشريعة،بهجاءتالذيالدينمنالقسمهذايجعلونهؤلاءمنوكثير

وإسقاط،حرمهماإباحةعلىالمتنوعةبالطرقالتحيللهمجوزالشارعنو

وجبه.ما

أولئك؟حالمنهؤلاءحالفأين

لاماوشرع،العبثلىإالشارعنسبةيتضمنالحيلمنالنوعهذاإنثم

الباطلة:الحيلأربابعندالامرحقيقةفانوالعناء؛الكلفةزيادةإلافيهفائدة

المحتالبهايقصدلافانهافيها؛قائدةلاعبثاالشرعيةالعقودتصيرأن

البتة،وحقائقهامقاصدهافيلهغرضلابللها،شرعتالتيمقاصدها

بهايتستروجنةسترهيفجعلهامنه،ممنوعهومالىإبهاالتوصلغرضهوانما

.الشرعقالبفيفأخرجهصرفا،عنهنهيماارتكابمن

التنزيه.قالبفي:التعطيلالجهميةأخرجتكما

والعقلوالتوقيقالاحسانقالبفي:النفاقالمنافقونخرجو

المعيشي.

وعقوبة،السياسةقالبفي:والعدوانالظلمالفجرةالظلمةخرجو

.الجناة

وسد،المجاهدينإعانةقالبفي:المكوسأكلالمكاسونوأخرج

.لحصوناوعمارةالثغور،

وحزبالصحابةساداتفيوالقدحوالكفر،الالحادالروافضخرجو

والتعصب،البيتأهلمحبةقالبفي:نصارهووليائهو!ير،اللهرسول

تهم.لاوموا،لهم
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بدعهموالتصوفالفقرلىالمنتسبينوفسقةالمباحيةخرجتو

الله،محبةو،لمعارفوا،والاحوالوالزهد،الفقر،قالبفي:وشطحهم

ذلك.ونحو

التوحيد،قالبفيلحاد:والإب[1]70الكفرأعظمالاتحاديةخرجتو

خالق:وجودانهاهنافليس،وحدهاللهوهو،اثنانلاواحدالوجودوأن

.الربحقيقةوهوواحد،كلهالوجودبلوعبد،ربولا،ومخلوق

الموجوداتجميععلىلىتعااللهقدرةعمومإنكارالقدريةوأخرجت

أفعالعلىقادراالربكانلووقالوا:،العدلقالبفي:وأعيانهاأفعالها

قالبفيبالقدر:تكذيبهمفأخرجوا،لهمظالمايكونأنلزمعباده

.(1)العدل

التوحيد،قالبفي:سبحانهكمالهلصفاتجحدهمالجهميةخرجتو

يقوموكلام،وإرادة،وحياة،وقدرةوبصر،سمعسبحانهلهكانلو:وقالوا

.متعددةآلهةوكانواحدا،يكنلم،به

في:والمعاصيالفسوقالشهواتيتبعونوالذينالفسقةوأخرجت

وقالوا:،بعفوهالظنإساءةوعدم،لىتعاباللهالظنوحسنالرجاءقالب

لهونسبة،بهللظنوإساءة،لىتعااللهبعفوإزراءوالشهواتالمعاصيتجنب

والعفو.والكرملجوداخلافلىإ

قالبفي:بالسيفعليهموالخروج،الائمةقتالالخوارجخرجتو

المنكر.عنوالنهى،بالمعروفالامر

."القدر":م(1)
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تلكبحسب،متنوعةقوالبفي:بدعهمجميعهمالبدعأربابوأخرج

.البدع

نمنأجلنهو،للهالتعظيمقالبفي:شركهمالمشركونوأخرج

إليه.تقربهملهةواوشفعاءوسائطبغيرإليهيتقرب

قالبفيبإخراجهإلاباطلهترويجمنيتمكنلاباطلصاحبفكل

حق.

فيالباطليخرجونالمحرمةلحيلواالمكرأهلأنوالمقصود:

ومقاصدها.حقائقهادونالعقود،بصورويأتون،الشرعيةالقوالب

فصل

:أنواعلحيلاأقساممنالقسموهذا

وحيلة،الربويةكالحيل،الحالفيحرامهومالحلالاحتيالاحدها:

التحليل.

لىإصائرفهو،تحريمهسببانعقدماحلعلىالاحتيال:التاني

منعأرادثمبه،يقعتعليقا،محققبشرظٍطلاقهاعلقإذاكمابد،ولاالتحريم

بعدتزوجهاثم،بانتحتى،لحيلةاخلعفخالعها،الشرطعندالطلاقوقوع

ذلك.

علىكالاحتيال،الحالفيواجبهوماإسقاطعلىالاحتيال:الثالث

لزوجتهمالهيملكبأن،الواجبالدينداءو،عليهالواجبالانفاقإسقاط

عليهيدخلوكمنوالأداء،الانفاقعليهيجبفلامعسزا،فيصير،ولدهأو

ذلك.ونحوالفطر،سوىلهغرضولافسافر،صومهيريدولارمضان
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لكنهيجب،ولموجوبهسببانعقدماإسقاطعلىالاحتيال:الرابع

إسقاطعلىكالاحتيال،الوجوبيمتنعحتىفيحتال،الوجوبلىإصائر

ذلك،بعداسترجاعهئم،أهلهلبعضالحولمضيقبلمالهبتمليكه،الزكاة

:ضربانالنوعوهذا

سببه.انعقادأو،وجوبهبعدلىتعااللهحقإسقاطأحدهما:

كالاحتيال،سببهانعقادأو،وجوبهبعدالمسلمحقإسقاط:والثاني

وأوجوبهاقبل،الشريكعنللضرردفعاشرعتالتيالشفعةإسقاطعلى

.بعده

،تقدمكما،بخيانةبدلهأوبعضهوحقهأخذعلىالاحتيال:الخامس

:كثيرةصوروله

.جحدهكما،دينهيجحدهأنمنها:

خانه.كما،وديعتهفييخونهأنومنها:

معيب.بيعفيهوغشهكمامعيببيعفييغشهأنومنها:

ماله.سرقكمامالهيسرقأنومنها:

غروراأووعدوانا،ظلمامثلهأجرةدونبأجرةيستعملهأن:ومنها

أجرته.تمامفيأخذ،مالعلىلهالمستأجرفيقدرغبنا،أووخداعا،

،والعمال،الوقوفونظار،الديوانأربابكثيرايستعملهالنوعوهذا

مشتركاالمالكانفإنمثالهم،و،والصدقةلجزية1ووالخراجالفيءوجباة

منه،شيءيفوتهأنالغبنمنأنأحدهمورأىوربعوا،رتعوا؛المسلمينبين

الثلثين،تكملةالسدسفيويسعى،المالذلكنصفلهأنعدلإنويرى
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ا[]801)1(:بعضهمفيقيلكما

ليخلصايسعىالتبكميلسدسوفيمقررفرضالمالبيتنصفله

عصاولابسوظٍسلطانعقوبةمرادهمعنيثنهملممنالقوممن

فصل

والبغيالظلممنتخلصالتيالحيلبينالفرقذكرنابماعرفوقد

،الواجباتواسقاطلحراماإباحةعلىبهايحتالالتيوالحيللعدوان،1و

والوسيلة.الحيلةاسمجمعهماوإن

إليه،بهايتوسلوانما،الحراممنتخلصلاالعينةأنبذلكوعرف

وهمانفوسهما،منلىتعااللهويعلمه،عليهاتفقاالذيالمقصودوهو

يعلمه.شاهدهماومن،يعلمانه

يخلضلا،الزكاةمنفراراالحولقربعندلولدهمالهتمليكوكذلك

سببه.انعقدقدفرضإسقاطلىإقصدلانه؛فيهيغمسهبل،الإثممن

،الوجوبأسقطنماوا،الواجبيسقطلمأنه:ذلكجوزمنعذرولكن

الواجب.يمنعأنلهوليس،الوجوبيمنعأنلهفان؛الامرينبينوقرق

يمنعفانه؛البيعقبلالشفعةإسقاطعلىالتحيلفيالقولوهكذا

يجوز،لافذلك،بالبيعوجبالذيالحقيمنعولا،الاستحقاقوجوب

غيرها.ولابحيلةيجوزلافذلكوجوبها،بعدالزكاةمنعنظيروهو

لامكادقفييسكنبأن،عليهالجمعةوجوبمنععلىالتحيلوكذلك

المصادر.منيدفيبينفيماالبيتينأجدلم(1)
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وأ،يومهفيوالرجوع،لجمعةالىإمنهالذهابيمكنهأولاالنداء،يبلغه

عليه.وجوبهابعدتركهاعلىالتحيللهيجوزولاوقتها،دخولقبلالسفر

يكتسبلابأن،القريبعلىالإنفاقوجوبمنععلىالتحيلوكذلك

ذلك.منوجبماإسقاطعلىالتحيللهيجوزولا،الإنفاقفيهيجبمالا

الحيل.أصحاباعتمدهالفرقسرفهذا

لمالمتحيلينعلىأجدىلوهذابأنذلكعنفيجيبونالمانعونماو

ليلاصرامهاعلىعزمواالذين،لجنةاأصحابلىوتعاسبحانهاللهيعاقب

وهو،سببهانعقادبعدالوجوبدفعقصدوافهؤلاء،المساكينيحضرهملئلا

سببها.ثبوتبعدالزكاةلإسقاطالتحيلنظير

أموالفيأوجبهاإنماسبحانهاللهفإن؛الإيجابحكمةيبطلهذاوبأن

علىفالتحيل،لفاقتهموسدا،للمساكينورحمة،وزكاةلهمطهرةالاغنياء

.بالإبطالكلهذلكعلىيعودوجوبهامنع

يكنلمسببهانعقادبعدالإيجابمنععلىالتحيلجوزلوالشارعوبأن

الدفع،علىحيلةبادنىالتحيلويمكنهإلاأحدمنماإذ؛فائدةيجابالافي

سببانعقادبعدإسقاطهوجوزأوجبهإذافإنه؟الفائدةعديميجابالإفيكون

.قصدهمابنقضذلكعاديجابالا

يمكنهفلا،لمكلفباالوجوبتعلقفقدالوجوبسببانعقدإذاوبأنه

حتىوحضر،الوجوبوقتشارفإذاولاسيما،التعلقهذاقطعمنالشارع

حكمفيهاهنافالإسقاطساعةأويومالحولمنبقيإذاكما،فيهداخلكأنه

بالمنعالفائتةالمصلحةفإن؛كمفسدتهومفسدتهسواء،لحولابعدالإسقاط

وجه.كلمنقبلهاالمنعلىإبالتسببالحاصلةكالمفسدةالساعةتلكبعد
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ووجد.صحقدالذيكالثابتسببهانعقادبعدالحكموبأن

تماملىإالتأخيرلهجوزوانما،سببهبانعقادتحقققدالوجوبوبأن

واقعاويكون،لحولاقبلالواجبأداءلهيجوزولهذا،عليهتوسعةلحولا

موقعه.

وأن،الواجبأداءمنالفراربهيقصدإنمايجابالامنالفرارولان

اكتسابيترككمنهذاوليس،الحولمضيعندعليهاللهفرضهمايسقط

فراراالشقصبيعتركأو،عليهوجوبهامنفراراالزكاةفيهيجبالذيالمال

ونحوب[1]80،الانفاقوجوبمنفراراالتزوجيتركأو،لهالشفيعأخذمن

ولم،يجابالالىإيفضيماتركبل،السببحقهفيينعقدلمهذافإنذلك؛

الواجب،أداءمنبهتعلقماإسقاطعلىالسبببعدتحيلوهذا،إليهيتسبب

ثبوتها.بعدسببهقطععلىواحتال

بالتحيل،للسببيةوإسقاط،اللهلحكمتغييرالسببسببيةقطعفانيضاو

بحكمهسبباهذاجعلالذيهوسبحانهاللهفإن؛للمكلفذلكوليس

مابخلافوهذا،والمخادعةلحيلةبالجعلاهذايبطلأنلهفليس،وحكمته

علىخلافهوابطانأمربإظهاريحتللمفانه،نفقهووباطناظاهراوهبهإذا

الواجب.داءو،يجابالامنع

منععلىتحيلهذلكتضمنيجابالامنععلىاحتالإذاقإنهوأيضا

الامرينعلىتحيلهمنأيسرفقطالواجبأداءمنعهأنومعلوم،الواجبأداء

جميعا.

منالفارفإن؛لسببهإتيانهمعالوجوبمنفرارهيصخلاقإنهوأيضا

وجوبسببهوالذيالملكعلىشيءأحرصوهذا،أسبابهمنفارالشيء
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فهووشحا،حرصاالاخراجتركعلىتحيل:عليهحرصهومن،عليهلحقا

دونلهحاصلوالاول،عليهوجوبهمنيفرانهظانا،الواجبداءمنفار

الثاني.

علىالمحتالفإنوالمقصود؛الوسيلةجهةمن:الفرقوممتة

توسلفإنه؛باطلةووسيلتهفاسد،مقصودهالواجباتواسقاطالمحرمات

.محرممقصودلىإبهوتوسل،مقصودهغيرلىإبالشيء

والرحمة،المودةلىإوسيلةالنكاججعلإنماسبحانهاللهفإن

وغيروالايواء،،والتمتع،الفرجوحفظالبصر،وغض،والنسلوالمصاهرة

لىإبلذلك،منشئلىإبهيتوسللموالمحلل،النكاجمقاصدمنذلك

له،عقوبةثلاثاالمطلقعلىحرمهاسبحانهفإنه؛تعالىاللهحرمهماتحليل

فكانله،شرعمالىإبهيتوسلولمله،تحليلهالىإبنكاجهاهذافتوسل

باطلة.والوسيلةمحرما،القصد

والبائع،بالعينالمشتريانتفاعلىإوسيلةالبيعاللهشرعوكذلك

لافإنه؛مقصودهلغيربهوأتىالربا،محضلىإالمرابيبهفتوسل،بالثمن

فتوصلالربا،غرضهوانمابها،الانتفاعولا،العينتلكتملكفيلهغرض

بالبيع.اليه

فتوسل،الشريكعنللضرردفعابالشفعةالاخذسبحانهشرعوكذلك

وسيلةفكانتإبطالها،لىإلهحقيقةلاالذيالصرفبإظهارلهاالمبطل

محرما.ومقصوده،باطلة

فتوسلللأغنياء،وطهرة،للمساكينمنهرحمةفرضهاالزكاةوكذلك

هبة.أوبيعمنلهحقيقةلاعقدباظهارالمقصودهذاإيطاللىإلهاالمسقط
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مامثلعلىيزدادلاوأن،العدلفيهسبحانهاللهشرعالقرضوكذلك

محرممقصودعلىاحتالفقدالزيادةعلىالمقرضاحتالفإذا،أقرض

باطلة.بطريق

المالأكلمنإليهيفضيلما؛باطلصلاجهابدوقبلالثمربيعوكذلك

احتالقدكان،يكملحتىتركهثمالقطعشرطبأنعليهاحتالفإذا،بالباطل

أنهوغيرهماالمتعاقدانعلمقدبلمقصود،غيربشرطمحرممقصودعلى

كالتوت،بوجهالصلاحقبلبهينتفعلامماكانإنسيماولا،يقطعهلا

محض.خداعقطعهفاشتراطوغيرهما،والفرسك،

بالنقضوشرعهالشارعمقصودعلىتعودالتيالحيلسائروكذلك

لها.حقيقةلاباطلةووسائلها،محرمةغاياتهاوالابطال؛

الزوجينمنواحدكلليخلصاللهشرعهاالتيوالخلعالفديةوكذلك

وبقاء،اليمينفيللحنثحيلةفجعلوهبينهما،الشقاقوقعإذاالآخرمن

مصلحةقطعهيكونحيث،النكاحلقطعشرعهإنماسبحانهوالله،النكاح

لهما.

اللهأمرتنفيذلىإبهايتوصلالتيالحيلبينالفرقلكيتبينوبهذا

عنوالنهي،بالمعروفوالامرأ[،ا0]9دينهواقامةورسولهلىتعاسبحانه

خلافلىإبهايتوصلالتيلحيلوا؛المبطلوكسر،المحقونصرالمنكر،

ذلك.

شيء،إليهاموصلةجعلتالتيبالطرقالمشروعةالمقاصدفتحصيل

اخر.شيءلغيرهاشرعتالتيبالطرقالفاسدةالمقاصدوتحصيل
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هما:اللذينوالمقصودالوسيلةجهةمنثابتالنوعينبينفالفرق

عليه.والمحتالبهالمحتال

فيخداعلاالتيالطرقهي:المشروعالحلاللىالموصلةفالطرق

التوفيق.وباللهمقاصدها،فيتحريمولاوسائلها،

فصل

ليقتلنأوالخمر،هذاليشربن:زوجتهبطلاقخلفمنإن:قولكموأما

ومن،المفسدةهذهمنتخليصهالحيلةفيكانذلك،نحوأوالرجلهذا

.الطلاقوقوعمفسدة

،عديدةطرقولخلاصهبه،يتخلصمالهاللهشرعقدواللهنعم:فيقال

قدعدة،طرقهاهنابل،لتخليصهومكرخداعهيالتيالحيلةتتعينفلا

وحلفها:الأمةسلفمنالفقهاء،منطائفةمنهاطريقكلسلك

يجبولابحالاليمينهذهتنعقدلا:قالمنطريقة:الأولىالطريق

وألافعلن،يلزمنيالطلاق:كقوله،الحلفبصيغةكانتسواءشيء)1(،فيها

نإأو،حضتإن:أو،الشمسطلعتإن:كقولهالمقصود،التعليقبصيغة

الحضاليمينمنبهالمقصودالتعليقأو،طالقفأنتالشهر،رأسجاء

كذافعلتإنأو:كذا،أفعللمإن:كقوله،والتكذيبوالتصديق،والمنع

هومنأوجالسوهالذينالشافعيأصحابأجلاختياروهذا.طالقتيفامرأ

لىإالمنتسبينالوجوهأصحابأجلمنوهو،الرحمنعبدبيأ:أجلهممن

الظاهر.أهلأكثرمذهبوهذا،الشافعي

بشيءإ.فيها"يحنث:النسخبقيةفي(1)
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هؤلاءمخالفويردولم،كالنكاح،التعليقيقبللاالطلاقأن:فعندهم

تشفي.بحجةعليهم

العتقولا،بهالمحلوفالطلاقيقعلا:يقولمنطريق:الثانيةالطريق

وابنعمر،ابنمذهبوهذا،حنثإذااليمينكفارةويلزمه،بهالمحلوف

عنهماللهرضي،وحفصة،سلمةأمبنتوزينب،وعائشة،هريرةبيو،عباس

أحبمنبل،لىتعااللهلىإفربةهوالذيبالعتقالحلففي،جمعينأ

بالطلاقلحلفافيهؤلاءيقولفماالغير،ملكفيويسري،اللهلىإالقرب

؟الشيطانلىإالاشياءوأحب،لىتعااللهلىإلحلالاأبغضهوالذي

حرلهامملوككلبأنخلفت،امرأةكانإنماالصحابةلهؤلاءوالسائل

بينوخلي،يمينكعنكفريلها:فقالوا،امرأتهوبينعبدهابينتفرقلمإن

.(1)امرأتهوبينالرجل

فيبالكفارةيفتواأنمنوأعلم،اللهدينفيأفقهالصحابةوهؤلاء

ويلزمونيمينا،بالطلاقلحلفايرونولايمينا،ويرونهبالعتقلحلفا

هوامراتهوبينبينهتفرقانارادتالذيومولاهاالعجماء،بنتليلىهيالمرأةهذه(1)

تيميةابنفتاوىفيكما-والاثرم(486،487)8/الرزاقعبدروىوقد،رافعأبو

عنسلمةامبنتوزينبوحفصةعمرابنجواب-338(35،255/،188)33/

سلمةموعباسابنوجوابجوابهم66(/01)الكبرىفيالبيهقيوروىمسالتها،

ابنواستنكر،زينبإلاجميعاجوابهم(4163،164/)الدارقطنيوروى،وعائشة

هي"إنما:وقالسلمةاتملهاسؤافيهاالتيية1الرو2(11)5/الاستذكارفيالبرعبد

فيالبرعبدابنذكرهماإلاهريرةابالهاسؤاعلىاقفولم،"سلمةامبنتزينب

فيحزم]بنصححهاهذهليلىوقصة.قالرزلعبدوعزاه(182)5/الاستذكار

55(.)3/الموقعينإعلامفيالقيمبنو8(،)8/المحلى
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والتعليقينالبابينبينالعلمرائحةشمفقيهيجدلافإنه؛بوقوعهالحانث

.الوجوهمنبوجهفرقا

سليمانطريقمنإلاعندهيصحلملانهأحمد؛بهياخذلموإنما

،الانصارياللهعبدبنمحمدعليهتابعهوقد،بهتفردأنهواعتقد،التيمي

فيالاجماعوظن،بهقالثورأبيعندثبتلماولهذا،الحمرانيشعثو

به.يقلفلم،لزومهعلىبالطلاقالحلف

وهذاشيئا،بالطلاقلحلفاليس:يقولمنطريق:الثالثةالطريق

وعكرمة.،طاوسعنصحيح

ابنعن،جريجابنعنمعمر،أخبرنا:الرزاقعبدفقال()1طاوسأما

شيئا.بالطلاقلحلفايرىلاكانأنه:أبيهعن،طاوس

الرزاقعبدبأن،النقلهذاومذاهبهملتقليدهمالمتعصبينبعضردوقد

مكرها.بالطلاقلحلفاعلىفحمله(،المكرهيمين)بابفيذكره

بماالاعتباروإنماب[]901،الترجمةفيليستالحجةفإنفاسد،وهذا

،الرزاقوعبد،شيبةأبيكابنالمتقدمينسيماولا،الترجمةأثناءفييروى

وان،الترجمةتطابقلااثاراالتراجمأثناءفييذكرونفإنهم؛وغيرهمووكيع

يخفى،أنمنشهروأكثرتأملهلمنكتبهمفيوهذا،تعلقنوعبهالهاكان

المصنفين.وسائرالفقهاء،كتبوفى،وغيره"البخاري"صحيحفيوهو

كانانهأبيهعنطاوسابنأخبرني:قالجريجابنعن(604)6/الرزاقعبد5رو(1)

ليس.أدريلا:قاليمينا؟يراهاكان:قلتبشيء،ليسباطلبالطلاقلحلفا:يقول

.(127)33/المجموعفيكماتيميةابنوصححهمعمر،ذكرفيه
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فيالحجةتكنلم،المكرهيمينفينهوهذا،الرزاقعبدفهملوثم

بذلك؟بالطلاقالحلفتخصيصفيفائدةيو،بروايتهالاخذبل،فهمه

بشيء.ليستفيمينهكانتيمينبأيحلفمكرهكلبل

عبادبنعبادحدثنا:""تفسيرهفيداودبنسنيدفقال)1(عكرمةما

لمإن:لغلامهقالرجلفي،عكرمةعن،الاحولعاصمعن،المهلبي

هذا،امرأتهيطلقولا،غلامهيجلدلا:قال؟طالقتيفامرأسوطمئةأجلدك

.الشيطانخطواتمن

عباسابنأثرلىإ،أبيهعنطاوسابنأثرلىإالاثرهذاضممتفإذا

حر،ليمملولبفكلامرأتكوبينبينكافرقلمإنلمملوكها:قالتفيمن

يمينأنهاالزوجةبتحريمالحلففيعباسابنعنالمستفيضةالاثارلىإ

.البابهذافيوأصحابهعباسابنعليهكانمالكتبينيكفرها:

كالحج،بالتعليقاتالحلففيالصحابةاثارلىإذلكضممتفاذا

يمانأنهاذلكونحوحاقيا،مكةلىإلصثيو،لهديوا،والصدقة،والصوم

ذلك.فيالصحابةعليهكانماحقيقةلكتبين،مكفرة

الاصلحكمفيهيستويالذيالصحيحالقياسلىإذلكضممتفإذا

الاثار.وهذهالقياستوافقلكتبين،والفرع

والسنة،القرانمنبالنصوصذلكووزنت،أخرىدرجةارتفعتفإذا

المرجوح.منالراجحلكتبين

نأفيواضح"هذا:وقال36(،)5/النبلاءأعلامسيرفيالذهبيالاسنادبهذاذكره(1)

بذلكيقعفلا،الشيطاننزغاتمنالغضبفيبالطلاقاليمينأنيرىكانعكرمة

".طلاق
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وثبتحكمت:يقولومن،السلطانبمقاومةلكيدافلا،كلههذاومع

!المستعانفالله.عندي

فعلأوامرأتهفعلعلىيحلفأنبينيفرقمنطريق:الرابعةالطريق

وأالدار،منخرجتإن:لامرأتهقالإن:فيقول،الزوجةغيرعلىأو،نفسه

ذلك،بفعلهاالطلاقعليهيقعفلا؛طالقفأنتكذا،فعلتأورجلا،كلمت

.الطلاقلزمه،وحنث،امرأتهغيرأو،نفسهفعلعلىحلفوان

بنأشهبوهو،الاطلاقعلىمالكأصحابأفقهقولوهذا

.خافغيروالعلمالفقهمنومحلهالعزيز،عبد

،الطلاقبهيقعلمنفسهالتطلقهذافعلتإذاالمرأةأنهذا:وماخذ

ومنحمد،و،مالكأصولعلىجاروهذاقصدها،بنقيضلهامعاقبة

له،والموصي،مورثهوقاتلوالزكاةالتوريثمنالفارمعاقبةفيققهماو

.قصدهبنقيض،دبرهومن

منعها،أوحضهاأرادإنماطلاقها،يردلموهولاسيما،الفقههووهذا

لموهو؟أذاهلاعظمسببافعلهايكونفكيف،يؤذيهلماتتعرضلاوأن

تكونفكيف،بالفسخ5إيااللهملكهاولالخيار،وابالتوكيلذلكيملكها

ومنعها؟حضهابمجردفارقتهشاءتوان،معهأقامتشاءتإنإليها،الفرقة

الشريعة؟قواعدعلىوأطرد،الفقههذامنأحسنشيءيو

والجزاء،الشرطبصيغةالحلفبينيفصلمنطريق:الخامسةالطريق

:الالتزامبصيغةلحلفوا

طالق.فأنت،أفعلهلمإنأوكذا،فعلتإن:كقوله:فالاول
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فعلت،إنالطلاقعليأو،لازمليأو،يلزمنيالطلاق:كقوله:والثاني

أفعل.لمإنأو

.الاولدونحنثإذاالقسمهذافيالطلاقيلزمهفلا

أبيعنالمنقولوهو،الشافعيلاصحابالثلاثةالوجوهأحدوهذا

"."فتاويهفيالليثبوو،""الذخيرةصاحبذكره،أصحابهوقدماءحنيفة

[ا11]0فرضأولازمأوواجبعليئطلاقك:قال"ولو:الليثأبوقال؟

لمأونواه،رجعيهبواحدةيقع:قالمنأصحابنامنالمتأخرينفمن؛ثابتأو

واجبقولهفي:قالمنومنهمينو،لماونوىيقع،لا:قالمنومنهم،ينوه

".العرفوالفارقنوى،وانيقعلالازمقولهوفي،النيةبدونيقع

كذافعلتإن:قالإذا،الخلافهذا"وعلى:"الذخيرة"صاحبقال

ففعلت.،لازم:قالو،واجبعليفطلاقك

فيالطلاقيقعلاحنيفةأبيقولعلىأن:""شرحهفيالقدورقيوذكر

يقعأنهمحمد:وعن،الكلفييقعالطلاقنوىإن:يوسفأبيوعند،الكل

واجب.:فييقعولا،لازم:قولهفي

الكل.فيالوقوعالشهيد:الصدرواختار

لفظكلههذا."الكلفيالوقوعبعدميفتيالمرغينانيالدينظهيروكان

.("الذخيرة"صاحب

الطلاق:قالوان":"التنبيه"شرحفييونسابنفقال:الشافعيةماو

اللفظوهذا،النيةمعبالكنايةيقعانلانهما؛لزمه،ونواهلي،لازموالعتاق

".كنايةفجعل،محتمل
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صرائحفيذلك(1وعد)،صريح:ليلازمالطلاق:الرويانيوقال

.الطلاقلارادةاستعمالهغلبةوجههولعل،الطلاق

بهيقعلاحتى،كنايةولابصريح"ليس:""فتاويهفيالقفالوقال

".يتحققولم،المرأةلىإالاضاقةمنفيهلابدالطلاقلأن؛نواهوانالطلاق

لفظه.هذا

أحمد.أصحاببعضعنالقولهذاشيخناوحكى

أصحابهابنقلالاربعةالمذاهبفيالبابهذافيالخلافصارفقد

كتبهم.في

نأوهو،الشارحذكرهالذيهذامنأحسناخر،مأخذالتفريقولهذا

بالمرأة،الواقعهوالطلاقفإن؛التطليقيلنزموانما،التزامهيصحلاالطلاق

إذالهالازمفالطلاق،التطليقهوالرجليلنزمهلذيوإنمالها،اللازموهو

وقع.

نإ:قاللوفإنه؛الطلاقوقوعيوجبلاالتطليقفالتزامهذاتبينواذا

وألي،لازمفتطليقكأو،أطلقكأنعليفللهأو،أطلقكأنفعليكذافعلت

كذافعلتإن:قالإذافهكذا،الطلاقعليهيقعلموحيثعلي،واجتب

بالتزامه.يقعولا،التطليقالتزمإنمالانه؛يلزمنيفالطلاق

منالبضعخروجوهو،الطلاقحكمالترمقدهو:يقولونوالموقعون

لوقوعه.مستلزماالالتزامهذافصار،وقعإذاحكمهيلزمهوانما،ملكه

التطليق،وهو،بسببهأتىإذاحكمهيلزمهإنما:الاخرونلهمفقال

تحريف.وهو،"وغير":م(1)
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بهأتىوانما،ريببلامنجزابالتطليقيأتلموهو،حكمهيلزمهفحينئذ

بالتعليق؟يلزمفكيف،يلزملابالتنجيزالتطليقوالتزام،لهمعلقا

التوفيق.وبادله،الصحيحعليهيخفىلاالمتبصروالمنصف

فصل

الوليدأبوالقاضي:بالطلاقالحلفوبينالطلاقبينالفرقذكروممن

فيماالحكام"مفيدكتابهفيالقرطبيالازديهشامبناللهعبدبنهشام

".الاحكامنوازلمنلهميعرض

فيمالكأصحاباختلافذكروقد،ديوانهمنالطلاقكتابفيفقال

تلقياهكذاالمسألةهذهتتلقىأنينبغي"ولا:قالثم.اللازمةالايمان

لىإلكأشيرناو،البرهانلسانويوضحهاالفهمنوريشمهاأنإلاتقليديا؛

لى.تعااللهشاءإنفيهابالعرضتسعدبمتة

"المدونة"وفى،بالطلاقاليمينوبينإيقاعا،الطلاقبينالفرقمنها:

ووراء،بالطلاقللأيماننيوالثا،الطلاقلنفسأحدهما:موضوعانكتابان

و]ردحل:الشرعفيصورتهالطلاقأنوذلك،لجملةاعلىفقهالفنهذا

هذا.فليفهمعقد،بالطلاقواليمينعقد،على

لىإالعقدموضعمنينقلنإلاحل،منهيحصللمعقداكانواذا

نجمتفقدكتاية،لىإحقيقةمناللفظأ[11]0بهايخرجبنيةالحلموضع

وفروعه،بأصولهالشرعاستقلأنبعدلحجاجاأيامفيالمسألةهذه

لك،أذكرهماإلاالطلاقأيمانفيوليس،البيعةأيمانفيومجازاتهوحقائقه

وكتاية.صريح:ضربينعلىالطلاقأنوذلك
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تحديدا.حكمهإثباتفيبنفسهاستقللفظكل:فالصريح

غالبة:وغير،غالبةكناية:ضربينعلىوالكناية

كقوله:،الشرعأواللغةموضوعفيالطلاقبثبوتأشعرماكل:فالغالبة

هواعتدي،بأهلكلحقيا

،والشرعاللغةوضعفيالطلاقبثبوتيشعرمالاكل:الغالبةوغير

.الطلاقبذلكأردت:وقال،الثوبناوليني:كقوله

منتكنلمالطلاقصريحعلى""يلزمنيالايمانلفطعرضنافإذا

شاهدمنبقرينةإلاقسمهامنتكنلمالكنايةعلىعرضناهاوان،قسمه

وأ،لحالاشاهداضطربفإن،اللفظتقارننيةأو،عرفجاريأو،حال

ينبغيولا،النيةعلىالوقوفتعذرفقد،يحتملهباحتمالالعرفجاري

فإن؛المعانيهذهمثليتأملحتىفتوىفيالقلميمدأنلغيرهولالحاكم

المربوطبالمعنىمشعرفكرينورعنمستوضحايقعلمإنالحكم

".اضمحل

ورأيتهالعلماء،كلاممناليمينهذهفيبلغنيمالككرذ"وأنا:قالثم

".الاولالصدرفيتقعلم،محدثةيمينوهىالفقهاء،أقوالمن

اللازمة.بالايمانالحلففي()1العلمأهلاختلافذكرثم

،الطلاقإيقاعبينالشرعيالعقليالفطريالفرقذكرأنهوالمقصود:

ومقاصدهما،بحقائقهما،مفترقانباباننهماو،بالطلاقلحلفوا

حكما.افتراقهمافيجبوألفاظهما،

.ممنساقطةلاالعلم"اهل(1)

697



واليمين،وفسخحلالطلاقأنمنذكرهفما،لحقيقةباافتراقهماأما

يؤاخذ->ولبهن:لىتعاقال،مختلفتانحقيقتانإذنفهما،والترامعقد

98[.:]المائدة<الأئحنعفدتمبما

لمعقدااليمينكانت"وإذا:بقولهالحكمفيالافتراقلىإأشارثم

البينومن،الحلموضعلىإالعقدموضعمنينقلأنإلاحل،بهايحصل

وضعتماعلىبقاوهافيجب،الحللىإالعقدمنينقلهالمالشارعأن

عليه.

فياستعملهافقدالحنثعندالطلاقإيقاعبهاالحالفقصدلونعم،

هذالان؛الطلاقبهفيقع،نواهوقد،الوقوعفيكتايةفتصير،لحلواالعقد

مجردنوىإذاأما،الطلاقفيقع،النيةبهاقترنتوقد،للكنايةصالحالعقد

اليمينينقلبمايأتفلم؛إليهشيءأكرههوبلالبتةالطلاقينوولمالعقد،

موجبغيريلزمهفلا،الشارععنهانقلهاولا،الشرعيموضوعهامن

."الأيمان

التعصبمنساعةقلبهويخرج،الفرقهذاالعالمالمنصففليتأمل

الدليل.غيرواتباعوالتقليد،

والقصدالحقيقةفييختلفانالايقاعوباباليمينبابأنوالمقصود

الحكم:فياختلافهمافيجب،واللفط

.تقدمفماالحقيقةأما

وألتصديقو،والمنعالحضمقصودهالحالففلأنالقصدماو

ببالهيخطرأنغيرمنالزوجةمنالتخلصمقصودهوالمطلق،التكذيب

حالها.يخفىلابينهمافالتسوية،تكذيبولاتصديقولا،منعولاحض
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فيهيأتيقسميئالتزاممنفيهابدلااليمينلفظفإنلفظااختلافهماوأما

وقوعأولجزاء،و]الشرطانتفاءفيهيقصدشرطيتعليقأو،القسمبجواب

فالمقدم،انتفاءهويقصد،يكرههكانوان،الشرطوقوعتقديرعلىلجزاءا

الثانية،فيثابتالاولىفيوالمنفي،الثانيةفيمؤخرالاولىالصورةفي

ذلك.منشيئايتضمنلاالإيقاعولفظ

الموفق.والله،المسألةهذهفيبالحقجزمالتصورحقهذاتصورومن

لأجله،اليمينكانتالذيالمعنىا[111]يزولأن:السادسةالطريقة

كانإنماباليمينامتناعهلان؛يحنثلمذلكبعدعليهالمحلوففعلفاذا

حمدأمذهبوقواعد،الشرعأصولعلىمطردوهذالها،بزوافيزول،لعلة

وإطلاقاوتخصيصا،تعميفااليمينفيوالقصدالنيةيعتبرممن،وغيره

وتقييدا.

كونهاهيجهالذياواليمينسببوكان،فلانةاكلملا:حلففإذا

بكلامها؛يحنثلمفتزوجها،بكلامها،عرضهفيالوقوعيخاف،أجنبية

لهتكنلمإذاهذا،أجنبيةبكونهاالتقييدفيهيجهاومااليمينلسببإعمالا

بها.اليمينتقييدفيإشكالفلاكذلكدامتمانيةلهكانتفاننية،

فصارصبيا،لكونه؛يعاشرهولافلانا،يكلملا:يحلفان:ونظيره

.صباهلاجليمينهوسببنيتهوكانترجلا،

التهمةبهيظنمنلاجلالدار؛هذهدخلتلا:يحلفان:ونظيره

يحنث.لمفدحلها،سافر،أوفماتلدخولها،

هذه،فلانداردخلتلا:حلفمن:يوسفبووحنيفةأبوأفتىوبذلك

والدار.العبدفباعهذا،عبدهكلمتولا
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كونهاليمينعلىلهوالحاملفلانا،يكلملاأنيحلفأنهذا:ونظير

وزالت،كلهذلكمنفتابواليا،أوخمارا،أومرابيا،أو،للصلاةتاركا

بكلامه.يحنثلملاجلها،حلفالتيالصفة

فيها،صفةاليمينعلىلهوالحامل،فلانةتزوجتلا:حلفإذاوكذلك

بتزوجها.يحنثلم،الصفةتلكفزالتذلك،غيرأوبغياكونهامثل

كانالقصدظهرفإذعليها،دالةالالفاظالتيللمقاصدمراعاةهذاكل

المعتبر.هو

،يجاوزهلاأن:السببأووقصدهغد،فيحقهليقضينه:خلفلوولهذا

يحنث.لم،قبلهفقضاه

يحنث.لمباكثر،فباعه،بالفإلاعبدهيبيعلا:حلفولو

السبب:أووالنية،ليالوابإذنإلاالبلدمنيخرجلاأن:حلفولو

إذنه.بغيربالخروجيحنثلمعزلفاذا،كذلكمادامالتقييديقتضي

باذنه،إلاتخرجلاانمتهأو،عبدهأو،زوجتهعلىحلفلووكذلك

السبباقتضاءلان؛إذنهبغيربخروجهميحنثلم،باعأوعتق،أو،فطلق

الظهور.غايةفيللتقييدوالقصد

جدا.كثيرةذلكونظائر

المواضع.منكثيرفيخالفوهوان،ذلكيعتبرونالفقهاءوسائر

المقاصد،علىلدلالتهااعتبرتإنماالالفاظلان؛الصوابهووهذا

به.اللفظوتقيد،لهالاعتباركانالقصدظهرفاذا

الغداءبذلكيمينهتقيدت،يتغدىلا:فحلفغداء،لىإدعيلوولهذا
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.غيرهيقتضيلااليمين(1)وبساطوالسببالنيةلان؛وحده

لمومانوى)2(.مالامرئوانما،بالنياتالاعمالأنعني!النبيأخبروقد

لمبانهالقطعمعبه،يلزمأنيجوزلا،يقتضيهلاالسببكانأو،بيمينهينوه

باله.علىخطرولا،يرد

فيمنوغيرهما،وشيخناعقيلابنمنهمالفقهاءمنواحدغيرأفتىوقد

طالق،هي:فقال،بفلانزنتقدأو،بيتكمنخرجتقدامرأتكإن:لهقيل

لابعيد،بلدفيبهرميتالذيوأن،البيتمنتخرجلمأنهالهتبينئم

بهيعلممماذلكونحوميتا،كانبهرميتحينأنهأوإليها،وصولهيمكن

السبب،هذاعلىبناءطلقهاإنمالانه؛الطلاقعليهيقعلافإنه:تزنلمأنها

طلاقها.فيكالشرطفهو

فإنهم؟غيرهالفقهوقواعدالمذهبيقتضيلاالذيهوقالوهالذيوهذا

بهيقعولمدين،قمت(،إن:)أردت:وقال،طالقأنتلها:قاللوقالوا:قد

سواء.مثلهفهذا،الطلاق

أنت:فقال،المالسيدهلىإأدىلوالمكاتبإن:قالوهماهذاونظير

كانوإن،العتقيقعلم،زيوفأومستحقأعطاهالذيالمالأنفبانحر،

بناءأعتقهإنمالانه؛والشافعيأحمدأصحابذكرهبه،صرجقدب[1111

له.يسلمولم،العوضسلامةعلى

بزوالها.زاللعلةئبتإذالحكماأنعلىمبنيةكلهاالشريعةوقواعد

)1(ح:"ماناط".

.الخطاببنعمرعن(91)70ومسلم(،1)البخاريأخرجه)2(
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تحصر.أنمن)1(أكثرذلكوأمثلة

الحنث.منكثيرمنتخلصالطريقةفهذه

التيالحيلطرقمنأحسنسلكتأيشهالرأيتالطرقهذهتأملتواذا

:أنواعوهى،الحنثعدمعلىبهايتحيلون

التسريح.:أحدها

اليمين.حلع:نيالثا

يفسقمافعلقدكانالولييكونأنإما،النكاحلفسادالتحيل:الثالث

النكاحفيكون،ذلكونحوحرير،مقعدعلىجلوساكانواالشهودأو،به

.الطلاقفيهيقعفلاباطلا،

وأ،صفتهأو،اسمهبتغيير،عليهالمحلوففعلعلىالاحتيال:الرابع

ذلك.ونحو،مالكلىإمالكمننقله

المستعار،التيسلىإفزعواالاربعةالحيلهذهمنشيءعنغلبوافاذا

أجرا.سفادهعلىويأخذليسفدفاستأجروه

هذهبين:ومسووللىتعااللهيديبينموقوفأنهيعلاممنفليوازن

العصبيةمنمتجرداومناظرا،ناظراللهولتقمقبلها،التيالطرقوتلكالطرق

التوفيق.وبالله،الصوابعليهيخفىيكادلافانه،لحمية1و

صل

ولاقي-فاضربضغثابيدكوضذ>:السلامعليهلايوبلىتعاقولهوأما

4[.4:]ص<تحنذ

.ممنساقطة"من"(1)
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عشرةليضربنه:حلفلوإنه:يقولمنالايةبهذهيحتجأنالعجبفمن

يمينه.فييبرلمواحدةضربةبهاوضربهفجمعها،أسواط

حمد.أصحابو،ومالك،حنيفةبيأأصحابقولهذا

لمأنهاعلموان،يمينهفيبركلهامستهأنهاعلمإن:الشافعيوقال

يحنث.لمشكوإنيبر،لمتمسه

والشاربوالقاذفالزانيعنلسقطالحالفلبرموجباهذاكانولو

،واحدةضربةبهاويضرب،ثمانينأوسوطمئةلهيجمعبان؛الضرببعدد

المريضفيأحمدالامامقالكما،المريضحق)1(فييجزئإنماوهذا

الحد.عنهيسقطبعثكاليضربالحد:عليه

،عبادةبنسعدبنسعيدعنسهل،بنأمامةأبيعنرواهبماواحتج

أمةعلىوهوإلالحيايرعفلم،مخدجضعيفيجلروأبياتنابينكان:قال

وكانءجم!؟اللهلرسولعبادةبنسعدذلكفذكر:قالبها،يخبثإمائهممن

اضعفإنه!الثهرسوليافقالوا:"،حدهضربوه"ا:فقالمسلماً،الرجلذلك

ثم،شمراخمئةفيهعثكالاله"خذوا:فقال.قتلناهمئةضربناهلو،تحسبمما

ففعلوا)2(."،واحدةضربةاضربوه

.ممنساقطة""حق(1)

وابن2(،)574ماجهوابن73(،0)9الكبرىفيوالنسائي222(،)5/أحمدرواه)2(

والبيهقي63(،)6/لكبيرفيوالطبراني2(،0)24والمثانيالاحادفيعاصمابي

ورجح،إسحاقابنوعنعنةاختلافإسنادهفيو،وغيرهم23(،0)8/الكبرىفي

فيه"لكن:وقال(11)47المحررفيالهاديعبدابنوحسنه،إرسالهبعضهم

=ان"الظاهر626(:)8/المنيرالبدرقيالملقنابنقالمرسلالما،رويوقد،اختلاف
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لشدةكانتامرأتهفإن؛دقيقفقهفلهاالسلامعليهأيوبقصةماو

فلما،عليهتقدربماالدواءلهتلتمس،دائهمنوخلاصهعافيتهعلىحرصها

إنه:فقال،بذلكالسلامعليهأيوبأخبرتقالماوقالالشيطانلقيها

معذورةفكانت،سوطمئةليضربنهالىتعاالله5شفالئنحلفثم،الشيطان

كفارةشرعهمفيكانلوفإنه؛كفارةشرعهمفييكنولم،شأنهفيمحسنة

عندهمموجبةاليمينفكانتضربها،لىإيحتجولمالتكفير،لىإلعدل

لهيجمعبأن،عنهخففمعذوراكانإذاالمحدودأنثبتوقدلحدود،كا

كانتايوبمرأةو،و]حدةضربةبهافيضرب،سوطمئةاوشمراخمئة

فلم،الاحسانقصدتوانما،الشيطانخاطبهاالذيأنتعلملم،معذورة

يعاملهاأنالسلامعليهأيوبنبيهسبحانهاللهفأفتى،العقوبةتستحقتكن

فيالبربينلهاللهفجمع،إليهواحسانها،بهرفقهامعهذاالمعذور،معاملة

العقوبة.تستحقلاالتي،المعذورةالمحسنةبامرأتهوالرفق،يمينه

فيالسنةلنصالسلامعليهأيوبقصةفيالقراننصموافقةفظهر

محلهما.عنبهمايتعدىفلازنى،الذيالضعيفشأن

متهأوامرأتهليضربن:حلفممنذلكنظيرفيهذافقولوا:قيلفان

بمئةضربةفيذلكبجمعيبرإنهلهما:ذنبلا،معذورينوكانا،مئةأ[1211

شمراخ.

ولا،يمينهيكفرأنعليهيجبو،بالكفارةمخرخالهاللهجعلقد:قيل

حنثههوفيهابرهبلفيها،يبرأنلهيحلولاهاهنا،يمينهفيبالبراللهيعمي

السلسلةفيوهو(،51ه)صالبلوغفيحجرابنوحسنه،"يضرهلاالاختلافهذا

2(.)869الصحيحة
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مجموعا.ولامفرقالايضربها،أنلهيحلولا،الكفارةمع

ذلك؟ينفعه:تقولونهللحد،كاواجباالضربكانفاذا:قيلفان

والمرضالشديدوالبردلحركا،الزوالمرجوالعذريكونأنإما:قيل

فيمسلمروىكما،الواجبالحديحدثم،زوالهينتظرفهذااليسير،

نأنيفامر،زنتلمجماللهلرسولأمةأن:عنهاللهرضيعليعن(1)""صحيحه

أقتلها،أنجلدتهاإنفخشيتبنفاس،عهدحديثةهيفإذافأتيتها،أجلدها،

(".تماثلحتىاتركها،"أحسنت:فقاللمجي!،اللهلرسولذلكفذكرت

فصل

التمربع":له!ي!النبيوقولالتمر،شانفيبلالحديثوأما

2(.)جنيبا"بالدراهماشترثم،بالدراهم

،مقصودةليستالتيبالعقودالاحتيالعلىدلالةفيهلتسشيخنا:فقال

:لوجوه

سلعةبثمنهايبتاعئم،لىالاوسلعتهيبيعأنأمرهلمجي!النبيأنأحدها:

علىالبيعانوجدومتى،الصحيحالبيعيقتضيإنماذلكأنومعلوم،أخرى

الملك.يفيدصحيحبيعكل:نقولونحنريب،بلاذلكجازالصحيحالوجه

وانظاهرهاأنعلىالصحابةوأقوالالسنةدلتقدبيوعفيالشأنلكن

فيتدخللاهذهمثلأنومعلومفاسد،بيعوهىربا،قانهابيعاكان

فاسد؟أوصحيعهوهلهذا،مثلبيعفيرجلاناختلفولو،الحديث

)5017(.برقم)1(

يجه.تخرتقدم)2(
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بيعأنهيثبتحتىذلك،يمكنهلم،اللفظهذافيإدخالهأحدهمارادو

الحديث.بهذاالاستدلاللىإيحتجلمصحيحبيعأنهأثبتومتى،صحيح

البتة.النزاعصورمنصورةعلىفيهحجةلاأنهفتبين

علىأو،الغائببيعجوازعلىمحتبئبهيحتجأنذلكونظير:قلت

منذلكوغير،البراءةبشرطالبيععلىأو،ثلاثمنأكثرالخياربشرطالبيع

ولم،البيعفيالاذنطلققدالشارع:ويقولفيها،المختلفالبيوعأنواع

.يقيده

البيعيقتضيإنمابالبيعالمطلقالامرإن:يقالأنالامروحقيقة

بيعذلكعلىفيهاتواطاالتيالصورةهذهأنلهنسلملاونحن،الصحيح

صحيح.

بالدراهموابتع":قاللانه؛عمومفيهليسلحديثاأن:نيالثاالوجه

لحقيقةالانقيودها؛منبشيءامراليسالمطلقةلحقيقةباوالأمرجنيبا"،

الافرادمنو]حدكليميزماهوليسالمشتركوالقدرالأفراد،بينمشتركة

.بحالبالمميزأمرابالمشتركالأمريكونفلاله،مستلزماهوولاالاخر،عن

سبيلعلىلهاعامافيكون،بعينهلاالقيودتلكلبعضمستلزمهونعم

وهو،لجمعاسبيلعلىبالافرادالعموميقتضيلاذلكلكن،البدل

.المطلوب

بكذاولاعمرو،وزيدمنببيعهالامريقتضيلا،الثوبهذابع:فقوله

ذلك،منشيءعلىلهدلالةلااللفظفإنهذه؛أوالسوقبهذهولاوكذا،

منلا،الحقيقةتلكوجودجهةمنممتثلاحصلبالمسمىأتىإذالكن

القيود.تلكوجودجهة
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أمرهولا،المشتريمنيبتاعأنأمرهأنهالحديثفيفليسذلكتبينإذا

هذهفانموجل؛أوحالبثمنولا،غيرهولاالبلدبنقدولا،غيرهمنيبتاعأن

كانكلههذايعماللفظأنزاعمزعمولو،اللفظمفهومعنخارجةالقيود

بها.أتىإذاالاجزاءب[1]12يمنعلااللفظلكنمبطلا،

أتىإذاالاجزاءعدميستلزمبالقيودالامرعدمإن:الناسبعضقالوقد

ولابنفيللقيودفيهتعرضلااللفظفإن؛بينغلطوهذا.بقرينةإلابها

لابهالماموركانوانالامتئال،لوازممنتركهاولابهاالاتيانولا،إثبات

لوازممنفذلكمشخصا،جزئياوقوعهضرورةمنها،واحدعنيخلو

عنهاالنهيأواللوازمبتلكالامريستفادوانماللأمر،مقصودأنهلا،الواقع

منفصل.دليلمن

المشتريمنالابتياعكانلو:قالمنقولعنلجوابابهذاخرجوقد

اشتراءبهايحصلالتيالطريقبيانهوإنماكوومقصودهفإنعنه،لنهىحراما

جيدا،بالثمنيبتاعثم،بثمنالرديءيبيعأنوهورديء،عندهلمنلجيداالتمر

علىالحديثبهذاللاحتجاجمعنىفلا،وموانعهالبيعلشروطيتعرضولم

.الشروطسائرنفيعلىبهيحتجلاكما،مخصوصشرطنفي

ل!الخيهـيتبينحىواشربرأكلو>:لىتعابقولهالاحتجاجبمنزلةوهذا

نابذيكلأكلجوازعلى[187:]البقرةالقثر3!منالأسئودالحيظمنلأئيضا

ونحو،الاشربةمنفيهاختلفماحلوعلىالطير،منومخلبالسباعمن

؛الاستدلالأبطلمنهوبل،صحيحغيراستدلالبذلكفالاستدلالذلك؛

بهريدوانما،ومشروبمأكولتحليلبهأريدولا،لذلكللفظتعرضلاإذ

وانتهائه.والشرباكلوقتبيان
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32[]النور:منكز(الائمىانكحؤا>ا:لىتعابقولهاستدلمنوكذلك

نكاحوصحة،المحللنكاحوصحة،التوبةقبلالزانيةنكاحجوازعلى

الانكحةمنذلكغيروالشغارأوالمتعةنكاحأو،الرابعةعدةفيالخامسة

باطلا.استدلالهكان=الباطلة

على275[:]البقرة(ائبئعالده>وأكل:لىتعابقولهاستدلمنوكذلك

يردلمالايةفإن؛باطلفاستدلالهفيه-اختلفمماغيرهأوالكلببيعحل

نهو،البيععقدوبينالرباعقدبينالفرقبهاأريدوانما،ذلكبيانبها

غيرفهذاشيءكلبيعأحلأنهمنهيفهمنفاماهذا،باجوهذاحرمسبحانه

صحيح.

(تسرفواولاوايثربوأ>و!لو:لىتعابقولهالاستدلالبمنزلةوهو

.ومشروبمأكولكلحلعلى31[:]الاعراف

على(1")فليتزؤجالباءةمنكماستطاع"من:بقولهالاستدلالوبمنزلة

فيها.المختلفالانكحةحل

لعدتهى(فاللقوهنالنساطلفتم!إذا:لىتعابقولهالاستدلالوبمنزلة

المكرهطلاقصحةوعلى،ونفوذهالثلاثجمعجوازعلى[1:]الظلاق

.والسكران

يؤمن(حئالمشردنئنكحو(>رلا:لىتعابقولهالاستدلالوبمنزلة

الصورمنذلكوغيرشهودبلاأو،ليوبلاالنكاحصحةعلى221[:]البقرة

فيها.المختلف

مسعود.ابنعن(0041)ومسلم(،091)5البخارياخرجه(1)
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(...النسامنلكمطابما>فانكوا:لىتعابقولهالاستدلالوبمنزلة

نكاحصحةعلىبهفيستدلفيه،اختلفنكاحكلحل)1(على3[]النساء:

الاختونكاحشهود،وبلاليوبلاوالنكاحوالشغار،،والمحلل،المتعة

ذلك.وغيرالمهر،فيهالمنفيوالنكاح،الزانيةونكاحاختها،عدةفي

.والمناظرةالنظرفيفاسداستدلالكلهوهذا

تعالى:بقولهاستدلالهحزمابنعلىيسلكهمنينكرانالعجبومن

زوجهاعلىالزوجةنفقةوجوبعلى233[:]البقرة(لكذمملألوارث>وعلى

له.وارثةفانها،منهتنفقمالهاوكان،بالنفقةأعسرإذا

قدومعنىلفظابعاماستدلالفانه؛الاستدلالاتتلكمنأصحوهذا

فيهاعموملامطلقةوتلك،العموميقتضيمقصودبمعنىفيهالحكمعلق

عليها.بهااستدلواأ[1]13التيالصورتلكبهايقصدولم،معنىولالفظا

بالدراهمابتعثم،بالدراهملجمعا"بع:بقولهفالاستدلالهذاعرفإذا

علىبهاحتجفمن،الوجوهمنبوجهالعينةبيعجوازعلىيدللاجنيبا"

باطل.فاحتجاجهوصحتهجوازه

:يقالحتى،المشتريمنبهايبتاعبدراهمالتمربائعأنالغالبوليس

السوقأهلعلىيعرضهذلكيفعلمنأنالغالببل،غالبةالصورةهذه

عندهتكونفقدمنهملواحدباعهواذا،عليهيناديأويقصد،حيثأو،عامة

.تكونلاوقديريدها،التيالسلعة

ثياببثمنهواشتر،القطنهذابع:لوكيلهفيهالرجلقالإذاهذا:ومثل

.ممنساقطة""حل()1
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ببالهيخطريكادلا:جديدةبثمنهاواشتر،العتيقةالحنطةهذهبعأوقطن،

ووجود،غرضهوجدحيثمنيشتريبل،بعتنهالمشتريذلكمنالاشتراء

.عندهوجودهمنأغلبغيرهعندغرضه

لموإنالصورةتلكعننهاهفهلا،كذلكالامرأنفهب:قيلفإن

عنها.النهيعدميقتضيفإطلاقه؟لفظهفييدخل

بيانه،تقدمكمافيها،الاذنولامنها،المنعيقتضيلااللفظإطلاق:قيل

قديكونأن:اللفظهذافغايةآخر،مواضعمنيستفادومنعاإذنافحكمها

العينة.تحريمعلىالدالةالادلةمنتحريمهاعلمفقدعنها،سكت

البيعمنهيفهمإنما"بالدراهملجمعابع":قولهأن:الثالثالوجه

لاالذيالبيعبخلافمقصودا،كونهيمنعشرطعنليالخاالمقصود

بيعمنهيفهملم،الثوبهذابعتأو،الثوبهذابع:قاللوفإنهيقصد؛

بهيقصدالذيالبيعمنهيفهموإنما،التلجئةبيعولا،الهازلبيعولا،المكره

هذا.تقريرتقدموقد(،1)العوضملكنقل

بالتمرالتمربيععلىأولايتراوضانقدهذينمثلأن:يوضحه

بيعهوإنماوالمقصود،مقصودهغيرمحللاالدراهميجعلانثممتفاضلا،

بهيأمرأنعنفصلاهذا،مثلفيياذنلاالشارعأنومعلوم،بصاعينصاع

إليه.ويرشد

علىتواطآومتى)2(،بيعةفيبيعتينعننهى!والنبيإن:الرابعالوجه

العسخ.بقيةمنلمثبت1و".العوضينملك"فعل:م(1)

وأبو(،6324)لنسائي1و(،1231)لترمذي1و(،432،475،305)2/أحمدرواه)2(

=هريرةابيحديثمنوغيرهم343(،)5/الكبرىفيوالبيهقي6(،21)4يعلى
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فيداخلايكونفلا،بيعةفيبيعتانفهو،منهبهيبتاعثم،بالثمنيبيعهأن

فيه.المأذونيتناولهلاعنهالمنهيإذ؛الحديث

ذلك:يبين

ابتعثم،بالدراهمالجمع"بع:قالع!يوأنهوهو:لخامساالوجه

،الاولالبيعانقضاءبعدويبتدئهينشئهبيعايقتضيوهذا،جنيبا"بالدراهم

العقدينعلىاتفقافقدمنكبتاعوأبيعكأنعلىالامرأولمنواطأهومتى

النهى.حديثفيبل،الاذنحديثفيداخلايكونفلامعا،

فهولفظئاعمومالحديثافيأنفرضلوأنه:السادسالوجه

فتضعففيه،داخلغيرفهوفاسدبيعكلفإنتعد؛لابصورمخصوص

وأ،نصوصهيالتيبالادلةذكرناهاالتيالصورةمنهوتخص،دلالته

التوفيق.وباللهالاشياءأسهلالعموممنفاخراجها؛كالنصوص

فصل

لى:تعابقوله،الباطلةالحيلجوازعلىالاستدلالبطلانبهذاتبينوقد

هذانو282[،:]البقرة<بينحمتديروفهاحا!رةتخرةتكوتأن>إلا

بينهما.السلعةيديرانالمتبايعينفانوغيرها؛العينةصورةيتناول

الجارودابنوصححه"،صحبححسن"حديث:الترمذيقال،عنهاللهرضي

فيوالبغوي388(،2/)4التمهيدفيالبرعبدوابن)7394(،حبانوابن6(،00)

المجموعفيوالنووي(،191)3/العارضةفيالعربيوابن2(،11)1السعةشرح

المنيرالبدرفيالملقنبن1و)589(،الإلمامفيالعيددقيقبنو34(،1)9/

الصحيحةالسلسلةفيوهو(،941)5/لإرواءفيالألبانيوحسنه694(،)6/

عنهم.اللهرضيمسعودوابنعمروبناللهوعبدعمرابنعنالبابوفي)2326(.
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ونصبها،لعبادهشرعهاالتيالمقصودةالبياعاتقسمسبحانهاللهفان

ثم،حالةوبيوعمؤجلةبيوعلىإ:ومعادهممعاشهمفيلمصالحهمإقامة

ذلكعدمواوإنوالشهود،بالكتابالموجلةالبيوعفييستوثقواأنأمرهم

لحقوقابطلانمنوتخلصالاموالهم،حفظا؛بالرهناستوثقواالسفرفي

البيوعفيذلكتركفيعليهمحرجلاأنهأخبرهمثم،نسيانأوبجحود

.والنسيانالتجاحدمفسدةب[1]13فيهالامنهم؛لحالةا

.الناسبينغالباتقعالتيالبياعات:الدائرةبالتجارةوالمراد

ولا،التابعينمنولالمجماللهرسولأصحابمنأحديفهمولم

بينبالرباالدائرةالمعاملةمنها:الفقهاءئمةولاالتفسير،هلولا،تابعيهم

دخولهانريبولاالربا،تحريمنصوصمنتحريمهافهموابلالمترابيين،

الاية.هذهفيدخولهامنأظهرالنصوصتلكفي

فيتكونلابالربابينهماالدائرةالمعاملةهذهأن:عليهيدلومما

منهبأكثرإياهيبيعهاثمحال،بثمنسلعةمنهيبتاعبأنأجل،معإلاالغالب

خشية،و]لكتابالشهودعليهيطلبمماالغالبفيوذلك،أجللىإ

م!تديرونهاحا!زهتخرةتكونأن!الأ:قالسبحانهواللهالجحود،

الدر>يأئها:قولهمنهذافاستثنى<،لشكتبوهاألاجناحعلتكلفبس

282[.:]البقرة!فاكتبرهمسىجلىإلي+بدئنتداينتمإذاامنو0

واتفقا،مسمىأجللىإالتداينعلىفيهااتفقاقدالربويةالمعاملةوهذه

التي،لحاضرةاالتجارةمنهيفأين،ذلكونحووثلاثينبمئةالمئةعلىفيها

والربا؟التجارةبينفيهاالفرقالناسيعرف
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إنما،الناسوعرف،العربولغة،ورسولهاللهكلامفيفالتجارة

ماوأما،والمثمنالثمنفيهايقصدالتيالمقصودةالبياعاتلىإتنصرف

يتوسلان،البتةلهمامقصودغيربيعاأظهراثم،المحضالرباعلىفيهتواطآ

التجارةمنليسفهذا،مؤجلةوعشرينبمئةحالةمئةيعطيهأنلىإبه

أعلم.والله،عنهالمنهيالربامنبلفيها،المأذون

فصل

!استدلالمنأبطلهفما،الحيلجوازعلىبالمعاريضاستدلالكمماو

الحيللىإوالكذبالظلممنالانسانبهايتخلصالتيالمعاريضفأين

الله؟حرممابهاويستحل،لىتعااللهفرضمابهايسقطالتي

ذالاسيما،تعالىالثهوبينبينهفيمابصدقونطقبحق،تكلمفالمعرض

فهمضعفمنالظهوركانوإنما،نفسهفيظاهرهخلافباللفظينولم

عامتهومزاحه!ي!النبيومعاريض،اللفظدلالةمعرفةفيوقصورهالسامع

ولدعلىحاملوكو"إنا(،1)ماء"من"نحن:كقوله،البابهذامنكان

الجنةيدخللاو")3(،"بياضعينهفيالذيو"زوبصك)2(،"الناقة

يجه.تخرتقدم(1)

5(،000)داودبوو)268(،المفردالادبفيوالبخاري267(،)3/أحمدرواه)2(

2(،01/48)الكبرىفيوالبيهقي)3776(،يعلىوأبو(،1991)والترمذي

قال،عنهاللهرضيأنسحديثمنوغيرهم(،1091-)9918المختارةفيوالضياء

السعةشرحفيالبغويوتبعه"،غريبصحبححسنحديث"هذا:الترمذي

2(.0)2المفردالادبصحبحفيوهو36(،0)5

في=ليالغزاوذكرهإسناد،بغير392()صالحديثمختلفتاويلفيقتيبةابنذكره)3(
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هذا.منكانتالسلفمعاريضكثرو(؛1)عجوز"

فيلهومثبتا،عليهدالااللفظجعلماباللفظيقصدإنمافالمعرض

لحقيقةافيهالكلامفإن؛الكلامحدودعنبتعريضهيخرجلمفهو،الجملة

،والمشتركلمفردولمقيد،ووالمطلق،لخاصواوالعاموالمجاز،

وتارةالمفرد،اللفظبحسبتارةدلالتهوتختلف،والمترادفوالمتباين

يشرعلممافيهابالعقديقصدالتيالحيلمنهذافاين،التأليفبحسب

حقيقة؟ولاشرعاموجبهولامقتضاههوولاأصلا،لهالعقد

محرما،ولاباطلايكنلمبقصدهصرحلوالمعرضأنوهوثان،وفرق

محرماكانالعقدصورةبإظهارقصدهبماصرحلوفإنه،المحتالبخلاف

سنةلىإوعشرينبمئةحالةمئةبعتك:قاللولحيلةباالمرابيفإنباطلا؛

)1(

بكاربنالزبير"اخرجه:العراقيقالمرسلا،اسلمبنزيدعن(921)3/الاحياء

الفهريسهمبنعبيدةحديثمنالدنياأبيابنورواه،والمزاحالفكاهةكتابفي

".اختلافمع

،-(41)8/تفسيرهفيالبغويطريقهومن-023()الشمائلفيالترمذيرواه

عنطرقمنوغيرهم)346(،البعثفيوالبيهقي2(،01)9/تفسيرهفيو]لتعلبي

وعنه-55(4)5الاوسطفيالطبرانيورواهمرسلا.الحسنعنفضالةبنالمبارك

المسيبابنعنقتادةعنعروبةابيابنطريقمن-)422(لجعةاصفةفينعيمابو

وهواليسعبنمسعدة"فيه776(:/01)المجمعفيالهيثميقال،عائشةعن

ابنعنطريقهغيرمنوروي"،"هالك89(:4/)الميزانفيالذهبيقال"،ضعيف

اصبهاناخبارفينعيموابو5(64/)18تفسيرهفيالطبريورواهمرسلا.[لمسيب

ورواه،عائشةعنمجاهدعنليثطريقمن)343(البعثفيوالبيهقي(701)2/

في.ـوهومرسل.عجوز.وعندهاعائشةعلىدخل!النبيأنمجاهدعنغيرهم

)8792(.الصحيحةالسلسلة
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الاخر.ومقصودمقصودهعينوذلكباطلا،حراماكان

ومعهالي،إتعيدهاأنعلىألفاأقرضتك:قاللوالمقرضوكذلك

.مقصودهنفسوذلكباطلا،حراماكانوكذا،كذازيادة

ثلاثا.للمطلقأخلهاأنعلىتزوجتها:قاللوالمحللوكذلك

الاخر؟منأحدهمافأينحراما،يكنلمبمقصودهصرحلووالمعرض

يقتضيه،أواللفظيحتملهمابالقولقصدالمعرضأنوهو،ثالثوفرق

ولاشرغا،لاله،مقتضياجعلولا،يحتملهمالابالعقلمقصدوالمحتال

حقيقة.ولاعرفا،

[أ11]4،جائزةووسيلته،صحيحمقصدهالمعرضأنوهو،رابعوفرق

؛المحتالبخلاف،مقصودهإلىتوسلهفيولا،مقصودهفيعليهحجرفلا

.تقريرهتقدمكما،باطلةووسيلته،محرمأمرقصدهفإن

سبحانهاللهمخادعةمنليسالمباجالتعريضأنوهو،خامسوفرق

لظلمه،مخادعتهالشارعأباحلمخلوقمخادعةأنهغايتهوانماشيء،في

كانفما،المحقجوازالظالممخادعةجوازمنيلزمولاذلك،علىلهجزاء

وما،الحاجةعندإلاقبيحاكاننفسهفياللفظلظاهرمخالفاالتعريضمن

.مفسدةتضمنعندإلاجائزاكانكذلكيكنلم

قاصدفالمعزض،الاولهوإنماالمذمومةالحيلفييدخلوالذي

لحق.الدفعقاصدبالباطلوالمحتالالشر،لدفع

يريدأنهالمحاربيطهركما،بالفعليكونبالقوليكونكماوالتعريض

ثم،يريدهلانهالعدوليحسب،الناحيةتلكلىإويسافر،الوجوهمنوجها

عليه.يكر
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يعطفثم،هزيمتهليظنخصمهيديبينالمبارزيستطردأنومثل

عليه.

ذلك.ونحو،ذاهوتسخيرهمنبهيتخلصوعجزاضعفايظهرأنومثل

:السلامعليهسليمانقالكمامعا،والفعلبالقولالتعريضيكونوقد

بينكما")1(.شقهبالسكين"ائتوني

الشبع،وإظهار،النوموبإظهار،يسمعلانهوالصممبإظهاريكونوقد

غنيا.لجاهلايحسبهبحيث،الغنىواظهار

عطىكما،الافعالفييقعفكذلكالاقوالفيالاجماليقعوكما

لم":وقال،عليهنكرلبسهافلماحرير،منحلةعنهاللهرضيعمرط!النبي

)2(.بمكةمشركالهخافكساها،لتلبسها"أعطكها

وفى،تارةالالفاظفييقعوالاشتباهوالاشتراكجمالالامنفكل

.تارةمعاوفيهما،تارةالافعال

حقيقتهبهيقصدحق،بكلامالمتكلميتكلمأن:التعريضأنواعومن

وأ،عليهيردهولاليقبله؛قائلهغيرلىإنسبتهالسامعويوهم،وظاهره

لىتعااللهرضيرو]حةبناللهعبدأنشدكما،وظلمهشرهمنبهليتخلص

منبذلكفتخلص،القرانيقرأأنهوهمهاو،الابياتتلكامرأتهعنه

شرها)3(.

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدموقدعمر.ابنعن2(0)68ومسلم)886(،البخارياخرجه2()

يجه.تخرتقدم)3(
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منه،يقبللاولكن،صحيححقتنفيذيريدالرجلكانإذاوكذلك

الكلامبنسبةللمخاطبعرضفإذا،قائلهالظنبهيحسنلامنأوهولكونه

اللهرحمهحنيفةأبوعلمهكما،التعريضأحسنمنكانمنهيقبلهمعظملىإ

بالانكار،فيبادرون،حنيفةأبوقال:لهمنقولإنا:إليهشكواحين،أصحابه

هذافقولوا:بموقعمنهمووقعتاستحسنوهافإذا،المسألةلهمقولوا:فقال

حنيفة.ابيقول

كثيرا.وفروخهمالجهميةمعلاصحابنايجريوكما

فصل

التيلحيلةاالسلامعليهيوسفنبيهعلمسبحانهاللهبأناستدلالهموأما

أنهالحيلأرباببعضظنقدفهذا،اخرهلىإأخيهأخذلىإبهاتوصل

أبطلمنبذلكوالاستدلالزعموا،كماوليس،البابهذافيلهمحجة

الباطل.

ولا،البتةالقصةهذهفيمماشيئايجوزونلابذلكالمحتجينفان

،!رس

العمليحرمبماالمحتجيحتجفكيف،الوجوهمنبوجهشريعتناتجوزها

؟الوجوهمنبوجهيسوغهولا،به

لاخوته،جزاءالسلامعليهيوسفلنبيهذلكسوغإنماسبحانهوالله

ورفعة،لرؤياهوتصديقا،عليهملهونصرا،بهفعلواماعلىلهموعقوبة

وعليهم.نبيناعلىوسلامهاللهصلواتأبيهودرجةلدرجته

المستحسنة:الحيلمنضروبخوتهمعقصتهففيوبعد،

انقلإوإذابعرفونهالعالررحاصلهمفي>أتجعلوابصاعهم:لفتيانهقولهأحدها:
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رجوعهم،لىإبذلكتسببفانه62[؛:]يوسفيزجعون<لعلهمأهلهمإك

معاني:ذلكفيذكرواوقد

بها.يرجعونورقعندهميكونلاانتخوفأنه:منها

بهم.الثمنأخذيضزأنخشيأنهومنها:

منهم.الثمنخذلؤماىرأنهومنها:

العود.لىإلهمأدعىليكون؛البضاعةردفيكرمهأراهمأنه:ومنها

ليردوهاب[11]4الرجعةلىإتحوجهمأمانتهمأنعلمإنه:قيلوقد

صالح.عملبهالمحتالفهذا،إليه

ولابيهملهممنفعةفيهأمروذلك،أخيهومجيءرجوعهموالمقصود

منفعةفيهاأخر،لأسبابنفسهيعرفهملموانما،صالحمقصودوهو،وله

البلاء.هذافيالخيرمنبهملىتعااللهأرادهلماوتمام،ولهولأبيهملهم

ذلكوبأبيهبهمالاجتماعيقعلممرةأولفينفسهعرفهمفلووأيضا،

الغاياتفيسبحانهاللهعادةوهذه،المحلذلكيكلولم،العظيمالموقع

المحنمنأسبابالهاهياليهاعبدهيوصلأنأرادإذا:الحميدةالعظيمة

أهلكوصولبعدهاالغاياتتلكلىإوصولهفيكون،والمشاقوالبلايا

لموقف،واوالنشوروالبعب،البرزخهوالو،الموتبعدإليهالجنةا

والشدائد.الاهوالتلكومقاساة،والصراط،لحسابوا

أخرجهأنبعد،العظيملمدخلاذلكمكةلىإ!ي!رسولأدخلوكما

اللهاعداءمعقاسىانبعدالعزيز،النصرذلكونصره،المخرجذلكالكفار

.قاساهما
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وصالح،وهود،،وموسى،وابراهيم،كنوحبرسلهفعلهماوكذلك

الحميدةالغاياتلىإيوصلسبحانهفهو،السلاموعليهمنبيناعلىوشعيب

عليها.وتشقالنفوستكرههاالتيبالاسباب

لكرهواأنوعسئلكخوهركؤالقتالعليم>كتب:تعالىقالكما

لاوأنتميغلموأللهلكغوهوشرشئاتحئوأأنوعسىلحموهوجرشئا

2[.16:]البقرة(لغلموت

(1سبب)مثلهماسببامحبوبهالىإالنفوسمكروهكانوربما

نأكما،الشاقةالمكروهةالاسبابخبايافيلحميدةافالغايات،لجملةوبا

منوهذا.المستلذةالمشتهاةالاسبابخبايافيالمولمةالمكروهةالغايات

)2(.بالشهواتوحفهاوالنار،بالمكارهوحفهالجنةاسبحانهاللهخلقحين

فصل

رحلفيالسقايةجعلبجهازهمالثانيةالمرةفيجهزهملماأنهومنها:

.سارقبأنهأخيهاتهاميتضمنالقدروهذا.أخيه

له،كانلحقوا،بذلكمنهورضاهأخيهمنبمواطأة)3(كانإنه:قيلوقد

عكدظواولما>:لىتعاقولهذلكعلىودلبه،نفسهوطابتفيه،أذنوقد

!انوابماتئتدشفلاأخوكأناإقمالخاالئهءاوثيوسف

المعادزادفينسبةبلاالمؤلفوذكره(.1/171)ديوانهفيللبحتريالبيت(1)

348(./1)الهجرتينوطريق31(،0)3/

)2823(.ومسلم6(،)487البخاريأخرجهالذيهربرةبياحديثفيكما)2(

.ممنساقطة(""كان)3(
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نفسه.5أخاعرفأنهعلىيدلفهذا96[،:]يوسف<يعملون

أنا!اني:بقولهأرادإنماوأنه،يوسفبأنهلهيصرحلمإنه:قيلوقد

المفقود.أخيكمكانأنا:أي<؛أخوك

يشعرلاوالاخ،أخيهرحلفيالسقايةوضعإنه:قالهذاقالومن

بذلك.

علىالتفسيرأهلكثرو،يردهوالعدلهذا،خلافعلىيدلوالقران

خلافه.

بماأخذهلىإتوصلأخيهأخذأرادلماأنه:ذلكفيالكيدلطيفومن

الظلملىإلنسبوسلطانهقدرتهبحكمأخذهولو،وعدلحقأنهإخوتهيقر

أخذهلىإفتوصلبها،يأخذهالملكدينفيطريقلهيكنولملجور،وا

بمواطأةأخيهرحلفيالصواعفوضعظلما،ليستأنهاإخوتهيعترفبطريق

.<!انوايعملونبماتئتيش>فلا:لهقالولهذاذلك،علىلهمنه

حتىأمهلهمبل،عندهوهمرحالهميفتنرلمأنهالكيد:لطيفومن

لذلك.آثارهمفيأرسلثمالبلد،منوخرجوا،بجهازهمجهزهم

حدثنا،الحسينبنعليحدثنا")1(:"تفسيرهفيحاتمأبيابنقال

إذاحتى،أمهلهم:قال،إسحاقابنعنسلمةحدثنا،عيسىبنمحمد

ابنعن(1)5229تفسيرهفيالطبريأيضاورواه(،1)6917حاتمبياابنتفسير(1)

.بنحوهسلمةعنحميد
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>إئمهامناد:ناداهمثمأجلسوا،ثمفأدركوا،أمرالقريةمنفأمعنواانطلقوا

لهمفقال،رسولهإليهموانتهىفوقفوا،07[:]يرسف(لس!رفونإنكمالعير

ونفعل،منزلتكمونحسنكيلكمونوفكم،ضيافتكمممرملمأ:تذكرونفيما

ومابلى،قالوا:ومنازلنا؟بيوتنافيعلينادحلناكمو،بغيركمنفعلهلممابكم

لسارقون.إنكم:قال؟ذاك

العير!أيشها:مؤذنأذنارتحلوافلما(:1)السديعنوذكر

لىإيحتجلمبحضرتهوهمهذاكانلوإذأ[11]ه؛ذلكيقتضىوالسياق

وحبسه.وقوفهيطلبلبعيد،نداءالاذانيكونوإنما،الاذان

بالمواطأةللطالبالتهمةمنأبعدأنهالكيد:لطيفمنهذافيفكان

وفصلواوارتحلوا،القومخرجلمافكأنه،لهفقدبمايشعرلانهو،والموافقة

فلم،فالتمسه،إليهحاجتهلبعضصواعهلىإالملكاحتاجالمدينةعن

فهذا،القومإثرفيفأرسلوا،يجدوهفلم،الحاضرينعنهفسأل،يجده

عنه،انفصالهمقبلالحالفيالتفتيشمنللحيلةالتفطنمنوأبعدأحسن

المعنى.هذافيأبلغكانعنهبعداازدادواكلمابل

جميعهم،يسمعه،رفيععالبصوتفيهمأذنأنهالكيد:لطيفومن

ولماشتهر،قدأمرالصواعذهاببأنإعلاما؛منهمواحدلواحديقلولم

سواكم.بهيتهمولم،بأخذهاشتهرتمقدنتموخفاء،بهيبق

يعينولم(،لس!رفون>إنكم:قالالموذنأنالكيد:لطيفومن

طريقمن(1)5917تفسيرهفيحاتمأبيوابن(،15291)تفسيرهفيالطبريرواه(1)

.السديعناسباط
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قالوأ!تففدوت>ماذا:لهمفقالوا،القومعنهلهمسأحتى،المسروق

هوالصواعانالقومعندفاستقر72[،71،]يوسف:<الملكصواعنفقد

)1(باتهامهمظالمينيكونوالمظهرفاذا،غيرهيفقدوالموأنهم،بهالمتهم

الكيد.لطيفمنوهذا،وحدهبهاتهامهمفيوعدلهمصدقهموظهر،بغيره

:السلامعليهيوسفلاخوةصحابهوالموذنقولالكيد:لطيفومن

عليهظهرمنعقوبةما:أي74[؛:]يوسف،إنكنتوئحذبين(جزتره>فما

جزوه>قالو؟دينكموفيعندكمعقوبتهما:أي؟معهووجد،منكمسرقهأنه

علىبهحكموابمافأخذوهم75[؛]سم:(جزؤهفهو-رحلهفىوجدمن

وقومه.الملكبحكملا،انفسهم

بأوعيتهمبدأرواحلهمبتفتيشهملماالطالبأنالكيد:لطيفومن

.المواطاةتهمةعنوبعدا،لهمتطمينا؛معههومنوعاءقبليفتشها

دونالوعاء،هذافيأنهيدريهومالقالوا:فيههومنبوعاءبدألوفانه

بدأبأنالتهمةهذهفأزال!وموافقةبمواطأةإلاهذاوماأوعيتنا؟منغيره

فيهمنوعاءتفتيشقبلبالرجوعهمفيهايجدهلمفلماأولا،بأوعيتهم

لافقالوا:شيئا،أخذأيضاهذاظنوما،سارقينراكمما:وقالالصواع،

فلمالبراءتنا،ظهرو،لقلوبكمأطيبفانه؛متاعهتفتشواحتىندعكملا،والله

أحسنمنوهذاع،الصومنهفاستخرجوا،متاعهفتشوابذلكعليهمألحوا

مناستخرجهانمحهوعاقبلباوصعيتهزفبدأ>:تعالىقالفلهذاالكيد،

نأإلاالملكدينفيأخاهياخذماكانليوسفكدناكذلفأخيهوعا

".تهامهبا":م(1)
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76[ه<]يوسف:عليمعلمذي!لوفوقنشامنبخمخدنردئة!آء

اللهطاعةلىإبهيتوصلالذيالمستحبأوالواجببالكيدفالعلم

العبد.درجةبهاللهيرفعمما:المبطلوكسرالمحقونصر،ورسولهتعالى

وجهين:سارقينتسميتهمفيذكرواوقد

بذلكنوىالسلامعليهيوسفوأن،المعاريضبابمنأنه:أحدهما

وخانوه،عليهبهااحتالواالتيلحيلةباعنهغيبوهحيث،أبيهمنسرقوهأنهم

المشهور.الاستعمالمنوهوسارقا،يسمىلخائنوا،فيه

.السلامعليهيوسفأمرغيرمنذلك،قالالذيهوالمناديأن:الثاني

الصاعيجعلأنأصحابهبعضيوسفأمر:وغيرهيعلىأبوالقاضيقال

:أخذهمنيدرولم،فقدهلمابهالموكلينبعضقالثم،أخيهرحلفي

يأمرهمولم،كذلكأنهممنهمظنعلى<لشرقونإنكتمالعير>إنتها

قدهؤلاء:للمناديقالالسلامعليهيوسفولعل،بذلكالسلامعليهيوسف

فيوصدقالصواع،سرقةفهموالمنادي،أبيهمنسرقتهوعنىسرقوا،

نفقد>:قولهفيوصدق،يوسفبهأخبرهلما<لشرقون>انكتم:قوله

<.الملكصواع

لمائمالملث(،>صواعيقل:ولم<،لشرقون>إنكنم:قولهوتامل

ذلك،فيصادقوهو<،الملكصواعنفقد>:قالالمفقودذ!لىجاء

صواعنفقد>:قولهفيوذكره<،>لشرقون:قولهفيالمفعولفحذف

(.الملك
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مكانأحدهميأخذأنعليهعرضلماالسلامعليهيوسفقالوكذلك

ولم97[،]يوسف:(عندهمتعناوجدنامنإلانأخذنالله>معاذ:أخيهم

يكنولم،عندهموجوداكانالمتاعفانسرق؛منإلانأخذنب[1]15:يقل

لمعاريض.اأحسنمنوهذاسارقا،

يعتذرالرجلعن)1(عيينةبنسفيانسئل:حاجببننصرقالوقد

فيأيأثمليرضيه؛فيهالقولويحرف،فعلهقدالذيالشيءمنأخيهلىإ

أصلحمنبكاذب"ليس:والسلامالصلاةعليهقولهتسمعلمأ:فقال؟ذلك

)2(؟"فيهفكذب،الناسبين

الناسبينيصلجأنمنخيراكانالمسلمأخيهوبينبينهأصلجفاذا

ويندمالمومن،أذىوكراهية،اللهمرضاةبهأرادأنهوذلكبعض،فيبعضهم

المنزلةاتخاذبالكذبيريدولا،نفسهعنشرهويدفعمنه،كانماعلى

ورخص،ذلكفييرخصلمفانه؛منهميصيبشيءفيطمعاولا،عندهم

عداوتهم.وخافتهمموجدكرهإذاله

ببعض؛بعضهدينيأشتريإني:عنهاللهرضي)3(اليمانبنحذيفةقال

فيالبرعبدابنورواه2(،90)صالدليلبيانفيتيميةابنالطريقهذهمنذكره(1)

ارايت:عيينةبنلسفيانقلت:قالحمادبننعيمعنلإسناده25(1/0)6التمهيد

.وذكره...القولفيهويحرففعلهقديكوننعسىالشيءمنليإيعتذرالرجل

عقبة.بنتكلثومأمعن26(0)5ومسلم26(،)29البخارياخرجه)2(

سيبةبياوابن،كدامبنمسعرطريقمن6()صلحيلافيالمخارجفيرواه)3(

الحليةفينعيموابو-(عليمسند-)238الالارتهذيبفيوالطبري474()6/

كلاهما=،الاعمشطريقمن-492(/1)2تاريخهفيعساكرابنوعنه-927(/1)
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منه.أعظمهوماعلىأتقدمأنمخافة

22[،:]ص<بعفىعلىبغضنابغى>ضان:الملكانوقال)1(:سفيانقال

إبراهيموقال،كاذبينبذلكيصيرافلم،خصمينيكوناولمشيء،معنىأرادا

!بيرهم-فعله>بل:وقال98[،:]الصافات(سقيم!اني:السلامعليه

أراد(،لشرقونإنكم>:السلامعليهيوسفوقال63[،]الانبياء:(هذا

)2(.أخيهمبمعنى

لموإنكذبا،تسميتهمع،المباحةالمعاريضمنكلههذاأنسفيانفبين

كذبا.الحقيقةفييكن

التوصلللانسانيجوزأنهعلىيوسفبقصةالفقهاءبعضاحتجوقد

الحق.عليهمنرضابغيرإليهالوصوليمكنهبماالغير،منحقهأخذلىإ

السلامعليهيوسففان؛ضعيفةالحجةوهذه:اللهرحمهشيخنا)3(قال

ظلمممنالأخهذايكنولم،رضاهبغيرعندهأخيهحبسيملكيكنلم

قدكانواالذينهمالإخوةسائروإنما،منهاقتصقد:يقالحتى،يوسف

الذيوللميثاق،أبيهملتأذييؤذيهممماعنهمتخلفهكاننعم،ذلكفعلوا

ابنورواه.قصةوفيهبنحوهحذيفةعنسبرةبنالنزالعنميسرةبنالملكعبدعن=

عنقلابةأبيطريقمن315(2/)4التمهيدفيالبرعبدبنو474()6/شيبةابي

مختصرا.حدم

التمهيدفيالبرعبدابنورواه2(،01)صالدليلبيانفيتيميةابناللفطبهذاذكره(1)

اوضح.وهو."لحسناوالمعنىلخيراداأر"وإنما:وفيه.بنحوه2(05،215/)16

".أمرهممعنى":المراجعبعضوفيهالاصلفيكذا2()

2(.11)صالدليلبيانفي)3(
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]يوسف:<بكئميحاطن>إلا:بقولهالميثاقفياستثنىوقد،عليهماخذه

بهم.احيطوقد66[،

إخوته؛منالانتقامخيهباحتباسقصدهيكنلمالسلامعليهويوسف

أذىمنأعظمأبيهتأذيمنفعلماضمنفيكانوانهذامنأكرمكانفانه

الذيالبلاءوييم،أجلهالكتابليبلغبهلىتعااللهأمرهأمرذلكفانما؛إخوته

المنزلة،وعلولجزاء،اكمالالسلامعليهماويعقوبيوسفبهاستحق

نهايتها.وقضاهاقدرهاالتيلىتعااللهحكمةوتبلغ

فليسفعلبمامنهمالاقتصاصقصدالسلامعليهيوسفنفرضولو

به،عوقبمابمثليعاقبأنلهالرجلفانالعلماء؛بينخلافبموضعهذا

ولم؟سرقهكمايسرقهو،خانهكما،يخونهأنلههل:الخلافموضعوانما

.النوعهذامنالسلامعليهيوسفقصةتكن

المحتجلهذالكانأمرهبغيرأخاهأخذالسلامعليهيوسفكانلو،نعم

فييجوزلاهذامثلفإنالتقدير؛هذاعلىأيضالهشبهةلاأنهمع،شبهة

فيكانرضاهبغيرواعتقلهأخاهخذقديوسفكانولو،بالاتفاقشرعنا

ابنه،بذبحالسلامعليهإبراهيمكأمر،المعتقللذلكلىتعااللهمنابتلاءهذا

عليهإبراهيملىإكالوحيخاضا،وحياالتقديرهذاعلىلهالمبيحفيكون

لينال؛و]بتلاءهامتحانهالاخحقفيحكمتهوتكون)1(،ابنهبذبحالسلام

ابيهكحالهذافيحالهويكون،بقضائهوالرضا،اللهحكمعلىالصبردرجة

عنه.السلامعليهيوسفاحتباسفيالسلامعليهيعقوب

.ممنساقطة"ابنه...المبيح"فيكون(1)
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بقوله:نفسهلىإالكيدذلكسبحانهاللهنسبةهذاعلىدلوقد

لله<لمجتاءأنإلاالماادينفيأخاهياخذماكانليوسفدزنا!ذلف

منهاهووما،المعانيهذهأحسننفسهلىإينسبسبحانهوهو76[،:]يوسف

كقوله:،لحقواالعدلغايةوذلكللصسيء،وجزاء،وصوابوحقحكمة

وم!روا>:لهقوو،[1،61ه:رقلطاا]<يمدكيدوأ!ايكيدونكيذإفهئم>

وقوله:[،51:]البقرة(بهميسنتهزىألله>:وقوله[،ه4:عمران]آل<اللهوم!ر

وأقلى>:وقوله[،421]النساء:<خدعهموهواللهيخدعونالمتفمين!ان

.[183:]الاعراف<تينكيديإنلهخ

قبيحاالعبدمنكانوإن،الحسنمراتبأعلىفيسبحانهمنهفهذا

فيه،عادللىتعاوالرب،يستحقهلابمنوموقعه،فيهلمظالانهسيئا؛أ[1]16

وأ،الصوريةللمشاكلةمجازإنه:قيلسواء،يستحقهومنبأهلهموقعه

وإن،حقيقةإنه:قيلأو،فعلوهمالاسممشاكلةكذلكسماهأو،للمقابلة

وهذا،هذافيحقيقةواللفطومحمود،مذموملىإينقسمالافعالهذهمسمى

")1(."الصواعقكتابفيالكلامعليهواستوفينا،المعنىهذابسطناقدكما

فصل

:عديدةوجوهمنكيدوسلامهعليهاللهصلواتفيوسف،ذلكعرفوإذا

كما،أبيهوبينبينهالتفريقفياحتالواحيث5،كادوإخوتهأنأحدها:

إخوتكعكرءياك>لانقصض:عليهوسلامهاللهصلواتيعقوبلهقال

.[5:]يوسفلككئدا(فيكيدوا

بعدها(.وما842)صالصواعقمختصرانظر(1)
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صلق.لناغلامإنه:وقالواالعبيد،بيعباعوهحيث5،كادوأنهم:وثانيها

نفسها.لىإودعائه،الابواببتغليقلهالعزيزامراةكيد:وثالتها

وأيسجنأنلاسو!الهاهلكأرادمنجزاء>ما:بقولهالهكيدها:ورابعها

ثانيا،عليهبالكذبوكادتهأولا،لمراودةبافكادته2[،5:]يوسف(أليرعذالث

من>إن!:السلامعليهيوسفبراءةلهتبينلماالشاهدلهاقالولهذا

كنإرتجيدكنعظيم(]يوسف:28[.

تستعين،عليهنوأخرجته،النسوةلهجمعتحيثلهكيدهاوخامسها:

به.شغفهامنإليهنوتستعذر،عليهبهن

:فقال،كيدهنمنتعالىبادلهاستجارحتىله،النسوةكيدوسادسها:

له،ربه-فاشتجاب!الحهلدمنوأكنإلئهنأضبعنيكيدهنتضرفلا>ر

جاءهلماولهذا34[،33،:]يوسف<العليمهوالشميعإنموعئهكعدهنفصرف

التسثوؤبالما!ثتلهردنإكرجغ>:لهقالالسجنمنبالخروجالرسول

.[05:]يوسف<عليمبكيذهنربئإنأيذيهنقطغنائنئ

العزيز؟امرأةبهوسمعتبه،مكرناللاتيالنسوةمكركانفما:قيلفان

كتابه.فييقصهلمسبحانهاللهفان

تروداثعنىيناترأتالمديخةفىلشق>وقال:بقولهإليهشارقدبل:قيل

وهذا3[،0:]يوسف<مبيهنضنلفيلزنهاإناحباشغفهاقدنف!ه-عنفتمفا

المكر:منلوجوهمتضمنالكلام

يسموهالمو<،-نفسهفدمفاعنتروداتعنىينئرأت>آ:لهنقو:أحدها
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ذاتبكونهافعلها،بقبيحعليهايناديالذيبالوصفذكروهابلباسمها،

لها.زوحلاممنصدورهامنأقبحمنهاالفاحشةفصدور،بعل

لوقوعأقيحوذلكوكبيرها،ورئيسهامصرعزيززوجهاأن:نيالثا

منها.الفاحشة

القيح.فيأبلغوذلكحر،لامملوكبهاهم)1(الذيأن:الثالب

أهلحكمفحكمهكنفها،وتحتبيتهافيهوالذيفتاهاأنه:الرابع

البعيد.الأجنبيمنذلكطلبمنبخلاف،البيت

الطالبة.المراودةهيأنها:الخامس

لىإلهحبهاوصلحتى،مبلغكللهعشقهابهابلغقدأنها:السادس

قلبها.شغاف

هيكانتحيث،وأوفىوأبر،منها،أعفأنههذاضمنفيأنه:السابع

لها.الذمغايةوهذاوحياء،وكرماعفافا:الممتنعوهو،الطالبةالمراودة

الاستمرارعلىالدالةالمستقبلبصيغةالمراودةبفعلأتينأنهن:الثامن

فتاها.راودت:يقلنولمشأنها،هذاوأنواستقبالا،حالاوالوقوع

ويطعم،الضيفيقرىوفلانضيفا،أضاففلان:قولكبينوفرق

وعادته.شأنههذاأنعلىيدلهذافان،الكلويحمل،الطعام

ذلكمنهالنستقبحإنا:اي<،ئينضنلفىلزنها!انا:قولهن:التاسع

بعضابعضهنمساعدةشأنهنومن،إليهنالاستقباحفنسبنالاستقباح،غاية

.حمنواستدركت،النسخمنساقطة"هم"(1)
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بعضهمالرجاليساعدكماقبيحا،ذلكب[1]16يرينيكدنولا،الهوىعلى

أقيحمنأنهعلىدليلاهذاكانذلكمنهااستقبحنفحيث،ذلكعلىبعضا

عليه!معاونتهايحسنولا،عليهتساعدانينبغيلاممانهوالامور،

المفرطالعشقبينواللومالكلامهذافيلهاجمعنأنهنالعاشر:

فقولهن:العشقأماطلبها،فيولاحبهافيتقتصدفلم،المفرطوالطلب

المفرطالطلبماوقلبها،شغافلىإحبهوصل:أي(،حئاشغقها>قد

شدةلىإفنسبوها،مرةبعدمرةالطلب:لمراودةوفدمها<،>تزود:لهنفقو

الفاحشة.علىالحرصوشدة،العشق

لهنفهيات،منهأبلغمكرالهنهيأتمنهنالمكربهذاسمعتفلما

عنهن،السلامعليهيوسفوخبأتفجمعتهن،،إليهنأرسلتثممتكا،

فلم،فجأةعليهنخرجتهو،عليهتقدرماأحسنلبستهوجملتهإنها:وقيل

ذلكفراعهن،بغتةعليهنطلعقدجملهوأاللهخلقحسنوإلايرعهن

قطعنحتىفدهشن،يأكلنهمابهايقطعنمدىأيديهنوفى،البهيالمنطر

.يشعرنلاوهنأيديهن

تقطيعهنوانما،ذلكخلافلطاهرو،أيديهنأبلنإنهن:قيلوقد

القوليمكرهنفقابلت،رأينبمالدهشهنبالمدىوشقهاجرجها:يديهن

المكر.فيغايةالنساءفيهذهوكانت،الفعليالمكربهذا

وبينبينهجمعبأن:السلامعليهليوسفكادسبحانهاللهأنلمقصودو

يدمنيوسفأخرجواكما،اختيارهمبغيرإخوتهأيديمنوأخرجه،أخيه

.اختيارهبغيربيه
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:فقالو،المستجديالخاضعالذليلموقفيديهبينأوقفهمبأنلهوكاد

وتصذقلكيلفافاوفمزجنهصعؤوضناالضزفلنامسناوألعزين>يأئها

فيلهوالخضوعالذلفهذا88[،:]يوسف(المصذقبتحزىاللهإن.ث

العبيد.بيعوبيعه،لجبافيإلقائهيوملهموخضوعهذلهمقابلة

مقابلةفيوخالتهوأبوههملهسجدواالتيالأسبابلههيابأنلهوكاد

الجبفيإلقائهعلىحملهمالذيفإن،ذلكوقوعمنحذرا،لهكيدهم

فكاد،ذلكخشيةفكادوه،كلهملهيسجدواحتىعليهميرتفعأنخشيتهم

منامه.فيراهكماذلك،وقعحتىلهلىتعاالله

ولستشءلحممآءهم(همإشا>يذبح:إسرائيلبنيفرعونكادكماوهذا

اللهفكاده،يديهعلىملكهزواليكونمنفيهميخرجأنخشية4[،:]القصص

بهوقعحتى،حجرهوفى،بيتهفي5ورباالمولود،هذالهأخرجبأنسبحانه

قيل:كما،يحذرهكانمامنه

(1)تتوجهفنحوهمنهوفررتمقدراالامورمنخشيتوإذا

فصل

نوعين:عنيخرجلاسبحانهاللهوكيد

له،كادالذيالعبدقدرةعنخارخافعلاسبحانهيفعلأنأحدهما:

بأنكفرواالذينكادكما،الشرعبابمنليسمحضا،قدراالكيدفيكون

الحمدونيةوالتذكرة(،101)صوالمحاضرةالتمثيلفيالروميلابنالبيت(1)

نه.ديوفيوليس59(.)3/الاربونهاية(،11)صنيالمعاومجموعة33(،)7/
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فان،السلامعليهيوسفقصةكانتوكذلك،العقوباتبأنواعمنهمانتقم

:يؤذنمؤذنارسلو،أخيهرحلفيالصواعألقىانعليهقدرماأكثريوسف

>فماجزق،نكرواقال:فلما07[،(]يوسف:لشرقونإثكتمالعير>إلتها

74،]يوسف:(جزؤهفهورظهءفىوجدمن!قالواجزوهئحذبيننكنتو

،مدةلىإماوامطلقا،إما:للسارقمالهالمسروقاستعبادجزاوه:أي75[،

كانهذامثلإنقيل:حتى،السلامعليهيعقوبالشريعةكانتوهذه

لحق.اصاحباسترقهبالديناعسرإذاالمدينأن:الاسلامأولفيمشروعا

سرقاإ1(.لمجيوالنبيبيعحديثحملوعليه

بأجرته،دينهوقضاء،يستعملهلمن)2(يجارهإإياهبيعهكانبل:قيلوقد

اللهرحمهاحمدعنالروايتينإحدىوهوأ[1]17بمنسوخ،فليسهذاوعلى

نفسه،إجارتهعلىأجبر،صنعةوله،ديونعليهبقيتإذاالمفلسأن:لىتعا

أجرته.مندينهووفى،لحاكمااجرهأو

وقيل،الجهنياسدابنبتخفيفها،:وقيلالمفتوحةالراءوتشديداولهبضمسزقهو(1)

،سيقدممالهانالصحابةخبروالمدينةقدممصر،سكنجليلصحابي،ذلكغير

باربعةوباعه،"سرقانت":فقاليك!فهالنبيلىإبهفاتوا،لهماموافاستهلكفبايعوه

347(،إصمصرفتوحفيالحكمعبدابنهذخبرهروى.أعتقوهثم،ابعرة

الكاملفيعديوابن)2956(،المعانيشرحفيوالطحاوي(،1)487والروياني

جماعإفي":وقال5(0)6/لكبرىفيوالبيهقي62(،)3/لدارقطعي1و992(،)4/

لحاكماوصححه،ثابتا"كانإننسخهاو،ضعفهعلىدليلخلافهعلىالعلماء

الإرواءفيالالبانيوحسنه(،013)4/التنقيحفيالهاديعبدوابن0233(،)

(0441).

النسخ.باقيمنوالمثبت،تحريفوهو."إعساره":م)2(

138



فىوجد>من:قولهمالسلامعليهيوسفلاخوةتعالىاللهإلهاموكان

،السلامعليهليوسفتعالىاللهمنكيدا75[]يوسف:(جزئرهفهو-رحله

يتخلصواأنيمكنهموكان،قدرتهعنخارجوذلك،إخوتهألسنعلىأجراه

مجردفإن،سرقالذيهوأنهيثبتحتىعليهجزاءلايقولوا:بأنذلكمن

السلامعليهيوسفكانوقدسارفا،يكونأنيوجبلارخلهفيوجوده

حجة.بغيرياخذهملاعادلا

تفعلونهمابهيفعلنجزاوهيقولوا:بأنأيضاالتخلصيمكنهموكان

يضربالسارقأنذكر:فيمامصرملكدينمنكانوقد،دينكمفيبالسراق

لابمايلزمهمأنيمكنهلمذلكلهقالوافلو،مرتينالمسروققيمةويغرم

اساخذماكانلوسفكدناددلاس:سبحانهقالفلذلك،غيرهمبهيلزم

أخذهليمكنهكانما:أي76[،:]يوسف<لله!اءنإلاالملكدينفيأخاه

.أخذهلىإطريقدينهفييكنلملانهمصر،ملكدينفي

نإلكن:أي،منقطعاستثناء76[:]يوسف<للهيناءنإلا>:وقوله

اخر.بطريقأخذهاللهشاء

بهيؤخذاخرسببااللهيهيئنإلا:والمعنىمتصلا،يكونأنيجوزو

السرقة.غيرالملكدينفي

لموانالحدود،فيالظاهرباللوثالاخذعلىتنبيهالقصةهذهوفي

منأصدقالسارقمعالمسروقوجودفإنإقرار،يحصلولمبينةتقم

مواضع:فيذلكشريعتنااعتبرتوقد،التهمةتلحقهالابينةفهو،البينة

النصعليهدلكمابها،يقادأنها:لصحيحوالقسامة،فياللوثمنها:
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.(1)الصريحالصحيح

ء)2(.والقيبالرائحةالخمرفيعنهماللهرضيالصحابةحدومنها:

الاعترافقسيموجعله،بالحبلالزنىفيعنهاللهرضيعمرحدومنها:

)3(.والشهادة

دونه.فليس،كلههذامنأظهريكنلمإنالسارقمعالمسروقفوجود

البينةمقامقائماذلككانالصواع،فيهفوجدوامتاعهفتشوافلما

ظلماهذاكانولو،أخذمنيتظلمواأنيمكنهملمفلهذا،والاعتراف

إقرار؟ولابينةبغيريأخذهكيفلقالوا:

)4(."الاحكامطرقباتساع"الاعلامكتابفيذلكفيالكلامأشبعناوقد

عنفصلا،شبهةالسلامعليهيوسفقصةفيليسأنهوالمقصود:

الحيل.لاربابالحجة

الاباحةفيوحكمهاالعبد،يفعلهاالتيالحيلفيتكلمناإنمافانا

عليهيوسفقصةفيبل،لعبدهلىوتعاسبحانهاللهيكيدفيمالا،والتحريم

.()9166ومسلم)8968(،البخاريأخرجهالذيحثمةبيابنسهلحديثوهو(1)

مسلمفاخرجهبالقيءواما8(،10)ومسلم(،1005)البخارياخرجه2()

7(017/.)38

.(6311)ومسلم683(،0)البخاريأخرجه)3(

تفصيلاولهففي،"الشرعيةالسياسةفيالحكمية"الطرقبعنوانالمطبوعلعله()4

بلغتوقد،الحاكمبهايحكمالتيالطرقجميعذكروفيه،الموضوعهذافيالكلام

طرقباتساع)الإعلامهناالمذكورللعنوانمناسبومحتواه.طريقةوعشرينستا

(.الاحكام
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نألابدلىوتعاسبحانهاللهفانمحرماكيداغيرهكادمنأنعلىتنبيهالسلام

به،وتلطف،كائدهكيدعلىصبرإذاللمظلوميكيدأنبدلاوأنه،يكيده

له،وينتصر،لهيكيدلىتعااللهفانالخلقكادهإذااللهعلىالمتوكلفالمؤمن

.قوةولامنهحولبغير

.لعبدهسبحانهكيدهمنالنوعينأحدفهذا

لىإيوصلهواجبا،أومستحبا،أومباحا،أمرايلهمهأن:نيالثاالنوع

مايفعلأنالسلامعليهليوسفإلهامههذاعلىفيكون،الحسنالمقصود

قالولهذاالكيد،نوعيلهكادقدفيكونأيضا،سبحانهكيدهمنهو:فعل

76[.:]يوسف(أخيهوعامن>آستخربها:سبحانه

لىإالموصلةالحيلبلطيفالدقيقالعلمأنعلىتنبيهذلكوفى

وكسر،دينهنصرمنورسولهلىتعااللهيحبهالذي،الشرعيالمقصود

درجةبهالىتعااللهيرفعمدحصفةالمبطلوقمع،المحقونصر،أعدائه

مدحصفة،حجتهويدحض،المبطلبهيخصمالذيالعلمأنكماالعبد.

،السلامعليهإبراهيمقصةفيسبحانهقالكما،عبدهدرجةبهااللهير

فومةعكبزهيمءاتتنفأحختنا>وتتك:حجتهموكسر،قومهومناظرته

83[.]الانعام:(لمحثماءمقرخميلرفع

هوليسولكن،مشروعهوماالكيدمنفيكونهذاوعلىب[]117

للهكيدهذافإن،الواجباتبهوتسقط،المحرماتبهتستحلالذيالكيد

يشرعأنفمحال،القسمهذافيالمكيدهوودينهسبحانهفادله،ودينهتعالى

الكيد.منالنوعهذاسبحانهالله
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الشرعي،مقصودهغيربهيقصدبفعلإلايتملاالكيدهذافإنوأيضا

له.الفعلذلكاللهيشرعلممابفعلهيقصدأنلعبدلىتعااللهيشرعأنومحال

شخص،دونشخصبهيختصلاعامهوالمشروعالامرفإنيضاو

فمن،حالهمثلحالهكانمنلكلمباحاكانلشخصرمباحاكانإذافالشيء

لا،الحيلةبتلكاختصاص!لهيكنلممباحةأومحرمةفقهيةبحيلةاحتال

يعلمها.ولابفهمها

الحكمتحتلاندراجهايتفطنأنحادثةحدثتإذاالفقيهخاصيةوإنما

كيداالسلامعليهليوسفكادإنماسبحانهللهو،وغيرههويعلمهالذيالعام

وهذه،عليهالمنةمعرضفيوذكره،وإحسانهصبرهعلىلهجزاء،بهخاصا

له،سبحانهاللهفعلهاالتيلافعالوالسلامعليهيوسففعلهاالتيالأفعال

نوعين:عنتخرجلاراهااللبيبتأملهاإذا

يفعله.أنلهمباحاكانفعلا،لهسبحانهاللهإلهامأحدهما:

العبد.مقدورعنخارج،بهسبحانهاللهمنفعل:نيالثا

إسقاطعلىبهايحتالالتي،المحرمةللحيلمباينالنوعينوكلا

.المحرمات!اباحةالواجبات

فصل

يكفيكانوقدجدا،الفصلهذافيالكلامطلتقد:تقوللعلك

إليه.الاشارة

الاسلامبلاءفإنأجدر،بالاطالةوهوذكرنا،ممااعظمالامربل:فيقال

الطائفتين:هاتينمنعطمتومحنته
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العملياب.فيوالاحتيالوالمخادعةالمكرأهل

.العلمياتفيوالقرمطةوالسفسطةالتحريفوأهل

وبالتأويل.الطائفتينهاتينمنفمنشؤهوالدنيابلالدينفيفسادفكل

بعضهاوكفردمائها،فيالامةوعاثت،عنهاللهرضيعثمانقتلالباطل

تأويلمنالاسلامعلىفجرى،فرقةوسبعينبضععلىوتفرقتبعضا،

وقويت،الطائفتانواستولت،جرىماومكرهمهؤلاءوخداعهؤلاء

لدينهيقيمنإلااللهويأبى،عليهمنكرويوافقهملممنوعاقبواشوكتهما،

علىوبيناتهاللهحججتبطللكيلا،وحقائقهأعلامهويبين،عنهيذبمن

.عباده

ومصايده.الشيطانمكايدبيانمنبصددهنحنمالىإفلنرجع

فصل

الصور.عشاقبهفتنما:ومصايدهمكايدهومن

النفوساستعبدتالتي،العظمىلبليةو،الكبرىالفتنةاللهلعمروتلك

وألقتعشاقها،منلهوانيسومهالمنالقلوبوملكتخلاقها،لغير

،(1مريد)شيطانكلموالاةلىإودعتوالتوحيد،العشقبينالحرب

القلوبفأوسعتميرا،وحاكماعليهوجعلتهأسيرا،للهوىالقلبفصيرت

قصدها،طريقعنوصرفتهارشدها،وبينبينهاوحالت،فتنةوملأتها،محنة

باخسعاضتهاو،الاثمانبابخسفباعتهاالرقيقسوقفيعليهاونادت

فوقهوعمافصلا،الجنانغرففيليالمعاعنالمطالبوأدنىالحظوظ

.ممنساقطة"مريد"(1)
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الذيالخسيسالمحبوبذلكلىإفسكنت،الرحمنمنالقربمنذلك

فمامضرتها،أسبابأكبرإليهوالوصولونيلهلذتها،أضعافبهلمها

كانهحتىأمكنهلومحبهمنهويتبرأ،قريبعنعدوايستحيلحبيباأوشكه

بعدالالمأعظمبهيجدفسوفالدارهذهفيبهتمتعوإن،بحبيبلهيكنلم

المتقين(إلأعدؤلبعضبعضهميومبغالأخلأ>صارإذالاسيما،حين

.[67:]الزخرف

بثمنالاولا[1]18الحبيبلغيرنفسهباعالذيالمحمثحسرةفيا

وبقيتمنفعتهاوانقضتتبعتها،وبقيتلذتهاذهبت،عاجلةوشهوةبخس،

،الحسرةوبقيت(1)المسرةوزالت،الشقوةوبقيتالشهوةفذهبتمضرتها،

الاعلىالمحبوبفوتحسرة:الحسرتينبينلهجمعلصثفوارحمتاه

فهنالك!الاليمالعذابفيالنصبمنيقاسيهماوحسرة،المقيموالنعيم

يصلحيكنلموقلبهرقهمالككانمننو،أضاعبضاعةأيالمخدوعيعلم

ملكمصيبةمنأعظممصيبةوأي،لاتباعوالخدمجملةمنلهيكونأن

وجعلأسيرا،مملوكهيكونأنيصلحلالمنوجعل،ملكهسريرعنأنزل

لرأيته:محبوبهيدفيوهوقلبهرأيتفلومقهورا،ونواهيهأوامرهتحت

)2(ويلعبيلهووالطفلالردىحياضيسومهاطفلكففيكعصفورة

النسخ.باقيمنوالمثبت.""السيرة:ت،م(1)

ونسب(.394)صوالدواءوالداء(،631)صالمحبينروضةفيالمؤلفذكره)2(

الزهرةفيخاقانبنوالفتح366(،)صالشعراءمعجمفيالزياتابنلىإلبيت

فيوللمجنون.الزياتابنإنشادمن31(2)صالقلوباعتلالفيوهو8(.ه)ص

.(44)صديوانه
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لقلت:وعيشهحالهشاهدتولو

محمثمناشقىالارضلمحيوما

حيقكلفيباكياتراه

ليهمشوقانأواإنفيبكى

المذاقحلوالهوىوجدوإن

لاشتياقأوفرقةمخافة

(1)الفراقخوفدنواإنويبكي

نأوتحالفاتعاهداوالمنامالمحبةأنلعلمتوراحتهنومهشاهدتولو

لقلت:أحشائهقيالنارولهيب،مدامعهفيضشاهدتولو،يلتقيانليسا

تعانددونالأضدادومولفصنعهمتقنالعرشربسبحان

واحد)2(محلفيماءونارالحشافيلهيبعنتولدقطر

الحبأنلعلمتفيهوتغلغلهالقلبفيالحبمسلكشاهدتولو

أبدانها.فيجالارومنفيهمسلكاألطف

،العذابسوءيسومهلمنالمطاعالملكهذايبيعأنبالعاقليليقفهل

أعظممنهلهبدولاعنهلهغناءلاالذيالحقومولاهولئهوبينبينهويوقع

؟الحجاب

وان،لباهدعاهإن،ذليلخاضععبدلهوهو،قتيلأحبهبمنفالمحب

.سواهلىإيسكنولابغيرهيأنسولا،يتمناهماغايةفهو؟تتمنىما:لهقيل

باخسمنهنصيبهيبيعلاوأن،حبيبلاجلإلارقهيملكلاانبهفحقيق

نصيب.

.الابياتوسبقت".الفراق"حذر:النسخبقيةوفي.مفيكذا(1)

المصادر.منيديبينفيماالبيتيناجدلم)2(
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فصل

،والارادةلحبامنالعالمفيوحركةفعلكلفاصلهذا،عرفإذا

كلمبدأوالكراهيةالبغضأنكما،لحركاتواالأفعاللجميعمبدأفهما

وان،الناسأكثرعليهكماوجوديأمروالكفالتركإن:قيلإذا،وكفترك

مقتضيه.عدمعدمهفيفيكفيعدميئإنه:قيل

النفسكفوهو،وجوديأمرهوترك:نوعانالتركأنوالتحقيق

محض،عدمهووترك،وجوديأمرسببهفهذا،الفعلعنوحبسهاومنعها

المقتضي.عدمفيهيكفيفهذا

المقتضيالسببعدمفيهيكفيفسم:قسمينلىإالتركفانقسم

والكراهة،البغضمنلهالموجبالسببوجوديستلزموقسم،لوجوده

منسببلقيامإلاوحبسهاالنفسكفبمجردهيقتضيلاالسببوهذا

عنه،نفسهكفالذيهذامنإليهأحبهوأمرايقتضي،والارادةالمحبة

إليهوأحبهما،لهنفعهماووأعلاهما،خيرهمافيؤثرالامران،عندهفيتعارض

يرتكبولا،منهإليهأحبهولمحبوبإلامحبوبايتركفلاأدناهما،على

منه.إليهأكرههومبغوضمنبهليتخلصإلامبغوضا

والمكروهاتالمحبوباتمراتببينالتمييزواللبالعقلخاصيةثم

واحتمالأدناهما،علىالمحبوبينأعلىوإيثاروالتمييز،العلمبقوة[ب1]18

ليقين.وو]لثباتالصبربقوةأعلاهمامنللتخلصالمكروهينأدنى

لتحصيلإلامكروهاتتحملولا،لمحبوبإلامحبوباتتركلافالنفس

لمنافاتهإلاتقصدهلاالتخلصوهذااخر،مكروهمنالتخلصأو،محبوب

بالوسيلة،وأسبابه،بالذاتمحبوبهاتحصيلفيسعيهافصارلمحبوبها،
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لمامحبوبهتحصيلفيفسعيه،بالوسيلةوأسبابه،بالذاتمبغوضهاودفع

،اللذةمندفعهفيلهلماأيضامكروههدفعفيسعيهوكذلك،اللذةمنفيه

الحر،منيؤلمهوماوالقيء،،والدموالنجو،،البولمنيؤلمهماكدفع

ذلك.وغير،والعطش،لجوعواوالبرد،

كانوإن،لهمحبوبايصيريحبهمالىإيفضيالمكروههذاأنعلمواذا

هذاأنعلمإذاوكذلك،وجهمنويكرهه،وجهمنيحبهفهو،يكرهه

يكرههفهو،يحبهكانوإن،لهمكروهايصيريكرههمالىإيفضيالمحبوب

وجه.منويحبه،وجهمن

ولا،ويهواهيحئهلماإلاعليهقدرتهمعويهواهيحبهماالحييتركفلا

خاصيةلكن،ويخشاهيكرههفيماوقوعهحذارإلاويخشاهيكرههمايرتكب

نفعا،وأعظمهمالاعلاهمانفعاقلهماوالمحبوبينأدنىيتركأنالعقل

ضررا.أشدهمامن(1به)ليتخلصضرراالمكروهينأدنىويرتكب

منلهماوعلة،والكراهةللبغضأصلوالارادةالمحبةأنبذلكفتبين

وجودولولا،للمحبوبالبغيضلمنافاةفهوبغضفكلعكس!،غير

لا،لنفسهيكونقدفانهللشيءالحببخلاف،البغضيكنلمالمحبوب

لمحبتهمستلزممحبوبهيضادلماالانسانوبغضللبغيض،منافاتهلاجل

أشد.فيللمناالبغضقوة)2(كاناقوىلحباكانوكلما،ولضده

)3(،"اللهفيوالبغضاللهفيالحبالايمانعرى"أوثقكانولهذا

.ممنساقطة""به(1)

.ممنساقطة""قوة2()

هده.بشوحسنوهو،عازببنالبراءعن286(4/)مسندهفيأحمداخرجه)3(
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استكملفقدلله،ومنعلله،عطىولله،وأبغضلله،حبمن"وكان

.(1)"الايمان

القلبعمل:نوعانوهو،العلامثمرةوالعمل،وعملعلمالايمانفان

والمنع.العطاءوهماوتركا،فعلالجوارحاعملعليهماويترتبوبغضا،حبا

مستكملصاحبهاكانلىتعاللهالاربعةالاصولهذهكانتفإذا

بحسبه.إيمانهمننقصاللهلغيرفكانمنهانقصوما،الايمان

فصل

المحبةفسببهاوالسفليالعلويالعالمفيحركةفكلهذا،عرفإذا

.لارادةوالمحبةوغايتها،والارادة

وقسرية.،وطبعية،إرادية:ثلاثلحركاتافان

إرادية.فحركتهلهاوإرادتهبحركتهشعورلهكانإنالمتحركفان

لها،مريدغيروهوشعوربهالهأو،بحركتهشعورلهيكنلموان

قسرية.والثانية،طبعيةلىفالاو،خلافهعلىأو،طبعهوفقعلىإمافحركته

،للمتحركمبايناأمرايكوننإماالحركةمبدأ:يقالأنهذامنوأظهر

وأشعوربهلهيكونأنإما:نيوالثا،قسريةفيهلحركةا:فالاول،فيهقوةأو

طبعية.:نيوالثا،إراديةفيهلحركةا:فالاوللا،

عنهاانتفىومتى،إراديةفهيوالارادةالشعورلازمتمتىفالحركة

وقد،الرحمنعبدبنالقاسمإسنادهوفي.امامةبياعن(6814)داودابواخرجه(1)

38(.0)الصحيحةالسلسلةانظر،بشواهدهحسنلحديثواواحد.غيرفيهتكلم
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قوةغيرمنكانتوان،الطبعيةفهيالمتحركفيبقوةكانتفان:الامران

القسرية.فهيالمحركفي

لنجوم،و،الافلاكحركاتمنوالارضالسماواتفيحركةوكل

عنناشئةفهي،لحيوانوا،لنباتو،والسحاب،والرياحوالقمر،،والشمس

أضا(>فالمدئرت:لىتعاقالكما،لارضوابالسماواتالموكلينلملائكةا

أهلعندلملائكةاوهي[،4:]الذاريات(أمرا>فالمقسمت:وقال[،5:]النازعات

المنكرونللرسلالمكذبونماو.السلامعليهمالرسلوأتباعالايمان

الكبيركتابنافيهؤلاءعلىالردأشبعناوقد.النجومهي:فيقولون،للصانع

1(.")ب"المفتاجالمسمى

موكلةوأنها،الملائكةأصنافعلىلسنةوأ[1]91الكتابدلوقد

بالسحابووكل،ملائكةلجبالباوكلسبحانهنهو،المخلوقاتبأصناف

ثمحلقها،يتمحتىالنطفةأمرتدبرملائكةبالرحمووكل،ملائكةلمطرو

وكتابته،واحصائهيعملهمالحفظوملائكة،لحفظهملائكةبالعبدوكل

بالافلاكووكل،ملائكةالقبرفيبالسؤالووكل،ملائكةبالموتووكل

وايقادهابالنارووكل،ملائكةوالقمربالشمسووكليحركونها،ملائكة

وغراسهاوعمارتهالجنةباووكل،ملائكةوعمارتهاأهلهاوتعذيب،ملائكة

ومنهم:،لىتعااللهجنودأعظململائكةفا،ملائكةفيها)2(الانهاروعمل

ذكرا،لملقياتوفرقا،والفارقاتنشرا،والناشراتعرفا،لمرسلاتا

فالسابقاتسبحا،والسابحاتنشطا،والناشطاتغرقا،النازعات:ومنهم

بعدها(5وما521)2/السعادةدارمفتاحأي(1)

الاتها".":م2()
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فالتالياتزجرا،فالزاجراتصفا،الصافات:ومنهمأمرا،لمدبراتفاسبقا،

بحملوكلواقدوملائكة،العذابوملائكةالرحمةملائكة:ومنهمذكرا،

والتقديس:والتسبيحبالصلاةالسماواتبعمارةوكلواقدوملائكة،العرش

لى.تعااللهإلايحصيهالاالتيالملائكةأصنافمنذلكغيرلىإ

شيء،الامرمنلهمفليس،غيرهلامرمنفذرسولبانهيشعرالملكفلفط

وهمبالقوهلمجمئبقونه->لاأمرهينفذونوهمالقهار،الواحدللهكلهالامربل

لمنإلايسثفعوتولاخلف!وماأيذيهمبتنماتعلم!يعملونباقرهء

فوقهمتنرئهميخافون>28[،27،]الانبياء:ضمققون(ءخشيتهمنوهمارلضى

يومىون(ماويفعلونأمرهمماالله>لايعصون05[،:]النحل(لؤمرونماوبفعلون

لهعبادفهم،إذنهبعدمنإلاشيئاتفعلولابامره،إلاتتنزللا6[،التحريم:1

معلوممقاملهمنإلافيهمليس،المسبحونومنهم،الصافونمنهم،مكرمون

الذينوأعلاهم،يتعداهولا،عنهيقصرلا،بهأمرقدعملعلىوهو،يتخطاهلا

عنلمجمئتكبرونلاعند-ومنوالارضنالسمؤتفىمن>ولص:سبحانهعنده

<]الانبياء:91،يفترونلاوالنهارالمليسئحون!يمتتخسرويئولاتهءعبا

سرافيل.وا،وميكائيل،جبريل:الثلاثالاملاكوروساوهم2[،0

فاطر!واسرافيلوميكائيلجبريلرب"اللهم:يقوللمجي!النبيوكان

فيماعبادكبينتحكمأنت!والشهادةالغيبلمعا!والأرضالسماوات

منتهديإنك،بإذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدني،يختلفونفيهكانوا

(")1(.مستقيمصراطإلىتشاء

عائشة.عن77(0)مسلمأخرجه(1)
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الثلاثةالاملاكلهؤلاءوالخاصةالعامةبربوبيتهسبحانهإليهفتوسل

والارواح،القلوبحياةبهالذيبالوحيموكلفجبريل:لحياةباالموكلين

واسرافيل،والحيوانوالنباتالارضحياةبهالذيبالقطرموكلوميكائيل

مماتهم.بعدالخلقحياةبهالذيالصورفيبالنفخموكل

فيباذنهالحقمنفيهاختلفلمايهديهأنلهؤلاءبربوبيتهرسولهفسأله

النافعة.الحياةمنذلك

ووصفهالثناء،أحسنالقرانفيجبريلعبدهعلىسبحانهاللهأثنىوقد

ع!عساذا!والعلالكنس!آلجواربالحمشاق!م>فلا:فقال،الصفاتجملبأ

مكينائعزسذيعندقؤةذى!رسولوكرلملقؤلشقس)1(!إئه-ذا!والضبح

نهو،رسولهبانهفوصفه،جبريلفهذا21[،15-]التكوير:أميهز(ثمئطاع!

،السماواتفيمطاعنهو،سبحانهربهعندومكانةقوةذووأنه،عندهكريم

الوحي.علىأمينوأنه

إليه.الملائكةأقربأنهربهعلىكرمهفمن

الملك.منالحاجبمنزلةربهمنمنزلته)2(:السلفبعضقال

قلبهاثم،جناحهعلىب[1]91لوطقوممدائنرفعأنه:قوتهومن

ملاكتطيعهإذعنه،عاجزغيربه،يؤمرماتنفيذعلىقويفهو،عليهم

لى.تعااللهعنبهيأمرهمفيماالسماوات

"...كريمرسوللقولإنه،تبصرونلاوماتبصرونبمااقسم"فلا:النسخجميعفي(1)

ظاهر.خطاوهو

عنالكلامولكن494(،/1)المنثورالدرفيكما،عمرانابيبنخالدهو)2(

فيل.إسر
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أبىعنخالد،أبىبنإسماعيلعن")1(:"تفسيرهفيجريرابنقال

.إذنبغيرنورمنسرادقاسبعينيدخلأنعلىأمين:صالح

منبهمرماالرسللىإوإلقاءه،ونصحهصدقهيقتضيبالامانةووصفه

منوالقرب،والقوة،والامانة،فالمكانة.كتمانولانقصانولازيادةغير

الله.

عليهالصديقليوسفالعزيزقول:والامانةالمكانةبينلهلجمعاونظير

.[45:]يوسف(أمينمكلإلديناالؤم>إنك:السلام

عليهموسىفيشعيبابنةقولنظير:والامانةالقوةبينلجمعوا

26[ه:]القصص(الأمينالقوياشثخرتمنختر>إن:السلام

،ه:]النجم(فاسبوئذومرة!>ف-شديدائقوى:وصفهفيتعالىوقال

.]6

حسن.منظرذوعنهما:اللهرضي)2(عباسابنقال

حسن.حلقذو)3(:قتادةوقال

الافاتمنوسلامتهلجسماصحة:بالمرةعنىجرير:ابنوقال

قوياهكانالإنسانمنكذلككانإذالجسموا،لعاهاتو

.(42/952)الطبريتفسير(1)

،عباسابنعنطلحةابيبنعليطريقمن994()22/تفسيرهفيالطبريرواه)2(

حاتم.بياوابنالمنذرلابن643()7/المنتورالدرفيوعزاه

الدرفيوعزاهحسن"،طويلخلقذو":ولفظه(22994/)تفسيرهفيالطبريرواه)3(

المنذر.وابنحميدبنلعبد643()7/المنثور
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لمخر:النبيقولومنه،سويةمرةذوبهأريدوإنماالمرر،واحدة:والمرة

)1(."سوفيمرةلذيولا،لغنيالصدقةتحللا"

مجاهد)2(،قولوهو.الايةفيالقوةالمرة:قالمنحجةهذا:قلت

>شديدائقوئ<بانهذلكقبلوصفهقدلانه،ضعيفقولوهوزيد)3(،وابن

5[.:]النجم

الحسن.المنظرلا،القوةهيالحديثفيالمرةانريبولا

الاظهر:وهويقالأنواماهذا،وعلىهذاعلىتقالالمرة:يقالأنفاما

والباطنة،الظاهرةوالعاهاتالافاتمنوالسلامةالصحةهيالمرةإن

،2424/)شيمةبياوابن(،4/011)الرزاقوعبد2(،271)الطيالسيرواه(1)

التاريخفيوالبخاري(،)9163لدارميو(،2641،291/)واحمد323(،7/

غريبفيلحربيوا)652(،لترمذيو(،1)636داودوابو32(،9)3/الكبير

طريقمنوغيرهم276(،1)المعانيشرحفيوالطحاوي81(،/1)لحديثا

علو،"قويمرةلذي":لفظوفيمرفوغا،عمروبناللهعبدعنيزيدبنريحان

،(1)995السنةشرحفيالبغويوتبعه،"حسن"حديث:الترمذيقال،بالوقف

لجزءا-75475-0)التهذيبفيلطبريو)363(،لجاروداابنوصححه

4(،44)7/تفسيرهفيكثيربن1و(،901)4/التمهيدفيالبرعبدوابن-(،المفقود

)877(.الارواءفيمخرجوهو238(،)3/الحبيرالتلخيصفيحجرابنوحسنه

جنادةبنوحبشيعمروابناللهعبيدبنوطلحةوجابرهريرةابيعنالبابوفي

الصحابة.منرجلينوعنهلالبنيمنورجلبكرابيبنالرحمنوعبد

فيالطبريووصله،النجمسورةتفسير:بابالتفسير،كتابفيعنهالبخاريعلقه)2(

(643)7/لمعثورالدرفيوعزاه،عنهنجيحابيابنطريقمن(994)22/تفسيره

حميد.بنوعبدللفريابي

.(994)22/تفسيرهفيالطبريهرو)3(
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تكونإنماوالافةالعاهةفانوجمالها،وحسنهاالخلقةكماليستلزموذلك

دده1ووحسنا،جمالاتتضمنوصحةقوةفهي،لتركيبوالخلقةضعفمن

أعلم.لىتعا

فانه؟الملائكةمنيأتيكالذيصاحبكمنغ!ي!:للنبياليهودوقالت

ينزلالذيذاكقالوا:."جبريل"هو:قالبالخبر؟ملأيأتيهإلانبيمنليس

والقطربالنباتيتزلالذيميكائيل:قلتلوعدونا،ذاكلقتال،1وبالحرب

علىونزله!انمرلجبرللعدواكاتمن>قل:تعالىاللهفانزل!والرحمة

وميكنلوجئريل-ورسلهومبب!ته-ئتهعدؤاكان:>منقولهإلى(قلبك

89[)1(.79،]البقرة:<لفبهفرينعدؤاللهفات

عليهمملائكةوالسفليالعلويبالعالموكلسبحانهاللهأنوالمقصود

مره،وومشيئتهبإذنهالعالممرتدبرفهي،والسلامالصلاةأفضلاللهمن

للتدبير،المباشرينهملكونهمتارةالملائكةإلىالتدبيريضيففلهذا

فيوالنسائي-96(/01)المختارةفيالضياءطريقهومن-274(/1)حمدارواه(1)

(54/)12الكبيرفيوالطبراني)529(تفسيرهفيحاتمابيوابن9()720الكبرى

عنشهاببنبكيرطريقمنوغيرهم-03(5)4/الحليةفينعيمأبووعنه-

متصلإسناد"هذا4(:)4التوحيدفيمندهابنقال،عباسابنعنجبيربنسعيد

-1/174)الطبقاتفيسعدو]بن2731()الطياليورواه.لاثقاتمثاهيرورواته

الكبيرفيوالطبراني(016)5تفسيرهفيوالطبري278(/1)حمدو(176

فيالبوصيرىوحسنه،نحوهعباص!ا!نعنحوشببنشهرطريقمن246(/)12

الضحاكطريقمنبمعناهوورد.مرسلاشهرعنوروي34(،)7/لخيرةاإتحاف

وقتادةمجاهدوبزةبيابنالقاسمعنايضاالسببهذاوورد.عماسابنعن

مرسلا.
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رئبهمان>:كقولهليهإالتدبيرويضيف[،5:]النازعاتأتسا(>فاتمدئرت:كقوله

منماالأئريدئرالعرشبملىاستوىثمأياىيسةفيوالازضىالسمواتفلقالذيالثه

]يونس:(لذكروتافلافاسدوهربنمللهذلح-إذنهبعذلامنشفيغ

ومنوالأبقخرالسمعيمكأمنوالأرضالسماءمنيرزقكممنقل>:وقوله3[،

31[،]يونس:(ادلهفسيقولونآلأمريدبز>رمن:قولهإلى(الميتمنلحىيخرج

وامتثالا.مباشرةالمدبراتوالملائكة،ومشيئةوإذناأمراالمدبرفهو

]الانعام:<رسلنا>نوفته:كقوله،تارةإليهمالتوفيأضافكماوهذا

.ونظائره[،24:لزمر]1<لأنفسايتوفئلمحه>:كقوله،تارةوإليه[،16

ولهلهم،أمرهاخرلىإنطفةكونهحينمنبالانسانالموكلةوالملائكة

،وتصويرهطور،لىإطورمنونقله،بتخليقهموكلونفإنهماخر،شأن

وشقاوته،،وأجله،وعمله،رزقهوكتابة،الثلاثالظلماتأطباقفيوحفظه

فيوحفظه،وأفعالهأقوالهوإحصاء،أحوالهجميعفيوملازمته،وسعادته

وهم،وفاطرهخالقهعلىوعرضهاأ[012]،وفاتهعندروحهوقبض،حياته

الاتبعملالموكلونوهم،البعثوبعدالبرزخفيونعيمهبعذابهالموكلون

ينفعه،مالهوالمعلمون،اللهبإذنالمؤمنللعبدالمثبتونوهم،العذاب

فييرونهالذينوهم،والاخرةالدنيافيوأولياوه،عنهالذائونوالمقاتلون

الذينوهمشكرا،ويزداد،قلبهليقوىيحبهوما،ليحذرهيخافهمامنامه

منه.ويحذرونهالشرعنوينهونه،إلمهويدعونهلخيربايعدونه

له،والداعون،وناصحوه،ومعلموه،وحفظته،وأنصاره،أولياؤهفهم

عليهويصلون،ربهطاعةفيمادامعليهيصلونالذينوهم،لهوالمستغفرون
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موته،وعند،منامهفيلىتعااللهبكرامةويبشرونهالخير،الناسيعلممادام

الذينوهم،الاخرةفيويرغبونهالدنيا،فييزهدونهالذينوهم،بعثهويوم

يسعونالذينوهم،جزعإذاويثبتونه،كسلإذاوينشطونه،نسيإذايذكرونه

وآخرته.5دنيامصالحفي

منبالامرتتنزل،عبادهوبينبينه5وسفراو،مرهوخلقهفياللهرسلفهم

وحق،السماواتبهماطتقدبالامر،إليهوتصعد،العالماقطارفيعنده

ساجد،أو،راكعو،قائموملأإلاأصابعأربعموضعفيهاما،تئطنلها

اخرإليهيعودونلا،ملكألفسبعونمنهميومكلالمعمورالبيتويدخل

عليهم.ما

ومراتبهم،عمالهم،وصناقهم،و،الملائكةبذكرمملوءوالقرآن

أتخعلقالوأظيفةألأرضفىجاعلنيلنلكهرذفقال>وإذ:كقوله

انيقاللكونقذرمجمدكذسبحونحنالدماولمجذفكفهالمسدمنفيها

فقالثمنبكةعينهئمعلىثم!طهاألأئيءادموعلم!تعلمونلاما(علم

ماالالناعلملاسبخنكقالوا!صدقينإنكنتمهؤلاباشماأنئوني

ائباهمففابأ!آعتمأئبثهميكادمقال!لحكيمألعلمأنتانكعثتنآ

وماشدونماوأعمؤالأرنرألئصيو!غحبأعلمإنيلكخاقللخقالبانا!م

]البقرة:القصةآخرإلى...(شجدوالادمللهلتكةقلناذ!وتكنهونكنتم

بينوما4[،]القدر:(ربهمبإد!يخاوألر،خلدلبهكهلنزل>:وقوله34[،-03

ذكرعنالقرآنسورمنسورةلاتخلوبل،القرانسورفيالسورتينهاتين

.وإشارةتلويحاأوصريحا،الملائكة
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،والسلامالصلاةافضلصاحبهاعلىالنبويةالاحاديثفيذىهمواما

تذكر.انمنوأشهرفاكثر

التيالخمسةالاصولاحدالسلامعليهمبالملائكةالإيمانكانولهذا

واليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللهالايمان:وهي،الإيمانأركانهي

الاخر.

بالملائكة.والسفليالعلويلمالعاحركاتأنوهوالمقصود،لىإفلنرجع

مافعللىإالمريدتحركالتيللارادةتابعةكلهاالإراديةلحركاتفا

يفعله.

بكمالهوالطلبالميلمنالمتحركفيماسببهاالطبعيةوالحركة

لجسماحركةوكذلك،الرياجوحركة،التباتوحركةالنار،كحركة،وانتهائه

عائق.عنهيعقهلمماالمركز،منمستقرهيطلببطبعهفانه،أسفللىإالثقيل

القاسرلإرادةفتابعةالعلو،لىإبالقسرفكحركتهالقسريةالحركةوأما

والمحبة.الإرادةعنإلاأصليةحركةتبقفلم،له

فصل

محبوبهطلبفيالمحبتحركالتيهيفالمحبةذلك،عرففاذا

،القرآنومحب،الرحمنمحبفتحرك،لهبحصوله(1)يكملالذي

الاوثانمحبووالاثمان،المتاعومحب،والإيمانالعلمومحب

محبو،الاوطانمحبو،والمردان[ب012]النسوانمحبو،والصلبان

عندفيتحركالاشياء،هذهمنمحبوبهلىإحركةقلبكلمنفتثير،الإخوان

يا.تكملالتي":النسخفي(1)

085



ومحب،والصبيانالنسوانمحبتجدولهذا،غيرهدونمنهامحبوبهذكر

وشواهدالعلمسماععنديتحركلا،لحانوالابالاصواتالشيطانقران

وتحركوربا،لهاهتزمحبوبهلهذكرإذاحنى،القرانتلاوةعندولا،الايمان

.لذكرهوطربا،إليهشوقاوظاهرهباطنه

منوالاهاومااللهمحبةسوى،مضمحلةباطلةالمحابهذهفكل

ثمرتهاوتدوم،تدومالمحبةفهذه،وليائهو،ودينه،وكتابه،رسولهمحبة

تعلقتمنكفضلالمحابسائرعلىوفضلها،بهتعلقتمنبدوامونعيمها

ومحابهم،توادهمسبابوالمحئين،علائقانقطعتوإذا،سواهماعلىبه

ورأواتبعوائذلىمنتبعوالذينتبرأ!اذ:تعالىقالأسبابها،تنقطعلم

.[166:لبقره]<لأستباببهموتقظعتاتعذاب

.المودةعنهما:اللهرضي)1(عباسابنعنعطاء،قال

الدنيا.فيتواصلهممجاهد)2(:وقال

المنازلبهموتفرقت،الأرحامبهمتقطعت:يعني)3(:الضحاكوقال

النار.في

وصححه(،1)294تفسيرهفيحاتمابيوابن2(،)423تفسيرهفيالطبريرواه(1)

المنذر،وابنحميدبنلعبد(1204/)المنثورالدرفيوعزاه)7603(،الحاكم

393(./11)الفتحفيحجرابنإسنادهوضعف

،29142-4)17تفسيرهفيو]لطبري6(،14)2/السننفيمنصوربنسعيدرواه)2(

285(،)3/لحليةافينعيموابو(،41)39تفسيرهفيحاتمأبيوابن2(،224

حميد.بنوعبدلوكيع(1/204)المنثورالدرفيوعزاه8(،/1)4تاريخهفيوالخطيب

.الضحاكعنجويبرطريقمن(41)59تفسيرهفيحاتمبيأابنرواه)3(
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.الأعمال(:1)صالحأبووقال

الدنيا،فيبينهمكانتالتيالوصلهيالاسبابفإنحق،والكل

إليها.كانواماأحوجبهمتقطعت

اتصالهاودامبهم،فاتصلتللهالمخلصينالموخدينأسبابماو

.والانقطاعالبقاءفيلغايتهتبعالسببفإن،ومحبوبهممعبودهمبدوام

فصل

وخلقبها،لىتعااللهأمرالتيالمحمودةالمحبةفأصلهذا،تبينإذا

ماعبادةدونلعبادتهالمتضمنة،لهشريكلاوحدهمحبتههيلاجلها:خلقه

عزللهإلاذلكيصلحولا،الذلبغايةلحباغايةتتضمنالعبادةفإن.سواه

.وحدهوجل

كان،والوصفالقدرفيمتفاوتةأنواعتحتهجنساالمحبةكانتولما

كالعبادة،بهويليقبهيختصما:لىتعااللهحقفيفيهايذكرماغلب

والصبابة،،والغرام،العشقلفطفيهايذكرلاولهذا،والاخباتوالانابة

>يحئهم:لىتعاكقوله،المحبةلفطلهايذكروقد،لهوىوا،والشغف

الله<يخببيفأتبعوفياللهتحئوننكنتمقل>:وقوله54[،:المائدة1<ومجئونه،

.[165:]البقرة(ئدهحتاشدءامنوأ>والذين:وقوله31[،:عمران]ال

بتلكالامرعلىاخرها:لىإأولهامنالمنزلةلىتعااللهكتبومدار

فيوعزاه،صالحبيأعنالسديطريقمن(41)89تفسيرهفيحاتمبياابنرواه(1)

حميد.بنلعبد393(1/1)الباريفتح
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الامثالوضربويلازمها،يضادهامامحبةعنوالنهيولوازمها،المحبة

وثوابهم،،ومنازلهم،ومالهم،قصصهموذكر،المحبتينلاهلوالمقاييس

بهم.وعقا

ورسولهاللهكانمنإلاطعمهيذوقلابلالإيمانحلاوةيجدولا

اللهرضيأنسحديثمن)1(""الصحيحينفيكماسواهما،مماإليهأحب

لا:لفظوقي،الإيمانحلاوةوجدفيهكنمن"ثلاث:قاللمجي!النبيعن،عنه

مماإليهأحبورسولهاللهكانمن:ثلاثفيهكانمنالاالإيمانطعميجد

ذإبعدالكفرفييرجعانيكرهوانلله،إلايحبهلاالموءيحبوانهما،سوا

النار".فييلقىأنيكرهكما،منهتعالىاللهأنقذه

نفسي"والذي:لمجساللهرسولقال:فالعنهأيضا)2(""الصحيحينوفى

والناصووالدهولدهمناليهأحبأكونحتىاحدكميؤمنلا،بيده

".اجمعين

وسلامهاللهصلوات-اخرهملىإأولهممنالرسلدعوةاتفقتولهذا

له.شريكلاوحدهاللهعبادةعلى-جمعيناعليهم

بها،سبحانهالربوإفراد،المحبةهووكمالهاتمامهاوالعبادةصلو

.غيرهفيهابهالعبديشركفلا

فييدخللاالتيالكلمةهي:الاصلينلهذينالمتضمنةوالكلمة

منأ[]121ينجوولابها،بالإتيانإلاومالهدمهيعصمولابها،إلاالإسلام

.(4)3ومسلم(،12)البخاري(1)

.(44)ومسلم(،51)البخاري(2)
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فيكماالذكر،أفضلوذكرها،واللسانبالقلببتحقيقهاإلااللهعذاب

والاية."اللهإلاإلهلاالذكر"أقضلع!يو:عنه(1)"حبانابن"صحيح

بتحقيقهاالمختصةوالسورة)2(،القرانايسيدةولتفضيلهالهاالمتضمنة

جميعنزلو،رسلهجميعسبحانهاللهأرسلوبها)3(،القرانثلثتعدل

لها.وتكميلأبحقهاقياما،شرائعهجميعوشرع،كتبه

مفزعوهي،جوارهفيويصير،ربهعلىالعبدبهايدخلالتيوهي

لىإفزعواو]لبحرالبرفيالضرمسهمإذاأعداءهفإن،عدائهوأولتائه

الدين.لهمخلصينودعوه،شركهممنوتبرأوا،توحيده

والاخرة.الدنياشدائدفيمفزعهمفهيولياؤهماو

إلاإلهلا،الحليمالعظيماللهإلاإلهلا":المكروبدعواتكانتولهذا

بر،الأرضورب،السماواترباللهإلاإلهلا،العطيمالعرشربالله

.(4)"الكريمالعرش

إلاإلهلا":كربهاللهفرجإلامكروببهادعاماالتيالنونذيودعوة

الكبرىفيوالانسائي)3383(،لترمذيأيضاورواه84(،)6حمانابنصحيح(1)

طرقمنوغيرهم9(،0)4/الشعبفيوالبيهقي038(،0)ماجهبن1و(،01)667

قال،اللهعبدبنجابرعنخراشبنطلحةعنكثيربنإبراهيمبنموسىعن

الحاكموصححه(،1)926السنةشرحفيالبغويوتبعه"،غريب"حسن:لترمذي

.(1)794الصحيحةالسلسلةفيوهو(،1834،1852)

الكريصي.ايةبهايقصد(2)

.الاخلاصسورةاي)3(

.عباسابنعن273(0)ومسلم74(،)26البخارياخرجه(4)

458



")1(.لمينالظامنكنتاني!سبحانكأنت

"الله:قالامرراعهإذالمجي!اللهرسولكان:عنهاللهرضيئوبان)2(وقال

".لهشريكلاالله"هو:قاللفظ)3(وفىشيئا"،بهشركالاربي،

عنداقولهاكلمات!سي!اللهرسولعلمني)4(:عميسبنتأسماءوقالت

شيئا".بهشركالاربي،الله،"الله:الكرب

عن،أبيهعنسعد،بنمحمدبنإبراهيمحديثمن")5("الترمذيوفى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عن(19401)الكبرىفيوالنسائي35(،0)5و]لترمذي(،1/017)حمدأأخرجه

حسن.حديثوهو.وقاصابيبنسعد

مسندوفي(3101)الدعاءفينيوالطبرا(،401)39الكبرىفيالنسائيرواه

نعيموأبو2(،479/)باصبهانالمحدثينطبقاتفيالشيخوأبو(،424)الشاميين

يزيدبنثورعنالثوريعنهاشمبنسهلطريقمنكلهم2(،91)5/الحليةفي

الصحبحةالسلسلةفيوهو،بالوقفعلومرفوعا،بهثوبانعنمعدانبنخالدعن

(070.)2

الشامي،هاشمبنسهلترجمةفي336()3/الميزانفيالذهبيذكرهاللفظهذا

.للأزديوعزاه

لبخاري1و936(،)6/حمدو2(،)135راهويهوابن(،02)6/شيبةبيأابنرواه

،01)483الكبرىفيوالنسائي(،1)527داودوأبو923(،4/)الكبيرالتاريخفي

فينعيموأبو(،4/2135)الكبيرفينيوالطبرا)3882(،ماجهوابن(،48501

،إسنادهفيواختلف،وغيرهم257(،)7/الشعبفيوالبيهقي36(،0)5/الحلية

عباسابنعنالبابوفي696(.)6/الصحيحةالسلسلةفيالالبانيوصححه

عنهم.اللهرصدوعائشةن!و

=(،1)186والبزار(،1/017)حمدأرواهالاسانادوبهذا35(،0)5الترمذيسنن
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إلاإلهلا:الحوتبطنفينادىاذيونسدعوة":قالع!يرالنبيعن،جده

إلاشيءفيمسلمبهاياعلمفانه،الظالمينمنكنتإني!سبحانكانت

له".استجيب

اللهم!:المكروب"دعواتمرفوغا:(1)حمد"أالإمام"مسندوفى

لاكله،شأنيليوأصلحعين،طرفةنفسيإلىتكلنيفلاارجو،رحمتك

".أنتالاإله

وغياث،المكروبينونجاة،الهاربينومفزع،الطالبينملجافالتوحيد

والذل،والتعظيموالاجلالبالمحبةسبحانهالربإفرادوحقيقته،الملهوفين

.والخضوع

،(12)4الدعاءفيوالطبراني)772(،يعلىوأبو(،401)29الكبرىفيلنساليو

،(1401،4201)المختارةفيوالضياء256(،7/،1/432)الشعبفيوالبيهقي

وقال(،44،341214،)1862لحاكماوصححه،الاختلافبعضإسنادهوقي

غير،الصحيعرجال"رجاله2(:167،01/44)7/المجمعقيالهيثمي

الربانيةالفتوحاتفيكماحجرابنوحسنهثقة"،وهوسعدبنمحمدبنإبراهيم

طريقمنأيضاجاءوقد(.174)4الصحيحةالسلسلةقيوهو(،11)4/

سهل،بنأمامةأبيطريقومن،المسيببنسعيدطريقومنسعد،بنمصعب

.بنحوهسعدعنثلاثتهم

الطيالسيأيضا5ورو،عنهاللهرضيبكرةأبيحديثمن(24)5/أحمدمسند(1)

داودبوو07(،)1المفردلادبفيلبخاريو2(،0)6/شيبةأبيبنو)986(،

،(1)320الدعاءفيوالطبراني(،01)487الكبرىفيوالنسائي5(،0)29

،(01/791)المجمعفيالهيثميوحسنه79(،0)حبانابنوصححه،وغيرهم

357(.)3/الارواءفيوالالباني
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فصل

مرادمحبوبمنبدفلا،والارادةالحبأصلهاحركةكلأنعرففاذا

الدورلزملغيرهيحبمحبوبكلكانلوإذ،لغيرهويحبيطلبلا،لتفسه

العقلاء.باتفاقباطلوهو،والغاياتالعللفيالتسلسلأو

كلمنلذاتهيحبسدءوليس،وجهدونوجهمنيحبقدوالتدء

فيكانفلو،لهإلاالالوهيةتصلحلاالذي،وحدهوجلعزاللهإلاوجه

فسدتا.اللهإلاالهةوالارضالسماوات

العبادةهيبها:الربتوحيدلىإممهمأالرسلدعتالتيوالالهية

والتاله.

عليهماللهفاحتج،المشركونبهأقرالذيالربوبيةتوحيد:لوازمهاومن

الالهية.بتوحيدالاقراربهالاقرارمنيلزمفانه،به

فصل

إليها،يتحركغايةفلهمتحركوكل،بحسبهوعملإرادةفلهحيئوكل

لاكما،وحدهاللههومطلبهونهايةحركتهغايةتكوننإلالهصلاحولا

وكماله،وحدهباللهفوجوده،وخالقهربههووحدهاللهيكوننإلالهوجود

ولاينفعلالهيكونلاوما،يكونلابهيكونلافما،وحدهللهيكونأن

22[،]الانبياء:لفسدتا<للهلاءاالةفيهمالوكان>:تعالىقالولهذا،يدوم

لكنالفساد،وجهعلىيبقيهماانعلىقادرسبحانههوإذلعدمتا،:يقلولم

المعبودهووخالقهمافاطرهمايكونبأنإلاصالحتينتكوناأنيمكنلا

تهانيابصلاحلحركاتو]الاعمالصلاحفإن،لهشريكلاوحده

وارادته.وقصدهعاملهلنيةتابعفهوعملفكلومقاصدها،
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ذواتهافيب[12]1باعتبارهاهووفاسد:صالحلىإالاعمالوتقسيم

.تارةتهاونيامقاصدهاوباعتبار،تارة

متعلقهاباعتبارفهو،وضارةنافعةلىإوالإرادةالمحبةتقسيموأما

يحبأنينبغيلاالذيهوالمرادالمحبوبكانفإنومرادها،محبوبهاو

ولاللعبدصلاحلاالذي،الأعلىالمحبوبوهو-هوإلالذاتهويرادلذاته

وغايةومرادهمحبوبهوحدههويكونبانإلاسرورولانعيمولافلاح

غيرهمطلوبهونهايةومرادهمحبوبهكانوإن،لهنافعةمحبتهكانت-مطلوبه

وشقاء.وعذابالهضارةمحبتهكانت

والنعيم.السعادةمنينفعهمالصاحبهاتجلبالتيهي:النافعةفالمحبة

والالمالشقاءمنيضرهمالصاحبهاتجلبالتيهي:الضارةوالمحبة

والعناء.

فصل

،يضرهمامحبةيؤثرلالنفسهالناصحالعالمفالحيهذا،تبينإذا

منأو،ومعرفتهتصورهفسادمنإلاذلكفييقعولا،بهلمويتا،بهويشقى

الاصلفيخلقوالإنسان.طلموالثانيجهل،فالاول،وإرادتهقصدهفساد

ينفعه،مااللهيعلمهبانالاوالظلملجهلاعنينفكولاجهولا،ظلوما

الجهل،منبهفخرج،ينفعهماعلمهالخيربهأرادفمتى.رشدهويلهمه

أصلعلىأبقاهخيرابهيردلمومتى.الطلممنفخرح،علمهبماونفعه

لمجؤالنبيعنعمرو،بناللهعبدحديثمن"المسند")1(فيكما،الخلقة

-2(،246)والترمذي2(،192)الطيالسيايضاورواه(،2761،791/)حمدأمسند(1)
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ذلكأصابهفمن،نورهمنعليهمألقىثم،ظلمةفيخلقهخلقالله"إن:قال

".ضلأخظأهومن،اهتدىالنور

ولفساد،تارةلهابمضرتهلجهلهاينفعها،ولايضرهاماتهوىفالنفس

داعياجابمنكتابهفيلىتعااللهذموقد،تارةولمجموعهما،تارةقصدها

ومنأهواءهميتبعونفاغلتماذمالكلمجستحببوالؤفان>:فقال،لظلم1ولجهلا

الظادش(ائموميهديلااللهإناللهمفهديبغترهولهاتيممنضل

منجاءهمولقذالأنفسىتهوىوماالظنإلايثبعون>إن:وقال05[،:]القصص

23[.:]النجم<الهديزبهم

والظلمهلجهلاهوشركلصلو،والعدلالعلمهوخيركلفأصل

ظالماكانتجاوزهفمنحدا،بهالمأمورللعدلسبحانهاللهجعلوقد

ن!بهخرجالذينهوعدوظلمهبحسبوالعقوبةالذممنولهمعتديا،

لامجمتانه-لتمثرفوآولاواشربو>و!دو:لىوتعاسبحانهقالولهذا،العدل

>فن:يمينهملكأوزوجتهسوىابتغىفيمنوقال31[،:]الاعراف(الممئرفين

)532(،الشاميينمسندفيلطبرانيو24(،2-144)السنةفيعاصمأبيوابن

،(41،9041)80الابانةفيبطةوابن338(،)337،الشريعةقيوالاجري

والصفاتالاسماءفيوالبيهقي(،19701-)770الاعتقاداصولفيواللالكائي

ابنوصخحه،داحسنحديثهذا":الترمذيقالموقوفا،وروي،وغيرهم2(،2)9

الخيرةإتحاففيلبوصيريو)83(،لحاكمو0617(،)9616،حبان

احمدإسناديأحد"رجال893(:)7/المجمعفيالهيثميوقال(،1/166)

"،بهبأسلا"إسعاده292(:)2/الفيضفيكمافتاويهفيحجرابنوقال"،ثقات

.(1)760الصحيحةالسلسلةفيوهو
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اللهإثلقتدوا>ولا:وقال7[،:]المؤمنون(ائعادونهمناولحكذلكوراابخى

.[091:]البقرة(المحععديىصثلا

القصد،فسادأو،العلمفسادسببهاوالعدوانالظلممحبةأنوالمقصود

جميعا.فسادهماأو

منالضارفيماعلمفلووإلا،العلمفسادمنالقصدفسادإن:قيلوقد

لذيذشهيطعاممنعلممنولهذاائره،لماالعلمحقيقةولوازمهاالمضرة

،المضرةوجوهمنالضارفيبماعلمهفضعف،عليهيقدملافانهمسمومأنه

الحقيقيالايمانكانولهذا،ارتكابهفييوقعهاجتنابهعلىعزمهوضعف

هذايفعللمفاذا،يضرهماوترك،ينفعهمافعلعلىصاحبهيحملالذيهو

بحسبالإيمانمنمعهوانما،الحقيقةعلىإيمانهيكنلمهذا،يتركولم

ذلك.

طريقهايسلكلايراها،كأنهحتىالإيمانحقيقةبالنارالمؤمنفان

.بجهدهفيهايسعىأنعنفصلاإليها،الموصلة

طلبها،عنيقعدأننفسهتطاوعهلاالايمانحقيقةلجنةباوالمؤمن

وا،المنافعمنالدنيافيفيهيسعىفيمانفسهفيالإنسانيجدهأمروهذا

المضار.منمنهالتخلص

فصل

ينفعهوما،ليجتنبهيضرهمامعرفةلىإشئأحوجفالعبدهذا،تبينإذا

محبتهفتكونالضار،ويبغضأ[]122،النافعفيحب،ويفعلهععليهليحر

العبوديةلوازممنوهذا،وكراهتهلىتعااللهلمحبةموافقتينوكراهته
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فنقصت،يحبهماوكره،ربهيسخطماأحبذلكعنخرجومتى،والمحبة

ذلك.بحسبعبوديته

.والشرعالعقل:طريقانوهاهنا

،الصدقاستحسانوالفطرالعقولفيسبحانهاللهوضعفقد:العقلما

وأداء،الاخلاقومكارم،والشجاعة،والعفةوالبز،،والاحسان،لعدلو

لجوار،اوحفظبالعهد،والوفاء،لخلقاونصيحة،الأرحاموصلة،الأمانات

الكل،وحمل،الضيفوقرى،لحقانوائبعلىوالاعانة،المظلومونصر

ذلك.ونحو

الاستحسانهذاونسبةذلك،أضداداستقباحوالفطرالعقولفيووضع

عندالباردالماءشرباستحسانكنسبةوالفطرالعقوللىإوالاستقباح

البرد،عنديدفئهماولبس،لجوعاعندالنافعاللذيذالطعاموأكلالظمأ،

لافكذلك،ونفعهذلكاستحسانوطبعهنفسهعنيدفعأنيمكنهلافكما

أضدادها.واستقباحونفعهاالكمالصفاتاستحسانوقطرتهنفسهعنيدفع

بمجردعرفوانما،بالفطرةولابالعقليعلملاذلكإن:قالومن

وجها،ستينمن)1(""المفتاحكتابفيبطلانهبيناوقد،باطلفقوله،السمع

.القولهذافسادعلىوالفطروالعقولوالسنةالقرآندلالةهناكوبينا

أوسعوهو،السمعالاعمالمنوالنافعالضارلمعرفةنيالثاو]لطريق

ونتائجها،حوالهاوالأفعالصفاتلخفاء،الأولالطريقمنصدقوبينو

عليه.وسلامهاللهصلواتالرسولإلاهوليسالتفصيلعلىبذلكالعالمنو

.(181-2)2/السعادةدارمفتاح(1)
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ورأيهعقلهكانمنواستحسانا:ورأياعقلاوأصحهمالناسفأعلم

للسنة.موافقاوقياسهواستحسانه

السنة.اتباعوهو،الحسنالرأيالعبادةأفصل(:مجاهد)1قالكما

هورئثمنإلئثنزللذيالعغأوتوأالذينويرى>:تعالىقال

6[.]سبا:(الحق

فيالرسولبهجاءوماللسنةالمخالفةالاراءأهليسمونالسلفوكان

الشبهاتأهليسمونهم،العمليةالاحكامومسائل،الخبريةالعلممسائل

فصاحبهدين،لاوهوىعلم،لاجهلللسنةالمخالفالرأيلانوالاهواء،

فيالصلالوغايتهعلم،بغيرهواهواتبع،اللهمنهدىبغيرهواهاتبعممن

.الاخرةفيوالشقاءالدنيا

رسله،بهأرسلالذياللههدىاتبععفنوالشقاءالصلالينتفيوإنما

2ط
عدولعضبع!حكمجميغانهاافبطاقال>:تعالىقالكما،كتبهبهوأنزل

أغرضومق!يثثقئولايضلفلاهداياتبعفمنهدىمتييأتينمفاما

<]طه:أعمىقيمةيوموئخمؤ-ضن!معيشةلهفانذتحريعن

.]123،124

الذين>يأيها:تعالىقالكما،والبغضالحبفييكونالهوىواتباع

والأقئبينلدينالو2أوأنفسكمعلىولوللهشهذ%ياسلقؤمينكونوءامنو

أؤتلو-أنوتعدلوأأنالهوى+تتيعوافلابهمآأوكفاللهفقيراأوغنيايكررن

فينعيموابو57()صالحديثمختلففيقتببةبنو(168)6/شيبةابيابنرواه(1)

مجاهد.عنالاعمشطريقمن392()3/الحلية
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الذيفياجها>:وقال135[،]النساء:خبيرا(تعملونبماكاناللهف!نتعرضحوا

على+قومنسانولايبزمنسيبالقسطشهداءللهقواميئءامنوأكونو

بماخبيرأدلهإتاللهواتقواللتقوئأقربهواعدلوالغدلوأألا

8[.]المائدة:<تعملون

فقد،نفسهفيالشخصهوىهويكونكمااتباعهعنالمنهيوالهوى

منهماكللمضادةوهذا،هذااتباععنمنهيفهو،غيرههوىأيضايكون

كتبه.بهنزلو،رسلهبهأرسلالذياللهلهدى

فصل

معينةفانها،الرجليمينملكتوماالزوجةمحبة:النافعةالمحبةفمن

نفسهالرجلإعفافمن،اليمينوملكالنكاجمنلهسبحانهاللهشرعماعلى

إلىنفسهاتطمحفلاويعفها،الحراممنسواهاإلىنفسهتطمحفلا،وأهله

هذاكانفوىوأتمالزوجينب[]122بينالمحبةكانتوكلما،غيره

واحدونفسمنظقكمالذىهو!>:تعالىقال،وأكملأتمالمقصود

نأءاياهتومق>:وقال918[،:ف]الاعر<الئهاليشكنزوجهامنهاوجعل

ورحمه(قوذةبتنسيموجعلإلثهالتشكنوأأردثجاانقسدثمنلكمخلق

2[.1:]الروم

:فقال؟إليكالناسأحبمن:سئلأنهع!يوعنه(1)""الصحيحوفى

"عائشة".

.العاصبنعمروعن2384()ومسلم)3662(البخاريأخرجه(1)
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الصديقةحدثتنيعنها:حدثإذا)1(يقولاللهرحمهمسروقكانولهذا

.سماواتسبعفوقمنالمبرأةع!ي!و،اللهرسولحبيبة،الصديقبنت

وجعلت،والطيبالنساء:دنياكممنالي"حبب:قالأنهمج!ي!عنهوصح

(")2(.الصلاةفيعينيقرة

)1(

)2(

الكبيرفينيوالطبرا2(،14)6/حمدوا66(،)8/الطبقاتفيسعدابنرواه

فيوالبيهقي4(،4)2/الحليةفينعيمبوو54(،11)الاوسطوفي(181)23/

صفةإثباتفيقدامةوابن35(،/)13التمهيدفيالبرعبدوابن(،584)2/الكبرى

"المبراةالمصادر:هذهبعضوفي،مسروقعنطرقمنوغيرهم(،011)صالعلو

لجيوشااجتماعفيالقيموابن)317(،العلوفيالذهبيوصححه"،اللهكتابفي

.(0101)6/الصحيحةالسلسلةفيوالالباني(،163)صلاسلامية

وابو93(4)9والنسائي285(،281،991)3/حمدوا893(/1)سعدابنرواه

(016)2/الضعفاءفيوالعقيلي4(020)عوانةوابو0353()3482،يعلى

الميزانفيالذهبيإسنادهوقوى،أنسعنثابتعنالمنذرابيسلامعنوغيرهم

الفتحفيحجروابن5(،1/10)المنيرالبدرفيالملقنابنوصححه255(،)3/

فيلالوسيو791(،)صلحديثيةالفتاوىفيوالهيتمي345(،15/11،)3/

الكاملفيعديوابن)235(عاصمبياابنورواه87(./187،41)6/تفسيره

عنالصهباءبيابنسلامعن89()صالنبياخلاقفيالشيخوأبو03(5)3/

نةعووأبو-(16)80المختارةفيالضياءوعنه-593(0)النسائيورواه.بهثابت

ابنوحسنه)2676(،الحاكمصححه،بهثابتعنسليمانبنجعفرعن4(0)21

المغنيفيوالعراقي5(،1/20)الملقنبنو383(،)2/الشرعيةالادابفيمفلح

زيدبنوعليثابتعنخبزةابيبنسلامعن303()3/عديابنورواه(.41)91

قالمرسلا،ثابتوعن،زيادةوفيهبهثابتعنعطيةبنيوسفعنوروي.أنسعن

"ما:الملقنابنقال،"بالصواباشبه"المرسل(:14)12/العللفيالدارقطاني

-(،4024/)والعقيلي32(،1)الصلاةفيالمحروزيورواهإ".ذلكوجهماادري
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ذلكشغلهإذاإلالها،وعشقهلاهلهمحبتهفيالرجلعلىعيبفلا

رسوله،وحبحبهوزاحم،ورسولهاللهمحبةمنلهأنفعهومامحبةعن

فهيوتنقصهاتضعفهابحيثورسولهاللهمحبةزاحصشامحبةكلفان

فهيقوتهااسبابمنوكانتورسولهاللهمحبةعلىأعانتوإن،مذمومة

.محمودة

ويحبالحلو،الباردالشرابيحبلمجيواللهرسولكانوكذلك

وكان،القميصإليهالثيابأحبوكان،لخيلاويحب،والعسللحلوىا

والقلبالهمتجمعقدبل،اللهمحبةتزاحملاالمحبةفهذهالدباء،يحب

مابفعلوقصدهصاحبهانيةتتبعطبيعيةمحبةفهذه،اللهلمحبةالتفرغعلى

يحبه.

ذلكفعلوان،قربةكانتوطاعتهلىتعااللهأمرعلىالقوةبهنوىفان

فعلهمندرجةفاتهوان،يعاقبولميثبلمالمجردلميلوالطبعبحكم

الله.لىإبهمتقربا

يعينماومحبة،اللهفيومحبة،اللهمحبة:أنواعثلاثةالنافعةفالمحبة

معصيته.واجتنابتعالىاللهطاعةعلى

الله،يبغضهماومحبة،اللهمعالمحبة:أنواعثلاثةالضارةوالمحبة

تنقصها.أوتعالىاللهجمحبةعنمحبتهتقطعماومحبة

تاريخهفيلخطيبوا)5772(،والأوسط74(،1)الصغيرفينيلطبرا1و

بنإسحاقعنلأوزاعيعن(1،5331)532والضياء(،3714/1918،/)12

الصحيحةالسلسلةوانظر:.اكثرهمعندمختصرابهانسعنطلحةابيبناللهعبد

مرسلا.ليثوعنشعبةبنالمغيرةعنالمابوفي9332(.،11،9018)70
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الخلق:محابمدارعليها،أنواعستةفهذه

الإيمانوأصل،المحمودةالمحابأصل:وجلعزاللهفمحبة

لها.تتعالاخرانوالنوعانوالتوحيد،

الاخرانوالنوعان،المذمومةوالمحابالشركأصل:اللهمعوالمحبة

لها.تبع

العبدكانوكلما،الشركموجباتمنوعشقهاالمحرمةالصورومحبة

أشد،الصوربعشقمحبتهكانتالإخلاصمنوابعدالشركلىإأقرب

الصور.عشقمنأبعدكانتوحيداوأشدإخلاصاأكثركانوكلما

منهونجالشركها،العشقمنصابهاماالعزيزامرأةأصابولهذا

باخلاصه.السلامعليهالصديقيوسف

عبادنامنإفيواتفحشاحالسوعنهلنضرف>!ذلك:لىتعاقال

2[.4:يرسف1<المضلصين

الزنى.:والفحشاء،العشق:فالسوء

الصور.عشقفتنةمنفخلصلله،حبهخلصقدفالمخلص

وجل.عزللهوحبهتوحيدهيخلصلم،اللهبغيرمعلققلبهوالمشرك

فصل

أحدهميمنيأنه:بالصوربالمفتونينوسخريتهالشيطانكيدأبلغومن

لفاحشة،لا،لىتعاللهالاجنبيةالمرأةتللشأوالامردذلاشيحبإنماأنه

بمواخاته.ويامره
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تياللاالاخدانكذوات،باطنةمخادنةهوبل،المخادنةجنسمنوهذا

]العساء:(أخدانمتخذاتولامشفحمخغير>مخصنت:فيهنلىتعااللهقال

(أخدانمخذيولامشفحينغئر>ئحصنين:الرجالحقفيوقال25[،

ويبطنون،لىتعاللهالصورةتلكمحبتهمأنللناسفيظهرون5[،:]المائدة

والمحادثةالنظربمجردتمتعاأوتقبيلا،أوفعلا،بهايتلذذونخدنا!اتخاذها

.شرةلمعاوا

والغيالصلالأعظممنهو:وطاعةقربةنهوللههذاأنواعتقادهم

منأ[]123وذلك،لهمحبوباسبحانهاللهكرههماجعلواحيث،الدينوتبديل

التمتعكوناعتقادفان،طاغوتاللهدونمنالمتخذوالمحبوب،الشركنوع

،وشرككفر:فيهحبنهوللهالمباشرةوبعضوالمخادنةوالنظربالمحبة

اوثانهم.فيالاوثانمحبيكاعتقاد

الفاحشةعلىالتعاونأنيعتقدأنلىإهؤلاءمنبكثيرالجهليبلغوقد

،بالثوابجدير،العاشقلىإمحسنلجالباوأنوالبر،الخيرعلىتعاون

عننفس!من"نو،عنهالعشقكربوتفريج،وشفائهدوائهفيساعوأنه

.(1)"القيامةيومكرتمنكربهنعنهاللهنفسالدنياكربمنكربةمؤمن

فصل

:أقسامأربعةوالغيالصلالهذابعدهمثم

لىإو]لمنتسبين،العامةطوائففيكثيروهذا،للههذاأنيعتقدونقوم

.الاتراكمنوكثير،والتصوفالفقر

.هريرةابيعن)9926(مسلماللفظبهذااخرجه(1)
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خداعاللهأنهيطهرونوإنما،للهليسهذاأنالباطنفييعلمونوقوم

وتسترا.ومكرا

منلهميرجىلما،أولئكمنالمغفرةلىإأقربوجهمنوهؤلاء

قدوأولتك.المحرموياتونالتحريميعلمونلانهمأ!ا،وجهومن،التوبة

أصواتاستماعأنالناسمنكثيرعلىاشتبهكما،بعضهمعلىالامراشتبه

وكذلكوالعباد،الزهادمناللهشاءمنذلكفيووقع،وطاعةقربةالملاهي

ومشاهدتهاالصوربعشقالتمتعنوإيماناعلماأضعفهومنعلىاشتبه

وقربة.عبادةومعاشرتها

أولئكمنيكونونفتارة،الكبرىالفاحشةمقصودهم:الثالثالقسم

نو،لىتعاللهفيهاوطءلاالتيالمحبةهذهأنيعتقدونالذين،الضالين

لى،تعااللهلغيرأمراونفعل،لىتعادلهشيئانفعل:فيقولون،معصيةالفاحشة

وهم،للهالمحبةهذهأنيطهرونالذينالثانيالقسمأهلمنيكونونوتارة

والفاحشة.الكذببينفيجمعون،ذلكبخلافالامرأنيعلمون

بينيحصلفإنه،للنكاحمضاهئونوالمواخاةالمخادنةهذهفيوهم

وقد،الزوجينبينيحصلمانظيروالمخالطةوالازدواجالاقترانمنهذين

منبينهمايحصلوقد،عنهينقصوقد،والكيفالكمفيتارةعليهيزيد

أشذامنواالذينلكن،اللهفيالمتحابينالمتواخييناقترانيشبهماالاقتران

هذهبخلاف،ويثبتويقوىتحابهمايعظماللهفيالمتحابينفإندله،حبا

الشيطانية.والمحبةالمواخاة

قلانتزوج:ويقولونزواجا،يسمونهحتىالاتصالبينهمايشتدقدثم

الفسقة،مجانمنودينهلىتعااللهباياتالمستهزئونيفعلهكما،بفلان
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المزاحذلكمملويعجبهم،منهويضحكون،ذلكعلىلحاضروناويقرهما

هلنكاجوا

]دده،عدووالملتحي،اللهحبيبالأمرد:هؤلاءزنادقةبعضيقولوربما

اللهأحب"إذا:بقولهمرادوأنه،صحيحهذاأنالمردانمنكثيراعتقدوربما

لهتوضعنهو(،1)لحديثا"...فلاناأحبنيا!جبريليا:نادىالعبد

نأويعجبه،الناسبينبذلكويفتخر،يحبأنفيعجبه،الارضفيالمحبة

ونحومحبتهعلىيتغايرونالناسنوالبلد،حظوةأو،معشوقهو:يقال

ذلك.

نكاحعلىالمردانوطءترجيحلىإهؤلاءمنبكثيرالامرآلوقد

والشكوى،النكاحومؤونة،والولادةلحبلامنأسلمهووقالوا:،النسوان

.لحقوقاعلىوالحيس،النفقةوفرض،القاضيلىإ

جماعيأخذمماكثرالقوةمنيأخذالنساءجماعإن:بعضهمقالوربما

يجذبمماأكثروالماءالقوةمنيجذبب[]123الفرجلأن،الصبيان

الطبيعة.بحكمالاخرالمحل

،ومملوكمؤاجر،:أقسامثلاثةلىإبهالمفعولالطائفةهذهوقسمت

.خاصومعشوق

أنفسهن.المؤجراتالبغاياإزاء:فالأول

والسرية.الامةبإزاء:نيوالثا

المعشوقة.]لأجنبيةأو،الزوجةبإزاء:والثالث

.هريرةبياعن(2)637ومسلم32(،0)9البخاريأخرجه(1)
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بعضهمفضلوربما،الاناثمننظيرهعنبقسممنهمكلوتعوض

لله،محادةومضادةوهذا.وجوهمنالنساءعلىواستفراشهمالمرداناتخاذ

ورسله.،وكتبه،ودينه

المذهبفي"باب:اثنائهفيوقال،البابهذافيكتابابعضهموصنف

.والإناثالذكورمنالدبرفيلجماعافيهوذكر("،المالكي

فيمذهباشدهموالناسأشدمنلىتعااللهرحمهمالكاأنعلموقد

فيوقولهثيبا،أوكانبكراحدا،اللوطيقتليوجبإنهحتى،البابهذا

أصحابعليهو]تفق،النصوصعليهدلتكما،المذاهبأصحهوذلك

اللهشاءإنسنذكرهكما،قتلهكيفيةفيأقوالهماختلفتوان!،اللهرسول

لى.تعا

القولتعالىاللهرحمهمالكلىإنسبقدأنه:مثالهوهذاغلطوسبب

أصحابه،وعلىمالكعلىكذبوهودبرها.فيامرأتهالرجلوطءبجواز

بتحريمه.مصرحةكلهافكتبهم

الإنابمنالإباحةنقلوا،ذلكيبيحمالكاأنهؤلاءعنداستقرلماثم

جماعباقائلهمنوزندقةكفروهذاواحدا.باباالبابوجعلواالذكور،لىإ

لامة.ا

نأ:وغيرهمالتركوجهالالفسقةمنكثيريتوهمهماهذا:ونظير

تكونأنوغايتهالكبائر،منليسهذاأنلىتعااللهرحمهحنيفةأبىمذهب

الصغائر.منصغيرة

حنيفةأبااللهأعاذفقد،الائمةعلىوالبهتالكذبأعظممنوهذا

ذلك.منصحابهو
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تعالىاللهرحمهحنيفةأبارأوالماأنهم:الجهلةالفسقةهؤلاءوشبهة

منبل،الذنوبكبائرمنليسأنهذلكعلىركبواالحد،فيهيوجبلم

وان،أمرهلخفةالحدفيهيسقطلمحنيفةأبافان،كاذبظنوهذاصغائرها،

اللهعاقبولهذا،الزنىجرممنأعظمالاسلاماهلجميعوعندعندهجرمه

العذابأنواعمنعليهموجمع،الامممنأمةبهيعاقبلمبماأهلهسبحانه

غيرهم.علىيجمعهلمما

الامم،طباعفيمركوزهذافحشأنلحد:افيهأسقطمنوشبهة

البولوشربالرجيعأكلفيبذلكاكتفيكماالطبعي،بالوازعفيهفاكتفي

.النفوسإليهتدعوممالكونهالخمر،شربعلىلحداورتب،والدم

اللهحدودالمتعديةالخبيثةالنفوسفيبأنهذا:عنيجيبونوالجمهور

وجبولذلك،الزنىفيالحدمنأولىفيهفالحد،لذلكالداعيأقوى

وازعالنفوسفيكانوإن،وجدتهوخالتهبنتهوأمهوطئمنعلىالحد

محصنا،أوكانبكرا،حالبكلالقتلهذا:حدبلذلك،عنطبعيوزاجر

.وغيرهحمدأمذهبوهو،الاقوالأصحفي

.المردانعننفرتهامنبكثيرأعظمذلكعنالنفوسونفرةهذا،

نأالجهالمنكثيرظن:الفاحشوالغلط،الكاذبالظنهذاونظير

الحر،منارتكابهامنأيسرأنهاأو،مباحةأوكالمباحةبالمملوكالفاحشة

لاعك>:قولهفيالمملوكوأدخلت،ذلكعلىالقرانالفرقةهذهوتاولت

نإحتى6[،:]المؤمعون<غيرملومبفاحممتمخهمملكتماأوازؤجهم

لىإرفعكماذلك،علىالقرآنوتتأولنفسها،منعبدهالتمكنالنساءبعض

الاية،هذهوتأولتعبدها،تزوجتامرأةعنهاللهرضيالخطاببنعمر
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لاللرجالهذاإنما!ويحك:وقالا[]124وأدبها،بينهما،عمرففرق

للنساء)1(.

باتفاقكافرفهوالمماليكمنالذكرانوطءعلىالايةهذهتاولومن

لامة.ا

مومن>ولعبا:لىتعاقولهيتأولمنهؤلاءومن:اللهرحمهشيخناقال

بعضمرةسالني:قال،ذلكعلى22[1:]البقرة<أغجبكمولوئشركئنضي

ذكرانإباحةفيمعناهاأنفظن،القرانيقرأممنوكان،الايةهذهعنالناس

لمؤمنين.االعبيد

ويحرمهالعلماءبعضيبيحه،نزاعمسألةذلكيجعلمنومنهم:قال

فرقفيليسفإنه،وجهلكذبوهذا.شبهةاختلافهم:ويقول،بعضهم

وسلامهاللهصلواتالرسلأديانمندينيفيولابل،ذلكيبيحمنالامة

واليوموكتيهورسلهبادلهيؤمنونلاالذين،العالمزنادقةيبيحهوإنما،عليهم

الاخر.

أربعينالرجليبقىأنمثل،للضرورةمباحهو:يقولمنومنهم:قال

فذكرتلها،غلاماامراةتسزت:قالقتادةعنمعمرعن2(90)7/لرزاقعبدرواه(1)

للرجاليحلمالييحلأنهارىكعت:فقالتهذا؟علىحملكمافسالها:لعمر،

اللهكتابتاؤلتفقالوا:!ك!م،لنبيأصحابفيهاعمرفاستشارليمين،ملكمن

عاقبهاكانهبدا،بعدهلحراحلكلادتهوجرملاعمر:فقال،تأويلهغيرعلىتعالى

(1)1277تفسيرهفيالطبريورواهيقربها.لاأنالعبدوامرعنهاالحدودرأ،بذلك

تفسيرهفيكثيرابنقال.رأسهوجزالعبدغربأنهوفيه،بهقتادةعنسعيدطريقمن

".منقطعغريباثر"هذا463(:)5/
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طوائفعنهاوسالنيفيهاخاطبنيالتيالامورهذهأمثاللىإ،يجامعلايوما

لفقراء.ووالعامةلجندامن

فظنفيه،الحدوجوبفيالعلماءبعضخلافبلغهقدمنومنهم:قال

أعظممنيكونقدالشيءأنيعلمولم،التحريمفيخلاف!ذلكأن

مقذز.حدفيهوليسالخنزير،ولحموالدمكالميتةالمحرمات

القولذلكمنفيتولدضعيفا،(قولا)1يكونقدالخلافذلكثم

هوالذيالفاسدالظنوهذا،المجتهدينبعضخطأمنهوالذيالضعيف

برومعصية،الشياطينبعضوطاعة،الدينتبديل:الجاهلينبعضخطأ

الأهويةعانتهاو،الكاذبةالظنونلىإالباطلةالاقوالانضافتفاذا،العالمين

الشريعةجملةعنوالخروجذلك،بعدالدينتبديلعنتسألفلا،الغالبة

بالكلية.

المماليكمنكثيرصارالناسمنكثيرنفوسفيالأمرهذاسهلولما

والأمةالمراةتتمدحكما،سواهيطأهلمنهو،سيدهغيريعرفلابانهيتمدح

لابأنهيتمدجالمردانمنكثيروكذلك.وزوجهاسيدهاغيرتعرفلابأنها

الفاعلينمنكثيروكذلك،معلمهأو،مواخيهأو،وصديقهخدينهغيريعرف

عماأو،كالزوجةوعشيرهقرينههوالذيخدنهسوىعماعفيفبأنهيتمدج

كسرتته.هوالذيمملوكهسوى

الفاحشة،فعلعلى)2(الصبيإكراههوإنماالتحريمنيرىمنومنهم

إنماذلكمنعندهالمحرِمفكأنبأس!،بذلكيكنلمراضيامختاراكانفإذا

.ممنساقطة"قولا"(1)

.ممنساقطة"علىلا)2(
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به.المفعولبإكراهوالعدوانالظلمهو

علىأخذهولاءبعضأنبهأثقمنليوحكى:اللهرحمهشيخناقال

أكرهتهوما،بذلكارتضىهووالله:فقالبالحد،عليهفحكم،الفاحشةهذه

حكمهذاحاضزا:وكانالمشركيننصيرفقال؟أعاقبفكيفغصبته،ولا

ذنب!لهؤلاءوليسااللهعبدبنمحمد

معهيخافحذلىإبالعاشقبلغإذاالعشقأنيعتقدمنهولاءومن

الدملهيباحكما،النفسوحفظ،للضرورةمعشوقهوطءلهأبيح،التلف

المخمصة.فيالخنزيرولحموالميتة

إذا،الصحةوحفظالتدوايوجهعلىالخمرشربهؤلاءيبيحوقد

السكر.معرةمنسلم

الإيماننكما،درجاتوالمعاصيوالفسوقالكفرأنريبولا

بصزواللهاللةعنددربخثهم>:تعالىقالكما،درجاتالصالحوالعمل

وماعملوأمماَدرخت>ولحل:وقال163[،ن:عمر]ال(يعملوتبما

فىزيادةلنسىء!إنما:وقال132[،لأنعام:]<يعمكوتعمايغملرئث

أيىيقولمنفمنهرسورةأنزلتمآ>وإذا:وقال37[،:]التوبةال!فر<

وأما!يمستتتشرونوه!إيمنافزادتهمءامنولذلىفاماإيئناهذهتزادئة

]التوبة:رتجممهؤ(كب[رخسا]124دخهمفزمرضىدلوبهمفىالذيف

.كثيرةالقرآنفيونظائره[،124125.

قضىإذاوأنه،تحريمهمعتقداذلكيرتكبمن:جرماهؤلاءأخفومن

الله!أستغفر:قالحماجته
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كتلاعب،الخلقهذابأكثرالشيطانتلاعبفقد!يكنلمكانمافكأن

قالب.كلفيوالعصيانلفسوقوالكفرأنواعلهموأخرج،بالكرةالصبيان

مفاسدها:بحسبمتفاوتةالفاحشةفمراتبلجملةوبا

منشراأقل:الرجالمنخدناوالمتخذةالنساء،منخدنافالمتخذ

أحد.كلمعوالمسافحةالمسافج

المستعلن.المجاهرمنإثماأقليرتكبهبماوالمستخفي

منبعيدفهذا،بهللناسالمحدث،بهالمخبرمنإثماأقللهوالكاتم

المجاهرين،الامعافىأمتي"كلع!ي!:النبيقالكما،وعفوهلىتعااللهعافية

عنه،اللهستريكشفيصبحثم،عليهتعالىاللهيسترأنالمجاهرةمنصم[ن

يكشفويصبح،يسترهربهفيبيتوكذا،كذاالبارحةفعلت!فلانيا:يقول

.قالكماأو(1")نقسهعناللهستر

بشيءالقاذوراتهذهمنابتلي"من:!ي!عنهالاخرلحديثاوفي

")2(،اللهكتابعليهنقمصفحتهلنايبدمنفانه،اللهبسترفليستتر

.هريرةبياعن2(099)ومسلم6(،0آ)9البخارياخرجه(1)

والبيهقي2(48)2/الضعفاءفيوالعقيلي19()المشكلشرحفيالطحاويرواه)2(

ابنعنديناربناللهعبدعنسعيدبنيحمىعنطرقمن033()8/الكبرىفي

العللفيالدارقطنيقالمرستلا،ديناربناللهعبدعنورويمرفوعا،بنحوهعمر

المنيرالبدرفيكماالسكنابنوصححهدا،بالصواباشبههاهو"38(:آ/1)2

إسنادهوحسن81(،1،7658)5لحاكم1والاخير،الشطرفيهوليسآ(91)8/

الانصاريوزكريا)8392(،المغنيفيلعراقيو(،01372)المهذبفيالذهبي

في-والشربيني762(،)2/الزواجرفيوالهيتمي(،4131/)المطالباسعىفي
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صاحبها،تضرالالااخفيتإذاالخطيئة"انالاخر:الحديثوفي

.(1")العامةضرتتنكرفلمأعلنتإذاولكن

،الزوجبذاتالزنىمنإثمايسرلهازوجلاالتيبالمرأةالزنىوكذلك

إثميكونوقد،عليهفراشهوافساد،عليهوانوالعلمالزوجظلممنفيهلما

دونه.أوالزنىمجردإثممنأعظمهذا

منبذلكاقترنلماالدار،ببعيدةالزنىمنأعظملجارابحليلةوالزنا

به.ورسولهلىتعااللهوصيةحفظوعدمالجار،أذى

الزنىمناللهعندإثماأعظماللهسبيلفيالغازيبامرأةالزنىوكذلك

")2(.شئتماحسناتهمنخذ:لهويقال،القيامةيوملهيقام"ولهذابغيرها،

درجاتهتتفاوتفكذلكبها،المزنيبحسبدرجاتهتختلفوكما

ليلارمضانفيفالزنى،الفاعلوبحسب،والأحوالوالمكانالزمانبحسب

هوالمفضلةالشريفةالبقاعفيوكذلك،غيرهفيمنهإثماأعظمنهاراأو

سواهاهفيمامنهإثماأعظم

غيرعنوروي)663(.الصحيحةالسلسلةفيوهو(،4/051)المحتاجمغني

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنالبابوفيمرسلا،ديناربناللهعمد

طريقمن(0477)الاوسطفيوالطبراني(04)العقوباتفيالدنياابيابنرواه(1)

هريرةأبيعنسلمةابيعنكثيرأبيبنيحىعنالاوزاعيعنسالمبنمروان

وهوالغفاريسالمبنمروان"فيه528(:)7/المجمعفيالهيثميقالمرفوعا،

ابنورواه(.2611)الضعيفةالسلسلةفيبالوضعنيالالباعليهوحكم"،متروك

قوله.سعدبنبلالعنالاوزاعيعنوغيره(0135)الزهدفيالمبارك

الحصيب.بنبريدةعن()7918مسلماخرجه)2(
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ولهذاالعبد،منمنهأقيحالحرمنفالزنى:الفاعلبحسبتفاوتهوأما

ومنالبكر،منمنهأقيحالمحصنومن،حدهمنالنصفعلىحدهكان

يوماللهيكلمهملاالذينالثلاثةأحدكانولهذا،الشابمنمنهأقيحالشيخ

منهأقيحلمالعاومن(،1)الزانيالشيخ:أليمعذابولهميزكيهمولاالقيامة

القادرومن،بصيرةعلىوإقدامه،عليهيترتبومابقبحهلعلمه،لجاهلامن

العاجز.الفقيرمنأقبحعنهالاستغناءعلى

فصل

مماإثماأعظميجعلهماإثمابالايسريقترنقدأنه:يعلمأنينبغيومما

فوقه.هو

القلباشتغاليوجبالذيالعشقمنبالفاحشةيقترنقدأنه:مثاله

وماطاعتهوتقديم،لهلذلو،لهوالخضوع،وتعظيمهلهلههوتأ،بالمعشوق

وتعظيمه،خدنهبمحبةفيقترن،مرهوورسولهلىتعااللهطاعةعلىبهيأمر

ما،يكرههماوكراهة،يحبهمامحبةو،يعاديهمنومعاداة،يواليهمنوموالاة

الفاحشة.ركوبمجردمنصاحبهعلىضرراأعظميكونقد

فيلمجمكقولهالتعبد،اسمفيهاالشارعأئبتقداللهلغيرالمحبوباتفان

[ا]125،القطيفةعبدتعس،الدراهمعبدتعسالدينار،عبد"تعس:الصحيح

رضي،أعطيإن،انتقشفلاشيكوإذا،واتتكستعس،الخميصةعبدتعس

2(.)البخاريرواه."سخطمنعوان

.(1)70مسلماخرجهالذيهريرةبياحديثفيكما(1)

.هريرةبيأعن2887(،)2886برقم)2(
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لهذهعبيداسخطوامنعواوانرضواأعطواإنالذينهؤلاءفسمى

إليها.ورغبتهمورضاهممحبتهملانتهاءالاشياء،

إليهاوصولهيرضيهبحيث،اللهلغيرصورةبمحبةالانسانشغففاذا

ذلك.بقدرلهاالتعبدمنفيهكان،ذلكفواتويسخطهبها،وظفره

ثم،الغرامثم،الصبابةثم،العلاقةأوله:مراتبالحبيجعلونولهذا

عبداالعاشقفيصير،للمعشوقالتعبدوهو،الثتيم:ذلكواخر،العشق

لمعشوقه.

المشركين:عنالقرانفيالصورعشقحكىإنماسبحانهوالله

وكانوازوجها،دينعلىمشركةوكانتالعزيز،امرأةعنفحكاه

قصتهم:فيلىتعافقال،مشركينوكانوا،اللوطيةعنوحكاه،مشركين

72[ه]الحجر:<يعمهونسكرصملقانهملعترفي>

>!ذلك:فقال،الاخلاصأهلعنيصرفهأنهسبحانهخبرو

24[.:]يوسف(المخلصعبادنامننهوائخنابمالسوعنهلنضرف

لا!اجمعينلاغويتهمفبعزنكقال>:فالإنهبليسعدوهعنوفال

لئسعباديإن>:لىتعاوفال83[،،82:]ص()1(المخلصينمنهمعبادك

ضدوالغاوي[،42]الحجر:<ائغاوينمناشعكمنإلاسدانعلئهملك

الغي.أعظممنالمحرموالعشقالراشد،

تعالىسماهمكما،غاوينالشعريالسماعهلوالشعراءأتباعكانلهذا

عمروهبياقراءةعلىاللامبكسر(1)
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فالغاوون22[،4]الشعراء:(الغالثنيتبعهم>والشعراء:قولهفيبذلك

ينفكونلاوهؤلاء،الشيطانيالشعريالسماعصحابوالشعراء،يتبعون

:فقال؟تعرفنيأما:لرجلتمامأبوقالكما،نوالسؤالأو،وصالطلبعن

مني؟بكاعرفومن

مذالبوجههماوكلتاسللناتبرزاثنتينبينانت

لنوالراجياأوحبيبمنلوصالطالباتنفكلست

)1(السؤالوذلالهوىذلبينهذالوجهكيبقىماءي

والقبلةكالنظرة،بالصغيرةالالماممنأعظمكانوإنبالفرجوالزنى

له،وتمنيه،ولوازمهوتوابعهالفعلمخئةعلىالعاشقإصرارلكن،واللمس

أعظميكونقد:بالمعشوققلبهواشتغال،يتركهلاأنهبهنفسهوحديث

قدالصغيرةعلىالاصرارفإنكثير،بشيءمرةالفاحشةفعلمنضررا

عليها.يربيأو،الكبيرةإثمإثمهيساوي

معصية،الفاحشةوفعل،شركللمعشوقالقلبتعبدفإنوأيضا،

المعصية.مفسدةمنأعظمالشركومفسدة

إذاالعشقماووالاستغفار،بالتوبةالكبيرةمنيتخلصقدفإنهيضا،و

القائل:قالكما،منهالتخلصعليهيعزفإنهالقلبمنتمكن

)2(استنقاذهالورىعلىوعزإلاامرألواحظكسرتماتالله

ووفيات2(،142،24)صتمامابياخبارفيالمعذلبنالصمدلعبدالأبيات(1)

.(231/)الاعيان

-الأدباءومعجم(،271)صديوانهفيلحدادالظافرمشهورةذاليةمنالبيت2()
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ضرراأعظمهذاأنومعلوم،عنهينفكلاللقلبلازماتعبدايصيربل

منه.ارتكبهالمنمتعبدغيروقلبهلها،كراهيتهمعيرتكبهافاحشةمنوفسادا

يولونموالدر>علىهو:إنماالشيطانسلطانأنسبحانهاللهأخبروقد

اتبعهمنعلىهوإنماسلطانهوأن[،001]النحل:(ممثركوتبهءهموالذين

الظنوناتباعالصلالأنكما،والشهواتالهوىاتباعوالغي،الغاوينمن

.والشبهات

ويقوى،بهالإخلاصيضعففانه،اللهلغيرالحبمنالغيوأصل

بقوته.الشرك

بقدربهوالاشراكالشيطانتوليمنلهمالشيطانيالعشقفأصحاب

له،الإخلاصمنفاتهمولما،باللهب[12]هالاشراكمنقيهملما،ذلك

لذلكعبدامنهمكثيراترىولهذاالانداد،اتخاذمننصيبففيهم

لهذكراأعظمفهو،عبدهأنه:ومغيبهحضورهفييصرخ،فيهمتيما،المعشوق

علىبذلكشاهدابهوكفىفيه،اللهحبمنأعظمقلبهفيوحبهربه،من

.معاذيرهألقىولو،بصيرةنفسهعلىفالإنساننفسه

ولقاء،ربهرضاعلىمعشوقهرضالاختاراللهورضارضاهبينخيرفلو

وهربه،ربهلقربتمنيهمنأعظملقربهوتمنيه،ربهلقاءمنإليهأحبمعشوقه

بمرضاةربهيسخط،عليهرئهسخطمنهربهمنأشدعليهسخطهمن

باطيشابنووهم.(4/04)والمقفى(،2145/)الاعيانووفيات(،4/4641)

المغنيفيالشافعيالحدادبناحمدبنمحمدبكرابيلىإمانهاأبياتافنسب

/2(.)333
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وقتهمنفضلفان،ربهطاعةعلىوحوائجهمعشوقهمصالحويقدم،معشوقه

وإنربه،طاعةفيالفضلةتلكصرف،الايمانمنقليلعندهوكانفضلة

امرهملوأفيها،كلهزمانهصرفلحهومصامعشوقهحوائجالزماناستغرق

جعلإنمالهمنلربهيجعلو،ونفيسنفيسةبكللمعشوقهيثود،لىتعاالله

وربه،مالهوخالص،ووقتهوهمه،وقلبهلبهفلمعشوقه،وخسيسرذيلةكلله

فيخدمتهفيقامإننسيا،لذكرهوصارظهريا،وراءهاتخذهقد،الفضلةعلى

قلبهووجهالقبلةلىإبدنهووجه،معشوقهيناجيوقلبهيناجيهفلسانه،الصلاة

منالجمر،علىالصلاةفيواقفكأنهحتىربهخدمةينقر،المعشوقلىإ

وبدنهبقلبهعليهاأقبلالمعشوقخدمةجاءتفانلفعلها،وتكلفهعليهثقلها

يستطيلها.ولايستثقلهالا،قلبهعلىخفيفهبفيها،لهناصحابها،فرخا

يحبونهمأندادا،اللهدونمناتخذواالذينمنهؤلاءأنريبولا

لله.حباأشدامنواوالذين،اللهكحب

والباطنة،الظاهرةالفواحشمن:الاربعالمحرماتيجمعوعشقهم

علىوالقولسلطانا،بهينزللمماباللهوالشرك،الحقبغيروالبغيوالاثم

لامااللهعلىيقولمشركفكل،الشركلوازممنهذافان،يعلمونلاماالله

قتلمنوالاصغر،الاكبرالشركمنالعشقهذافييوجدمافكثيرا،يعلم

رضافيليصرفهابالباطلالناسأموالخذو،المعشوقعلىتغايراالنفوس

به.خفاءلاما،والظلموالكذبالفاحشةومن،المعشوق

له،والاخلاصلىتعااللهمحبةمنالقلبحلومنكلهذلكصلو

فيقوم،اللهلغيريحبمامحبةومن،المحبةفيغيرهوبينبينهوالتشريك

.الهوىاتباعحقيقةهووهذا،لجوارحبابموجبهويعمل،بالقلبذلك
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هوىمناللهعنداعظميعبدإلهالسماءأديمتحت"ماالاثر:وفى

(1)"و-

محبع

ضعه-علىوختمعلرعلىالمحهوأضحقههونهإلف!أتخذمنيت)أفر:لىتعاوقال

23[.:]الجاثية(تذكرونافلابعداللهمنيهدلهفمنغشؤهبصرهعلىرجعلرهلبه-

منطبقةالايةهذهوجدتفيهاالمتيمينالصورعشاقحالتأملتوإذا

لهم.حاعنمخبرة،عليهم

إلاالقلبمحبتهيستوعبالمحبوباتشيءمنليسالعلماء:بعضقال

مثلك.بشرمحبةاواللهمحبة

وكمال،سعادتهمغايةوبهاالعباد،لهاخلقالتيفهياللهمحبةأما

نعيمهم.

بينوالمناسبةالمشاكلةمنفيهفانأنثىأوذكرمنالمماثلالبشروأما

.المخلوقاتمناخرجنسوبينبينهمثلهليسما،وبينهالعاشق

فيللمحبالمخالفةالمحبوباتمنشيءمحبةفييعرفلاولهذا

ذلكلغيرالارادةانقطاعويوجب،الادراكويفسد،العقليزيلمالجنسا

)257(،لخيرةإتحاففيكمايعلىوابو)3(،السنةفيعاصمأبيابنرواه(1)

وابو96(،210،3/3/)الكاملفيعديوابن(،301)8/الكبيرفينيوالطبرا

وأشار،عنهاللهرضيأمامةابيحديثمنوغيرهم(،181)6/لحليةافينعيم

الاخلاصكلمةفيرجبابنوضعفه،ضعفهلىإ)85(الترغيبفيالمنذري

متروكوهوديناربنالحسن"فيه4(:47)1/لمجمعفيالهيثميوقال26(،)ص

،(913)3/لموضوعاتفيلجوزياابنبالوضععليهوحكم"،لحديثا

)6538(.الضعيفةالسلسلةفينيوالالبا)67(،المجموعةالفوائدفيوالشوكاني
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لبه،وتسلب،قلبهفتستوعب،لجنسهمحبتهفيذلكيعرفوإنما،المحبوب

:قالكمامطيعا،سامعالمعشوقهوتصيره

(1مطيعا)سامعاصيرنىبقلبيالذيهواكإنأ[]126

نفسه،يبذلحتى،العشاقمنكثيرعندوالطاعةالسمعهذاويقوى

يقتلحتى،لربهنفسهالمجاهديبذلكما،معشوقهطاعةفيللتلفويسلمها

حمدأرواهالذيلحديثافيقالقد!لمجؤالنبيكانوإذا،سبيلهفي

".وتنكعابد-لخمرامدمن:قالأو-لخمرا"شارب)2(:وغيره

)3(:فقال،بالشطرنجيلعبونبقومعنهاللهرضيطالببنعليومر

المصادر.منيديبينفيماالبيتاجدلم(1)

النبيانعباسابنعنحدثت:قالالمنكدربنمحمدعن272(/)1احمدمسند)2(

بنعبدرواهالاسنادوبهذا،وثن"كعابداللهلقيماتإنالخمرمدمن":قالع!ديه

ورواهحمد.اطريقمن(111)6المتناهنةالعللفيلجوزياوابن7(،0)8حميد

-)5347(حبانابن5وروا.عباسابنعنالمنكدرابنعن923()9/الرزاقعبد

عن2(490/)الكاملفىعديوابن-)356(المختارةفيالضياءطريقهومن

الحليةفينعيمبوو5()850والبزار،حوشببنالعوامعنخراشبناللهعبد

الكبيرفيوالطبرانيجبير،بنحكيمعن(111)9لجوزياوابن253()9/

،عباسابنعنجبيربنسعيدعنثلاثتهم،فاختةابيبنثويرعن4(1/5)2

777(،)2/الزواجرفيوالهيتمي(،41)79الإلمامفيالعيددقيقابنوصححه

بنوجابروعليمالكبنانسعنلبابوفي)677(.الصحيحةالسلسلةفيوهو

الصحابة.بعضوعناختلافوفيههريرةبي1واللهعبد

فيالدنياابيوابن278()5/شيبةأبيبنو22(4)6/الطبقاتفيسعدابنرواه)3(

الامرفيلخلالوا(،13ه)صالنردتحريمفيوالاجري29()الملاهيذم

عن-طرقمن74(4)المختارةفيوالضياء97(،)صالمنكرعنوالنهيبالمعروف
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52[.]الانبياء:<عبهفوقلهاأشما!اثيلالتى>مافذه

معشوقه؟فيالفانيالمتيمبالعاشقالظنفما

تعبدالتيالاصناموهي،والانصابالخمربينسبحانهاللهقرنولهذا

منرجسوالأزلنموالألضابوالمتسرالحمرإنماءامنوالذين>يايها:فقال،اللهدونمن

اتعدوةبيمبهمدوقعأنلشئطنلريد!إتماتفلحونلعلكمفآتجمذبوآلئسعمل

:لمائدة]<تع!هوننمفهللضلؤةوعناللهكرعنويصدكتموالمتسرألحمرفىواتبغضحا

،09.]19

ولعل،يفيقأنلابدبلبها،سكرهيدوملاالخمرشاربأنومعلوم

يستفيقأنفقلالعشقسكرةماو،سكرهأوقاتمنأكثرإفاقتهأوقات

لى.تعااللهعلىللقدومتطلبهالرسلجاءتإذاإلاصاحبها،

فيوهموعقوبتهاللهعذابفجاهمحتىاللوطيةسكرةاس!مرتولهذا

كما؟المطبقلجنوناحدلىإالعشقخرجإذافكيف،يعمهونسكرتهم

:قال")1(،القلوب"اعتلالكتابفيالخرائطيجعفربنمحمدأنشد

عليا.يدركلموميسرة،عليعنالنهديحبيببنميسرةعنمرزوقبنفضيل

علي،عننباتةبنالاصبغعنطريفبنسعدطريقمن)39(الدنياأبيابنورواه

الكبرىفيالبيهقيرواهالدنياابيابنطريقومنجدا،ضعيفإسنادوهذا

اصح"36(:)12/المغنيفيكمااحمدقال2(.14)5/الشعبوفي2(0/112)

كماتيميةوابن63(،)9/المحلىفيحزمابنوصححه،علي"قولالشطرنجفيما

312(،)صالفروسيةفيالقيموابن،غيرهوفي2(182،44)32/المجموعفي

)8/288(.الارواءفيلالبانيوضعفه

-ومصارع32(،)2/لاغانيو2(،18)صديوانهفيليلىلمجنونلبيتانو326.ص(1)
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الصيدلاني:أنشدني

بالمجانينمماأعظمالعشقلها:فقلترأسيعلىجننت:قالت

الحينفيالمجنونيصرعوانماصاحبهالدهريفيقليسالعشق

عكوففان،التماثيلعلىوالعاكف،الوثنبعابديشبهبأنأحقفصاحبه

علىالصنمعابدعكوفيشبهوتمثالهمحبوبهصورةعلىالعاشققلب

صنمه.

فيالمسلمينبينوالبغضاءالعدو]ةيوقعأنيريدالشيطانكانوإذا

فالعدواة،الصلاةوعناللهذكرعنبذلكويصدهموالميسر،الخمر

بكثير.أعظمبالعشقيوقعهالذيوالصدوالبغضاء

لبغضاء،والعدواةوهما،الوصفانهذانفيهايجتمعالمعاصدوجميع

والعملبالايمانهوإنمالتالفوالتحابفان،الصلاةوعناللهذكرعنوالصد

المسيخعلالدحتوعملواءامنواالدرء!سان:لىتعاقالكما،الصالح

بعضا،بعضهمفيحب،المحبةبينهميلقي:أي69[،:]مريم(وداالركن

المحبة.منبعضقلوبفيلبعضهماللهجعلبما،ويتعاطفون،فيتراحمون

.عبادهلىإويحبمهميحبهم(:)1عباسابنوقال

7(.0)صلمحبيناروضة:وانظر.(2181/،1/261)العشاق

من81()2الزهدفيوالبيهقي()478الزهدفيوهناد(137)7/شيبةبيأابنرواه(1)

أبيابنورواه،عباسبنعنجبيربنسعيدعنالمعهالعنليلىأبيابنطريق

(181)الزهدفيوالبيهقي262(/)18تفسيرهفيوالطبري)32(الاولياءفيالدنيا

.عباسابنعنجبيربنسعيدعنالحكمعنليلىابيابنطريقمنوغيرهم
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اللهأقبلإلاوجلعزاللهلىإبقلبهعبدأقبلما)1(:حيانبنهرمقال

ورحمتهم.تهمموديرزقهحتى،إليهالمؤمنينبقلوب

تنقلبفإنها،وتحابمودةنوعبينهمكانوانوالفسوقالمعاصيوأهل

فيماو،الاخرةقبلالدنيافيذلكلهميتعجلالغالبوفىوبغضا،عداوة

يرهمصلم
:]الزخرف<المتننرنلملاعدولبعضبعضهزيؤمعغالأخلأف>الاخرة

67[ه

موذةأؤلتااللهدونمناتخذدؤإنماوقال>:لقومهالحنفاءإماموقال

ويلعفببغنه!ياكفربعضحكمالقيمةيومالديخاثزا!يؤهفىبيانكتم

لعنكبوت:]1<نصرينننل!موماافارومأوبمبغضابعكم

.]25

وذكر،الصلاةوعناللهذكرعنوتصد،ذلكتوجبكلهالمعاصيفا

فيماعلىتنبيه:المحرماتخر1أومنهمااللذينوالميسرالخمرفيذلك

يوقعهمافإنمنهما،تحريماأشدوهوقبلهما،حرممما،ذلكمنغيرهما

وما،ذلكمنالفواحشوارتكاب،لاموال1[ب]126وسرقة،النفوسقتل

الخمريقتضيهماأضعافأضعاف،الصلاةوعناللهذكرعنبهيصد

بذلك.شاهدلواقعووالميسر،

العداوةمنالصور:عشقبسببالناسبينقعووهووقعوكم

:قالقتادةعن(262/)18تفسيرهفيوالطبري232()صالزهدفيحمدارواه(1)

عن)997(الزهدفيالبيهقيورواه،وذكره...يقولكانحيانبنهرمانلناذكر

.حيانبنهرمعنقتادة
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.عداوةوانقلابها،والمحبةالالفةوزوالوالبغضاء،

كما،معشوقهلغيرموضعفيهليسالعاشقفقلب،اللهذكرعنصذهوأما

قيل:

(1)يحلهسواكحدولاكلاموضعحبكلغيرالفؤادفيما

الظاهرةوأعمالهاصورتهاعنيصدلمإنفهو،الصلاةعنصدهوأما

الباطنة.ومقاصدهاحقيقتهاعنيصدفانه

فصل

كانسواء،لىتعااللهلغيرالمحبةأصلهاالفواحثرهذهنيبينومما

منهاأكثرالمشركينقيأنها:ذلكغيرأوالمباشرةأوالمشاهدةالمطلوب

المخلصين.فيمثلهيوجدلامامنهافيهمويوجد،المخلصينفي

الجنةمنأبوتكمأخرجلسيطننكمالايفئنت!مءادميخبنى>:لىتعاقال

إتالرونهئ!لاجتثبنوقبيلههويرلبهغنهوتهمأسؤةليريهمالاسماعئهمايزع

عليهاوجدناقالوأفخشةفعلوواذا!يومنونلالتذينأول!الشيظينجبا

لامااللهعلىتقولونبالفخشايامرلااللهثقلجمهأأمرناوالئهضاءابا

بالنومامنهاظهرماالفؤحشربئحرئمإنماقل92[،>27-:]الاعراف(لغلموت

لاماالئهعلىنقولووأنسلطئابهءبنرذلزماباللهنشركواوأنالحقبغئروالىوآلإثم

.33[:]الاعراف<ئعلون

قوله:وهو،يؤمنونلاللذينأولياءالشياطينجعلأنهسبحانهفأخبر

المصادر.منيدقيبينفيماالبيتأجدلم(1)
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(بد،للطدينبتسعدودموهمدونيمنأؤلاوذرشهؤ>أفندونه-

يتولؤنهاثدرعلىسلطه-إنما>:الشيطانفيتعالىوقال05[،:]الكهف

أنهربهبعزةاقسمأنهعنهخبرو001[،]النحل:ممثركوت(به-هموالذين

منهم.الاخلاصأهلواستثنى،جمعينأعبادهيغوي

بتقليداحتجواقاحشةفعلواإذاأنهمالشيطانأولياءعنسبحانهخبرو

والهوىالكاذبالظنفاتبعوابها،أمرهممحبحانهاللهأنوزعموا،أسلافهم

الباطل.

منلكثيركبيرنصيبالوصفهذاوفى:اللهرحمهشيخناقال

لاجناد،وا،والامراءوالعباد،،الصوقيةمن:القبلةلىإالمنتسبين

ماالفواحشمنيستحلون،وغيرهم،والعامة،لمتكلمينوا،والمتفلسفة

العشقصلهو،لاسلافهمتقليداأو،أباحهاللهأنظانين،ورسولهاللهحرمه

إما،اللهلىإبهيتقربأنهويرىدينا،يجعلهمنهمفكثير،اللهيبغضهالذي

ادمي،علىقلبهبذلكيجمعأنهلزعمهواماويهذبها،النفسيزكيأنهلزعمه

لحقامظاهرلجميلةاالصورأنلزعمهواما،وحدهاللهعبادةلىإينتقلثم

فيهاالربخلوللاعتقادهواما،الأحديلجمالامظاهرويسميها،ومشاهده

بهاهاتحادهأو

توافقاصحابهمووأمرائهموفقرائهمهؤلاءنساكبينتجدولهذا

واماتدينا،إما،اللهكحبيحبونهم،اللهدونمنأنداداتخاذعلىوتالفا

السماععلىيجتمعونويتالفونولهذا،الامرينبينجمعاواما،شهوة

منفيهماقلبكلمنفيهيج،المشتركالحبيهيجالذي،الشيطاني

الحب.
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تجمعالتي،لىتعااللهعبادةمنلهخلقمماالقلبخلو:ذلاشوسبب

[أ]128ونهيهأمرهمعوالوقوف،لهوالذل،والخضوع،وتعطيمه،محبته

طعمه،وذوقالايمانحلاوةوجدالقلبفيكانفاذا،ومساخطهومحابه

لىإاحتاجذلكمنالقلبخلاواذاوتالهها،الأندادمحبةعنذلكفأغناه

اللهفطرةوتغيير،الدينتبديلمنوهذا،لههإويتخذه،يهواهمابهيستبدلأن

.عبادهعليهافطرالتي

علئهافطرالناسالتىاللهفظرتحنيفاللذينوتجهكفاقم>:لىتعاقال

يخلقفلا،لهتبديللااللهحلقنفس:أي03[،:]الروم<اللهلخلقبطيللا

الشقمنالسلامةعلىللأعضاءخلقهنكما،الفطرةعلىإلاالخلق

بعدالمخلوقفيالتغييريقعولكن،الخلقهذالنفستبديلولا،والقطع

ي!ودانه،فابواه،الفطرةعلىيولدمولود"كل:لمجي!النبيقالكما،خلقه

منفيهاتحسونهلجمعاء،بهيمةالبيهمةتنتجكماويمجسانه،وينصرانه،

.(1تجدعونها")أنتمتكونواحتىجدعاء؟

التألهذلكفصرف،وتألههوفاطرهاإلههامحبةعلىمفطورةفالقلوب

.للفطرةتغييرغيرهلىإوالمحبة

حالتهالىإوردهابصلاجها،الرسلاللهبعثالناسفطرتغيرتولما

لمومن،الفطرةأصللىإرجعلهماستجابفمنعليها،خلقتالتي

وفسادها.الفطرةتغييرعلىاستمرلهميستجب

.هريرةبياعن()2658ومسلم(،1385)البخاريأخرجه(1)
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فصل

منينقصبل،للهكلهالعبددينيكونأنفيتناالصوربعشقوالفتنة

منصاحبهأخرجتوربما،العشقفتنةمنلهحصلمابحسبللهدينهكون

لاتدونحتيوقئلوهم>:لىتعاقال،للهالدينمنشيءمعهيبقىأن

<]الانفال:93[.لله!لهالدينويونفتنة

يناقضمنهمافكلللهكلهالدينكون)1(وبينالفتنةكونبينفناقض

الاخر.

.بالشركفسرتقدوالفتنة

.الشركأسبابمنوإما،شركإمافهو،القلوبفتنةبهحصلتفما

.والشهواتالشبهاتمنأنواعتحتهجنسوهى

أعظممن:اللهكحبيحبونهمأندادااللهدونمناتخذواالذينوفتنة

الفتن.

قؤمكفتناقذ>فإنا:لموسىلىتعاقالكما،العجلأصحابفتنةومنه

85[.:]طه<لسامريضل!وبعدكمن

صيقولمن>وسهم:لىتعاقال،الفتنأعظممنالعشقفتنةوكذلك

بنالجدفينزلت94[،]التوبة:(سقطوالقئهفىألاولانفتنىلىئدن

بنيجلادفيجديالكهل":لهقالتحوك!شي!اللهرسولغزالماقيس،

القعودفيليائذنجد:فقالوالوصفاء؟"،السراريمنهمتتخذالأصفر،

تحريف.وهو،لماوهي":م(1)
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الاصفربناترأيتإنأخشىوانيبالنساء،مغرمنياقوميعرففقدعنك،

.(1)الايةهذهلىتعااللهفانزل!عنهنأصبرلاان

وجوههن.بصباحةتفتنيلايريد:زيد)2(:ابنقال

للفتنة.تعرضنيلا)3(:العاليةأبووقال

ما)4(:قتادةقال94[،:]التوبة<سطوألفتنهفى>ألا:تعالىوقوله

أعظم.عنهبنفسهوالرغبةلمجي!اللهرسولعنبتخلفهالفتنةمنفيهسقط

عنهن،صبرهوعدمالنساء،محبةفتنةهيبزعمهمنهافرالتيفالفتنة

.الاخرةفيوالعذابالدنيا،فيو]لكفرالشركفتنةهيفيهاوقعالتيوالفتنة

يفتتنلمالذيالامتحانبهايرادتعالىاللهكتابفيالفتنةولفط

:افتتانمعهحصلالذيالامتحانبهاويراد،الافتتانمنحلصبل،صاحبه

نيالطبراورواه.بنحوهاللهعبدبنجابرعن69(00)تفسيرهفيحاتمبياابنرواه(1)

منوروي.عباسابنعن56(،40)والاوسط(،275،21/221)2/الكبيرفي

.(2)889الصحيحةالسلسلة:وانطر.مرسلامتعددةأوجه

.إسحاقبنمحمدعن158()8/لقرطبيونقله.عليهاقفلم)2(

.(01/478)البسيطفيالواحديذكره)3(

ومن-2(،41213)5/الدلائلفيالبيهقيوروى،قتادةكلاممنعليهاقفلم(4)

عنإسحاقابنطريقمن-32(33.)2/دمشقتاريخفيعساكرابنطريقه

قيس،بنالجدقصةفذكرا...حزمبنبكرابيبناللهوعبدقتادةبنعمربنعاصم

الفتنةفىالانفتنئولاذأثدنصيقولمن>ومنهم:وجلعزاللهفانزلقالا:ثم

نفسهعنبنفسهورغبتهاللهرسولعنبتخلفهالفتنةمنفيهوقعما:يقول(،سقطوأ

.(1/1294)الطبريتفسيروانطرالاصفر.بنينساءفتنةمنيخافممااعظم
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4[.0:]طه(فمونا>وفنك:السلامعليهلموسىلىتعاقوله:الاولفمن

]الانفال:<فتنةلاتكونحتىوئتلوهم>:لىتعاقوله:نيالثاومن

.[94:]التوبة(يسطواالقئنةفىلا>:وقوله93[،

أنالناساحسب!>الص:لىتعاكقوله،الأمرينيتناولماعلىويطلق

ادئهفليعلمنقئلهممنالذينفتناولندجيفتنونلاوهماشا5يقولوأنيقركوأ

هي!إن:موسىقولومنه-3[،1:]العنكبوت(البهذبينوليعلمنصدفوأالذب

:اي155[،]الاعراف:(لشا.منوتهديلشاءمنأ[]127بهاتضلفننتكإلا

منها.نجامنوهديفيها،وقعمنبهاأضل،بتلاوكوامتحانك

ولدكزوأتولكخإنما>:لىتعاكقوله،ذلكمنأعمعلىالفتنةوتطلق

.[51:]التغابن<فتنة

.الآخرةعنوشغلبلاء:أي)1(:مقاتلقال

تعالى.اللهمعصيةفيتطيعوهمفلا)2(:عباسابنقال

يفتنونمماوالاولادالاموالأنوجلعزاللهأعلمهم)3(:الزجاجوقال

عمىربمالانه،بولدهمفتونالإنسانفانالاولاد،جميعفيعاموهذا

البسيطمنماخوذة"الفتن"مضلات:قولهلىإعليهاوالتعليقالمفسرينأقوال(1)

37(.0)3/تفسيرهفيمقاتلوقول(488-1/2487)للواحدي

.(0/352)الرازيتفسير:انظر2()

.(182)5/القرانمعاني)3(
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اللهعصمهمنإلا،العظائمفيووقع،لاجلهلحراماوتناول،بسببهلىتعاالله

تعالى.

والحسين،الحسنفجاء،يخطبكانع!يمالنبيأنرويمالهذاويشهد

فوضعهمافاخذهماإليهما،عي!النبيفنزل،يعثرانحمرانأقميصانوعليهما

فتنهي!<،ولدكموموالينما>:الله"صدق:وقالالمنبر،علىحجرهفي

.(عنهما")1اصبرفلمالصبيينهذينرأبت

الفتنة،منبكاعوذنيإاللهم:أحدكميقولنلامسعود)2(:ابنوقال

إنما>:يقوللىتعااللهلان،فتنةعلىمشتملوهوإلامنكمأحدليسفانه

مصلاتمنلىتعاباللهفليستعذاستعاذفاصلكم<،فتنةولدكضاقوال!و

الفتن.

والترمذي(،1111)داودبوو35(،4)5/وأحمد937(،)6/شيبةأبيابن5رو(1)

طريقمنوغيرهم36(،00)ماجهوابن(،41،5851)13والنسائي3774(،)

غريب،حسنحديث":الترمذيقال،ابيهعنبريدةبناللهعبدعنقدوبنالحسين

،(41،1018)56خزيمةابنوصححهواقد،،بنالحسينحديثمننعرفهإنما

لخلاصةافيوالنووي6973(،،01)95لحاكموا6(،6930،)380حبانوابن

داودابيسننصحيحفيوهو(،)5912التنقيحفيالهاديعبدوابن08(،4)2/

16(01).

8498(،)تفسيرهفيحاتمابيوابن(،1951،34951)2تفسيرهفيالطبريرواه)2(

لابي(40،5/8185/)الدرالمنمورفيوعزاه(،918)9/الكبيرفيوالطبراني

وفيه،منقطع"إسناده(:944)7/المجمعفيالهيثميقالالمنذر،وابنالشيخ

".اختلطوقدالمسعودي
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وهذا2[،0:]الفرقان(فتنةلبعضرربنم>وجفا:لىتعاقولهومنه

ببعض:بعضهمامتحن،الخلقجميعفيعام

علىوالصبر،لحقالىإودعوتهمإليهمبالمرسلالرسلفامتحن

ربهم.رسالاتتبليغهمفيالمشاقوتحمل،أذاهم

وينصرونهم،،بطيعونهموهل،بالرسلإليهمالمرسلوامتحن

ويقاتلونهم؟،عليهمويردون،بهميكفرونأم؟ويصدقونهم

علىويصبرون،وينصحونهم،يعلمونهم،لجهالباالعلماءوامتحن

ذلك.ولوازم،وإرشادهم،ونصحهم،تعليمهم

بهم؟ويهتدون،يطيعونهمهلبالعلماء،الجهالوامتحن

.بالملوكوالرعية،بالرعيةالملوكوامتحن

بالاغنياء.والفقراءبالفقراء،الاغنياءوامتحن

بالضعفاء.والاقوياءبالاقوياء،الضعفاءوامتحن

.بالسادةلاتباعوا،لاتباعباوالسادة

به.مملوكهو،بمملوكهالمالكوامتحن

به.مرأتهو،بامرأتهالرجلوامتحن

.بالرجالوالنساءبالنساء،الرجالوامتحن

بالمؤمنين.والكفاربالكفار،والمؤمنين

بهم.المأمورينوامتحن،يأمرونهمبمنبالمعروفالامرينوامتحن

لاغنيائهمفتنةالرسلأتباعمنوضعفاؤهمالمؤمنينفقراءكانولذلك

>لؤكان:وقالوا،الرسلبصدقمعرفتهمبعدالايمانمنامتنعوا،ورؤسائهم
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وائبعكلك>أنؤِمن:لنوحوقالوا،هؤلاء[11:]الاحقاف(إليهسبقونآماخ!بم

.[111:لشعراءا]<لازذلوبئا

عليهماللهمىهثرلاءليقولوببغننبغنخفتنالف>وت:لىتعاقال

سبقهقدالذليلالمسكينالرئيسالشريفرأىفاذا53[،:]الانعام<بتنثامن

أسلم:وقال،مثلهفيكونيسلمأنوأنفحميالرسولومتابعةالايمانلىإ

سواء!حدعلىالوضيعوهذاانافاكون

لئلامنهفيمتنع،الاسلامأرادربماالشريفالرجلكان(:1الزخاج)قال

السابقةللمسلميكونلئلا،كفرهعلىفيقيم،دونههومنقبلهأسلم:يقال

الفضل.فيعليه

مثلأكنلملم:يقولالفقيرأنفتنةلبعضهمالناسبعضكونومن

كنتهلا:المبتلىويقول؟القويمثلكنتهلا:الضعيفويقول؟الغني

الله(رسلأوقىمامثلنؤنيحتئنؤمن>لنالكفار:وقال؟المعافىمثل

.[421:]الانعام

،بلالنحوالمهاجرينبفقراءالمشركينافتتانفينزلت)2(:مقاتلقال

:يقولونقريشكفاركانوعمار؛مسعود،وابنذر،وأبى،وصهيب،وخباب

راذلنا!وا[]128موالينامنمحمدااتبعواالذينهؤلاءلىإانظروا

وأرحمنالنافاغفرءامئاربخايقولوتعادىمنفريق؟ن>إنه:لىتعاقال

62(./4)القراننيمعا(1)

.(1/84،3/2334)مقاتلتفسير:انظر(2)
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مسغكنتمكريسأدنسوكمحتيسخ!ئافاتخذنموها!الزحمينخيرنتو

]المؤمنون:<الفإلزونهمأنهغصبروألمااليؤمجزيتهماني!تضحسنو%

تعالى:قالكما،صبرهمعلىجزاهمأنهسبحانهفاخبر111[،901-

2[.0:]الفرقان(أتصروبفتنةلبعنهنبعضكم>وجعلنا

وجدماعرفتمفقدالبلاء؟علىأتصبرون:أي(:1الرخاج)قال

.الصابرون

إتثم>:قولهوفىهاهنا،بالصبرالفتنةسبحانهاللهقرن:قلت

]النحل:<وصبروأبخهدوأثمنخنوامابعدمنهاجروألقذلىربف

الفتنةكانتصبرفانالصبر،مثاسدواءبفتنةفتنقدلمنفليس011[،

الذهبخبثالكيريخلصكما،الذنوبمنومخلصة،لهممخصة

والفضة.

.الكاذبمنالصادقيتبينوبها،الإيمانومحك،القلوبكيرفالفتنة

رليغلمنصدقوأالذلىاللهفليعالمنقبطهممنالذينفتنا>ولنس:لىتعاقال

3[.:]العنكبوت<بينالبهذ

وطيب،ومنافقومومن،وكاذبصادقلىإالناسقسمتفالفتنة

أعظمفتنةمنبصبرهونجاحفه،فيرحمةكانتعليهاصبرفمن،وخبيث

منها.أشدفتنةفيوقععليهايصبرلمومنمنها،

الئارعلى!>يوم:لىتعاقالكماوالاخرة،الدنيافيمنهابدلافالفتنة

63(.)4/القرانمعاني(1)
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فالنار[،13،41:الذاريات1<قمتتععلونبهءكنغالذيهذافئطميهؤذوقوا!بفمنون

>إناعلها:الزقومشجرةفيتعالىقالالدنيا،فتنةعلىيصبرلممنفتنة

63[.:الصافات1(للطائينفتنة

فقالوا:،الظلمةبهاافتتنالشجرةهذهلىتعااللهذكرلما)1(:قتادةقال

انها>:وجلعزاللهفأنزلالشجر؟تأكلوالنارشجرةالنارفييكون

النار،منغذاءهاأنفاخبرهم64[،:لصافات11(اتجحيوصخلفىتخرجشجرة

بالنار.غذيت:أي

لاجوهرومنالنار،مننبتاالزقومشجرةتكونقد)2(:قتيبةابنقال

ولوتها،وحياوعقاربهاوأنكالها،غلالهاوالنارسلاسلوكذلكالنار،تأكله

عندهالغائبعلىاللهدلناوإنماالنار،علىتبقلمنعلمماعلىكانت

لجنةافيوما،مختلفةوالمعاني،للدلالةمتفقةفالاسماءعندنا،بالحاضر

ذلك.مثلعلىتهاآلاجميعووشجرهاوفرشهاثمرهامن

لهموقتنةبها،بتكذيبهمالدنيافيلهمفتنةالشجرةهذهأنوالمقصود

منها.بأكلهمالاخرةفي

عشرتسعةبالنارالموكلينالملائكةعدةبأنسبحانهإخبارهوكذلك

اع!لخوفكم:اللهلعنةعليهجهل)3(أبو]ددهعدوقالحيثللكفار،فتنةكان

(59)7/المنثورالدرفيوعزاه(،486،1/252/)17تفسيرهفيالطبريرواه(1)

حاتم.أبيوابنحميدبنلعبد

07(.)صالقرآنمشكلتاويل)2(

=،بنحوهعماسابنعنالعوفيعطيةطريقمن28(4/2)تفسيرهفيالطبريرواه)3(
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بواحديبطشواأنمنكممئةكلأفيعجز؟الدهموأنتمعشر،بتسعةمحمد

فريش!معشريا:اللهلعنهالاشدين)1(أبوفقالالنار؟منتخرجونثم،منهم

بمنكبيعشرةفأدفع،الصراطعلىأيديكمبينأمشيفأناالقيامةيومكانإذا

لجنة.افندخلونمضيالنار،فيالايسربمنكبيوتسعة،الايمن

القيامة.يوملهموفتنةالدنيا،فيلهمفتنةالعددهذاذكرفكان

سألولهذا،بهمفتونالمؤمنأنكماالدنيا،فيبالمؤمنمفتونوالكافر

عليك>زتأالحنفاء:قالكماكفروا،للذينفتنةيجعلهملاأنربفمالمؤمنون

،4:]الممتحنةكفروا(لتذيقفتنةتجعلنا!رتا!افصحيرد!لئكنئارالكتوبرطا

ئلقؤم!نةتجعلنالارينانوكلعااللهعلى>فقالؤا:موسىأصحابوقال5[،

85[.:]يونس!ا!دب

،عندكمنبعذابولابأيديهم،تعذبنالا:المعتىمجاهد)2(:قال

هذا.صابهمماالحقعلىهؤلاءكانلوفيقولوا

بمعناهقتادةعن(4/228،92)والطبري32(9)3/تفسيرهفيالرزاقعبدورواه

مرسلا.

.بنحوهالسديعنحاتمأبيلابن333()8/المنثورالدرفيعزاه(1)

عنهالبخاريعلقهمجاهدوقول(،1/2114)للواحديالبسيطفيالمفسرينأقوال)2(

عندموصولوهو،الممتحنةسورةتفسير:بابلتفسير،كتابفيالجزمبصيغة

،1916،017/)5تفسيرهفيوالطبري939()3/الحديثغريبفيالحربي

وعزاهمجاهد،عنطرقمن(52201)تفسيرهفيحاتمابيوابن32(239،310/

المعذروابنحميدبنوعبدشيبةابيلابن(382/8912،)4/المنثورالدرقي

الشيخ.بيوأ
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حق،علىأنهمفيظنواعلينا،تظهرهملا:معناه(:)1الزجاجوقال

بذلك.فيفتتنوا

علىوأناحقعلىأنهمفيرواالكفار،عليناتظهرلاالفراء)2(:وقال

باطل.

فيكون،عليهموتبسطهالرزقعليناتقترلا)3(:مقاتلوقالب[1281

لهم.فتنةذلك

:فقالالاخر،بالفريقالفريقينمنكلافتنقدأنهسبحانهاللهأخبروقد

بتننا<،تنعلتهماللهمىهثرلاءنيقولوبغفىبعهمفتنا>وكؤلف

53[.:]الانعام(بالبنكرينيأعلماللهلئس>:لىتعاوقال

وفتن،لجميلةابالصورالشهواتأصحابفتنسبحانهأنهوالمقصود

الفتنةتلكعلىمنهمصبرفمنللاخر،فتنةالنوعينمنفكل،بهماولئك

فإنمنها،شرهوفيماسقطالفتنةتلكأصابتهومنمنها،أعظمهوممانجا

"ما:!شم!النبيقالولهذاهلك،منفبسبيلوإلا،النصوحبالتوبةذلكتدارك

.قالكماأو(")4الرجالعلىالنساءمنضرأفتنةبعديتركت

المغويوشيطانه،الامارةونفسه،بشهواتهمفتونالدارهذهفيفالعبد

ذلكمعويتفق،عنهصبرهيعجزمماويشاهدهيراهوما،وقرنائه،المزين

.(571)5/لهالقرانمعاني(1)

.(051)3/القراننيمعا)2(

لنا.فتمةذلكفيكون:وفيه35(.0)3/مقاتلتفسير)3(

زيد.بناسامةعن274(0)ومسلم5(،0)69البخارياخرجه()4

998



حلاوةوذوقالصبر،ومرارة،القلبوضعف،واليقينالايمانضعف

دارفيمؤجلاالعوضوكونالدنيا،لحياةازهرةلىإالنفسوميل،العاجل

شهوتهيتركبأنمكلففهونشأ،وفيهاخلق،منهاالتيالدارهذهغيرأخرى

به:الايمانمنهطلبلغيبالمشاهدةالحاضرة

أرحمبالعبدواللهبتوفيقهعبدهيسعداللهلولااللهفو

أعظملامروالعلاتهذهعلىبقلبهيوماالايمانثبتلما

يتضرمجمرهانارمخافةشهوةتركفيالنفسطاوعتهولا

يطلامليسإذالقسطبحكمعليهإلههمقاممنيوماخافولا

فصل

.الشهواتوفتنة،الفتنتينأعظموهىالشبهاتفتنة:نوعانوالفتنة

بإحداهما:ينفردوقدللعبد،يجتمعانوقد

اقترنإذاسيماولا،العلموقلة،البصيرةضعفمن:الشبهاتففتنة

والمصيبة،العظمىالفتنةفهنالك،الهوىوحصولالقصد،فسادبذلك

لاالهوىعليهالحاكمالقصد،سيئضلالفيشئتمافقل،الكبرى

الذينمنفهو،رسولهبهاللهبعثبماعلمهوقلة،بصيرتهضعفمع،الهدى

23[.:]النجم<الأنفسررتقوبدوماآلطنإلايئبعون!ان:فيهمتعالىاللهقال

:فقال،اللهسبيلعنيضلالهوىاتباعأنسبحانهاللهأخبروقد

ناالهوىتتبعولابالمحقالناسبينفاحمالازض!فييقهحعلتكنايداود>

<الخسابيومنسوابماشديدمعذابلهماللهعنَسميليضفونالذينانأدثةسبيلعن

26[.:]ص
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اهلوفتنة،المنافقينفتنةوهي،والنفاقالكفرلىإلهاماالفتنةوهذه

الشبهاتفتنةمنابتدعواإنمافجميعهم،بدعهممراتبحسبعلى،البدع

.بالصلالوالهدى،بالباطلالحقفيهاعليهماشتبهالتي

قدفيوتحكيمه،الرسولاتباعتجريدإلاالفتنةهذهمنينجيولا

عنهفيتلقى،وشرائعهحقائقه،عمالهوعقائده،وباطنهظاهره،وجلهالدين

لافعالوالصفاتمناللهيثبتهوما،الاسلاموشرائع،الايمانحقائق

وقاتهاوالصلواتوجوبعنهيتلقىكما،عنهينفيهوماوالاسماء،

والغسلالوضوءووجوبومستحقيها،الزكواتنصبومقاديرعدادها،و

منلندءدونشيءأ[في]912رسولايجعلهفلا،رمضانوصوم،لجنابةامن

لالعمل،والعلمفيالأمةإليهتحتاجشيءكلفيرسولهوبل،الدينمور

وكل،فعالهواقوالهعلىدائركلهلهدىفا،منهإلايؤخذولا،عنهإلايتلقى

.ضلالفهوعنهاخرجما

،الرسولبهجاءبماووزنه،سواهعماعرضو،ذلكعلىقلبهعقد1فاذ

خالفهوان،للرسالةلموافقتهبل،قالهالقائلذلكلكونلا،قبلهوافقهفان

ذلكفاتهوان،الشبهاتفتنةمنينجيهالذيفهذا،قالهمنقالهولو،رده

منه.فاتهمابحسبفتنتهامنصابه

حقمنوتارة،كاذبنقلمنوتارةفاسلم،فهممنتارةتنشاالفتنةوهذه

متبع،وهوىفاسدغرضمنوتارة،بهيطفرفلمالرجلعلىخفيفائت

.الارادةقيوفساد،البصيرةفيعمىمنفهي
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فصل

.الشهواتففتنةالفتنةمنالثانيالنوعماو

قبلكممن!ئذيف:قولهفيالفتنتينذكربينسبحانهجمعوقد

قاستمتعخمبخلقهمفاسممتعواوأولداوأثخرأمو،قوهمنكغأشد!انوأ

ئملذيوخضغبخنقهؤقبلكممنألذدىأستمتح!مابحبقكل

همولئثووالأخرةألديخافيأعمئهمحبطتأؤلتكخاضوأ

وشهواتها،الدنيامنبنصيبهمتمتعوااد:96[،لوبة:]1<الحرويئ

فهذا(،خاضؤائملذي>وخضغ:قالئمالمقدر،النصيبهو:والخلاق

.الشبهاتوهو،بالباطلالخوض

،والاديانالقلوبفسادبهيحصلمالىإالايةهذهفيسبحانهفاشار

يكونأنإماالدينفسادلان،بالباطلوالخوض،لخلاقباالاستمتاعمن

الصحيح:العلمبخلافبالعملأوبه،والتكلمالباطلباعتقاد

.الاعمالفسق:والثانيوالاها،وماالبدعهو:فالاول

.الشهواتجهةمن:والثاني،الشبهاتجهةمنفساد:فالاول

قدهوىصاحب:صنفينالناسمناحذروا:يقولونالسلفكانولهذا

.دنياهأعمتهدنياوصاحب،هواهفتنه

فتنتهمافإن،لجاهلاوالعابدالفاجر،لمالعافتنةاحذروا:يقولونوكانوا

)1(.مفتونلكلفتنة

يجه.تخرتقدموقد،الشوريسفيانعنالقولهذااثر(1)
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علىوالهوى،الشرععلىالرأيتقديممنهوإنمافتنةكلصلو

العقل:

.الشهوةفتنةأصل:نيوالثا،الشبهةفتنةأصل:فالاول

ولذلكبالصبر.تدفع:الشهواتوفتنة،باليقينتدفع:الشبهاتففتنة

ماوجعلنا>:فقال،الامرينبهذينمنوطةالدينإمامةسبحانهجعل

فدل2[.4:]السجدة<يومنونلايختناو!انواصحبروآلمابامرنايهدويتأبمة

الدين.فيالامامةتنالواليقينبالصبرأنهعلى

بالصبر<]العصر:وتواصؤابالحق>ونواصوا:قولهفيأيضابينهماوجمع

عنيكفالذيوبالصبر،الشبهاتيدفعالذيلحقبافتواصوا3[،

.الشهوات

لايدبأؤلىديلعقوبسحقرإنزهيميمرعناو>:قولهفيبينهماوجمع

45[.:]ص<والأتصخر

الله.أمرفيالبصائروالابصار:،اللهذاتفي(1)والعزائمالقوى:فالايدي

ذلك.علىتدورالسلفوعبارات

بالله.والمعرفة،اللهطاعةقيالقوةأولي)2(:عباسابنقال

الانسخ.باقيمنوالمثبت.""القوائم:م(1)

.الاختلافببعض22(1/1)9للواحديالبسيطمنالمولفنقلهاالمفسرينأقوال)2(

تفسيرهفيحاتمبياوابن2(1/251)تفسيرهفيالطبريرواهعماسابنوقول

طريقمن2(12)8/تفسيرهفيوالثعلبي،طلحةابيابنطريقمن()18364

=،العبادةفيالقوةأولي:الايدي"أولي:قالعباسابنعنكلاهماعطاء،بنعمر
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فيها.والبصر،العبادةفيالقوةلياو:الكلبيوقال

فيالبصروالابصار:،اللهطاعةفيالقوة:الايديمجاهد)1(:وقال

الحق.

بصرهموالابصار:،العملفيالقوة:الايديجبير)2(:بنسعتدوقال

دينهم.منفيههمبما

عندالنافذالبصرب[]912يحباللهان")3(:مرسلحديثفيجاءوقد

"،والدينالعلمقيالنبصر"والابصار::الثعلبيولفظ،"الدينفيالفقهوالابصار:

المنذر.لابن(791)7/المنمورالدرفيوعزاه

ابنوروىمجاهد،عننجيحبيأابنطريقمن2(1/261)تفسيرهفيالطبريرواه(1)

مجاهدعنمنصورعنطريقينمن2(1/216)والطبري)7(العقلفيالدنياابي

المنثورالدرفيوعزاه"،العقولوالابصار:،اللهأمرقيالقوة:"الايدي:قال

حميد.بن)7/891(لعبد

لدرفيوعزاهسعيد،عنسالمعنشريكعن()1516الزهدفيالمباركابنرواه)2(

حميد.بنلعبد(791،891)7/المنثور

نعيموأبو6(،)صالاربعينفيوالسلمي98(،88،)صمعجمهفيجميعابنرواه)3(

فيوالبيهقي(،0801،8101)الشهابمسندفيوالقضاعي(،991)6/الحليةفي

ومطرحوشبعنالعبديحفصبنعمرطريقمنوغيرهم549(،)الكبيرالزهد

حفصدا،بنعمربه"تفرد:البيهقيقالمرفوعا،بهحصينبنعمرانعنالحسنعن

عنالترمذيلحكيماورواهلجمهور".ا"ضعفه(:24)99المغنيقيالعراقيوقال

عليهأقفولم7(.7-7080)6/المنثورالدرفيكمامرفوعاالعوامبنالزبير

54(:0)7/المجموعقيكماقالحيثتيميةابنوقبله،المصنفذكرهكمامرسلا

منيمسمعلمالحسنفإن،الانقطاعالمقصوديكونانإلامرسلا"،البيهقي"رواه

اعلم.والله،عمران
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".الشهواتحلولعندالكاملالعقليحبو،الشبهاتورود

تدفعواليقينالبصيرةوبكمال،الشهوةفتنةتدفعوالصبرالعقلفبكمال

الشبهة.فتنة

.المستعانوالله

فصل

غايتينأعظملهحصلوالشهواتالشبهاتفتنةمنالعبدسلمإذا

و]لرحمة.ىاله!وهما،وكمالهوقلاحهسعادتهبهما،مطلوبتين

منرحمةءاننهعسادنامنعئدافوجدا>:وقتاهموسىعنلىتعاقال

والعلم،الرحمةبينلهفجمع65[،:]الكهف<ئدناعلمامنعضدناولخنة

امرنامنفاوهئئرخةلدنكمنءاشا>ربنا:الكهفاصحابقولنظيروذلك

به.لعمل1وينفعبماالعلمهوالرشد:فان[،01:]الكهف(رشدا

أحدهماقرنواذاالاخر،تضمنمنهاكلأفردإذالهدى1ووالرشد

الغيوضدهما:،بهالعملهوو]لرشد،لحقباالعلمهوفالهدىبالاخر

.الهوىو]تباع

ولاضزال!أملكلاإني>قل:لىتعاقالوالشر،بالضرالرشديقابلوقد

لأرضفيبمنأرلدشزلاندرينا>و:لجنامؤمنووقال21[،]الجن:(رشدا

.[01:لجن]ا(رشداربهئمبهمرادم

لاألرشدسبيليرو>وإيئ:قولهفيكما،تارةالغييقابلفالرشد

146[.:]الاعراف(سبيلأيعحذولغىسبيليرواوإنسبيلأيتحذوه
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الشرحصولسببالغيلانوذلاش،تقدمكماوالشر،الضرويقابل

بصاحبه.ووفوعهماوالضر،

الهدىغايةوالفلاحالرحمةنكما،وثمرتهالغيغايةوالشرفالضر

وثمرته.

نقيضه.وسبببنقيضهمنهماكليقابلفلهذا

لمجنل<منوتهديينمامن>لضل:كقوله،بالصلالالهدىفيقابل

لضل(منتهديلاأدلهدانهددهمعكتخرض!إن>:وقوله39[،:]التحل

كثير.وهو37[،:]النحل

ولايضلفلاهداىاتبنع>فمن:كقوله،والعذاب(1)بالغضبويقابل

والشقاء.بالصلالالهدىفقابل[،123:]طه<لمجثصقئ

بينيجمعكما،والرحمةوالهدى،والفلاحالهدىبينسبحانهوجمع

:والعذابوالصلالوالشقاء،الصلال

،لهدىاضدفالصلال[،47]القمر:(وسعيضنلفىالمخرمينان>:كقوله

حمة.الرضدوهو،العذابلسعرو

لومونحضمره-ضنكابعيشةلهفانذتحريعنأغرضومق>:وقال

.[412:]طه<أعمىلنئمة

بينلهجمعوالشهواتالشبهاتفتنةمنسلممنأنوالمقصود:

.لهدىواوالفلاح،والرحمةلهدىا

"."بالضلاليقتضيوالسياق،النسخفيكذا(1)
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لدنكمنلناوهمتهدبتناإدبعدقلوبنالر!غلا>رئنا:أوليائهعنتعالىقال

توسىعنسكتولضا>:لىتعاوقال8[،:عمران]ال(الوفابأنتانكرحمة

يزهبون(دربهمهملقذينورحمةهديلمحمتخهاوفىلالواحأخذلغضب

لقؤمورخمةوهديللناسبصثؤ>هذا:تعالىوقال154[،]الاعراف:

لأؤلىعبرق!حصحفىلقدكان>:تعالىوقال02[،]الجاثية:يرقنون<

وتفصيلبتنَلدتهألذيقضديقولنيفترفيثا!ماكانلأتنمث

>يايها:تعالىوقال111[،]يوسف:(يؤم!ؤبئلفؤِمورحمةوهدى2شى!ل

ورخةوههىألصدورفيتماوشفآزئبهممنموعظةلكمجاقدالئاس

57[.]يونس:!لدومنين

لقومورخمة>وهدي:وقوله،مطلقعام(للناسبصنرهذا>:فقوله

اليقين.بأهلخاص<لوينون

لماوشقا!زنبهتممنموعظهلكمجاقدالئاس>يايها:قولهذلكونطير

.<لائؤمانينورحمةوهدىالصدورفي

وقوله:2[،:]البقرة(لاتتقين>هدى:لىتعاقولهلخصوصافيونطيره

16[.:<]المائدةلسلما[رضؤنه-سبل]013اقبعمفأدلهبهيهدى>

]آل(لامتقينوموعظةوهدىللناسبيانهذا>:قولهأيضاونطيره

.[138:نعمر

أكاءإلاهي>إن:فقال،المكلفينلجميععامهدىأنهأخبروقد
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تفويوماالطقإلايتبعونانسلطقمنجهاادلهأنزلمآابآوبهموإشمكيتموهآ

23[.:]النجم<اقديزبهممنجاءهمولقدالانفصرر

،بصيرةجمع:والبصائر،الناسلجميعبصائرالقرانأنسبحانهفأخبر

>وءانيثا:لىتعاقولهومنهيبصر،لمنمبصرة:أي،مفعلةبمعنىفعيلةوهى

للتبصر.موجبةمبينة:أي95[،لإسراء:](متصرةالثاقةثمود

رأيته،:بمعنى،أبصرته:يقالومتعديا،لازمايستعملالإبصاروفعل

أريته.:بمعنى،تهبصرأو

ظنوهاوالذين،رائية:بمعنىلا،مرية:بمعنى،الايةفي<ف>متصرة

معناها.فيوتحيروا،الايةفيغلطوارائية:بمعنى

:يقالثم،تارةلهمزةواتارةبالباءفيعدى،وأبصره،بهبصر:يقالفانه

به.هووبصر،بهبصرته:يقالكما،إياهأريته:أيكذا،أبصرته

والتبصرة:تبصر،التيالمبينة:فالبصيرة،ومبصرة،وتبصرة،بصيرةفهنا

،تبصرةالايةهذه:فيقال،التبصرةيوجبمابهاوسمي،التذكرةمثلمصدر

وموجبه.التبصرآلةلكونها

وبمعنىعامبمعنى،ورحمةوشفاءوهدى،وتبصرةبصيرةفالقران

وهدى،للعالمينهدىفهووهذا،هذاسبحانهاللهيذكرولهذاخاص،

وموعظة،لمينللعاوموعظة،للمومنينوشفاء،لمينللعاوشفاء،للمتقين

وموعظة.وشفاء،ورحمةهدىنفسهفيفهو،للمتقين

الذيالدواءاستعملمنبمنزلةكانواشتفىواتعظبهاهتدىفمن

.بالقوةلهدواءفهويستعملهلموإن.بالفعلدواءفهوالشفاء،بهيحصل
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لملمنوبالقوة،بهاهتدىلمنبالفعلهدىفالقرآن،الهدىوكذلك

الموقنون.المتقونويتعطويرحمبهيهتديفانما،بهيهتد

.هدىيهديهدىمصدر:الاصلفيوالهدى

ولمعلما،ازداد"منالاثر:فيكمامهتديا،يكنلمبعلمهيعمللمفمن

.(1)بعدا"إلالىتعااللهمنيزددلمهدىيزدد

.يهديانشانهمنلانهدىيسمىولكن

بمعنىمصدرفهوهاد،بمعنى،هدىإنه:قالمنقولمنأحسنوهذا

صائم!:أيصومورجلالزائر،بمعنىوزور،العادلبمعنىكعدل،الفاعل

الذيالهدىوكتابه،الهاديفالله،بهيهديأنهأخبرقدسبحانهاللهفان

لمجي!.رسولهلسانعلىبهيهدي

والقابل:،لىتعااللههو:فالفاعل.لة1و،وقابل،فاعلأشياء:ثلاثةفهاهنا

و]لله،المنزلالكتابوهو،الهدىبهيحصلالذيهو:والالةالعبد،قلب

وبينإرشادا،وأرشدهم،دلالةدلهم:يقالكما،هدىحلقهيهديسبحانه

بيانا.لهم

إسنادا،لهايجدلمالتيالاحياءاحاديثفي928()6/طبقاتهفيالسبكيذكره(1)

عليحديثمنالفردوسمسندفيالديلمي"رواه(:041)المغنيفيالعراقيوقال

ئدالفوفينيوالشوكا2(،4)صالتذكرةفيالفتنيوضعفه،"ضعيفبإسعاد

انسىحديثمن4(154)الضعيفةالسلسلةفيالالبانيوخرجه)56(،المجموعة

فيالدينوريعندالحارثبنبشركلاممننحوهوروي.جذا""ضعيف:وقال

.(1)287المجالسة
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ربه،لىإالمنيب،المتقيالعبدقلبهوالقابلالمحلأنوالمقصود

بكتابهاللههداهفاذا،سخطهمنويهرب،رضاهيبتغيالذي،متهالخائف

ورحمةوشفاءلههدىفصار،بهفيتاثر،قابلمحللىإفعلهأثروصلفكاع!نه

.والقبولوالفعلبالوجود،وموعظة

يصلكما،فيهيؤثرفلمالهدىإليهوصلقابلاالمحليكنلموإذا

إلايزيدهولابلشيئا،فيهيؤثرلافانهللاغتذاء،قابلغيرمحللىإالغذاء

.فسادهلىإوفساداضعفا

منفمنهرسورةأنزلتمآذا>ونزلها)1(:التيالايةفيتعالىقالكما

لمجشئشرونوهميئنافزادتهتمءامنولذهمتفاتا-إيئناهذزادلهأيىيقول

وهمومالؤارخسهؤإلىرتجسادخهمفزمرضدلوبهمفىالذيفوأما!

.[421،521:]التوبة<ئحفروت

الطفينيزلدولاتفؤنجينورحمةهوشفابرلمماالقرءانمنوننزل>:وقال

82[.:]اسء(خساراإلا

،تارةالهدىاالةمولعلم،تارةالمحلقبولملعلميكونالاهتداءفتخلف

إلالحقيقةاعلىالهدىيحصلولا،تارةالهاديوهوالفاعلفعلمولعلم

الثلاثة.الامورهذهاجتماععند

لتولواأستمعهمولولأستمعهخخيرافهمادلهولوعلم>:سبحانهقالوقد

مادةب[013]عنهمقطعأنهسبحانهفاحبر23[،:لانفال]<ئعرضونوهم

)1(ح،ظ:"ينزلها".
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لافانه،المحلقبوللعدمينفعها،ماوإفهامهاقلوبهمإسماعوهوالاهتداء،

والطلب،إليهلميل1و،فيهالذيلخيرباللحقينقادإنماالرجلفإن،فيهخير

قلوبهمفيليسوهؤلاء،بهبالظفرلفرحو،عليهوالحرص،ومحبتهله،

منالنازلالغيثيصلكماعليها،ووقعإليهاالهدىفوصلذلك،منشيء

تنبتولاماء،تمسكلاالتي،العاليةالغليظةالارضعلىويقعالسماء،

ولكن،وحياةرحمةنفسهفيفالماء،للنباتولاللماءقابلةهيفلاكلا،

له.قبولفيهاليس

وهملتوئراأسمعهم>ولو:بقولهحقهمفيالمعنىهذااللهأكدثم

الكبروهى،أخرىافةوالفهمالقبولعدممعفيهم:أي<،معرصر

ولم،لحقايتبعواولمينقادوا،لمفهموافلوالقصد،وفسادوالاعراض

به.يعملوا

وارشاد،توفيقهدىلا،حجةوإقامةبيانهدىهؤلاءحقفيفالهدى

بالرحمة.حقهمفيالهدىيتصلفلم

لهمالقرانفصار،بالرحمةحقهمفيالهدىفاتصل]لمؤمنونماو

رحمة.بلاهذىولاولئك،ورحمةهذى

واجلة.عاجلة:المؤمنينحقفيللهدىالمقارنةلرحمة1و

لبر،والخيرمحبةمنالدنيافيتعالىاللهيعطيهمفمالعاجلةفأما

اللههداهمبانوالسروروالفرح،حلاوتهووجدان،الايمانطعموذوق

يتقلبونفهم،بإذنهالحقمنفيهاختلفولما،غيرهمعنهأضللمالىتعا

،الظلماتفيمتحيراغيرهمويرون،الناسفيبهويمشون،هداهنورفي
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للهبقضلقل>:تعالىقال،الهدىمنربهماتاهمبمافرحاالناسأشدفهم

سبحانهفامر[،58:]يونس<ئحمعونمماختنهوففيفرحوافبذلكوبرختهء

ورحمته.بفضلهيفرحواأنالمهتدينالمؤمنينعباده

العلم،هووالرحمةالفضلأنعلىالسلفعباراتدارتوقد

اللهيرحمالتيالرحمةأعطممنوهذا،الرسولواتباع،والقران،والإيمان

ونعيمهالقلبولذةوالسروروالعافيةالامنفإن،عبادهمنيشاءمنبها

والخوف.والسعادةالفلاحطريقلىإلهدىواالايمانمعوطمأنينتهوبهجته

.والحيرةالصلالمع:والقلقلموالاوالبلاءوالغملهموا

آمنافسار،مقصدهلطريقاهتدىقدأحدهما:بمساقرين،هذاومثل

قل>:تعالىقالكما؟يتوجهأينيدرفلمالطريقضلقدوالاخر:مطمئنا،

؟لذىاللههدننااذبعدأعقالناعلىونرديضرناولا!عنالاماالئهدوتمنأندعوا

تاقلائتنأالهدىالىيذعونهله-أضحمبحيرانالاضضفىالثميطيناشتقوته

71[.:]الانعام<لعنمبلرفيلنمئملموأم!ناالهدىهواللههدى

فكلما،هداهبحسبهيالهدىلهحصللمنتحصلالتيفالرحمة

الرحمةهيوهذهأوفر،الرحمةمنحطهكانأتمالهدىمننصيبهكان

والفاجر.بالبرالعامةالرحمةغيروهى،المؤمنينبعبادهالخاصة

والصلاةوالرحمةالهدىبينهدايتهلاهلسبحانهاللهجمعوقد

هموأولبدورخمهءرتجهممنصلؤ!علتهمأؤلنك>:لىتعافقال،عليهم

.[751:]البقرة<المحهدون
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ونعمتالعدلان،نعم:عنهلىتعاالثهرضي)1(الخطاببنعمرقال

.وةلعلاا

،والعذابالشقاءمننجواوبالرحمة،الصلالمنخلصوالهدىفبا

والكرامة.القربمنزلةنالواعليهموبالصلاة

،السعادةطريقعنالصلال:الثلاثةهذهضدلهمحصلوالضالون

ضدهوالذيللعنووالذم،والعذابالالممنالرحمةضدفيلوقوع1و

.الصلاة

كان،الهدىمننصيبهقدرعلىالرحمةمنعبدكلنصيبكانولما

رسولهاصحابفيلىتعاقالكما،رحمةاعظمهمإيماناالمؤمنينأكمل

.[92:]الفتج<بتنهتمرحماءالكفارعلىأشداءمعه،والذيناللهرسول>محث:لمجي!

النبيعنرويوقد،الامةأرحممنأ[]131عنهاللهرضيالصديقوكان

)2(.الترمذيرواهبكر"أبوبامتيأمتي"أرحم:قالأنه

الاولى،الصدمةعندالصبر:بابالجعائز،كتابفيلجزمابصيغةالبخاريعلقه(1)

طريقمن22(1)2/الشعبوفي65()4/الكبرىفيالبيهقيعندموصولوهو

خلافااعلم"لا:وقال03()68لحاكماوصححهعمر،عنالمسيبابنعنمجاهد

وقال"،منهسماعهفياختلفواوإنماعمر،ايامركاذالمسيببنسعيدانائمتنابين

ابنسماعصحوقد...صحيحإسناد"هذا(:047)2/التعليقتغليقفيحجرابن

عمر.عنهندابيبننعيموعنعمر،عنمجاهدعنورويعمر".عنالمسيب

فيسعدوابن2(،0)69الطيالسيايضاورواه،أنسعن1937()الترمذيسنن)2(

82،)42الكبرىفيوالنسالي281(،،184)3/واحمد(،176)3/الطبقات

،(2831،)1252السنةفيعاصمابيوابن(،51،551)4ماجهوابن8287(،

=22،2242-04)المختارةفيلضياء1و927(،)2/المشكلشرحفيوالطحاوي
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رضيالخدريسعيدأبوقالكما،الصحابةباتفاقالصحابةأعلموكان

جمؤ)1(.النبييعنيبهأعلمناعنهاللهرضيبكرأبووكان:عنهالله

علمهاتسعكلما،الرجلوهكذا.والرحمةالعلمسعةبينلهاللهفجمع

رحمته.اتسعت

وأحاطشيء،كلرحمتهفوسعتوعلما،رحمةشيءكلربناوسعوقد

منبالعبدأرحمهوبلبولدها،الوالدةمنبعبادهأرحمفهوعلما،شيءبكل

نفسهبمصالحلجهلهوالعبد.نفسهمنالعبدبمصلحةأعلمهوكما،نفسه

وثوابه،كرامتهمنحظهاوينقصويؤلمها،يضرهافيمايسعىلهاوظلمه

ويكرمها.ينفعهاأنهيطنوهو،قربهمنويبعدها

لنفسهمكرممنفكم،جهولظلوموالإنسان،والظلملجهلاغايةوهذا

ولذتهاغرضهابعضومعطيها،متعبلهاوهولهاومرفه،مهينلهاوهوبزعمه

مصالحها،هيالتيبمصالحهالهعلامفلالذاتها،جميعوبينبينهاحالوقد

حظها،بخسهافقد.نفسهمنهويبلغمامنهعدوهيبلغفمالها،عندهرحمةولا

بلذةالكاملةالدائمةولذتهاالباقينعيمهاوباعلحها،مصاوعطلحقها،وأضاع

.المنامفيزاركطيفأو،أحلامكأضغاثهيإنما،بالنغصمشوبةفانية

،7131)حبانبنو،الترمذيوصححه،بالإرسالوأعل،وغيرهم(،5682

حجرابنقال474(،)4/السيرفيوالذهبي)5784(،والحاكم7252(،7137،

فيبالصوإنقالوا:الحفاظانإلاصحيح"إسناده(:39/8167،)7/الفتحفي

عمروابنعمرعنالبابوفي(.221)4الصحيحةالسلسلةفيوهو،"الإرسالأوله

محجنبيوأوسبنوشدادعباسوابنالخدريسعيدبيووجابر

.البصريلحسناومرسل،البلويامامةوأبي.الصديقبكربيابنالرحمنوعبد

.(2382)ومسلم365(،4)البخارياخرجه(1)
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فلو،لرحمةوالهدىمننصيبهفقدوقد،شأنهمنبعجيبهذاوليس

بالمحلأعلملىتعاالربولكن،الشأنهذاغيرشأنهلكانورحمهدي

عبدهعنقالكماالعبد،يؤتيهماالذيفهو،والرحمةللهدىيصلحالذي

لدنامنولختهعندنامنرحمةءانثته!ادنامنعئدافوجدا>لخضر:ا

65[.:لكهف]1<عالما

.[01:]الكلهف(رشداأمرنامنفاوهئرحمهلذنكمنءاتأ>رئنما

فصل

والمصالحالمنافعإيصالتقتضيصفةالرحمةأن:يعلمأنينبغيومما

الحقيقية،الرحمةهيفهذهعليها،وشقت،نفسهكرهتهاوإنالعبد،لىإ

عنك.المضارودفع،مصالحكإيصالفيعليكشقمنبكالناسفأرحم

ويشق،والعملبالعلمالتأدبعلىيكرههأن:بولدهالابرحمةفمن

أهملومتى،بضررهتعودالتيشهواتهويمنعه،وغيرهبالضربذلكفيعليه

فهذه،ويريحهويرفههيرحمهأنهظنوان،بهرحمتهلقلةكانولدهمنذلك

.الامكرحمة،بجهلمقرونةرحمة

علىالبلاءأنواعتسليط:الراحمينأرحمرحمةتمامإمنكانولهذا

أعراضهمنكثيرمنومنعهوامتحانهلهفابتلاوه،بمصلحتهأعلمفانهالعبد،

يعلمولا،ربهيتهموظلمهلجهلهالعبدولكن،بهرحمتهمن:وشهواته

وامتحانه.بابتلائهإليهإحسانه

اللهيقول،ارحمهاللهم:لهدعيإذاالمبتلى"إن(:1أثر)فيجاءوقد

موسى-انروي:فقالإسنادبغير93()2/القلوبقوتفيالمكيطالبابوذكره(1)
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؟".أرحمهبهشيءمنأرحمهكيف:سبحانه

وشهواتها،وطيباتهاالدنياحماهعبدهأحباذاالله"اناخر)1(:ثروفى

".مريضهأحدكميحميكما

عليه.بخلهمنلا،بهرحمتهتماممنفهذا

الخلائقجميعوجود،كلهالجودلهالذيالماجد،لجواداوهوكيف

ورمالها.الدنياجبالفيذرةمنأقلجودهجنبفي

وحمية،رحمةوالنواهيبالاوامرابتلاوهم:بعبادهسبحانهرحمتهفمن

بماعليهممنهبخلاولاالحميد،الغنيفهو،بهأمرهمبماإليهممنهحاجةلا

الكريم.لجوادافهو،عنهنهاهم

إليه:وجلعزاللهفاوحى،ارحمهربيا:فقالالبلاءعظيمعبدلىإنظرالسلامعليه

أرحمه.بهمفاأرحمهكيف

2(،)360والترمذي(،185)7/الكبيرالتاريخفيالبخاريرواه،مرفوعاثرهو(1)

اللهوعبد(،091،191)الزهدفيعاصمابيوابن)38(،الزهدفيالدنيابياوابن

-(،عباسابنمسند)483-التهذيبفيوالطبري(،11)صالزهدزوائدفي

منوغيرهم32(،0)7/الشعبفيوالبيهقي(،1/21)9الكبيرفيوالطبراني

الدنياحماهعبدااللهاحب"إذامرفوعا:النعمانبنقتادةعنلبيدبنمحمودطريق

وعنه،رافعبنعقبةعنمحمودعنوروي،الماء"سقيمهيحمياحدكميطلكما

حسن"حديث:الترمذيقال،الخدريسعيدأبيعنوعنه،خديجبنرافععن

النبيأدركقدومحمودمرسلا..لمج!بروالنبيعنلبيدبنمحمودعنرويوقد،غريب

،)7464لحاكمو)966(،حبانابنوصححه،صغير"غلاموهو5ورمج!ح

عنالبابوفي34(.4)2/الشرعيةالادابفيمفلجابنإسنادهوحسن7857(،

حذيفة.
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ولاإليها،يسكنوالئلاوكدرها،الدنياعليهمنغصأن:رحمتهومن

ذلكلىإفساقهم،وجوارهدارهفيالمقيمالنعيمفيويرغبواإليها،يطمئنوا

تهمماو،ليعافيهموابتلاهم،ليعطيهمفمنعهم،والامتحانالابتلاءبسياط

ليحييهم.

ويعاملوه،بهيغتروالئلا،نفسهب[]131حذرهمأن:بهمرحمتهومن

رءوفانفسةبىاللهالله>ويحذرصم:لىتعااللهقال،بهمعاملتهتحسنلابما

3[.0:عمران]آل<لاتعباِ

لئلا،نفسهمناللهحذرهمبالعبادرأفتهمن:السلفمنواحدغيرقال

.(1)بهيغتروا

ضر

لهماكان،والرحمةبالهدىهوإنماالعبدعلىالنعمةتمامكانولما

والغضب.الصلال:ضدان

صراطيهديناأن:عديدةمراتوليلةيومكلنسألهأنسبحانهاللهفأمرنا

المغضوبطريقويجنبنا،والرحمةالهدىأولووهم،عليهمأنعمالذين

ولهذا،المهتدينضدوهمالضالينوطريق،المرحومينضدوهمعليهم

وأوجبه.،فضلهوالدعاء،جمعأمنالدعاءهذاكان

التوفيق.وبادده

684(-4)تفسيرهفيالطبريطريقهومن-(1/181)تفسيرهفيالرزاقعبدروى(1)

"،نفسهحذرهمأنبهمرافته"من:قالالبصريالحسنعنعمروعنعيينةابنعن

الحسن،عنعياضبنالفضيلطريقمن89()33/تفسيرهفيحاتمابيابنورواه

المنذر.لابن(177)2/المنثورالدرفيوعزاه
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بالمرادالتنعمبهوالمقصود،والارادةالمحبةفأصلهعملكلكانإذا

المقصودهوفالتنعم،ولذتهتنعمهفيهلمايعملإنماحيئفكل،المحبوب

المكروههووالتألمالعذابأنكما،حركةوكلقصدكلمنالاول

وكف.امتناعوكلبغضبكلأولاالمقصود

الفاسد،بالدين(:بجنسين)1ادمبنيمنوالظلملجهلاوقعولكن

ففاتهمضده،فيهمافإنمالحقيقةاوفى،النعيمبهماطلبوا،الفاجرةوالدنيا

هربواحيثمنوالعذابالالمفيووقعواواثروه،طلبوهحيثمنالنعيم

منه.

دينا،يتخذوهاأنإماادمبنيجميعيعملهاالتيالأعمالأن:ذلكوبيان

دينا.يتخذوهالاأو

يكونأنواماحق،دينبهاالدينيكوننإمادينايتخذونهاوالذين

باطلا.دينا

أصحابهمفاهلهوعملا،علماالحقالدينفيهوالتامالنعيم:فنقول

كقوله:،موضعغيرفيكتابهفيبذلكتعالىاللهأخبركما،الكاملالنعيم

ولاعليهمآنمغضوبغيرعليقمألفمثآلدينصزط!لمستقيم1ا!زطآهدنا>

عك>أوليهك:بالكتابالمهتدينالمتقينعنوقوله7[،6،:الفاتحةأ<آدضحالين

متيياتينح>فاما:وقوله5[،:]البقرة<آلمفلضنهمواولبكرتقتممنهذى

.ممنوالممبت.""بمعنيين:النسخأكثرفي(1)
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:الاخرىالايةوفى[،123:]طه(يشقئولايضلقلاهداىائبعفمنهدي

>إن:وقوله38[،:]البقرة(يحزنونهمولاعليهخفلاخوئهداىتبع>فمن

مملوءوالقران[،13،41]الانفطار:<جميملفىالفجار2ن!نعيملفىلأبزارا

هذا.من

ووعد،الاخرةالدارفيالتامبالنعيمالصالحوالعملالهدىأهلفوعد

منالرسلعليهاتفقتمما،الاخرةالدارفيبالشقاءوالفجورالصلالاهل

:(1)نافعةبمتهيهاهنانذكرولكن،الكتبوتضمنته،اخرهملىإأولهم

فيالايمانأهلمنكثيرايصيبماويرىيسمعقدالانسان:وهى

منالدنيافيوالظلمةلفجاروالكفارمنكثيراينالوما،المصائبمنالدنيا

للكفارإلايكونلاالدنيافيالنعيمأنفيعتقدذلك،وغير،لمال1والرياسة

يعتبندقدوكذلك،قليلالدنيافيالنعيممنحظهمالمؤمنينوأنوالفجار،

فإذا.المؤمنينعلىوالمناققينللكفارتستبنرقدالدنيافيوالنصرةالعزةأن

(وللمؤمنرن%ءولرسولهالعربة>ويته:لىتعاقولهالقرانفيسمع

وقوله:[،731:لصافات]1<الفلإونلهمجندناوإن>:وقوله8[،:لمنافقون]ا

لفمنقين(>والفقبة:وقوله21[،:لمجادلة]<ورسلىئالاعنهلبنالله>!تب

ذلكحمل=بالقرانيصدقممنوهو،الاياتهذهونحو83[،:]القصص

الكفارنرىفاناالدنياأما:وقال،فبنطالاخرةالدارفيحصولهأنعلى

يردلاوالقرانو]لظفر،النصرلهمويكون،ويطهرونفيهايغليونوالمنافقين

الرسائلجامعضمن"المحبةفي"قاعدةفيالإسلامشيخكلاممنالنكتةهذه)1(

بعدها(.وما324)2/
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الكفارجنسمنعدؤعليهأديلإذاالظنهذاعلىويعتمد،الحسبخلاف

،والتقوىالايماناهلمننفسهعنلموهو،الظالمينالفجرةأووالمنافقين

علىأنا:فيقول،الحقصاحبعلىأ[]132علاقدالباطلصاحبأنفيرى

والذولةمقهور،مغلول!الدنياهذهفيالحقفصاحب،مغلوبوأنا،الحق

للباطل.فيها

:قاللمؤمنينوللمتقينالعاقبةحسنمنلىتعااللهوعدهبماذكرفاذا

فقط!الاخرةفيهذا

الحق؟هلووأحبائهبأوليائههذالىتعااللهيفعلكيف:لهقيلوإذا

اللهيفعل:قالوالمصالحبالحكمتعالىاللهأفعاليعلللاممنكانفان

!ئلوت(ومميقعلضالالمجمخل>يريد:ماويحكميشاء،ماملكهفي

23[.]الانجياء:

عليهبالصبرليعزضهمهذابهمفعل:قالالافعاليعفلممنكانوان

.حساببغيرالاجروتوفية،الدرجاتوعلوالاخرةلثواب

واشكالاتوايراداتمباحثاتالمقامهذافينفسهمعأحدولكل

وصفاتهوأسمائهلىتعابادلهالمعرفةمنوبضاعتهحاصلهبحسب،جوبةو

استجمعتإذاكالقدورفيها،بماتغليفالقلوب،بذلكلجهلواوحكمته

غليانا.

تهامهو،تعالىللربالتظلممنهؤلاءمنكثيرمنوشاهدنابلغنافلقد

الجذمىعلىفيقفهم،بأصحابهيخرجالجهمفكانعدؤ،منإلايصدرلاما

إنكاراهذا؟مثليفعلالراحمينأرحمانظروا،:ويقولالبلاء،هلو

رحيماً.ولاحكيماًوأتباعهجهمعنداللهفليس.حكمتهنكركما،لرحمته



الخالق.منأضزالخلقعلىما(:1)القومكبارمناخروقال

يتمثل:بعضهموكان

)2(يصنعأعاديهفيتراهداذالمحبهفعلههذاكانإذا

كانماترى:يقولالبلاءمننوعأصابهإذاالناسمنكثيراتشاهدنتو

هذا؟بيفعلتحتىذنبي

عليضيقصالحا،وعملتوانلبت،إليهتبتإذاواحد:غيرليوقال

مرادها،نفسيوأعطيت،معصيتهراجعتوإذا،معيشتيعليوبمد،رزقي

هذا.نحوأو،والعونالرزقنيجاء

أنتوهل،وصبركصدقكليرى،منهامتحانهذا:لبعضهمفقلت

العاقبة،لكفتكون،بلائهعلىفتصبر،عليهوإقبالك،إليهمجيئكفيصادق

عقبك.علىفترجع،كاذبانتم

علىمبنيةالصوابعنالحائدةالكاذبةوالظنونالاقوالوهذه

مقدمتين:

يجببماقائمانهواعتقاده،ودينهبنفسهالعبدظنحسنإحداهما:

تاركنهو،ذلكخلافوعدوهخصمهفيواعتقاده،عنهلنهيماوتارك،عليه

منه.ودينهورسولهبادلهأولىنفسهنهوللمحظور،مرتكبللمامور،

صاحبيؤيدلاقدلىوتعاسبحانهاللهأن)3(اعتقاده:الثانيةوالمقدمة

.(1/467)5لنهاية1ووالبداية98(،)3/بغد]دتاريخفيكما،المكيطالبابوهو(1)

المصادر.منيديبينفيماالبيتاجدلم)2(

.ممنساقطةلا"اعتقاده)3(
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بل،الوجوهمنبوجهالدنيافيالعاقبةلهيجعللاوقد،وينصرهالحقالدين

وباطنا،ظاهرابهأمربماقيامهمعمستضاما،مقهورامظلوماعمرهيعيش

وظاهرا.باطناعنهنهيعماوانتهائه

قهرتحتوهو،الايمانوحقائقالاسلامبشرائعقائمنفسهعندفهو

.والعدوانوالفجورالظلمأهل

بصيرةلاومتدين!جاهلعابدمنالاغتراربهذافسدكم،اللهإلاإلهفلا

الدين!بحقائقلهمعرفةلاالعلملىإومنتسب!له

لالماالدنيافيطالبفإنه،بالآخرةآمنوانالعبدأنالمعلوممنفإنه

وأواجبأومستحبأنهيعتقدبماالضرر،ودالنفعجلبمنمنهلهبد

التوحيدعلىوالاستقامةالهدىواتباعلحقاالدينأناعتقدفإذا،مباح

لالماويتعرض،الأرضأهلجميعيعادينهوذلك،ينافي:السنةومتابعة

إعراضهذلكمنلزم،العاجلةومنافعهحظوظهوفواتالبلاء،منعليهيقدر

حالعنقلبهفيعرض،ورسولهللهوتجرده،دينهكمالفيالرغبةعن

أصحابالمقتصدينحالعنيعرضقدبلب[]132،المقربينالسابقين

فيهذايكنلموان،المنافقينمعبل،الظالمينمعيدخلقدبل،اليمين

"لمجي!:النبيقالكما،وأعمالهفروعهمنكثيرفيكانالدينأصل

كافرا،ويمسيمؤمناالرجليصبح،المظلمالليلكقطعفتنابالأعمال"بادروا

.(1)الدنيا"منبعرضدينهيبيعكافرا،ويصبحمؤمناويمسي

من،دنياهبفسادإلايحصللاالكاملالدينأناعتقدإذاأنهوذلك

.هريرةبياعن(1)18مسلماخرجه(1)
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احتمالعلىيقدملممنها:لهلابدمنفعةوفوات،يحتملهلاضررحصول

المنفعة.تلكتفويتولاالضرر،هذا

عنأكثرهمبلالخلقمنالكثيرالفتنةهذهصدتكم!اللهفسبحان

الدين؟بحقيقةالقيام

بحقيقةوجهل،الدينبحقيقةجهل:كبيرينجهلينمنناشيءوأصلها

والتذاذها،ابتهاجهاوبهوكمالها،النفوسمطلوبغايةهوالذيالنعيم

طلبوعن،الدينبحقيقةالقيامعنإعراضه:لجهليناهذينبينمنفيتولد

النعيم.حقيقة

والعمل،يطلبهالذيبالنعيمعارفايكونبأنهوالعبدكمالأنومعلوم

ومحبة،العمللذلكجازمةإرادةفيهذلكمعيكونوأن،إليهيوصلالذي

يقترنلمإنيحصلهلاوطريقهبالمطلوبفالعلموالا،النعيملذلكصادقة

الصبر.لازمهاإذاإلاالمرادوجودتوجبلاالجازمةوالارادة،العملبذلك

المقاماتهذهعلىموقوفاونعيمهلذتهوكمالالعبدسعادةفصارت

إليه،الموصلبالطريقوعلمه،لهومحبته،المطلوببالنعيمعلمه:الخمسة

ذلك.علىوصبره،بهوعمله

ءامنوالذينإلاجخ!ئرلفىالإنسنإن!>والعضر:لىتعااللهقال

1ء3[.بالضبر<]العصر:وتواصحوابالحقوتواصواالفملختوعملوأ

لجهلاأصلهما،الفتنةهذهعليهمابنيتاللتينالمقدمتينأنوالمقصود

.ووعيدهوبوعده،ودينهاللهبامر

بفعلقامقدأنهاعتقدفقدالحقبالدينقائمأنهاعتقدإذاالعبدفان
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بالدينجهلهمنوهذاوظاهرا،باطناالمحظوروتركوظاهرا،باطناالمامور

بماجاهل،عليهاللهبحقجاهلفهومنه،المرادهووماعليهدلهوماالحق

وصفة.ونوعاقدرا،الدينمنمعه

بلوالاخرة،الدنيافيتعالىاللهينصرهلاالحقصاحبناعتقدواذا

وللفجار،المؤمنينعلىوالمناققينللكفارالدنيافيالعاقبةتكونقد

.ووعيدهلىتعااللهبوعدجهلهمنفهذا،المتقينالابرارعلىالظالمين

ولابهايعلملاواجباتيتركماكثيراالعبدفإن:الاولالمقامفاما

وبوجوبها،بهاالعلمبعديتركهاماوكثيرا،العلمفيمقصرافيكونبوجوبها،

هوبمامشتغلأنهلظنهأوتقليد،أو،باطلتأويللنوعوإماوتهاونا،كسلاإما

ذلك.لغيرأومنها،أوجب

وكانهامنها،وآكدالابدانواجباتمنوجوباأشدالقلوبفواجبات

الفضائلبابمنهيبل،الناسمنكثيرعندالدينواجباتمنليست

.لمستحباتوا

أهمهوماتركوقد،البدنواجباتمن(1)واجبتركمنيتحزجفتراه

ارتكبوقد،المحرماتأدنىفعلمنويتحزجفرضها،والقلوبواجبات

إثما.عظموتحريماأشدهوماالقلوبمحرماتمن

وينقطعفيتخلى،عليهوجبمابتركوجلعزللهيتعبدمنأكثرمابل

متقربأنهويزعم،عليهقدرتهمعالمنكر،عنلنهيوبالمعروفالامرعن

أمقتمنفهذا!يعنيهلاماتاركربه،علىمجتمع،بذلكلىتعااللهإلى

".واجبأو"فرض:ت(1)
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،الايمانأ[]133بحققائمأنهظنهمع،لهبغضهمو،لىتعااللهلىإالخلق

وحزبه.وليائهخواض!مننهو،الاسلاموشرائع

وقربة!طاعةانهويعتقد،عليهاللهحزمهبماللهيتعبدمنكثرمابل

السماعكأصحابواثما،معصيةذلكيعتقدمنحالمنشرذلكفيوحاله

الرحمن،أولياءمنأنهمويظنون،لىنعااللهلىإبهيتقربونالذيالشعري

.الشيطانأولياءمنالحقيقةفيوهم

الامريكونولا،وجهكلمنالمحقالمظلومهوانهيعتقدمنأكثروما

خصمهومع،والظلمالباطلمنونوعلحقامننوعمعهيكونبل،كذلك

ويصم.يعميالشيءوحبك،والعدللحقامننوع

ومبغضمحاسنها،إلايرىلافهو،نفسهحبعلىمجبولوالانسان

يرىحتى،لنفسهحبهبهيشتدقدبل،مساوئهإلايرىلافهو،لخصمه

حسنا<اهعلهءفؤسولهزيقأفمن>:لىتعاقالكما،محاسنمساوئها

:قالكما،مساوئمحاسنهيرىحتىخصمهبغضبهويشتد8[،]فاطر:

(1استقبحوا)مالاستحسنواالرضاعينانهاولوعداوةبعيننظروا

.جهولظلومالانسانفانغالبا،والظلملهوىبامقرونلجهلاوهذا

سلافهم،وابائهمعنأخذوهاعاداتهيإنماالخلقدياناتوأكثر

.والمعاداةوالموالاة،والبغضلحبوا،والنفيالاثباتفيفيها،وقلدوهم

لموعملا،علمابدينهوليائهووحزبهدينهنصرضمنإنماسبحانهو]دده

المصادر.منيديبينفيماالبيتاجدلم(1)
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إنماوالعلوالعزةوكذلكمحق،أنهصاحبهاعتقدولوالباطلنصريضمن

وعملعلموهو،كتبهبهنزلو،رسلهبهاللهبعثالذيالايمانلاهلهما

.وحال

فللعبد[،913:نعمرال1<ضؤمنينانكنتمالأعلون>وأنتم:لىتعاقال

.الإيمانمنمعهمابحسبالعلومن

فله8[،:المنافقرن1(وللمؤمنرن%-ولرسولهاتعزة>وبله:لىتعاوقال

،والعزةالعلومنحظفاتهفإذا،وحقائقهالإيمانمنمعهمابحسبالعزةمن

وباطنا.ظاهراوعملا،علماالايمانحقائقمنفاتهمامقابلةففي

لدخالئه>أإن:لىتعاقال،إيمانهبحسبهوالعبدعنالدفعوكذلك

إيمانه.نقصمنفهوعنهالدفعضعففإذا38[.:الحج1ءامنوا(ائذينعن

النئيايها>:لىتعاقال،الإيمانبقدرهيوالحسبالكفايةوكذلك

وحسباللهحسبك:أي64[،:]الانفال<المؤمنينمناخمبعكومناللهحمئمبك

لرسوله،اتباعهمبحسبلهمفكفايته،وكافتهمكافيكي،أتباعك

كله.ذلكبنقصانعادالإيمانمننقصفما،لهوطاعتهم،لهوانقيادهم

وينقص.يزيدالايمانأن:لجماعةواالستةأهلومذهب

ولى>والله:لىتعاقال،إيمانهبحسبهيلعبدهلىتعااللهولايةوكذلك

]البقرة:<ءامنوأالذيتوكدله>:لىتعااللهوقال68[،:عمرانل]<المومنين

.]257

معالله>وأن:لىتعاقالكما،الإيمانلاهلهيالخاصةمعيتهوكذلك
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ولايةمنالعبدحطكانوضعفالايماننقصفاذا[،91:]الانفال<لمؤمنين

.الايمانمنحظهبقدرالخاصةومعيتهلهالله

لى:تعاقال،الكاملالايمانلأهلهوإنماالكاملوالتأييدالنصروكذلك

]غافر:<لأشتهدأيقوموفيميخالدالحيؤةفيءامنولذجمتوارسانالننصرإنا>

نقصفمن[،41:الصف](ظفربئ،ضب!أعكعدومءامنوالذين>هاندنا:لوقا[،15

والتأييد.النصرمننصيبهنقصإيمانه

عليه،عدوهبادالةأومالهأونفسهفيبمصيبةالعبدأصيبإذاولهذا

إيمانه.نقصمنوهو،محرمفعلاو،واجببتركإما،بذنوبههيفانما

لى:تعاقولهعلىالناسمنكثيريوردهالذيالاشكاليزولوبهذا

كثيرعنهيجيبو[.141]النساء:(سبيلأالمؤمينعلللبهفريئاللهئحعل>ولن

بانهآخرونيجيبو.الاخرةفيسبيلاعليهملهميجعللنبانهمنهم

الحجة.فيسبيلاعليهملهميجعللنب[1331

الايمانهلعنالسبيلانتفاءنو،الاياتهذهمثلأنها:والتحقيق

نقصمابحسبالسبيلمنعليهملعدوهمصارالإيمانضعففاذا،الكامل

لى.تعااللهطاعةمنتركوهبماالسبيلعليهملهمجعلوافهم،إيمانهممن

ولو،كانأينبالذاتعنهمدفوعمكفيمنصورمؤيدعالعزيزلمومنفا

وباطنا.ظاهرا،وو]جباتهالايمانبحقيقةقامإذابأقطارها،منعليهاجتمع

وادلهالاصنهلونوأشمالسلمإلىرتدعوتهنوأفلا>:للمؤمنينلىتعاقالوقد

بايمانهمهوإنماالضمانفهذا3[.همحمد:]<أردخيزكزولنمعكنم

عنهم،يفردهاولابها،يحفظهم،اللهجنودمنجندهيالتيعمالهم،و
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ذإعمالهم،والمنافقينالكاقرينيتركما،عليهمفيبطلها،عنهمويقتطعها

.لأمرهموافقةتكنولم،لغيرهكانت

فصل

أهلأنيطنالناسمنفكثير:الغلطفيهوقعالذيالثانيالمقامماو

منبخلافدائماً،مغلوبينمقهورينذلاءالدنيافييكونونلحقاالدين

،وعبادهدينهبنصراللهبوعديثقفلا.اخرىوطاعة،أخرىسبيللىإفارقهم

وأزمادق،دونبزمانأو،طائفةدونبطائفةخاصاذلكيجعلأنإمابل

بها.يصرحلموإن،بالمشيئةمعلقايجعله

والله.كتابهفيالفهمسوءومن،لىتعااللهبوعدالوثوقعدممنوهذا

والاخرة:الدنيافيالمؤمنينناصرأنهكتابهفيبينقدسبحانه

يقوموليزميخاألحيؤةفيءامنوأوالذلرررسانالشصحرإنا>:لىتعاقال

.[15غافر:1<لأشهدا

همالنلبون<اللهحربفانءامنو-والذينورسولهادلهيؤلىومن>:لىتعالوقا

.[65:ئدةلماا1

!!تبلينالأذفىورشوله-أول!كاللهمجادونالذينإن>:لىتعاوقال

.القرانفيكثيروهذا21[،0،2:المجادلة1<ورسلىنالاممكلثالده

كسيرأوعدو،إدالةأو،مصيبةمنالعبدأصابماأنفيهسبحانهبئنوقد

فبذنوبه.،ذلكوغير

لكتبينبينهماجمعتفإذا،المقدمتينكلاكتابهفيسبحانهفبين
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الباردةالتكلفاتتلكعنواستغنيت،بالكليةالاشكالوزالالأمر،حقيقة

.البعيدةوالتاويلات

التقرير:منبوجوهالاولالمقامسبحانهفقرر

.تقدممامنها:

>يهأيها:كقوله،المؤمنينغيرمنوالعزالنصريطلبمنذمأنهومنها:

فزى>:قولهإلى<بنف!اولياءبعضحهمأؤلياوالئصرىاليهودنتخذوألاءامنوأالذين

قوله:إلى(دالرةتصيبناأنتخمثعيقولونفيهخيشرعوتمرضقلوبهمفيالذين

.[565-1:لمالدة]ا<الفلبونهماللوحربفانءامنووالذينورسوو-ادلهيتولىومن>

.الغالبونهمحزبهأنوأخبر،حزبهغيرمنالنصرظلبمنعلىفأنكر

يئشذونالذين!أليماعذابالهميأنبشرالمنفقين>:قولههذاونظير

جميعا<للهاتعزةفإناتعزةعندهمأيبئغوتالمؤمنيندونمنأولياادكرين

913[.138،]النساء:

الاذللأعزمنهايخرجفلمديخةليزجمنالئن>يمولون:تعالىوقال

8[.:]المنافقون<لايغلمونلمتفقبولبهنوللمؤمنين-ولرسولهاتعزةوبته

الكلمغدإلةجميعأالع!ةفدلهالعزهلرمدمنكان>:سبحانهوقال

فليطلبهاالعزةيريدكانمن:أي[،01أفاطر:<-لرفعهالض!لحوالعملالظئب

الصالح.لعملوالظيبالكلممناللهبطاعة

على-!ظهؤالحقودينبالهدى-رسولهأرسلهوالذي>:لىتعالوقا

28[.:الفتح1الذينكه-<
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أليم!عذالطمنئنجي!تجزهضعلىأدل!هلءانوالذيئابا>أ[134]:وقال

محبونهآوأخرى>:قولهلى!<وأنفسكنمباموالكوددهسبيلفيوتجيدونورسولمههبادلهنؤِمنون

أخرىويعطيكم:اي13[،01-:]الصف(المؤمنين!لمحثئرفريبوفئحالئهمننضر

>فائدنا:قولهإلى،والفتحالنصروهى،الجنةودخولالذنوبمغفرةفوق

.[41:لصمطا]<ظفربئ،صبواعدومفىءانوالذين

الذينتومطهركإلطورافعكمعوفيرط!إني:للمسيحتعالىوقال

مرجمإلنثزالقئمةيومإلىالذلىكؤوفوقاتبعوكالذيئوطعلى!!و(

للنصارىكانفلما55[،:عمران]ال<تخنلفونفيهفيماطنبئنكخفاحبط

المسلمونكانولما،القيامةيومإلىاليهودفوقكانوااتباعهمنمانصيب

القيامة.يوملىإالنصارىفوقكانواالنصارىمنلهاتبع

لاثمأقيلرلولوالذينكفروأولوقاتلكم>:للمؤمنينلىتعاوقال

الئهلسئةتجدولنقتلمنخلتقدالتىآللهسنة!وفاولاضيرامجدون

الإيمانبحقائتطقامواالذينللمومنينخطابفهذا23[،22،:]الفتج<نسديلا

وباطنا.ظاهرا

للئفوبط<>وألفقبة:وقال83[،:لقصص]<للمثمين>والفقبة:لىتعاوقال

قصةعقيبذلكذكرلانه،الاخرةقباطالدنتافيالعاقبةوالمراد:132[.]طه:

لطنوحيهااتغئبنجامق>تلث:تعالىفقال،قومهعلىوصبرهونصرهنوح،

،[94]هود:<!نقبالفقبةإنقاصبرهذاقبلمنقؤمكولاأشاتعالمهاماكنت

معه.امنومنالسلامعليهلنوحكانتكمامعك،ولمنلكالنصرعاقبة:اي
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س!صطِو
نخنززقالالنئئلكواصظبزعلئهابالصلؤةوأمرأهلك>:قولهوكذلك

.[132:]طه<للنفوىوالفقبةنرزقذ

]الشما<لاي!نز!غكندهتموتمقوامسبرون>و:لىتعاوقال

.[021:عمران

بخمسةرئبهميمدذكتمهذافورهغمنوبأكمبنقوأتصبروأابئبلى+>:وقال

.[125:نعمر]آلمسؤمين(الملمكةمنءالمس

>أنا:فقال،وصبرهبتقواهنصرأنهالسلامعليهيوسفعنإخباراوقال

لااللهفإلثويضبزيعقمنإنه-علنااللهمفقدأخىوهدايوسف

9[.0:]يوسف(المخسنيناتجريضيع

وليهفرفرقانالكميجعلاللهتتقواانءامنوأالذجمتيايها>:وقال

والنوروالنجاةوالنصرالعزهو:والفرقان92[،:]الانفال(سئافيعنيم

والباطل.الحقبينيفرقالذي

يحتمسيلاحئثمنويززقه!نحرجاله-مجعلاددهينى>ومن:لىتعاوقال

قدرا(2شئلكلاللهجعلقذأترهبخلغاللهإنفهوحسبهحالثهعلىيتوكلومن

3[.2،:]الطلاق

عن،عنهاللهرمسذرابىعن(1الدنيا)أبيوابنماجهابنروىوقد

رذبياعنالسليلأبيطريقمن)9(الشدةبعدوالفرج(0422)ماجهابنسنن(1)

فيوالنسائي)2725(،والدارمي(،178)5/احمدرواهالاسعادوبهذا،بنحوه

الشعب-فيوالبيهقي(،166)1/الحليةفينعيمبوو(،1)3016الكبرى
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".لوسعتهمالآيةبهذهكلهمالناسعمللو":قاللمجي!النبي

.الاولالمقامفيفهذا

مصيبةأصئبئكم>أولضااحد:قصةفيلىتعافقال،الثانيلمقاموأما

165[.:عمران]آل<أذفسكغعندهومنهذاقلأنيقأبنمثلئهاأصئتمقد

اشتزلهمإنماالجمعانالتتىيوممنكمنولؤايناإن>:لىتعاوقال

155[.:عمرانل](كسبواماببعضافئيطن

ويعفوأأيذيكؤكسبتفبمامصيبؤمناصئموما>:لىتعاوقال

.3[0:]الشورى<عنكثير

لذيمهمألئاسائذيوافخرلبامممبتالبرفيظهرافساد>:وقال

.[14:]الروم(يرجعونلعلهمعلوالذيبعنن

سئئةتضبهتم!نبهآيحرخمةمنا!لالمحسنأذفناإذا>وإنا:وقال

48[.:]الشورىالأ!ننكفور<فانأيديهمقدمتلما

قدمثساسيئتماتصهتهمبها!إنفرحورخهيرالئاسأذتحاوإذا>:وقال

36[.:]الروم<يقمطونهمإذاأيذيهم

ابنقال)9381(،لحاكمو)9666(،حبانابنوصححه،وغيرهم(،121)2/

"رجاله2(:414/)المصباحفيوالبوصيري952()3/الشرعيةالادابفيمفلح

الترغيبضعيففيوهوذر"،أبايدركلمالسليلابومعقطع،انهإلا،ثقات

.(6501)والترهيب
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34[.:]الشورى<عنكثيرويعفبماكصمبؤايوبقهنأؤ>:وقال

]النساء:<نفسكفنسيئةمنأصابكومافناقهحسنةمنأصابكما>:وقال

.]97

وهو،إليهمنزلماباتباعوالمؤمنينرسولهسبحانهاللهامرولهذا

المقدمةوهو،وعدهبانتظاروأمرب[]134،الاولىالمقدمةوهوطاعته

تقصيرنوعلهيحصلأنبدلاالعبدلانوالصبر،بالاستغفارمرو،الثانية

تتئمفبالاستغفارالصبر،منالوعدانتظارفيبدولاالاستغفار،يزيلهوسرف

قوله:فيبينهماسبحانهاللهجمعوقدبالوعد،اليقينيتموبالصبر،الطاعة

بآئعشئربك!مدوسئخلذنبفواشتغفزحقرواللهوغدإت>فاصبز

.[55]غافر:<لادسزوا

نجاهموكيف،وأتباعهمالانبياءقصصكتابهفيسبحانهاللهذكروقد

الألئب<لاؤلىعبرةقصمفيلةذكان>:قالثم،والطاعةبالصبر

.[111:]يوسف

فصل

جامعة:نافعةبأصوليتبينالعظيمالمقامهذافيالكلاموتمام

دونلاذىووالمحنالشرورمنالمؤمنينيصيبماان:الأولالأصل

هذهفيالابراريصيبماوكذلك،بذلكشاهدلواقعوالكفار،يصيبما

بكثير.والظلمةوالفساقالفجاريصيبمادونالدنيا

بالرضامقرونتعالىاللهفيالمؤمنينيصيبماأنالثاني:الأصل
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وذلك،والاحتسابالصبرعلىفمعولهمالرضافاتهمفإن،والاحتساب

عليهمهانالعوضشاهدواكلمافإنهمومؤونته،البلاءثقلعنهميخفف

صبرواوان،احتسابولاعندهمرضالاوالكفاروالبلاء،المشاقتحمل

الوماتتغافىقهنواولا>:بقولهذلكعلىسبحانهنبهوقد،البهائمفكصبر

يرخولىلامااللهمنولرتجونيالموتيالمونكطفإنهضيخلمونتكونوإن

المؤمنونوامتاز،الالمفيفاشتركوا401[.النساء:1<حكيماعليمااللهوكان

لى.تعااللهمنوالزلفىالاجربرجاء

بحسبعنهمحمولفانهاللهفيأوذيإذاالمومنأن:الئالثالأصل

منعنهيحملحتى،قلبهفيالايمانحقائقووجود،واخلاصهطاعته

عناللهدفعمنوهذا،حملهعنلعجزغيرهعلىمنهشيءكانلوماالأذى

منهشيءمنلهلابدكانواذاالبلاء،منكثيراعنهيدفعفإنه،المؤمنعبده

وتبعته.ومشقتهومؤونتهثقلهعنهدفع

أذىكانفيهورسختالقلبفيتمكنتكلماالمحبةأن:الرابعالأصل

عنديفتخرونوالمحبون،مسخوطغيرمستحلىمحبوبهرضافيالمحب

قائلهم:قالحتى،بذلكاحبابهم

)1(ببالكخطرتنيسرنرلقدبمساءةنلتنيانساءنرلمن

لهمنهرحمةلحبيبهابتلاوهالذي،الأعلىالمحبوببمحبةالظنفما

إليه؟واحسان

والنصرالعزمنلمنافقووالفاجرالكافريصيبماأن:الخامسالأصل

.(131)صالمحبينروضة:وانظر(.17)صديوانهفيالدمينةلابنالبيت(1)
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وان،وهوانوكسرذلذلكباطنبلبكثير،للمؤمنينيحصلمادونلجاهوا

بخلافه.الظاهرفيكان

وطقطقت،البغالبهمهملجتوانإنهم:اللهرحمه)1(الحسنقال

.عصاهمنيذلأنإلااللهاصبى،قلوبهملفيالمعصيةذلإن،النعالبهم

التيالادواءمنهيستخرجلهكالدواءالمؤمنابتلاءأن:السادسالأصل

الابتلاءفيستخرج،درجتهنزلتو،ثوابهنقصتأو،أهلكتهفيهبقيتلو

ومعلوم.المنزلةوعلوالاجرلتمامبهويستعدالادواء،تلكمنهوالامتحان

بيدهنفسي"والذي:لمجيمالنبيقالكما،عدمهمنللمؤمنخيرهذاوجودأن

نإ،للمؤمنإلاذلكوليس،لهخيراكانإلاقضاءللمومناللهيقضيلا

")2(.لهخيرافكانصبرضراءأصابتهوان،لهخيرافكانشكرسراءأصابته

"أشدكانولهذا،وعافيتهوعزهنصرهتماممنوالامتحانالابتلاءفهذا

دينه،حسبعلىلمرءايبتلى،فالأقربإليهمالأقربثمالانبياء،بلاءالناس

ولا،عنهخففرقةدينهفيكانوانالبلاء،عليهشددصلابةدينهفيكانفإن

")3(.خطيئةعليهوماالأرضوجهعلىيمشيحتى،لمؤمنباالبلاءيزال

إدالةمنالدارهذهفيالمؤمنيصيبماأنأ[]135:السابعالأصل

و!و،منهلابدلازمأمر،الأحيانبعضفيلهوأذاه،لهوغلبته،عليهعدوه

يجه.تخرتقدم(1)

صهيب.عن)9992(مسلمأخرجه)2(

وغيرهما(4.)23ماجهبن1و)8923(،الترمذياخرجهالذيالحديثلفظهذا)3(

الماريفتحوانظر:.لحاكمواحبانوابنالترمذيوصححه.وقاصبيابنسعدعن

(01/111).
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لازمأمرقهذا،والغموموالهموموالامراضالشديد،والبردالشديد،لحركا

اقتضتهلما،والبهائمللأطفالحتىالدار،هذهفيالانسانيةوالنشأةللطبيعة

الحاكمين.أحكمحكمة

عنواللذةالضر،عنوالنفعالشر،عنالعالمهذافيالخيرتجردفلو

تفوتوكانت،النشأةهذهغيرأخرىونشأةهذا،غيرعالماذلكلكان،الالم

لضار.ووالنافع،واللذةوالالموالشر،الخيربينلاجلهامزجالتيالحكمة

الدار،هذهغيرأخرىدارفيوتمييزههذامنهذاتخليصيكونوإنما

على-بعضهائجيثويحعلالظيبمنالخبيثاللهليميز>:تعالىقالكما

الخسرون<همأولحرَجهغفىفيخعلاجميعافيز!مه-بعض

37[.:]الانفال

وكسرهموقهرهملهمعدوهمبغلبةالمومنينابتلاءأن:الثامنالأصل

وجل.عزاللهإلاالتفصيلعلىيعلمهالا،عطيمةحكمفيهأحيانا،لهم

إليه،وافتقارهم،لهوانكسارهم،للهوذلهمعبوديتهماستخراج:فمنها

غالبينقاهرينمنصوريندائماكانواولو،أعدائهمعلىنصرهموسؤالهم

عدوهمعليهممنصورامغلوبينمقهوريندائماكانواولوشروا،ولبطروا

أحكمحكمةفاقتضت.دولةللحقكانتولا،قائمةللدينقامتلما

غلبوافإذا،تارةمغلوبينوكونهم،تارةغلبتهمبينصرفهمأنالحاكمين

وإذا،إليهوتابوا،لهوانكسروا،لهوخضعوا،إليهوأنابوا،ربهملىإتضرعوا

وجاهدواالمنكر،عنونهوا،بالمعروفوأمروا،وشعائرهدينهأقامواغلبوا

.أولياءهونصروا،عدوه
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منمعهملدخل،قاهرينغالبينمنصوريندائماًكانوالوأنهمومنها:

و]لعزة،الغلبةلهمنلىإينضافإنمافانه،الرسولومتابعةالدينقصدهليس

لحكمةافاقتضتأحد،معهميدخللمدائماًمغلوبينمقهورينكانواولو

اللهيريدمنبينبذلكفيتميز،تارةوعليهم،تارةالدولةلهمكانتأنالالهية

.لجاهواالدنياإلامرادلهليسومن،ورسوله

السراءعلىعبوديتهمتكميلعبادهمنيحبسبحانهانهومنها:

فلله،عليهملإدالةوإدالتهمحالوفىوالبلاء،العافيةحالوفىوالضراء،

تحصللا،الحالتلكبمقتضدعبوديةلحالين1كلتافيالعبادعلىسبحانه

لبرد،وبالحرإلاالابدانتستقيملاكمابدونها،القلبيستقيمولابها،إلا

فيشرطوالبلاياالمحنفتلكوأضدادها،والنصبو]لعطشلجوعوا

بدونالملزومووجود،منهالمطلوبةوالاستقامة،الإنسانيالكمالحصول

ممتنع.لازمه

ويخلصهميمحصهمعليهمعدوهمبادالةامتحانهمأنومنها:

أحد:يومالمومنينعلىالكفارإدالةحكمةفيتعالىقالكماويهذبهم،

قرحيضس!إن!مؤمنينانكنتمالأعلونوأنتمتخزنوأولاتهنو>ولا

اللهوليعمالناسبيننداولهاالاتاموظكمثلهقرحالقوممشفقد

تذينالله!و-ليمخصالطلمينمحبلاواللهشهدامنكئموشخذءامنوالذلى

الذينللهيع!ولضاالجنةتدظواأنحسبتمام!البهفريىويمحقءامنوأ

الخرين(لله>وسيجزى:قولهإلى<الفخبرينويعلممنكمجهدو

.[441-913:عمران]ال

379



نأبعدالكفار،عليهمأديللاجلهاالتيلحكمامنأنواعاسبحانهفذكر

بانهموسلاهم،الإيمانمناعطوابماالاعلونبانهموبشرهم،وقواهمثبتهم

فيالقرحأعداءهممسفقد،رسولهوطاعةطاعتهفيالقرحمسهموإن

رسوله.وعداوةعداوته

فيصيب،الناسبيندولاالاياميجعلبحكمتهسبحانهانهأخبرهمثم

.والاجالكالارزاقمنها،ب[13]ه()1نصيبهمنهمكلا

شيءبكلسبحانهوهو،منهمالمؤمنينليعلمذلكفعلأنهأخبرهمثم

فيعلم،مشاهدينموجودينيعلمهمأنارادولكنه،كونهوبعدكونهقبلعليم

واقعا.إيمانهم

،عندهعاليةدرجةالشهادةفإنشهداء،منهميتخذأنيحبأنهأخبرثم

درجةتحصللمالعدوإدالةفلولا،سبيلهفيبالقتلإلاتناللارفيعةومنزلة

للعبد.وأنفعها،إليهالاشياءأحبمنهيالتيالشهادة

منتخليصهمأي،المؤمنينتمحيصيريدأنهسبحانهأخبرثم

عليهمبهاأديلالتيالذنوبمنواستغفاره،إليهوالرجوعبالتوبة،ذنوبهم

إذاوعدوانهموطغيانهمببغيهمالكافرينيمحقأنيريدذلكمعنهوالعدو،

.انتصروا

نوصبر،ولاجهادبغيرلجنةادخولوظنهمحسبانهمعليهمأنكرثم

منصوريندائماكانواولووالصبر،لجهادباإلايدخلونهافلا،ذلكتأبىحكمته

أعدائهم.أذىمنعليهيصبرونبماابتلواولماأحد،جاهدهملماغالبين

.ممنساقطة"نصيبه"منهم(1)
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.الاحيانبعضفيوادالته،عليهمعدوهمنصرفيحكمهبعضقهذا

،لارض1والسماواتخلقإنمالىوتعاسبحانهأنه:التاسعالأصل

وامتحانهم،عبادهلابتلاءعليها،بماالارضوزين،والحياةالموتوخلق

وزينتها.الدنيايريدممنعندهماويريديريدهمنليعلم

وكانأيامىستةفىاارضواالشنواتخلقائذىوهو>:لىتعاقال

عملأ(]هود:7[.أخسنألغليئلو!تمالماعلى-عرشه

عملأ(أخسنأجهمفتلوهرلهازينةالأرضعلىماجعلناانا>:وقال

7[.:]الكهف

2[.:لملك]ا(علأأخسناييئيمبلوكئموالحيوةالموتظقلذى>:وقال

35[.]الانبياء:(تزجعونوإلئنافتنةوالخئرلمحالمثر>ونظوكم:لىتعاوقال

ونئلووالضنبرينمنكمالمخهديننعلاحتئ>وفئلونكم:لىتعاوقال

31[.محمد:]أخباكز(

لاوهمءاضايقولوأأنيقركوأنالناساحسب!لم>:تعالىوقال

البهذبين(وليغلمنصدقواالذلىاللهفليعلمنناهممنالذفيفتناولنذجيقتنون

.3[-1:]العنكبوت

آمنت،:احدهميقولنإما:أمرينبينالرسلإليهمأرسلإذاقالناس

وهذا.هذاامتحانمنولابدو]لكفر،السيئاتعلىيستمربليومناولا

صادقهوهلليتبين،ويبتليهالربيمتحنهانبدفلاآمنت:قالمنفاما

؟كاذباوامنت:قولهفي
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الله،عذابمنلفركماالامتحانمنوفر،عقبيهعلىرجعكاذباكانفان

علىإيماناإلاوالامتحانالابتلاءيزدهولم،قولهعلىثبتصادقاكانوان

إيمانه.

ورشوئه-الئهماوعدناهذاتالوأالاخزابالمومزن>ولمارءا:لىتعاقال

22[.:]الاحزاب<ولمحسليماايمئالازادهموماورسولهحالمحهوصدق

أعظموهي،بهويفتنبالعذابالاخرةفييمتحنفانهيؤمنلممنوأما

التيوعقوباتها،ومصائبهاالدنيابعذابامتحانهمنسلمإذاهذا،المحنتين

وفىالدارهذهفيالمحنةمنبدفلاوعصاهم،رسلهيتبعلمبمناللهأوقعها

أحد.لكلالقيامةوفىالبرزخ

،بالإيمانعنهيدفعاللهفإن،بليةسهلومحنةأخفالمؤمنولكن

عليهبهيهونماوالتسليموالرضاوالثباتالصبرمنويرزقهبه،عنهويحمل

فمحنة،وتدوموبليتهمحنتهفتشتدوالفاجر،والمنافقالكافروأما.محنته

متصلة.شديدةوالفاجروالمنافقالكافرومحنة،منقطعةخفيفةالمؤمن

لكن،كفرتاوامنتنفسلكلوالمحنةالالمحصولمنبدفلا

لاخرة،والدنياعاقبةلهتكونثمابتداء،الدنيافيالألملهيحصلالمؤمن

لىإيصيرثمابتداء،والنعمةاللذةلهتحصلوالفاجروالمنافقوالكافر

البتة.والالمالمحنةمنيخلصأنهأحديطمعفلا،الالم

يوضحه:

معيعيشأنلهبدلا،بالطبعمدنيئالإنسانأنوهو:العاشرالاصل

نأا[]136منهفيطلبون،واعتقادات،وتصورات،إراداتلهموالناس،الناس
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الاذىلهحصلوافقهموان،وعذبوهاذوهيوافقهملمفإنعليها،يوافقهم

عنينفكولا،ومخالطتهمالناسمنلهبدفلااخر،وجهمنوالعذاب

وفى،باطلعلىكانتإذاوعذابلمأالموافقةوفى،مخالفتهمأوموافقتهم

لمأأنريبولا،تهمواعتقاداأهواءهميوافقلمإذاوعذابلمألمخالفةا

موافقتهم.علىالمرتبلمالامنيسروأسهلباطلهمفيلهمالمخالفة

شهادةأوقاحشة،و،ظلامعلىالموافقةمنهيطلبونبمنهذاواعتبر

ولكن،وعادوهوظلموهآذوهيوافقهملمفان،محرمعلىالمعاونةأوزور،

لمأمنفراراوافقهموإن،واتقىصبرإنعليهموالنصرةالعاقبةلهتكون

يسلطونأنهموالغالبمنه،فرمماأعظمالالممنذلكأعقبهالمخالفة

بموافقتهم.أولااللذةمننالهماأضعافمنهملمالامنفيناله،عليه

عظيمةلذةيعقبيسيرفألمللعبد،ماأنفعمنومراعاتههذافمعرفة

بيدو]لتوفيقدائما،عظيماألماتعقبيسيرةلذةمنبالاحتمالأولىدائمة

الله.

عنيخرجلااللهفيالعبديصيبالذيالبلاءأنعشر:الحاديالأصل

فيأو،عرضهفيأو،مالهفياو،نفسهفييكوننإمافانه:أقسامأربعة

بدونوبتألمها،تارةبتلفهايكونقدنفسهفيوالذي،يحبومنأهله

الله.فيالعبدبهيبتلىمامجموعفهذا.التلف

كلهمالخلقأنالمعلومومن.النفسىفيالمصيبة:الأقسامهذهشدو

الموتاتشرفوتلك،اللهفييستشهدأنالمؤمنهذاوغاية،يموتون

قتلفيفليس،القرصةألممثلإلاالالممنالشهيديجدلافانهوأسهلها،

.آدملبنيمعتادهوماعلىزائدةمصيبةالشهيد
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فهوالفراشعلىالموتمصيبةمنأعظمالقتلهذامصيبةعدفمن

الفارولكنعلاها،ووأفضلهاالموتاتأيسرمنالشهيدموتبل،جاهل

هذاسبحانهاللهأكذبوقد!بالعيشفيتمتع،عمرهيطولبفرارهأنهيطن

لاطصاأوالقتلالموتمففرزتمإنالفرارينفعكملن>قل:يقولحيث،الظن

.[61:لاحزاب]ا<قليلأإلانمنعون

لووأنه،فيهفائدةفلا،ينفعلابالشهادةالموتمنالفرارأناللهفأخبر

منهخيرهوماالقليلبهذافيفوته،الموتمنلهلابدإذقليلا،إلاينفعلمنفع

ربه.عندالشهيدحياةمننفع،و

رحمةبكؤأوأرادسوءابكتمأرادإنللهمنيعصحمكمىاذاقلمن>:قالثم

.[17:]الاحزاب(ولولانصيرادلهدوتمنلهمولامجددن

غيرسوءابهأرادإن،اللهمنأحديعصمهلاالعبدأنسبحانهفأخبر

انهسبحانهاللهفاخبر،يسووهكانلماالموتمنفرفانهمنه،فرالذيالموت

القتلمنيسووهممايفرقدوأنه،اللهمنأحديعصمهلمغيرهسوءابهأرادلو

منه.عظمهوممايسووهفيمافيقع،اللهسبيلفي

والعرضالمالمصيبةفيالامرفهكذا،النفسمصيبةفيهذاكانواذا

سلبهكلمتهعلاءواتعالىاللهسبيلفيينفقهأنبمالهبخلمنفإن،والبدن

عليهيعودفيمابل،أخرىولادنياينفعهلافيماإنفاقهلهقيضأو،إياهالله

،غيرهلىإونقلهبه،التمتعمنعهوادخرهحبسهوانواجلا.عاجلابمضرته

.وزرهمخلفهوعلىمهنؤهلهفيكون
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سبيله،وفىللهالتعبعلىراحتهواثر،وعرضهبدنهرفهمنوكذلك

يعرفهأمروهذا،ومرضاتهسبيلهغيرفيذلكأضعافسبحانهاللهأتعبه

.بالتجاربالناس

أعظمالخلقلجةمعامناللهيتقيلاالذييلقىلما)1(:حازمأبوقال

.التقوىلجةمعامناللهيتقيالذييلقىمما

نا!راراب[]136لادمالسجودمنامتنعفانه،إبليسبحالذلكواعتبر

خادماوجعله،الاذلينأذلاللهفصيره،نفسهإعزازوطلب،ويذللهيخضع

يخدمأنورضي،لهبالسجوديرضفلم،ذريتهمنوالفجورالفسوقلاهل

ذريته.فساقوبنوههو

لهاإيعبدواوأنالبشر،منرسولايتبعواأنأنفواالاصنامعبادوكذلك

الاحجار.منلهاإيعبدواأنورضوا،سبحانهواحدا

يتعبأو،مرضاتهفيمالهيبذلأولله،يذلأنامتنعمنكلوكذلك

نفسهويتعب،مالهلهويبذل،يسوىلالمنيذلأنلابد،طاعتهفينفسه

نأامتنعمن)2(:السلفبعضقالكما.لهعقوبةومرضاتهطاعتهفيوبدنه

طاعته.غيرفيمنهاأكثرلىتعااللهأمشاهحاجتهفيخطواتأخيهمعيمشي

فصل

كالوسيلةتقدمماوجميع،المطلوبةالغايةهيالبابلهذاتمةخافي

إليها.

.بنحوه245()3/الحليةفينعيمابورواه()1

عليه.اقفلم)2(
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وعنه:بهوالرضا،لقائهلىإوالشوق،بهوالأنسسبحانهاللهمحبةأنوهي

وصفاتهبأسمائهوالعلممعرفتهأنكما،وإرادتهأعمالهوأصل،الدينأصل

أجلوجههوإرادة،المعارفأجلفمعرفته.كلهاالدينعلوم(1أجل)فعالهو

ومدحهوصفاتهبأسمائهعليهوالثناء،الاعمالأشرفوعبادتهلمقاصد،ا

.السلامعليهإبراهيمملةالحنيفيةأساسوذلك،الاقوالأشرفوتمجيده

حنمفاإئزهيممتةآتبغأنإفكاوخيماثتم>:لرسولهتعالىقالوقد

لنحل:123[.<]الممثر!ينمنوماكان

على"أصبحنا:يقولواأنأصبحواإذاأصحابهيوصيلمج!النبيوكان

حنيقاإبراهيمأبيناوملةمحمد،نبيناودين،الاخلاصوكلمة،الاسلامفطرة

")2(.المشركينمنكانومامسلما

هوالذيالإسلامدينقاموعليها،اللهإلاإلهلاأنشهادةحقيقههووذلك

:غيرهديناأحدمنيقبلولاسواهدينللهوليس،والمرسلينالانبياءجميعدين

".)1(م:"أصل

عنه،اللهرضيأبزىبنالرحمنعبدحديثمن)492(الدعاءفيالطبرانيرواه)2(

()2688رميلدو(604،704)3/حمدو32(4)5/شيبةأبيابنورواه

عنوغيرهم(8298319،17501،17601-)9الكبرىفيوالنسائي

قال،اختلافإسنادهوفي،ذلكيقولكانىلمجحالنبيأنابزىبنالرحمنعبد

رجالورجالهمانيوالطبراأحمد"رواه(:01/561)المجمعفيالهيثمي

الاحياءتخريجفيوالعراقي22(،)5الاذكارفيالنوويوصححه("،الصحيح

السلسلةفيوهو(،104)2/الافكارنتائجفيحجرابنوحسنه(،0511)

عنه.اللهرضيمسعودابنعنلبابوفي)9892(.الصحيحة
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الخسرين<منالأخرهفيوهومئهيفبلفلنديناغئرافيسلنميبتغومن>

.85[:عمران

]لل

الاطلاقعلىسواهماكلمنالعبدلىإأحمثكونهبلسبحانهفمحبته

.قواعدهوأجل،أصولهوأكبر،الدينواجباتأعظممن

يغفرلاالذيالشركمنفهويحئهمثلمامخلوقامعهأحمثومن

عمل.معهيقبلولا،لصاحبه

يحئوخهمكحبأنداد3آللهدونمنيعخذمنالاسومى>:لىتعاقال

165[.]البقرة:<ئلهحئاأشدءامنووالذينالله

أحبورسولهاللهيكونحتىالايمانأهلمنيكونلاالعبدكانواذا

الله،لمحبةتبعومحبته،جمعينأوالناسووالدهوولدهوأهلهنفسهمنإليه

لعبادته،إلاوالانسلجنايخلقلمسبحانهوهو؟سبحانهبمحبتهالظنفما

أرسلذلكولاجل،لهوالذل،تعظيمهوكمال،محبتهكمالتتضمنالتي

،لعقاب1والثوابوضعذلكوعلى،شرائعهوشرع،كتبهنزلو،رسله

وسعيد.شقيلىإالناسنقسم1ووالنار،لجنةاس!ستو

محبةواجلالهكمحبتهفليسشيء،كمثلهليسسبحانهأنهوكما

ومخافة.واجلال

كلماسبحانهوالله،منهوهربتمنهاستوحشتخفتهكلمافالمخلوق

إليه.وفررتبهأنستخفته

عدلهيخافإنماسبحانهوالرب،وعدوانهظلمهيخافوالمخلوق

يثسطه.
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للمحبعذابفهيللهتكنلمإذاالمخلوقمحبةفانالمحبةوكذلك

،اللذةمنلهيحصلمماأعظمالتألممنبهالهيحصلوما،عليهووبال

أعظم.وعذابهالمهاأكاناللهعنأبعدكانتوكلما

لكالوفاءوعدم،عليكوالتجني،عنكالاعراضمنمحبتهفيمالىإهذا

لاشتغالهوامالك،ومعاداتهلكراهتهوإما،لهالمحبينمنغيركلمزاحمةإما

.الافاتمنذلكلغيروامامنك،إليهأحبهوومابمصالحهعنك

شيءلافانه،الشأنهذاغيرفشأنهاسبحانهالربمحبةماأ[و]137

ووليهاومعبودها،لههاإفهووقاطرها،خالقهامنالقلوبلىإأحب

،النفوسنعيمفمحبتهومحييها،ومميتهاورازقها،ومدبرهاوربهاومولاها،

وقرة،العقولونور،القلوبوقوت،النفوسوسرورلارواح،وحياة

الباطن.وعمارة،العيون

ولا،أحلىالزاكيةوالعقولالطيبةجوالاروالسليمةالقلوبعندفليس

لقائه.لىإوالشوقبهوالانسمحبتهمن،أنعمولاأسر،ولا،أطيبولاألذ،

والنعيم،حلاوةكلفوقبذلكقلبهفيالمؤمنيجدهاالتيوالحلاوة

لذة،كلمنأعلىتنالهالتيواللذة،نعيمكلمناتمبذلكلهيحصلالذي

فيها:أقولأوقاتبي)1(ليمرإنه:بقولهحالهعنالواجدينبعضأخبركما

طيب)2(.عيشلفيإنهمهذامثلفيلجنةاأهلكانإن

له)3(.وحبهباللهبأنسهطربافيهايهتز،أوقاتبالقلبليمرإنهاخر:وقال

"بالقلب".:النسخبقيةوفي.مفيكذا()1

يجه.تخرتقذم(2)

31(.647/28،/01)الفتاوىمجموعانظر:)3(

649



ماأطيبذاقواوماالدنيامنخرجوا!الغفلةأهلمساكيناخر:وقال

فيها)1(.

عليهلجالدونافيهنحنماالملوكوأبناءالملوكعلملواخر:وقال

)2(.بالسيوف

وبحسبوضعفها،المحبةقوةبحسبهووذوقهاالامورهذهووجد

دراكوإ،أكملالمحبةكانتوكلما،منهوالقربالمحبوبجمالإدراك

لنعيمولسروروواللذةلحلاوةاكانتأوفر،منهوالقرب،أتمالمحبوب

.اقوى

أحب،وله،أرغبوفيه،أعرفوصفاتهسمائهوسبحانهباللهكانفمن

ولا،عنهالتعبيريمكنلاماقلبهفيالحلاوةهذهمنوجد=أقربوإليه

حباعليهيقدمأنيمكنهلمذلكالقلبذاقومتىوالوجد.بالذوقإلايعرف

ورقاوخضوعاوذلا،عبوديةلهازدادحبالهازدادوكلما،بهأنساولا،لغيره

.غيرهرقعنوحريهب،له

ولايلتذ،ولا،يبتهجولا،يتنعمولا،يصلحولا،يفلحلافالقلب

ماجميعلهحصلولو.إليهو]لانابة،وحبهربه،بعبادةإلايسكنولا،يطمئن

فاقةإلاتزيدهلابلإليها،يسكنولمإليها،يطمئنلمالمخلوقاتمنبهيلتذ

وغايةمرادهنهايةوحدهاللهكونمنله،وهيئله،حلقبمايظفرحتىوقلقا،

يجه.تخرتقدم(1)

فيوالخطيب08()الكبيرالزهدفيوالبيهقي037()7/الحليةفينعيمأبورواه)2(

ابنرواهلخطيبواالبيهقيطريقومن،همادبنإبراهيمقولمن(11)5الزهد

366(.20،330،3،365)6/دمشقتاريخفيعساكر
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وإلههومحبوبهمعبودههوحيثمن،والههربهلىإذاتيافقرافيهفان،مطالبه

،ومدبرهورازقهوخالقهربههوحيثمن،إليهذاتيافقرافيهأنكما،ومطلوبه

،سواهلماتألههمنهخرجفيهوقويتالقلبمناللهمحبةتمكنتوكلما

له:وعبودبته

(1)وضياوأنوارهوجههعلىوصيانةعزةحرافأصبح

وتنعم،بذكرهوطمأنينة،لىتعاللهمحبةقلبهوفىإلامؤمنمنوما

يحسلموان،بقربهنسو،لقائهلىإوشوق،بذكرهوسرورولذة،بمعرفته

غيرالشيءفوجود،بهمشغولهومالىإوانصرافه،بغيرهقلبهلاشتغالبه

به.والشعورالاحساس

وضعفهالايمانقوةبحسبهو،ونقصانهوزيادتهوضعفهذلكوقوة

ونقصانه.وزيادته

وهو،مقصودهونهايةالعبد،مرادغايةوحدهاللهيكنلمومتى

ويريدهيحبهفانماسواهماوكل،الاولوالقصدبالذاتلهالمرادالمحبوب

منفيهوكان،اللهإلاإلهلاأنشهادةحقققديكنلملاجله=تبعاويطلبه

والحسرةلمالامنذلكموجباتمنوله،والشركوالعيبالنقص

ذلك.منفاتهمابحسب،والعذاب

يكنولم،بابكلمنواستفتح،طريقبكلالمطلوبهذافيسعىولو

إنماأنهمتيقنا،حصولهفيإليهمفتقرا،عليهمتوكلا،باللهمستعيناب[]137

لم=الوجوهمنبوجهذلكسوىلهطريقلا،وإعانتهومشيسهبتوفيقهيحصل

69(./1)الهجرتينطريقفياخرمعالميت(1)
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إليهيوصلفلايكن،لميشألموماكان،اللهشاءمافانه،مطلوبهلهيحصل

شا>لمن:بمشيئتهإلابطاعولا،بإعانتهإلايعبدولا،سواهعليهيدلولا،سواه

92[.28،]التكوير:<لعنمينرتاللهيثماأنإلألشاءون!ومايستقيمنمنكثم

ولذته،بشهوتهعنهواشتغالهمعصيتهحالفيفالعبدهذا،عرففاذا

وأنقصتأو،وتوارتعنهاستترتقدالايمانيةلحلاوةوااللذةتلكتكون

بينهانسبةلاوشهوةلذةعليهاقدملماكاملةموجودةكانتلوفانها،ذهبت

فيها.وماالدنيالىإبالنسبةخردلحبةمنأدنىهيبلما،بوجه

يسرقولا،مؤمنوهويزنيحيننيالزايزنيلا"ع!يو:النبيقالولهذا

وهويشربهاحينلخمرايشربولا،مؤمنوهويسرقحينالسارق

(1)
عليهيؤثرانمنيمنعهلقلبهومباشرتهالايمانحقيقةذوقفان،"مؤمن

وينقصه.يشعثهعماوينهاه،الخسيسالقدرذلك

مشتاقا،بذكرهمطمئنا،إليهمنيبا،دلهمخلصاكانإذالعبدتجدولهذا

يعولولاإليها،يلتفتلا=المحرماتهذهعنمنصرفا،قلبهلقائهلىإ

لجوهرباالخسيسالبعركاستبدالهفيههوعمابهااستبدالهويرىعليها،

بالرجيع.المسكوبيعهلجزر،ابأعقابالذهبوبيعه،النفيس

مالىإيصبوإنما،المثابةبهذههومنالبشريةالنفوسفيأنريبولا

كما،الكاملةواللذاتالعاليةالمطالبمنينفر،يشاكلهمالىإويميل،يناسبه

المسك،وجودعندبانفهيمسكمنوشاهدناالورد.رائحةمنلجعلاينفر

.المضرةمنبهاينالهلمابهاويتكره

.هريرةبياعن()57ومسلم2(،475)البخارياخرجه(1)
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ولا،الطيبصناعةفيالعملمنهيجيءلاالدباغةفيللعملخلقفمن

إليهاأحبهولمحبوبإلامحبوباتتركلاوالنفس،منهيتاتىولا،بهيليق

.المحبوبذلكفواتمنعليهاأشقهومكرورمنللخوفأو،منه

إليهأحبهوبماالقلبلاشتغال،تارةلهالمقتضيلعدميعدمفالذنب

منه:إليهأحبهومحبوبفواتخوفمن،تارةالمانعولوجود،منه

بهوالتنعموحقائقهالايمانحلاوةذوقمنلهحصلمنحال:فالاول

.الذنوبلىإميلهعنقلبهعوضما

اللهبوعدوتصديقإيمانوعندهلها،وارادداععندهمنحال:والثاني

عليه.شقو،إليهأكرههوفيمايقعأنواقعهاإنيخاففهو،ووعيدهلىتعا

لصبر.والجهاد)1(لاهلوالثانيربها،لىإالمطمئنةللنفوسفالاول

.والفلاحبالسعادةالمخصوصتانهماالنفسانوهاتان

إل!ازجىالمظمينهالقسيإئتها>:لىالاوالنفسفيلىتعااللهقال

.3[20-7:لفجرا](جنىوا-ضلى!عبدىفيجلىفا!ضهئةراضيةرئك

فتنوامابعدمنهاجرواطذلىربفبرإثم>:الثانيةفيوقال

.[011:]النحل<زحيملغفوربعدهامنربفثوصبروابخهدواثض

وأزكاها،النفوسأشرفوهىربفا،لىإمطمئنةنفس:ثلاثةفالنفوس

النفسوهى،لهوىوابالشهواتمفتونةونفس،صابرةمجاهدةونفس!

.لحجابوالىتعااللهعنوالبعد،والعذابلمالأحظهاالتي،الشقية

العسخ.باقيمنوالمثبت"."لاجل:م(1)
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فصل

ذلك،علىيقتصرلمثم،للأبوينكيدهقبل،لنفسهالشيطانكيدبيانفى

ذريته،وعلى،نفسهعلىمشؤومافكان،ادموذريةنفسهذريةكادحتى

والانس.لجنامنأ[]138طاعتهوأهل،وليائهو

كانالسلامعليهلادمبالسجودمرهلماسبحانهاللهفان:لنفسهكيدهأما

نفسهلهفسولت،ونجاتهوعزهوقلاحهسعادتهوطاعتهأمرهامتئالفي

وهضما،عليهغضاضةالسلامعليهلادمسجودهفيأنالظالمةالجاهلة

نار،منمخلوقوهوطين،منخلقلمنساجداويقعيخضعإذ،لنفسه

منه،المخلوقمنخيرمنهالمخلوقفا،الطينمناشرفبزعمهوالنار

لمنزلته!وهضم،عليهغضاضةدونههولمنالافضلوخضوع

قدسبحانهربهرأىلمالادمالحسدوقارنه،الهوسهذابقلبهقامفلما

لهسجدو،روحهمنفيهونفخ،بيدهخلقهفانه،الكرامةنواعمنبهخصه

جنته،سكنهو،الملائكةعنبذلكوميزهشيء،كلأسماءوعلمه،ملائكته

صلصالوهوبهيطيفاللهعدووكان،مبلغكلاللهعدومنالحسدفبلغ

عليسلطولئنهذا،خلققدعظيملامر:ويقول،منهفيعجبكالفخار،

فيالسلامعليهادمخلقتمفلما،لأهلكنهعليهسلطتولئن،لاعصينه

بالعلمالباطنةمحاسنهوكملتجملها،وصورةوأكملتقويمأحسن

تمو،خلقأحسنفيفجاء،بيدهخلقهسبحانهربهلىوتووالوقار،لحلموا

لحسنوالجمالارداءأليسقدذراعا،ستونالسماءفيطوله،صورة

جمل،أولامنهأحسنيشاهدوالممنظراالملائكةفرأتوالبهاء،والمهابة

منقميصهالحسودفشق،لىوتعاتباركربهمبامرلهسجوداكلهمفوقعوا
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بالمعقولالنصفعارض،المتينالحسدنيرانقلبهفيواشتعلتدبرٍ،

منوظقتهر2نامنظقننيمنهخير>أنا:وقال،المبطلينمنأوليائهكفعل،بزعمه

الفاسدبالرأيوقابله،الصريحالنصعنفأعرض[،12:ف]الاعر<طيز

العقولتجدلاالذي،الحكيمالعليمعلىبالاعتراضذلكأردفثم،القبيح

علىرنالذىهذارءيك>:فقالسبيلا،حكمتهعلىالاعتراضلىإ

62[.ء:]الاسر<قيلألاذزئتهولاخمنكىالميمةيومإكأخرتنلبن

كرمته؟لمأخبرني:معنىالاعتراضمنالكلامهذاوتحت

نو،صوابولابحكمةليسفعلتهالذيأن:الاعتراضهذاوغور

فلم،للفاضليخضعالمفضوللان،ليهويسجدأنتقتضيكانتالحكمة

الحكمة؟خالفت

<.منهخير>أنا:فقال،بهوإزرائهعليهنفسهبتفضيلذلكأردفثم

ادممادةعلىوأصلهمادتهتفضيلفي،الداحضةبحجتهذلكقررثم

السجود،منوامتناعهإباءهالمقدماتهذهلهفأنتجت،صلهوالسلامعليه

لحسدواوالكبر،والظلملجهلابينفجمعالمعبود،الربومعصية

والعقل.بالرأيالنصومعارضة،والمعصية

أرادحيثمنووضعهاتعظيمها،أرادحيثمنالإهانةكلنفسهفأهان

لذتها،أرادحيثمنالالمكلوالمهاعزتها،أرادحيثمنوأذلهارفعتها،

المبلغ،ذلكمنهيبلغلممضرتهفيأعدائهأعظماجتهدلومابنفسهففعل

ويواليه؟ويقبلالعاقلمنهيسمعفكيفلنفسهغشههذاكانومن
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منكانإتليسإلآفسجدوالأدمآشجدوللملمكهقدادراذ>:تعالىقال

عدتلكتموهئمدونيمرأوااوذريتهؤأفنندونه-رقيطمرعنففسقألحر

5[.0:]الكهف(بد،للطدننبثس

فصل

يزللموأنهمعهما،قصتهعليناسبحانهاللهقصفقد:للأبوينكيدهوأما

جهدباللهلهماحلفحتى،الجنةفيالخلودويمنيهماويعدهمايخدعهما

منهما،طلبمالىإجاباهو،قولهلىإاطماناحتىلهما،ناصحأنهيمينه

لباسهماونزعب[1381،لجنةامنو]لخروج،المحنةمنعليهمافجرى

بهوسبق،القلمبهجرىالذيومكرهبكيدهذلكوكانجرى،ماعنهما

ومغفرته،برحمتهالابوينوتدارك،عليهكيدهسبحانهاللهوردالقدر،

عليه،مكرهعاقبةوعادجملها،والاحوالأحسنعلىلجنةالىإفأعادهما

43[!أفاطر:الالهله-<لم!آلسيئ>ؤلامجيق

بكمينيعلمولم،الحربهذافيلهوالظفرالغلبةأنبجهلهاللهعدووظن

الحنسرلن<منلنكلننوترحمنالناتنرلموإنأنفسناطلمنا>رباجيش:

.[122:أطه<وهدىعلئهقابربه-اتجنبه>شم:دولةقبالبإولا23[،:]الاعراف

خلقهالذيوحبيبهصفيهعنيتخلىسبحانهاللهأنبجهلهاللعينوظن

منشيء،كلاسماءوعلمه،ملائكتهلهسجدو،روحهمنفيهونفخ،بيده

أكلهاهاكلةأجل

أحسفلما،المرضقبلالدواءالمريضعلمقدالطبيبأنعلموما

مقتل،غيرفيوقعبسهمهالعدورماهلماالدواء،استعماللىإبادربالمرض
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قلبة.بهيكنلمكأنفقام،لجرحامداواةلىإفبادر

لحكمة،افيوقدحالأمر،وعارضواحتجفاصر،بالذنبالعدوبلي

وتابفاعترف،بالذنبالحبيبوبلي.الزلةعلىندمولا،الاقالةيسألولم

والاستغفار،التوحيدوهو،الخليقةمفزعلىإوفرخواستكانولضرع،وندم

الرحمةمنلهوفتح،المتابمنهفقبل،الذنبلهوغفر،العيبعنهفأزيل

شيمتهكانتومن،ظلامفمااباهاشبهومنالابناء،ونحن.بابكلوالهداية

الشيم.لاحسنهديفقدوالاستغفارالتوبة

ضل

سخطو،أخاهقتلحتىبهيتلاعبيزلولم،ادمولديأحدكادثم

(")1("الصحيحفيثبتوقد،النفوسقتلللذريةفسن،مولاهوعصى،أباه

منكفلالاولادمابنعلىكانإلاظلفاتقتلنفسبىمن"ما:قالأنهلمجي!عنه

".القتلسنمناوللأنهدمها،

ربه،واسخاط،والديهوعقوق،رحمهبقطيعةالقاتلهذاالعدوفكاد

منحظهوحرمه،العقابلأعظموعرضه،نفسهوظلام)2(،عددهونقص

.الثوابجزيل

فصل

واحد،والدين،واحدةوالامه،والاستقامةالسدادعلىالامرجرىثم

فاضدفواؤحذامةإلاافاس>وماكان:تعالىقالواحد،والمعبود

مسعود.ابنعن(1)677ومسلم)3335(البخاريأخرجه(1)

ساقط.شفيمحلهاو.ظ،ت،الأصلمنوالمثبت."عدوه"وبغض:،حم)2(
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<]يونس:يختلفونفيهفيمالحنهملقضىردبمنسبقتولولا!لمة

ومذرينلمجثئرلينالتتناللهنجعثوحذأمةألاس>كان:تعالىوقال91[،

2[.13:]البقرة<فيهاختلفوأفيماافاسبينليخكمبالحقالكتفمعهموانزل

السلامعليهماونوحادمبينكاننهلناذكر)1(:قتادةعنسعيدقال

بعداختلفواثم،الحقمنشريعةوعلىالهدىعلىكلهم،قرونعشرة

اهللىإلىتعااللهبعثهرسولاولوكاننوحا،وجلعزاللهفبعب،ذلك

لحق.اوتركالناسبينالاختلافعندوبعث،الارض

كلهم.الاسلامعلىكانوا(وحدأمةالناس)2(:>كانعباسابنوقال

الاية.فيالصحيحالقولهووهذا

واحدةأمةكانواعنهما:اللهرضي)3(عباسابنعن،عطيةروىوقد

)1(

)2(

)3(

الرزاقعبدوروى(.1،9891،6،73128701)879تفسيرهفيحاتمابيابنرواه

فيحاتمبياوابن(404)9تفسيرهفيالطبريطريقهومن-82(/1)تفسيرهفي

فبعثفاختلفوا،جميعا،لهدىاعلىكانوا":قالقتادةعنمعمرعن-(1)859تفسيره

الدرفيوعزاه.داالسلامعليهنوحبعثنبيئاؤلوكان،ومنذرينمبشرينالنبيينالله

حميد.بنلعبد583(1/المنثور)

يجه.تخرتيسيا

بلاوغيرهما2(1/43)تفسيرهفيوالبغوي(2133/)تفسيرهفيالثعلبيذكره

وابنللطبري583(/1)المنثورالدرفيوعزاه..عباسابنعنرويفقالا:إسناد

عطيةوتفسيربشيء،ليس"هذا(:177)5/السنةمنهاجفيتيميةابنقال،حاتمابي

عنعطيةطريقمن4(0)55الطبريتفسيرقيوالذيبئابت".ليسعباسابنعن

".ومنذرينمبشرينالنبييناللهفبعثواحدا،دينا"كان:قالعباسابن
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.كفاراكانوا

لىإادموفاةوقتمنالناسكانقالا)1(:وعطاء،،الحسنقولوهذا

كانواالكفر،وهى،واحدةملةعلى،واحدةأمةالسلامعليهمانوحمبعث

لنبيين.و،وإبراهيمنوحا،اللهفبعث،البهائمأمثالكلهمكفارا

عنهوالصحيح،عباسابنعنمنقطعوهوجدا،ضعيفالقولوهذا

خلافه.

حدثنا،فروخبنشيبانحدثنا،زرعةأبوحدثنا)2(:حاتمأبيابنقال

الإسلامعلىكانوا:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،قتادةحدثنا،هفام

كلهم.

أ[]913"فاختلفوا:كعببنأبيقراءةفيفإنقطعا،الصوابهووهذا

".ومنذرينمبشرينالنبييناللهفبعث

.(42)3البغويوتفسير،(2/231،331)الثعلبيتفسير:انظر(1)

:قالعباسابنعنالاسنادبهذا(1)839حاتمأبيابنتفسيرمنالمطبوعفي)2(

لأن،سقطفيهحصلفلعله"،ومنذرينمبشرينالنبييناللهفبعثكفارا،"كانوا

المصنف،ذكرهالذيباللفظحاتمابيلابن582(/1)لدرفيعزاهالسيوطي

ورواه،بهشيبانعن3(11/90)الكبيرفينيوالطبرا2(06)6يعلىأبوأيضاورواه

(51)184تفسيرهفيحاتمأبيوابن4(0)48تفسيرهفيوالطبري481()5البزار

"،الحقمنشريعةعلىكلهم،قرونعشرةونوحادمبين"كان:ولفظهبههمامعن

وقال(،177)5/السنةمنهاجفيتيميةوابن4(،365900،)4الحاكموصححه

"،ومعنىسندااصحعباسابنعنالقول"هذا(:1/956)تفسيرهفيكثيرابن

29(./)13الصحيحةالسلسلةفيلألمانيو،السيوطيوصححه
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الاافاسوماكان>:يونسسورةفيتعالىقولهالقراءةلهذهويشهد

<]يونس:91[.فاختلفووحدصأمة

كفارا:قسمينانقسمواحتىبهم،وتلاعبكادهمالعدؤأنوالمقصود

البعث.وانكار،الأصنامبعبادةفكادهم،ومؤمنين

القبور،علىالعكوفجهةمنالأصنامعبادبهكادماأولوكان

كتابه،فيقصتهمسبحانهاللهقصكمابها،ليتذكروهمهلها،وتصاوير

(ودنثراويعوقيغوثولاسواعاولاوذاتذرنولاءالهت!تذرنلا>وقالو:فقال

.[13:]نوح

هذهعنهما:اللهرضيعباسابنعن")1(صحيحه"فيالبخاريقال

قومهملىإالشيطانأوحىهلكوافلمانوح،قوممنلحينصارجالأسماء

بأسمائهم،وسموهاأنصابا،يجلسونكانواالتيمجالسهملىإانصبواأن

.عبدتالعلمونسخأولئكهلكإذاحتىتعبد،فلمففعلوا،

منصالحينقوماكانوا:قالقيس،بنمحمدعنجرير)2(:ابنوقال

صورناهملو:أصحابهمقالماتوافلمابهم،يقتدونأتباعلهمكانادم،بني

اخرونوجاءماتوافلما،فصوروهم،ذكرناهمإذاالعبادةلىإلناأشوقكان

فعبدوهم.المطر،يسقونوبهم،يعبدونهمكانواإنما:فقال،إبليسإليهمدب

ماأول:قالأبي،أخبرني)3(:الكلبيالسائببنمحمدبنهشاموقال

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم2()

.(94)صإبليستلبيسفيلجوزياابنرواهوعنه5(،0)صالاصنامكتاب)3(
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مغارةفيآدمبنشيثبنوجعلهماتلماالسلامعليهآدمأنالاصنامعبدت

وهونوذ،:للجبلويقالالهتد،بأرضآدمعليهأهبطالذيلجبلافي

.الارضفيجبلأخصب

فكان:قال،عباسابنعن،صالحبيأعنأبي،فأخبرني1(:)هشامقال

ويترحمون،فيعظمونه،المغارةفيآدمجسديأتونالسلامعليهشيثبنو

يدوروندواراشيثلبنيإن!قابيلبنييا:قابيلبنيمنرجلفقال،عليه

عملها.منأولفكانصنما،لهمفنحتشيء،لكموليس،ويعظمونهحوله

،ويعوق،ويغوث،وسواعودُّ،كان:قال،بيأنيوأخبر2(:)هشامقال

رجلفقال،أقاربهمذووعليهمفجزعشهر،فيفماتوا،صالحينقوماونسر

صورهم؟علىأصنامخمسةلكمأعملأنلكمهل!قوميا:قابيلبنيمن

أصنامخمسةلهمفنحتنعم،قالوا:أرواخا،فيهاأجعلأنأقدرلانيأغير

فيعظمه،عمهوابنوعمهأخاهيأتيالرجلفكان،لهمونصبهاصورها،على

عهدعلىعملتوكانت،الاولالقرنذلكذهبحتى،حولهويسعى

آخرقرنجاءثمادم،بنشيثبنأنوش!بنقينانبنمهلائيلبنيرد

الثالث،القرنبعدهممنجاءثم،الاولالقرنتعظيممنأشدفعظموهم

فعبدوهم،،لىتعااللهعندشفاعتهميرجونإلاهؤلاءأولوناعظممافقالوا:

السلامعليهإدريس!إليهماللهفبعث،كفرهمواشتد،أمرهموعظموا

عليا.مكانااللهفرفعه،فكذبوه،فدعاهم

5(.0)صإبليستلبيسفيلجوزياابنرواهوعنه5(،1)صالاصنامكتاب(1)

5(.0)صإبليستلبيسفيلجوزياابن51رووعمه53(،5-1)صالاصنامكتاب2()
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ابنعن،صالحبيأعن،الكلبيقالفيما-يشتدأمرهميزلولم

ممةأربعابنيومئذوهونبيا،لىتعااللهفبعثه،نوحأدركحتى-عباس

فعصوه،سنةومئةعشريننبوتهفيلىتعااللهلىإفدعاهم،سنةوثمانين

ستابنوهووركبها،منهاففرغ،الفلكيصنعأنلىتعااللهفأمرهوكذبوه،

وكان،سنةوخمسينمئةثلاثذلكبعدومكثغرق،منوغرق،سنةمئة

منالاصنامهذهالماءفأهبطسنة،ومئتاب[]913سنةلفاونوجادمبين

علىوبقيتالماءنضبفلماجدة،رضإلىقذفهاحتىرض،إلىأرض

وارتها.حتىعليهاالريحفسفتالشط

فيلبثالسلامعليهنوحانوهذا،خلافعلىيدلالقرانظاهر:قلت

نأبعدبالغرقأهلكهموجلعزاللهوأنعاما،خمسينإلاسنةألفقومه

.المدةهذهفيهملبث

فقال،الجنمنرئيولهكاهنا،لحيبنعمرووكان1(:)الكلبيقال

فيهاتجد،جدة،ائتوالسلامةبالسعد،تهامةمنوالظعنالمسيرعجل:له

تجب.عبادتهالىإالعربادعثمتهب،ولاتهامةفأوردها،معدةأصناما

فدعا،الحجوحضر،تهامةوردحتىحملهاثمفاستثارها،جدةنهرفأتى

إليهفدفع،اللاتزيدبنعذرةبنعوففأجابه،قاطبةعبادتهالىإالعرب

أولفهوود،عبدابنهوسمى،لجندلابدومةالقرىبواديفكان،فحملهودا

حتىيسدنونهبنوهيزلفلم،لهسادناعامراابنهعوفوجعل،بهسميمن

.بالاسلاماللهجاء

-5.)صإبليستلبيسفيلجوزيابن511رووعنه55(،-45)صالاصانامكتاب(1)

1.)5
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أبيوكان:قالودا،رأىانهحارثةبنمالكفحدثني)1(:الكلبيقال

بنخالدرأيتثم:قالفأشربه،،إلهكاسقه:فيقول،إليهباللبنيبعثني

بنخالدبعثع!زاللهرسولوكانجذاذا،فجعلهكسرهعنهاللهرضيالوليد

فقتلهم،فقاتلهمعامر،وبنوودعبدبنوهدمهوبينبينهفحالت،لهدمهالوليد

.وكسرهوهدمه

أنظركأنيحتىودا،ليصف:حارثةبنلمالكفقلت)2(:الكلبيقال

نقش)3(أيزبرقد،الرجالمنيكونماكأعظمرجلتمثالكان:قال،إليه

تنكبوقد،تقلدهقدسينتعليه،بأخرىمرتد،بحلةمتزرحلتان،عليه

جعبة.يعنينبل،فيهاووفضةلواء،فيهاحربةيديهوبينقوسا،

هذيلمنرجللىفدفعنزار،بنمضر:لحيبنعمرووأجابت

بناليأسبنمدركةبنهذيلبنسعدبنتميمبنالحارث:لهيقال-

منيليهمنيعبده،نخلةبطنمنرهاطلها:يقالبارضفكانسواعا،-مضر

:العربمنرجليقولذلكوفىمضر،

)4(سواععلىهذيلعكفتكماعكوفاقبلتهمحولتراهم

بأكمةوكان،يغوث:المراديعمروبنأنعملىإفدفع،مذحججابتهو

5(.1)صإبليستلبيسفيلجوزيابنرواهوعنه55(،)صالاصنامكتاب(1)

-15)صإبليستلبيسفيلجوزياابنرواهوعنه58(،-56)صالاصنامكتالط2()

لفف".أي"دثر:م)3(

وتاج276(،)3/البلدانومعجم57(،)صالأصعامكتابفينسبةبلاالبيت(4)

0()سوعالعروس
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والاهاهومنمذحجتعبده،باليمن

بقريةفكان،يعوق:جشمبنمرثدبنمالكلىإفدفع،همدانجابتهو

اليمن.منوالاهاومنهمدانفعبده،خيوانلها:يقال

:كربمعديلهيقالرعينذيمنرجللىإفدفعحمير،جابتو

لاها،وومنحميرتعبده،بلخع:لهيقالسباأرضمنبموضعفكاننسرا،

.نواسذوهودهمحتىيعبدونهيزلفلم

فهدمها!ي!،النبياللهبعثحتىتعبد،الاصنامهذهتزلفلم

.(1*وكسرها

،عباسابنعن*2(""صحيحهفيالبخاريذكرهماشرحهذا:قلت

فكانتودأمابعد:العربفينوحقومفيكانتالتيالاوثانصارت:قال

ثملمراد،فكانيغوثوأمالهذيل،فكانتسواعماو،الجندلبدومةلكلب

فكانتنسروأما،لهمدانفكانتيعوقوأماسبا،عندلجرفباغطيفلبني

نوح،قوممنلحينصارجالأسماءوهؤلاء:قالالكلاع،ذيلاللحمير

.تقدمماوذكر

قال:قال،عنهاللهرضيهريرةبياعن("*3(البخاريصحيح"وفى

النار،فيقصبهيجرالخزاعيعامربنعمرورأيت"-لجي!م:أ[14]0اللهرسول

".إبراهيمدينوغير":لفظوفى."السوائبسيبمنأولوكان

58(.)صالاصنامكتابفيالكلبيكلامانتهىهنالىا(1)

.(0294)برقم)2(

.(26234،)522برقم)3(
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نا،التيميالحارثبنإبراهيمبنمحمدحدثني)1(:إسحاقابنوقال

عوواللهرسولسمعت:يقولهريرةأباسمعأنه،حدثهالسمانصالحابا

بنلحيبنعمرورأيت!أكتم"يا:الخزاعيالجونبنلاكثميقول

ولابه،منكبرجلاشبهرجلارأيتفماالنار،فيقصبهيجرخندفبنقمعة

انك"لا،:قال؟اللهرسولياشبههيضرنيأنعسى:أكثمفقال"،منكبه

وبحر،الأوثانفنصب،اسماعيلدينغيرمنأولكانإنهكافر،وهومؤمن

(".الحاميوحمى،الوصيلةووصل،السائبةوسيب،البحيرة

خرجلحيبنعمروان:العلمأهلبعضوحدثني)2(:هشامابنقال

وبهاالبلقاء،أرضمنمابقدمفلما،أمورهبعضفيالشاملىإمكةمن

يعبدونراهمنوح،بنسامبنلاوذبنعملاقولدوهم،العماليقيومئذ

بهانستمطرفقالوا:؟تعبدونالتيالاصنامهذهما:لهمفقالالاصنام،

لىإبهفاسيرصنما،منهاتعطونيأفلا:فقالفتنصرنا،ونستنصرهافتمطرنا،

فنصبه،،مكةبهفقدمهبل،:لهيقالصنمافاعطوه؟فيعبدونهالعربأرض

وتعظيمه.بعبادتهالناسوأمر

بياابنرواهإسحاقابنطريقومن2(،20-1/102)هشاملابنالنبويةالسيرة(1)

،02821)تفسيرهفيلطمريو998(،1)والبزار)83(،الاوائلفيعاصم

فيالشيخآلسليمانإسنادهوحسن)92(،الاوائلفيعروبةبوو(،28271

يعلىأبوورواه.2(4/43)الصحيحةالسلسلةفينيوالالبا268(،)صالتيسير

من(1/261)والمختلفالمؤتلففيوالدارقطني(1)2822والطبري61(12)

974(،0)حبانابنوصححه،هريرةأبيعنسلمةأبيعنعمروبنمحمدطريق

البابوفي2(.43)4/الصحيحةالسلسلةفيالالبانيوحسنه)9878(،والحاكم

.عباسوابنمسعودوابنوجابركعببنبياعن

2(.1/20)النبويةالسيرة)2(
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سكنلماالسلامعليهإسماعيلأن:وغيرهأبيوحدثني(:1)هشامقال

منبهاكانمنونفوا،مكةملأواحتىفكثروا،،ولادهبهاوولد،مكة

خرجو،والعداواتلحروبابينهمووقعت،مكةعليهمضاقت:العماليق

حملهمالذيفكان،المعاشوالتماسالبلادفيفتفسحوابعضا،بعضهم

معهاحتملإلاظاعنمكةمنيطعنلاكاننهلحجارةوالاوثانعبادةعلى

حلو1فحيثما،بمكةوصبابة،للحرمتعظيما،لحرم1حجارةمنحجرا

ذلكعلىوهم،بهوصبابة،للبيتحبا،بالبيتكطوافهمبهوطافواوضعوه

واسماعيلإبراهيمإرثعلى،ويعتمرونويحجون،ومكةالبيتيعظمون

بدينواستبدلوا،عليهكانواماونسوا]ستحسنوا،ماعبدواثم،السلامعليهما

قبلهم،منالاممعليهكانتمالىإوصارواالاوثان،فعبدوا،غيرهإبراهيم

منبقاياذلكعلىوفيهم،السلامعليهنوحقوميعبدكانماو]ستخرجوا

والحج،بهوالطوافالبيتتعظيممنبهايتنسكونوإسماعيلإبراهيمعهد

.البدنوإهداء،لمزدلفةوابعرفةوالوقوف،والعمرة

إلالكشريكلا،لبيكاللهملبيكإهلالها:فيتقولنزاروكانت

ملك!وماتملكه،لكهوشريك

السائبة،وسيب،الأوثانفنصبإسماعيلدينغيرمنأولوكان

حارثة،بنلحيوهو،ربيعةبنعمرو:الحاميوحمىالوصيلة،ووصل

وكان،لحارثابنعمروبنتفهيرةعمرواموكانت،خزاعةأبووهو

الولاية،فينازعهلحيبنعمروبلغفلما،الكعبةأمريليالذيالحارث

منونفاهم،الكعبةعنجلاهموبهم،فظفر،إسماعيلببنيجرهموقاتل

.(52)صابليستلبيسفيلجوزياابنرواهوعنه8(،6-)صالاصانامكتاب(1)
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نإ:لهفقيلشديدا،مرضامرضإنهثم،البيتحجابةوتولىمكة،بلاد

ووجدفبرأ،فيها،فاستحمفأتاها،برأتأتيتهاإن(،حمة)1الشاممنبالبلقاء

ونستنصرالمطر،بهانستسقيفقالوا:هذه؟ما:فقالالاصنام،يعبدونأهلها

حولونصبهامكة،بهافقدمففعلوا،منها،يعطوهأنفسألهمالعدو،علىبها

الكعبة.

علىمنصوباوكان،مناةأقدمهافكانت،الاصنامالعربواتخذت

العربوكانت،والمدينةمكةبينبقديدالمشللناحيةمنالبحرساحل

وماومكةالمدينةينزلومنلخرزجواالاوسوكانت،تعظمهجميعها

يكنولم،لهويهدون،لهويذبحون،يعظمونهالمواضعمنقاربب[1041

)2(.لخزرجواالاوسمنلهإعظاماأشدأحد

بناللهعبدبنعبيدةأبيعن،قريشمنرجلوحدثنا)3(:هشامقال

ومنوالخزرجالاوسكانت:قالياسر،بنعماربنمحمدبنعبيدةأبي

المواقفالناسمعفيقفون،يحجونوغيرهايثربأهلعربمنجاورهم

وأفاموا،رووسهمعندهفحلقوا،أتوهنفروافاذا،رووسهميحلقونولاكلها،

بذلك.إلاتمامالحجهميرونلا،عنده

عامفهدمهاعليا،لمجيراللهرسولفبعث،وخزاعةلهذيلمناةوكانت

صخرةوكانت،مناةمنأحدثوهى،بالطائفاللاتاتخذواثم،الفتح

وجميعقريشوكانتعليها،بنواقدوكانوا،ثقيفمنسدنتهاوكان،مربعة

مائها.منبالاغتساليستشفى،الارضمنتنبعحارةماءعين:لحمةا(1)

.(53)صإبليستلبيس:وانظر(،13)صالاصنامكتاب(2)

53(.)صإبليستلبيسفيلجوزياابنرواهوعنه(،18-41)صالاصنامكتاب)3(
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وكانت،اللاتوتيم،اللاتزيدتسميالعربكانتوبهاتعظمها،العرب

أسلمتحتىكذلكتزلفلم،اليوماليسرىلطائفمسجلممنارةموضعفي

بالنار.وحرقهافهدمها،شعبةبنالمغيرةغ!ي!اللهرسولفبعث،ثقيف

بنظال!اتخذها،ومناةاللاتمنأحدثوهى،العزىاتخذواثم

وكانوابيتا،عليهاوبنوا،عرقذاتفوق،نخلةمنبوادوكانتأسعد،

.الصوتمنهيسمعون

كانت:قال،عباسابنعن،صالحأبيعنأبي،وحدثني1(:*هشامقال

غ!يطاللهرسولافتتجفلما،نخلةببطنسمراتثلاثتأتى،شيطانةالعزى

ثلاثستجدفانك،نخلةبطنائت":فقالالوليد،بنخالدبعبمكة

رأيتهل":قالإليهجاءفلمافعضدها،تاهافا("،الأولىفاعضد،سمرات

مج!ي!،النبيأتىثمقعضدها،فاتاها"،التانية"فاعضد:قاللا،:قال،شيئا؟"

هوفإذافاتاها،،"التالثة"فاعضد:قاللا.:قال،شيئا؟"رأيت"هل:فقال

وحلفهابأنيابها،تصرفعاتقها،علىيديهاواضعةشعرها،نافشةبحبشية

أهانك.قداللهرأيتنيإ،سبحانكلاكفرانكعزىياخالد:فقالسادنها،

ثم،السادنوقتل،الشجرةعضلمثم،حممةهيفاذارأسها،ففلقضربها،ثم

".للعرببعدهاعزىولا،العزىتلك":فقال،فاخبرهمج!ي!النبياتى

وحولها،الكعبةجوففيأصناملقريشوكانت*2(:هشامقال

إنسانصورةعلىأحمر،عقيقمنبلغنيفيماوكانهبل،:عندهمعطمهاو

53-)صإبليستلبيسفيلجوزياابنرواهوعنه2(،-26ه)صالاصنامكتاب(1)

45).

.(45)صإبليستلبيس:وانظر2(،-279)صالاصنامكتاب)2(
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وكان،ذهبمنيدالهفجعلوا،كذلكقريشأدركته،اليمنىاليدمكسور

الكعبة،جوففيوكانمضر،بناليأسبنمدركةبنخزيمةنصبهمنأول

شكوافإذا،ملصقالاخر:وفى،صريحأحدها:فيمكتوبقداحقذامهوكان

،لحقوهأ""صريحخرجفإن،بالقداحضربواثم،هديةلهأهدوامولودفي

،أتوهسفراأرادواأوأمرفياختصمواإذاوكانوا.دفعوه"ملصقا"كانوإن

هبل!اعلأحد:يومسفيانأبولهقالالذيوهو،عندهبالقداحفاستقسموا

إساف!،لهموكان(.1")وأجلأعلىالله:له"قولوا:!ي!اللهرسولفقال

ونائلة.

إسافاأن:عباسابنعن،صالحأبيعن،الكلبيفحدث)2(:هشامقال

وكان،جرهممنزيدبنتونائلة،يعلىبنإساف:لهيقالجرهممنرجل

منغفلةفوجدا،البيتفدخلاحجاجا،فأقبلوا،اليمنأرضفييتعشقها

فأصبحوا،،حجرينفمسخا،البيتفيبهاففجر،البيتمنوخلوةالناس

خزاعةتهمافعبدموضعهما،همافوضعوهمافأخرجو،مسخينهمافوجدو

.العربمنبعدالبيتحجومن،وقريش

بهماليتعطالكعبةعندوضعاحجرينمسخالماأ[]141)3(:هشامقال

ملصقاأحدهماوكانمعها،عبداالاصناموعبدتمكثهماطالفلما،الناس

بالكعبةملصقاكانالذيقريشفنقلت،زمزمموضعفيوالاخر،بالكعبة

عندهما.وينحرونيذبحونفكانواالاخر،لىإ

البراء.عن3(04،930)43البخاريأخرجه(1)

.(45)صإبليستلبيسفيلجوزياابنرواهوعنه(،9)صالاصعامكتاب)2(

5(.4)صإبليستلبيسنظر:و2(،9)صالاصعامكتاب)3(
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منقوشة،بيضاءمروةوكان(،1)الخلصةذو:الأصنامتلكمنوكان

منليالسبع)2(مسيرةعلىواليمنمكةبينبيتلهوكان،التاجكهيئةعليها

!سيماللهرسولفقال،وبجيلةخثعمإليهوتهديتعظمهوكانت،مكة

خثعمفقاتلتهلاحمس،اليهفسار؟")4(،الخلصةذاتكفينى"ألا)3(: يرء.
.فاحترقالنارفيهضرمو،الخلصةذيبيتوهدمبهم،فظفروباهلة،

تبالة.مسجدبابعتبةاليومالخلصةوذو

!يخمماللهرسولبعثاسلموافلما،الكفينذو:لهيقالصنملدوسوكان

فحرقه.عمروبنالطفيل

.الشرىذو:لهيقالصنميشكربنلحارثالبنيوكان

،الشاممشارففيصنموغطفانوعاملةوجذامولخملقضاعةوكان

الاقيصر.:لهيقال

نهم.عبدتسمىكانتوبهلهم،:لهيقالصنملمزينةوكان

سعير.:لهيقالصنملعتزةوكان

الفلس)5(.:لهيقال-صنملطيئوكان

أحدهمأرادفإذا،يعبدونهدارهمفيصنممكةمنداركللأهلوكان

.(45)صإبليتىتلبيس:وانظر36(،-34)صالاصعامكتاب(1)

"."تسع:م2()

.ممنساقطةلجريرلما")3(

الله.عبدبنجريرعن2()476ومسلم03(،02)البخاريأخرجه(4)

.(3795-)صالكلبيلابنالاصنامكتاب:الاصعامهذهعنانظر()5
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أولكانسفرهمنقدموإذا،بهيتمسحأن:منزلهفييصنعمااخركانالسفر

.(1به)يتمسحأن:منزلهدخلإذايصنعما

،خولانبأرضأنس،عم:لهيقالصنملخولانوكان2(:)إسحاقابنقال

حققيدخلفما،بزعمهماللهوبينبينهقسماوحروثهمأنعامهممنلهيقسمون

سموهالذياللهحقمنالصنمحقفيدخلوما،عليهردوهأنسعمحقمنالله

رث!مىذرأمتاللهوجعلوأ>:سبحانهاللهأنزلوفيهم،لهتركوهله

.[136:لانعام]<مايخنيصون>سا:قولهلىإ<والأنعتبا

مدركةبنخزيمةبنكتانةبنملكانلبنيوكان)3(:إسحاقابنقال

بنيمنرجلفأقبل،طويلةالأرضمنبفلاةصخرةسعد،:لهيقالصنم

الابلرأتهفلما،يزعمفيمابركتهابتغاءعليهليقفها،مؤبلةلهبإبلملكان

!

فأخذربها،فغضب،وجهكلفيفذهبت،منهنفرتالدماءعليهيهراقوكان

فيخرجثم،إبليعنينفرت!فيكاللهباركلا:قالثم،بهفرماهحجرا

:قاللهاجتمعتفلماجمعها،حتىطلبها

سعدمننحنفلاسعدفشتتناشملناليجمعسعدلىآلينا

(4رشد)ولالغيتدعولاالارضمنبتنوفةصخرةإلالسعدوهل

.(55)صإبليستلبيس:وانظر.33()صالاصنامكتاب(1)

2(.1/60)هشاملابنالنبويةالسيرةانظر:)2(

2(.270-1/60)هشاملابنالعبويةالسيرةانظر:)3(

.(691)3/والنهايةوالبدايةالسابقالمصدرفيالبيتان(4)
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بنيساداتمنسيدالجموحابنعمرووكان)1(:إسحاقابنقال

يقالخشبمنصنمادارهفياتخذقدوكانشرافهم،منوشريفا،سلمة

عمرو،بنمعاذوابنهجبلبنمعاذ:سلمةبنىفتيانأسلمفلما،مناة:له

عمروصنمعلىبالليليدلجونوكانو،العقبةوشهدأسلمممنوغيرهم

الناسعذراتوفيها،سلمةبنيحفربعضفيفمطرحونه،فيحملونهذلك،

هذهإلهتناعلىعدامن!ويلكم:قالعمروأصبحفاذا،رأسهعلىمننبسا

:قالثم،وطيبهوطهرهغسلهوجدهإذاحتى،يلتمسهيغدوثم:قال؟الليلة

بصنمهففعلواعدواونامأمسىفاذا،لاخزينهبكهذافعلمنأعلملودده1و

ويطهرهفيغسله،الاذىمنفيهكانمامثلبهفيجد،يلتمسهفيغدو،ذلكمثل

استخرجهعليهطالفلما،ذلكبهفيفعلون،أمسىإذعليهفيعدون،ويطيبه

قالثم،عليهفعلقه،بسيفهجاءثم،وطيبهوطهرهفغسله،ألقوهحيثمن

خيرفيككانفإنترى،مابكيصنعمنأعلملانيإوالله:لهب[14]1

منالسيففاخذوا،عليهعدواونامامسىفلمامعك،السيففهذا،فامتنع

سلمة،بنيابارمنبئرفيألقوهثم،بحبلبهفقرنوهميتا،كلباأخذوثم،عنقه

به،كانالذيمكانهفييجدهفلمعمرو،وغدا،الناسعذرمنعذرفيها

راهفلما،ميتبكلبمقرونامنكسا،البئرتلكفيوجدهحتى،يتبعهفخرج

حينفقال،إسلامهوحسن،فأسلم،قومهمنأسلممنوكلمه،شأنهأبصر

،أمرهمنبصروما،ذلكصنمهيذكروهو،عرفمااللهمنوعرفأسلم

والصلالة:العمىمنفيهكانممانقذهإذاللهويشكر

قرنفيبئروسطوكلبأنتيمنلملهاإكنتلووالله

3(.0320-0)2/هشاملابنالنبويةالسيرةانظر:(1)
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الغبنسوءعنفتشناكالانمستدنإلهالملقاكأف!

الدينديانالرزاقالواهبالمننذيالعليللهالحمد

)1(مرتهنقبرظلمةفياكونانقبلمنانقذنيالذيهو

فإذا،يعبدونهصنمادارهمفيداركلأهلواتخذ)2(:إسحاقابنقال

آخرفيكون،بهتمسحسفرمنقدموإذا،بهتمسحسفرامنهمرجلراد

قريش:قالتبالتوحيدغ!يرمحمدااللهبعثفلما،بهعهدهوأولبه،عهده

5[.أص:(جمابلثئئفذاإنوحداإلهاأجعلألالهة>

تعظمهابيوتوهى،طواغيتالكعبةمعاتخذتقدالعربوكانت

ويطاف،للكعبةيهدىكمالهاويهدى،وحجابسدنةلها،الكعبةكتعظيم

الكعبة.عندينحركماعندهاوينحر،بالكعبةيطافكمابها

حسنها،لىإفنظرأحجار،أربعةأخذمنزلا،فنزلساقرإذاالرجلوكان

اخرمنزلانزلفاذا،تركهارتحلفاذا،لقدرهفيأثاالثلاثةوجعلربا،فاتخذه

ذلك)3(.مثلفعل

،ميمونبنمهديحدثنا:قال،الربيعبنحسنحدثنا)4(:حنبلقال

فيالاولىالثلاثةوالاشطار4(441/)والنهايةوالمدايةالسابقالمصدرفيالأبيات(1)

.(141)5/العينكتاب

2(.1/90)هشاملابنالنبويةالسيرةانظر:)2(

55(.)صإبليسوتلبيس33(،)صالأصنامكتابانظر:)3(

من5(ه)صإبليستلبيسفيلجوزياوابن333()5/الدلائلفيالبيهقيرواه()4

ميمونبنمهديعنمحمدبنالصلتعن(14)17البخاريهورو،حنبلطريق

.نحوهبه
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لحقنابهفسمعنالمخرالنبيبعثلما:يقولالعطارديرجاءأباسمعت:قال

فإذا،الجاهليةفيالحجرنعبدوكنا:قالبالنار،فلحقنا،الكذاببمسيلمة

جمعناحجزانجدلمفإذا،ونأخذهذلكنلقيمنهحسنهوحجراوجدنا

به.طفناثم،عليهفحلبناها،بغنمجئناثم،ترابمنحثية

عليه،ونحلب،فنجمعهالرمللىإنعمدكنا:أيضا(رجاء)1أبووقال

نلقيه.ثمزمانا،فنعبده،الأبيضالحجرلىإنعمدوكتافنعبده،

أخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا)2(:شيبةأبىبنبكرأبووقال

فيكنا:يقولالنهديعثمانأباسمعت:قال،زينبأبىبنلحجاجا

قدربكمإن!الرحالهليا:يناديمناديافسمعناحجرا،نعبدالجاهلية

كذلكنحنفبينما،وذلولصعبكلعلىفخرجنا:قالربا،فالتمسوا،هلك

فنحرناحجر،فإذا،شبههأو،ربكموجدناقدإنا:يناديبمنادنحنإذا،نطلبه

الجزر.عليه

حدثني:قالعمر،بنمحمدأخبرناسعد)3(:بنمحمدوقال

إبليستلبيسفيلجوزياابنطريقهومن03(،6)2/الحليةفينعيمأبو51رو(1)

56(.5-5)ص

(01/402)تاريخهفيلخطيبارواهطريقهومن(،17)7/شيبةبياابنمصنف2()

عن(79)7/الطبقاتقيسعدابن5ورو56(.)صإبليستلبيسفيلجوزياوابن

وابو،إسماعيلبنزيدعن(001)9المجالسةفيالدينوريورواه.بههارونبنيزيد

471()35/تاريخهفيعساكرو]بن،ايوببنزيادطريقمنالصحابةمعرفةفينعيم

به.هارونبنيزيدعنثلاثتهم،الواسطيالملكعبدبنمحمدطريقمن

دمشقتاريخفيعساكرابنرواهطريقهومن2(،4/17)الكبرىالطبقات)3(

56(.)صإبليستلبيسفيلجوزياوابن264(/)46
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عن،حوشببنشهرعن،حسينأبىابنعن،صفوانبنالحجاج

ليسالحيفينزل،الحجارةعبدممنامرءاكنت:قال،عبسةبنعمرو

،لقدرهثلاثةفينصبأحجار،بأربعةتيفيأ،منهمالرجلفيخرج،إلهمعهم

يرتحل،أنقبلمنهأحسنهومايجدلعلهثم،يعبدهإلهاأحسنهايجعلو

.غيرهوياخذفيتركه

صنما،وستينمئةثلاثالبيتحولوجدمكةع!يواللهرسولفتحولما

الحق>جا:ويقولوعيونها،وجوههافيقوسهبسيةيطعنفجعل

علىتتساقطوهى81[،ء:الإسر<1زهوقاالنطلكاننأ[النطل1421وزهق

.(1)وحرقتالمسجدمنفاخرجتبها،أمرثمرووسها،

فصل

،عديدةأسبابلهالاصنامعبادةفيبالمشركينالشيطانوتلاعب

عقولهم:قدرعلىقومبكلتلاعب

تلكصورواالذين،الموتىتعظيمجهةمنعبادتهالىإدعاهمفطائفة

النبيلعنولهذا،السلامعليهنوحقومعنتقدمكما،صورهمعلىالاصنام

القبور،لىإالصلاةعنونهى،والسرجالمساجدالقبورعلىالمتخذين!فه

قبرهيتخذواأنأمتهونهىيعبد،وثناقبرهيجعللاأنسبحانهربهوسأل

وأمر،مساجد"أنبيائهمقبوراتخذواقومعلىاللهغضباشتد":وقالعيدا،

)2(.التماثيلوطمسالقبور،بتسوية

مسعود.ابنعن(1781)ومسلم2(،)478البخارياخرجه(1)

الاحاديث.هذهتخريجتقدم)2(
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لأهلعناداوإماجهلا،إما،كلهذلكفيخلافهإلاالمشركونفابى

عوامعلىالغالبهوالسببوهذاشيئا،ذلكيضرهمولمالتوحيد،

المشركين.

المؤثرةالكواكبصورعلىبزعمهماتخذوهافانهم:خواصهمماو

ولموقربانا،وحجا،وحجابا،،وسدنةبيوتا،لهاوجعلوا،عندهملمالعافي

وحديثا.قديماالدنيافيهذهتزل

بعضأخرجهاأصنام،بهكانبأصبهان،جبلرأسعلىبيتفمنها:

نار.بيتوجعله،المجوسملوك

اسمعلىالمشركينبعضبناهبصنعاء،ورابعوثالثثانبيتومنها:

عنه.لىتعااللهرضي(1)عفانبنعثمانفخربه،الزهرة

فخربه،فرغانةبمدينةالشمساسمعلىالملكقابوسبناهبيتومنها:

المعتصم.

الهند.:الشركمنالنوعهذافيالأممشدو

برهمن،:لهيقالرجللهموضعهاالهندشريعةإنبشر:بنيحيىقال

وجعلالسند،مدائنمنبمدينةبيتابيوتهاأعظموجعلأصناما،لهمووضع

المدينةهذهوقتحتالاكبر،لىالهيوبصورةانهوزعم،الأعظمصنمهمفيه

لهم:فقيل،الصنمقلعالمسلمونفأراد،الملتانواسمها،الحجاجأيامفي

فأمر،المالمنلهيجتمعماثلثلكمجعلناتقلعوهولمتركتموهإن

نيللشهرستاوالنحلوالملل(،2535/)للمسعوديلذهب1مروج:انظر(1)

البلدانومعجم(،2501/)الرازيوتفسير(،65)صإبليسوتلبيس23(،24/)

(4/11.)2
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بدولا،فرسخألفينحومنإليهتحجفالهند،بتركهمروانبنالملكعبد

لا،الافعشرةإلىمتةمن،يمكنهماالنقدمنمعهيحملأنيحجهلمن

بالصنم،ويطوف،هناكعظيمصندوقفيفيلقيهاكثر،ولاهذامناقليكون

وثلثه،للمسلمينفثلثه،المالذلكقسمبلادهملىإورجعواذهبوافإذا

ومصالحه.الصنملسدنةوثلثهوحصونها،المدينةلعمارة

عليهإبراهيمقوموهم،الصابئةمشركيمنالمذهبهذاوأصل

لهتهموا،بعلمهحجتهموكسر،الشركبطلانفيناظرهمالذين،السلام

تحريقه.فطلبوا،بيده

شتى.طوائفهلهو،العالمفيقديممذهبوهو

وعقل،نفسلها،الملائكةمنملكأنهازعموا،الشمسعبادفمنهم

عندهمكلهاالسفليةالموجوداتوتكون،والكواكبالقمرنورأصلوهى

والدعاء.والسجودالتعظيمفيستحق،الفلكملكعندهموهيمنها،

لونعلىجوهربيدهصنما،لهااتخذواأنهمعبادتها:فيشريعتهمومن

القرىمنالكثيرةالوقوفلهوجعلوا،باسمهبنوهقدخاصبيتولهالنار،

فيكراتثلاثلهافيهويصلونالبيتياتونوحجبة،وقوامسدنةوله،والضياع

ويدعونه،ويصلونالصنملذلكفيصومون،العاهاتأصحابويأتيه،اليوم

[ب1]42،غربتوإذالها،كلهمسجدواالشمسطلعتإذوهميه،ويستسقون

لتقع،الثلاثةالاوقاتهذهفيالشيطانيقارنهاولهذا،الفلكتوسطتوإذا

هذهفيالصلاةتحريعنع!ي!النبينهىولهذا،لهوسجودهمعبادتهم

.الأصناموعبادةالشركلذريعةوسداظاهرا،الكفارلمشابهةقطعا(،1)الاوقات

.اخرىاحاديثالبابوفيعمر.ابنعن)828(ومسلم3272(،)البخاريأخرجه(1)
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فصل

التعظيميستحقانهوزعمواصنما،للقمراتخذت:أخرىوطائفة

السفلي.لمالعاهذاتدبيرواليه،والعبادة

يجرهو،عجلشكلعلىصنمالهاتخذواأنهم:عبادهشريعةومن

أيامالهويصومون،لهويسجدون،ويعبدونه،جوهرةالصنموبيد،أربعة

فإذاوالسرور،والفرح،والشراببالطعامإليهيأتونثمشهر،كلمنمعلومة

يديه.بينالمعازفصواتووالغناءالرقصفيأخذواالاكلمنفرغوا

وروحانيتهاالكواكبصورةعلىاتخذوهاصنامايعبدمنومنهم

وصنم،يخصههيكلمنهاكوكبلكل،ومتعبداتهياكللهاوبنوا،بزعمهم

"السركتابفيفانظرهذاعلىالوقوفأردتومتى.تخصهوعبادة،يخصه

سزتعرف؛الريخطيبابنلىإالمنسوب"النجوممخاطبةفيالمكتوم

وشرائطها.العبادةتلكوكيفية،الاصنامعبادة

إلاطريقةلهمتستمرلافإنهم،الأصنامعبادةلىإمرجعهمهؤلاءوكل

عليه.ويعكفون،إليهينظرونخاص،شكلعلىخاصبشخص

أنهازعموااصناما،والكواكبالروحانياتاصحاباتخذهاهناومن

صورها.على

فجعلوا،غائبمعبودشكلعلىالأصلفيكانإنماالصنمفوضع

فمنوالا.مقامهوقائما،منابهنائباليكون،وصورتهوهيأتهشكلهعلىالصنم

.ومعبودهلههإانهيعتقدثم،بيدهحجرااوخشبةينحتلاعاقلاانالمعلوم
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منها،وتخاطبهمفيها،تدخلالشياطينأنأيضا:عبادتهأسبابومن

لاوهم،عليهميخفىمابعضعلىوتدلهم،المغيباتببعضوتخبرهم

المتكلمهونفسهالصنمأنيظنونوسقطهمفجهلتهم.الشياطينيشاهدون

وبعضهم!الاصنامروحانياتتلكإن:يقولونوعقلاوهم!المخاطب

:يقولوبعضهم!المجردةالعقولإنها:يقولوبعضهم!ملائكةإنها:يقول

سمعإذابلعهد،عمايساللامنهموكثير!العلويةالاجرامروحانياتهي

ذلك.وراءعمايسألولالها،إاتخذه،الصنممنالخطاب

ولم،والاوثانالاصنامبعبادةمفتونونالارضأهلفأكثرلجملةوبا

.السلامعليهإبراهيمملةأتباعالحنفاءإلامنهايتخلص

وهياكلها،تقدمكما،السلامعليهنوحقبلمنالارضفيوعبادتها

طبقعبادتهاشرائحفيالمصنفةوالكتبوحجابهاوسدنتهاووقوفها

.لارضا

نهنرب!الأضنامنعبدأنولنئجنثنى>والحنفاء:إمامقال

36[.35،:]إبراهيم(افاسمنأضللنكثيرا

كما،الاصناميعبدونكانواكلهمالهلاكبأنواعاللهأهلكهاالتيوالامم

منتباعهموالرسلنجىو،القرانفيعنهمذلكلىتعااللهقص

الموحدين.

النبيعنصحما:الارضأهلأكثرنهموكثرتهممعرفةفيويكفي

.()1"وتسعونوتسعةمئةتسعألفكلمنالناربعثأن"ع!ح!:

سعيدهابيعن)222(ومسلم)3348(،البخارياخرجه(1)

769



وقال98[،]ا!سراء:(كفوراإلاالناسأكز>فاب:لىتعاقالوقد

]الانعام:<اللهسبيلعنيضلوكفالأضضمناكزتطغ2ن>:لىتعا

]يوسف:(بمؤمينأ[1]43حرضتولوافاسأثحزوما>:لوقا[،611

لقسقين(أتحثرهصوجدناوإنعمذمنلاكزهموجدنا>وما:وقال[،301

.[201:]الاعراف

بذلعلىعئادهاأقدملماعظيمةالأصنامبعبادةالفتنةتكنلمولو

حلوماإخوانهممصارعيشاهدونفهمدونها،وأبنائهملهموأموانفوسهم

بالصبربعضابعضهمويوصيوتعظيما،لهاحباإلاذلكيزيدهمولابهم،

أخباريسمعونوهموعبادتها،نصرتهافيالمكارهأنواعوتحملعليها،

ذلكيثنيهمولا،العقوباتعاجلمنبهمحلومابعبادتها،فتنتالتيالأمم

عبادتها.عن

بها،الفجوروفتنةالصور،عشقفتنةمنأشدالأصنامعبادةففتنة

وهو،الاخرةفيولاالدنيافيعقوبةخشيةمرادهعنيثنيهلاوالعاشق

لحبس،1و،لضربو،والعقوباتالالاممنذلكبأصحابيحلمايشاهد

ذلكيزيدهولا،البرزخوفيالاخرةفيلهاللهعدماغيروالفقر،،والنكال

الاصنامبعبادةالفتنةفهكذا.بحاجتهوالظفرالوصولعلىوحرصاإقداماإلا

الفاحشةمنهايريدالتيللصورتألههامنأعظملهاالقلوبتألهفانشد،و

بكثير.

ببطلانمصرحةاخرهالىإأولهامنالالهيةالكتبوسائربللقرانو

،وعبادهالشيطانأولياءوأنهم،ورسلهللهأعداءنهمو،أهلهوكفرالدينهذا
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،المثلاتبهمخلتالذينوهممنها،يخرجونلاالذينالنارأهلهمنهمو

نهو،ملائكتهوجميعهومنهمبريءسبحانهاللهنو،العقوباتبهمونزلت

الدينمنبالضرورةمعلوموهذاعملا.لهميقبلولا،لهميغفرلاسبحانه

الحنيف.

هولاء،دماءالحنفاءمنتباعهولرسولهوجلعزاللهأباحوقد

،وجدوحيثمنهمالارضبتطهيروأمرهمبناءهم،و،ونساءهم،موالهمو

شق،فيفهؤلاء،العقوبةأنواعبأعظموتوعدهم،الذمأنواعبسائروذمهم

شق.فيكلهملىتعااللهورسل

فصل

منزلته،فوقوإعطاؤه،المخلوقفيالغلو:الاصنامعبادةأسبابومن

هووهذا،لىوتعاسبحانهباللهوشبهوه،الالهيةمنحظفيهجعلحتى

كتبهوأنزل،رسلهوبعث،سبحانهاللهأبطلهالذي،الاممفيالواقعالتشبيه

أهله.علىوالردبانكاره

نالا،لهوشبها،لهونِدا،لهمثلاغيرهيجعلانوينهىينفيسبحانهفهو

منلشئمثلاسبحانهجعلتهأمةالمعروفةالاممفيليسإذ،بغيرههويشبه

فييعرفلافهذا،الخالقبهوشبهتأصلاالمخلوقفجعلت،مخلوقاته

،الشركأهلطوائففيالمعروفهوالاولوانما.ادمبنيطائفةمنطائفة

خصائصعطوهو،لخالقباشبهوهحتى،ويحبونهيعظمونهفيمنغلوا

وقالوا:واحدا،لهاإلهةالاجعلوأنكروا،إلهأنهصرحوابل،لهيةالا

،ويخافيرجىمعبود،إلهبأنهوصرحوا6[،:]صءالهتكؤ<علىصبروا>و
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منذلكغيرلىإ،القرابينإليهوتقرب،باسمهويحلف،لهويسجدويعظم

تعالى.دلهإلاتنبغيلاالتيالعبادةخصائص

منبهيشبههلموإن،سبحانهبادلهومعبودهإلههمشبهفهومشركفكل

كقولهم:،والعيوببالنقائصسبحانهوصفوهالذينإنحتى،وجهكل

والذين،العالمحلقمنفرغلمااستراحوانه،مغلولةيدهوانفقير،إنه

نأقصدهميكنلمكبيرا:علواذلكعناللهلىتعا،وصاحبةولدالهجعلوا

بهذهوصفوهبل،لىتعاالخالقبهيشبهونثمأصلا،المخلوقيجعلوا

به.مشبهوهوفيهاأصلاغيرهيكونانقصدالااستقلالا،[ب1]43الاشياء

فيلكونها،الباطلأبطلمنالاموربهذهسبحانهوصفهكانولهذا

و]لتمثيل،التشبيههوبهااتصافهفيالبطلانجهةليسوعيوبا،نقائصنفسها

أهلبعضيفعلهكما،التشبيهانتفاءثبوتعلىعنهنفيهافييتوقففلا

النقائصانتفاءعلىعقليدليليقوملابأنهصرححيث،الباطلالكلام

والتمثيل.لتشبيهلاستلزامهاعنهتنفىوانما،عنهوالعيوب

لهنثبتهانحن:الصفاتبهذهسبحانهللهالواصفونلهمقالإذاوهؤلاء

فيهيماثللاوإيلاداوصاحبةفقرالهنثبتبل،خلقهفيهايماثللاوجهعلى

فيهيماثللاوبصزاوسمعاوحياةوقدرةعلمالهأنتمتثبتونكما،خلقه

إبطالمنيتمكنوالمسواء=أثبتموهفيماكقولكمهذافيفقولنا،خلقه

دليليقوملاأنهأعطوهمقدفانهم،المناظرةفيلهمأكفاءويصيرون،قولهم

التشبيهلاجلعنهنفيماننفيوإنما،والعيوبالنقائصانتفاءعلىعقلي

أولئك:فقال،التشبيهيستلزملاوجهعلىصفاتلهأثبتواوقد،لتمثيل1و

نحن.نقولوهكذا
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دليللىإاستروحمحالةلالهلازمهذاأنبعضهمعرف)1(ولما

نأوعندهم،جماعبالاعنهوالعيوبالنقائصنفيناإنما:وقال،جماعالا

اللهبأنوقطعيقينالقومعندفليس،اليقينتفيدلاظنيةأدلتهالاجماع

.والعيوبالنقائصعنمنزهسبحانه

واجبوالنقائصالعيوبعنسبحانهتنزيههإن:يقولونالسنةوأهل

فيأظهروهو،لذاتهلهواجبلحمدواالكمالصفاتإثباتأنكما،لذاته

شيء.كلمنالرسلقوالو،الالهيةالكتبجميعووالفطر،،العقول

جاءواالرسلأنبالاضطرارعلاممالىإجاءوهؤلاءأنالعجبومن

فنفوه،؛لبراهينووالفطرالعقولعليهودلت،بهسبحانهاللهووصفوا،به

يثبتونهفيماالبتةقدملهميثبتفلم،والتشبيهالتجسيميستلزمإثباتهوقالوا:

،والعقولوالفطر،بالاضطرار،علاممالىإوجاءوا،عنهوينفونهسبحانهله

فقالوا:،وعيبنقصكلعنسبحانهاللهتنزيهمن،الالهيةالكتبوجميع

التشبيه.بهننفيبماننفيهوانما،ينفيهماالعقلأدلةفيليس

يضادوالنقائصالعيوبهذهإثباتبلهذا،فوقالخذلانفيوليس

وجه،كلمنويناقضهايضادهابماموصوفسبحانهوهو،المقدسكماله

علىلهيثبتأنيجوزفلا،التشبيهنفيمنالعقولفيبينوأظهرونفيها

خلقه.فيهيشابهلاوجه

أصلاالمخلوقوجعل،بخلقهمثلهمنالاممفييكنلمأنهوالمقصود

أوثانهمشبهواحيث،الاممفيلتشبيهوالتمثيلكانوانمابه،شبههثم

".اعترف":مفي(1)

089



عنهفأعرضالاصنام،عبادةأصلهوالتشبيهوهذا،الالهيةفيبهومعبودهم

الذيبالخلقتشبيههإنكارلىإالعنايةوصرفوا،الكلامأهلبطلانهبيانوعن

.الكمالصفاتعنهبهنفواحتىفيه،وبالغوا،عليهالأمممنأمةتعرفلم

سبحانهالربنزهمابينالفرقيعرفبهجدا،نافعمهمموضعوهذا

ينفيهماوبين،خلقهبهالعادلينالمشبهينالمشركينبهوذم،عنهنفسه

بهريدوعليهدلالقرآنأنويزعمون،كمالهصفاتمنالمعطلةالجهمية

نميه.

الربيشبهماأ[]144المخلوقاتفييكونأنإبطالمنمملوءوالقرآن

المشركونعليهلماإبطالابالقرآنقصدالذيهوفهذا،يماثلهأولىتعا

.غيرهلىتعابادلهالعادلونوالمشبهون

:وقال22[،:]البقرة<تغلمونوأنتمأندا"الله>فلائحعلو:لىتعاقال

.[165:]البقرة<اللهيحئونهئمكحثأندادااللهدونمنيئخذمنالئاسومن>

فلانندفلانيقال،الشبهفالند:،للخالقمثلاالمخلوقجعلوافهؤلاء

)1(:ثابتبنحسانقولومنه،وشبههمثله:أيونديده،

الفداءلخيركمافشركمابندلهولستتهجوهأ

لهأجعلتني":وشئتاللهشاءما:لهقاللمنع!يدالنبيقولومنه

ندا؟")2(.

حسنين.حنفيطبعة76()صديوانهفي(1)

(1/41،24،22،283347)واحمد74(0،34/6)5/شيمةبياابنرواه)2(

ماجه=وابن(8201)5الكبرىقيوالنسائي)783(المفردالادبفيوالبخاري
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:(1جرير)وقال

نديدحسسبلذيتيمومانداليإتجعلونأنتمأ

،الرجالمنأكفاءللهتجعلوالا)2(:عباسوابنمسعودابنقال

الله.معصيةفيتطيعونهم

معه.جعلوهاالتيالالهةالانداد:زيد)3(:ابنوقال

أمثالا.للهتجعلوالاأي)4(:الزجاجوقال

للهنداجعلوهحتى،بهالمخلوقتشبيه:عليهمسبحانهاللهأنكرهفالذي

الله.يعبدونكمايعبدونه،لىتعا

اللهدونمنيمخذمنالتاسومن>:الأخرىالايةفيقولهوكذلك

وهو،عليهمالتشبيههذافانكر165[،]البقرة:<اللهمجتونهغاكحمتأندا؟ا

.الاصنامعبادةأصل

المشكلشرحفيوالطحاوي)342(الصمتفيالدنياابيبن1و2(1)17

وغيرهم99(4/)الحليةفينعيموابو2(44)12/الكبيرفيوالطبراني2(1/18)

عن:وقيلمرقوعا،عباسابنعنالاصمبنيزيدعنالكنديالاجلحعنطرقمن

فيالقيمابنوصححه،فيهمختلفوالاجلحجابر،عنالزبيربياعنالاجلح

المغنيفيالعراقيوحسنه39(،)صلكاقيالجوابوفي34(14/)المدارح

سمرةبنجابرعنالبابوفي(.)913الصحيحةالسلسلةفيوهو3(،0)66

عنهم.اللهرضيوقتيلةوحذبفة

.الصاويطبعة(1/461)دلوانه(1)

جم!.النبياصحابمنناسوعنعنهما()482تفسيرهفيالطبريرواه)2(

.(701651،)980تفسيرهفيحاتمابيوابن(،)483تفسيرهفيالطبري51رو)3(

99(./1)القرانمعاني(4)
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وجعلوالأرضلشمؤتخلقالذىلله>الحتد:سبحانهقولههذاونظير

بهيعدلون:أي[،1:]الأنعام(يعدلوتبرتهغكفروأالذينثؤواقورالظان!

وشبها.عدلاخلقهمنلهفيجعلون،غيره

بعدوالاصنام،لحجارةاخلقيمنبيعدلوايريد:(:)1عباسابنقال

وربوبيتي.بنعمتيأقرِواأن

وأن،الايةهذهفيذكرماخالقأنهسبحانهاللهأعلم)2(:الزجاجوقال

عديلا.لهيجعلونالكفارأنوأعلم،مثلهثيءلاخالقها

يعدلونومعنى،سؤاهاذا:بالشيءالشيءعدل:يقال،التسوية:والعدل

مجاهد)3(.قاله.غيرهبهيشركون:به

غيرهبهسؤىإذاوعدولا،عدلابربهالكافرعدل:يقالالأحمر:قال

.فعبده

به.ساويتهإذاعدولا،أعدلهبالشيءالشيءعدلت:الكسائيوقال

لالهتهم:النارفييقولونإنهمالمشئهينهؤلاءعنلىتعاقولهومثله

،[79،89:]الشعراء(الفلمينبرثلمحسؤليهمإذ!ئينضلللنىانكاتالله>

منوعدلاشبهاللهجعلواإذ،وأبينهالصلالأعظمفيكانواأنهمفاعترفوا

.(901،)8/للواحديالبسيطمنمنقولةالمفسرينأقوال(1)

.(2272/)القرآننيمعا)2(

(790651،)880تفسيرهفيحاتمأبيوابن(44013)تفسيرهفيالطبريرواه)3(

أبيلابن2(48)3/المنثورالدرفيوعزاهمجاهد،عننجبحبياابنطريقمن

الشيخ.بيواالمنذروابنحميدبنوعبدشيبة
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والتعظيم.العبادةفيبهسووهم،حلقه

هلواضطبزلعندته-فاعبدهبئنهماومالارننواالشمؤت>زب:لىتعاوقال

.[65:]مريم<سمماله-تعل

يساميه.منوهوومثلا،شبها)1(:عباسابنقال

بحيث،لهومماثلاللخالقمشابهايكونأنالمخلوقعننفيوذلك

،لغيرهمشبهاأوسمياتعلمههل:سبحانهيقلولم،والتعظيمالعبادةيستحق

المخلوقاتبعضجعلواالمشئهونالمشركونبلأحد،يقلهلمهذافان

والتمثيل.التشبيههذاعليهمفأنكروعدلا،وبدامساميالهمشابها

استمنرزدالهميملالامااللهدونمن>ويغبدون:قولهوكذلك

74[،73،:]النحل<الأتثاذدلهتفربوافلا!ولا!تمتطيعونشثالأرضوا

لخلقه،مثلاهويضربوهأنينههمولم،خلقهمنمثلالهيضربواأنفنهاهم

وأعظمأجلسبحانهاللهفإن،يفعلونهيكونواولمأحد،يقلهلمهذافإن

المشبهونولكن،كلهمالناسفطرفيشيءب[41]4كلمنوأكبر

فيأجللىتعاوالله،بالخالقفيشبهونهم،يعظمونهفيمنيغلونالمشركون

.بغيرهسبحانهيشبهونهثمأصلا،غيرهيجعلواأنمنالخلقجميعصدور

34(-/4)التعليقتغليقفيكما-مردويهوابن226(/)18تفسيرهفيالطبريرواه(1)

الاعتقادوفي61(0)والصفاتالاسماءوفي(1/431)الشعبفيلبيهقيو

(226)18/الطبريورواه،عباسبنعنطلحةابيبنعليطريقمن4(ه)ص

المعثورالدرفيوعزاه،عباسابنعنرجلعنعمارةبنالحسنطريقمنايضا

حاتم.ابيوابنالمنذرلابن532()5/
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مثللأنه،تعظيمهذافييكنلمتعظيمهقصدإن:بغيرهيشبههالذيفان

لجلالة،واالعظمةفينسبةبينهليسبمابل،دونههوبماالعظماءأعظم

ذلك.يفعللاوعاقل

الممدوحين.بالكاملينلا،المذمومينبالناقصينشبههالتنقصقصدوإن

لا،والتمثيلالتشبيهيتضمنلالهالكمالصفاتإثباتأنيعلمهناومن

بأنقصتشبيههيستلزمالصفاتتلكنفينوبالناقصين،ولابالكاملين

الناقصين.

عنهفأعرضوا،المذمومالتشبيهلىإجاءوا،تباعهموالجهميةلىإفانظر

بينهماعك!سوتمثيلا،تشبيهافجعلوه،والمدحالكماللىإوجاءواصفحا،

وجه.كلمنبهوجاء،القران

،[4:]الاخ!ص<أحدكفوتهوياكنولم>:لىتعاقولههذاومن

ولم:يقلولم،سبحانهللخالقومماثلتهمكافأتهالمخلوقعنسلبهو

كانإذ،لهومكافاتهللمخلوقمشابهتهنفسهعنفينفيلأحد،كفواهويكن

نفيه.لىإيحتاجأنمنظهروأبينذلك

منشيءفيسبحانهيماثلهلاالمخلوقأنالمقصودأنذلكوسر

ولا،يشابههولاالمخلوقيماثللاهوسبحانهكونهماو،وخصائصهصفاته

له.مدحقيهفليسكفؤا،ولالهنداهو

ولا،الحيواناتيشبهلابأنهغيرهمأوالملوكبعضمدحلوفانه

ولا،عليهثناءولامدحا،هذايعدلم=ذلكونحو،لخشب1ولا،الحجارة

منشبيهاولاكفؤا،ولاندا،للملكتجعللا:قيلإذامابخلاف.لهكمالا
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ولايساميه،منرعيتهفيليسفإنه،كطاعتهوتطيعهكتعظيمه،تعظمه،رعيته

.المدحغايةهذاكان-يكافيهولا،يماثله

البصير(الشميع!هوشفء-كمثله>لتس:سبحانهقولوكذلك

العبادةيستحقمعبوداوشريكمعهيكونأننفيبهقصدإنما1[،1:دشورى]

صفاتنفيبهيقصدولم،والمشركونالمشبهونيفعلهكما،والتعظيم

لهالمؤمنينورؤية،لرسلهوتكليمه،بكتبهوتكلمه،خلقهعلىوعلوه،كماله

ذكرإنماسبحانهفانهالصحو،فيوالقمرالشمسيرىكما،بابصارهمجهرة

يوالونهمأولياء،دونهمناتخذوالذي،المشركينعلىردهسياقفيهذا

ومأعدئهمحفيأأللهأوليادهـنه-مناتخذواوالذين>:تعالىفقال،دونهمن

ومنالقرىمفنذرعربياقرةان!إليكوجئناكذلك!لمجيلىلخمأت

شاولو!لشعيرفيوفردقالجانةفىفريقفيةردفلاالجمعيؤمحؤلهاوندر

ولاولىمنالمماوالطانونرختهفيلمجشاءمنيدخلولبهنوحدصأمةلجع!أدنه

شئءعلىقيوهوالمؤقئيحىوهوالوليهوفاللهأولي!دونهمناتخذواأم!مير!

لجهربىالئهذلكمدلهإلىفحكله7لثئءمنفيهاخنلقغوما!قدير

نفسكمتنلكمجعلوالأرضىالسمؤتفاطرجأنيبولملتهتوكلت

السميعوهوشىليشكم!-فيةيذروكتمأزؤطالائفموِمنأزوجا

.[611-:]الشورى<التصير

أهلعليهلماا[1]45وإبطالاللتوحيد،تقريراالنفيهذاذكركيففتأمل

المحرفونفحرفها،معهعبدوهمحتىبهوليائهموألهتهمتشبيهمن،الشرك

فعاله.واسمائهوحقائق،كمالهصفابنفيفيلهمترساوجعلوها
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العالمشركأصلهوونهيانفئاسبحانهاللهأبطلهالذيالتشبيهوهذا

وا1(،)مثلهلمخلوقاحديسجدأنعفي!النبينهىولهذا،الاصناموعبادة

عليهيعلقأومسجدا،عليهيتخذأوقبر،لىإيصليو،بمخلوقيحلف

هذامنحذرا،ذلكونحو،فلانوشاءاللهشاءما:القائليقولأوقنديلا،

.الشركأصلهوالذيالتشبيه

التوحيد.أصلفهوالكمالصفاتإثباتأما

،العبادةفيبالخالقالمخلوقيشبهونالذينهمالمشبهةأنفتبين

عندوالعكوف،لهوالسجود،لهوالنذر،بهلحلفو،والخضوع،والتعظيم

قولهم:فياللهوبينبينهلتشريكو،بهوالاستغاثة،لهالرأسوحلق،بيته

ناو،ومنكاللهمنوهذا،وعليكاللهعلىمتتكلناونت،واللهإلاليليس

ذلك.مثالو،ولكللهوهذا،وشئتاللهشاءوما،وحسبكاللهح!سبفي

لنفسه،ثبتماللهالمثبتونالتوحيدأهللاحقا،المشبهةهمفهؤلاء

عدلا،ولا،خلقهمنندالهيجعلونلاالذين،نفسهعننفاهماعنهوالنافون

شفيع.ولاليودونهمنلهموليسسمئا،ولاكفؤا،ولا

والبزار(11)95الترمذيرواه.".لاحد.يسجدانلاحدينبغيما":حديثفيكما(1)

سلمةابيعنعمروبنمحمدطريقمن192()7/الكبرىفيوالبيهقي08()23

(6214)حبانابنوصححه،"غريبحسنحديث":الترمذيقال،هريرةبياعن

.()8991الارواءفيوالالباني561(،)8/المجمعفيالهيئميوحسنه،لهواللفط

ابيبناللهوعمدجبلبنومعاذقدووأبيوجابرمالكبنانسعنالبابوفي

وصهيبارقمبنوزيدمالكبنوسراقةعباسوابنسعدبنوقيسوبريدةاوفي

وغيرهم.وعائشةمالكبنوعصمةسلمةبنوغيلان
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الارضفيالفتنةوقعتكيفلهتبينالتدبرحقالفصلهذاتدبرفمن

الممثلة،المشبهةهؤلاءعلىالانكارفيالقرانسرلهوتبين،الاصنامبعبادة

هوكما،والافعالالصفاتتعطيلالتشبيههذالىإجمعواإذاولاسيما

كماله،صفاتعنسبحانهالربتعطيلبينفيجمعون،عليهمالغالب

به.حلقهوتشبيه

.معبودةالهةاتخذوهاحتىالنار،بعبادتلاعبما:وتلاعبهكيدهومن

بنمحمدجعفرأبوذكركما،قابيلعهدمنكانهذاإن:قيلوقد

،ء)1(.
أتاه،السلامعليهادمأبيهمنوهربهابيلقابيلقتللماانه.جرير

يخدمهاكانلانهالنار،كلتهوقربانهقبلإنماهابيلإن:لهفقال،إبليس

اولفهونار،بيتفبنى،ولعقبكلكتكونناراأيضاأنتفانصبويعبدها،

وعبدها.النارنصبمن

لهاواتخذوا،كثيرةبيوتالهافبنوا،المجوسفيالمذهبهذاوسرى

لهافاتخذ،واحدةلحظةتخمديدعونهافلا،لحجابواوالسدنةالوقوف

واتخذبسجستان،بيتابهمنلهاواتخذ،ببخارىخرو،بطوسبيتاأفريدون

.كثيرةبيوتلهاواتخذت،بخارىبناحيةبيتاقباذأبولها

قرونعشرةونوحادمبينكان":عباسابنقولويعارضه(.1/651)تاريخهفي(1)

كثيرابنقال546(.،424)2/المستدركفيالحاكمأخرجه."الإسلامعلىكلهم

منوغيرهمالتواريخهلمنزعممنقوليرد"هذا238(:/1)والنهايةالبدايةفي

دا.اعلمواللهالنار،عبدواوبنيهقابيلأنالكتاباهل
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إبليس.رأيويصوبونويعظمونها،،الترابعلىيفضلونهاالناروعباد

)1(:قصيدتهفيلقولهالمذهببهذابردبنبشاررميوقد

الناركانتمذمعبودةوالنارمظلمةسوداءسافلةالارض

مكانا،وسعهاوجرما،وأعظمهاخيرا،العناصرأوسعإنها:ويقولون

ولانموولابها،إلاالعالمفيكونولاجسما،لطفهاوجوهرا،شرفهاو

بممازجتها.إلاانعقاد

ويطوفون،الارضفيمربعاأخدودالهايحفرواأنلها:عبادتهمومن

مختلفة:أصناف!وهم

أكثروهمبها،الابدانوإحراقفيها،النفوسإلقاءيحرممن:فمنهم

.المجوس

أنفسهميقزبواأنلىإلهاعبادتهمبهمتبلغمنمنهمأخرىوطائفة

سنةولهم،تباعهموب[]145الهندملوكأكثروهؤلاءلها،ولادهمو

يفعلأنيريدالذيالرجلفيعمدفيها،وإلقائهم،نفوسهمتقريبفيمعروقة

الحلي،فخرو،اللباسأحسنويلبسهفيجمله،حبيبهأوبولدهأوبنفسهذلك

لىإفيزف،والبوقاتوالطبوللمعازفاوحول،لمراكباأعلىويركب

تأججوهىعليهاووقفقابلهاماإذاحتى،عرسهليلةزفافهمنأعظمالنار

(541)3/لاغانيو(1111)3/المبردوكامل(1/16)والتبيينالبيانفيالبيت(1)

محمدالثيخقال78(./4)بشارديوانوملحقات273(،/1)الاعيانووفيات

".إليهالنسبةصحيحإخاله"ولاعاشور:بنالطاهر
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ماعلىوغبطة،لهبالدعاءواحدةضخةالحاضرونفضحفيها،نفسهطرح

لا،وهياتهوشكلهصورتهفيالشيطانياتيهمحتىيسيرا،إلايلبثفلمفعل،

ويوصيهم،بهيوصيهمبماويوصيهم،بامرهفيامرهمشيئا،منهينكرون

لموأنهنهار،وورياضجنةلىإصارأنهويخبرهم،الدينبهذابالتمسلش

مثله.يفعلواأنعنيمنعنهمولا،ذلكيهولنهمفلا،لهالناربمسلميتا

عليها!عاكفينصائمينالنارحوليجلسونوعباد،زهاد:ومنهم

وأداءوالوفاء،،كالصدق،لجميلةاالاخلاقعلىلحثا:سنتهمومن

عبادتهافيشرائعولهؤلاءأضدادها،وترك،والعدل،والعفة،الامانة

بها.يخلونلاوضاعوونواميس

فصل

وتسمى،اللهدونمنالماءتعبدأخرىبطائفةتلاعبه:وتلاعبهكيدهومن

ونموولادةكلوبهشيء،كلأصلكانلماالماءأنوتزعم.الحلبانية

الماء،لىإويحتاجإلاالدنيافيعملمنوما)1(،وعمارةوطهارةونشوء،

يعبد.أنحقهفكان

وسترتجرد،عبادتهأرادإذامنهمالرجلأن:عبادتهفيشريعتهمومن

كثر،أو،ساعتينهناكفيقيم،وسطهلىإيصيرحتىفيه،دخلثم،عورته

صغازا،فيقطعها،الرياحينمنأخذهيمكنهمامعهويكون،أمكنهمابقدر

الماءحركالانصرافأرادفاذا،ويمجدهيسبحهوهوفشيئا،شيئافيهفيلقيها

.وينصرفيسجدثم،وجسدهووجههرأسهعلىفيضعه،منهأخذثم،بيديه

النسخ.باقيمنوالمثبت"."عبادة:م(1)
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فصل

وطائفة،الخيلعبدتفطائفة،الحيواناتبعبادتلاعبه:تلاعبهومن

الشجر،تعبدوطائفةوالاموات،الاحياءالبشرعبدتوطائفةالبقر،عبدت

للملمكةيمولثمجميعامج!ثرهتم>وليزم:سبحانهقالكما،الجنتعبدوطائفة

كانوابلدونهممنولثناأشهسبخنكقالوا!يعبدون!انواإياكأأهثرلاء

41[.0،4]سبا:(مؤمنونبهمأ!زهمآتجنيعبدون

لكؤإتهولشئلنتعبدولااريننىءادمإلييهئمغهـذلم>:لىتعاوقال

61[.06.:]يس<ق!تقيوصرطهذاثحدولتنو!قبينعدو

قيدنم!امنسيكثزتمقدالجنلمعشرجميعائحشرهمويوم>:لىتعاوقال

لأأظتالذىنا!وبلغناببعمتببعضنااشتمتعرتناالادنسمرأؤلياؤهموقال

]الانعام:عليص<حكيصرئك!نأدئهشاءماإ،فيهآخلدينمثوندالارقال

وإغوائهم.إضلالهممناستكثرتمقديعنى[،128

منهماضللتم:وغيرهم)3(،لحسنواومجاهد)2(،)1(،عباسابنقال

كثيرا.

طريقمن978(0)تفسيرهفيحاتمابيوابن()13885تفسيرهفيالطبريرواه(1)

المنذرلابن357()3/المنثورالدرفيوعزاه،عباسابنعنطلحةأبيبنعلي

الشيخ.بيوأ

978(1)تفسيرهفيحاتمأبيوابن(13888،)13887تفسيرهفيالطبريرواه)2(

مجاهد.عننجيحأبيابنطريقمن

.()91388تفسيرهفيالطبريرواه)3(
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بعضنااستمتع>ربنا:بقولهمالإنسمنأولياوهمسبحانهفيجيبه

الاخر.بالنوعنوعكلاستمتاع:يعنون(،ببعض

الكفر،منيأمرونهمفيمالهمطاعتهم:بالإنسلجنافاستمتاع

أطاعوهمفإذا،الانسمنلجناأغراضأكبرهذافان،لعصيانو،والفسوق

مناهم.أعطوهمفقدفيه

والشرك،لىتعااللهمعصيةعلىأعانوهمأنهم:لجنباالإنسواستمتاع

منكثيروقضاءوالدعاء،،والتزيين،التحسينمنعليهيقدرونمابكلبه

الإنسفأطاعهما[،1]46وغيرها،والعزائمبالسحرواستخدامهم،حوائجهم

فيمالجنافأطاعتهموالفجور،،والفواحش،الشركمنيرضيهمفيما

.المغئباتببعضوالإخبار،التأثيراتمنيرضيهم

بالاخر.الفريقينمنكلفتمتع

كشوفطلهمالذين،الشيطانيةالاحوالأصحابعلىمنطبقةالايةوهذه

منهموانما،الرحمنأولياءلجاهلافيحسبهم،شيطانيوتأثيرشيطانية

بهبعثعماوالخروج،اللهومعصية،الإشراكفيأطاعوه،الشيطانأولياء

المغيباتمنبكثيربإخبارهمخدمهمأنفيفأطاعهم،كتبهبهنزلو،رسله

.ثيراتوالتا

وعادى،اللهأعداءلىفوا،والإيمانالعلممنحظهقلمنبهمواغتر

سنةاتبعبمنالظنوأساء،وسنتهسبيلهعنخرجبمنالظنوحسن،أولياءه

المتحيرين،واراء،المختلفينلاقواليدعهاولم،بهجاءوماالرسول

المتصوفين.وترهات،المارقينوشطحات
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ماحقيقةعرفإذاوالمعرفةالإيمانبنوربصيرتهاللهنورالذيوالبصير

داخلونأنهملهتبينالزغل،عليهيروجلاناقداوكان،الخلقهذاأكثرعليه

عليهم.منطبقةوهي،الايةهذهحكمتحت

والشيطان،فسوقهأسبابعلىلهبإعانته،بالشيطانيستمتعفالفاسق

منه.بهويفرح،ذلكفيسره،لهوطاعته،منهقبولهفيبهيستمتع

هوويستمتع،لهوعبادته،بهبشركه،الشيطانبهيستمتعوالمشرك

له.واعانته،حوائجهقضاءفيبالشيطان

امتحانوسر،والشركالإيمانحقيقةيعلملمبهذاعلمايحطلمومن

بالاخر.الثقلينمنكلاسبحانهالرب

جلوالموتاجليتناولوهو<،لناأطتالذىأطا>وبلغناقالوا:ثم

اللهقالاللذانالأجلانوهما،لعبادهلىتعااللهأجلهأجلفكلاهما،البعث

.[2:لانعام]1<-عندمسمىوأجلأجلأ>قفع:فيهما

فكأنهم،وتوبةاستعطافنوعلىإمنهمإشارةأعلمواللههذاوكأن

ولميستمر،فلام،أجلهبانقطاعوانقطع،وقتلىإكانقدأمرهذا:يقولون

فقالاخر،شيءولكل،غايتهلىإوانتهى،أجلهكانالذيالامرفبلغ،يدم

نقضى1والتمتعزمنانقطعوانفإنه<،فيهاخلدينمثولبهغ>الار:لىتعا

،والشركالكفرزمنانقضىإذاأنهيتوهمفلا،العقوبةزمنبقيفقد،أجله

بانتهائه.وانتهت،بزوالهزالتمفسدتهأن،ببعضبعضكمتمتعو

واتخذوه،عبلموهحتى،لمشركينباتلاعبالشيطانأنلمقصودوا

الله.دونمنأولياءوذريته
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فصل

ولم،بزعمهمفعبدوهم،الملائكةعبادةلقومزينأن:بهمتلاعبهومن

اللهحلقأقبحفعبدو،للشياطينكانتولكنلهم،الحقيقةفيعبادتهمتكن

.الذموباللعنحقهمو

كانوائاكؤأهئرلاءللملمكةيقولثمجميعايحمثرهتم>ويزم:تعالىقال

ألبميعبدونكادؤأبلدونهممنوليناأنتسثخنكقالوا!يعبدد!ن

4،41[.0]سبأ:(مؤمنونبهمأئحزهم

ءأنتصفيقولاللهدونمنوماينبدوتيششرهمويوم>:لىتعاوقال

لناينبغىماكانسبخنكقالؤا!السبيلضلوهمأتمهئرلاء!ادىأضللغ

الذتحرل!وحتىهموءابآئئعتهصولاكنأولدمندونفمننت!مذاق

ولاصزفاتستطيعوتفماتقولونيمايدبوكمفند!بوراقؤئاوكانوأ

.[1791-:]الفرقان(عذاجما!بيرانذقهمن!مطلمومننضرا

:وبيانب[1]46تفسيرلىإتحتاجالاياتوهذه

فيعاثم<الئهدونمنومايعبدوتيخشرهغويؤم>:سبحانهفقوله

الله.درنمنعبدهومنعابددر

:(الشبيلضلوهمأتمهؤلاء!ادىأضحللغءأنتو>فجقول:قولهواما

هذا:قالعنه)1(،نجيجأبىابنعنورقاء،رواهفيمامجاهدفقال

عزاهوالائر(،051)27تفسيرهفيحاتمأبيوابن2(1/47)9تفسيرهفيالطبري5رو(1)

المنذر.وابنحميدبنوعبدشيبةابيوابنللفريابي2(14)6/المنثورالدرفي
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لملائكة.ووعزير،،لعيسىخطاب

1(.)نحوهجريجابنعنهوروى

الاوثانفيعامهوفقالوا:والكلبي)3(،لضحاك)2(،1و،عكرمةماو

تها.وعبد

.<هؤلاء!ادىأضللغ>ءأنتص:فيقول،الكلامفيلهاسبحانهياذنثم

بعبادتكم؟تموهمأمرأنتمأ:سبحانهيقول4(:)مقاتلقال

الطريق؟اخطأواهمأم(:الشبيلضلواهتم>أم

ماكان>سبحئك:قولهممنعنهماللهحكىبماالمعبودونفأجاب

.<ولآهمندونفمننتتمذاقلنآيئبغى

عبدهمومنوعزير،،والمسيح،الملائكةمنيحسنإنمالجواباوهذا

الله.أولياءمنالمشركون

كانللذينوعيسىالملائكةقالت:لىتعايقولجرير:ابنقالولهذا

مننتمذاقلنآيئبغى>ماكان:اللهدونمنيعبدونهمالمشركونهولاء

دونهم.منولتناأنتبل،نواليهم(أولآهمندونف

247(.)91/تفسيرهفيالطبريرواه(1)

وزاد76(،)6/التنزيللمومعا(،271)7/لبيان1والكشف:فيتفسيرهماانظر)2(

.(01/)13القرآنلأحكاملجامعوا78(،)6/المسير

273(.)3/للزمخشريالكشافانظر:)3(

.(433)2/مقاتلتفسير(4)
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إله.معهيكونأنوعظموهاللهنزهوا)2(:ومقاتل(،1)عباسابنوقال

:قراءتانوفيها

)3(،للفاعلالبناءعلىالخاء،وكسرالنونبفتح>نتخذ(:أشهرهما:

السبعة.قراءةوهي

)4(،للمفعولالبناءعلىالخاء،وقتحالنونبضم>نتخذ(::والثانية

.القعقاعبنويزيدلحسناقراءةوهي

:إشكالالقراءتينمنواحدةكلوعلى

أضلواهللهمسأإنماسبحانهاللهفإنلجمهور)5(:اقراءةفأما

وكيف؟وأهوائهمباختيارهمضلواهمأم،بعبادتهمإياهمبأمرهمالمشركين

دونيمناتخذتمهل:يسألهملمفانه؟للسؤالمطابقاالجوابهذايكون

،<أولاهمندونفمنننداقلناينبغى>ماكان:يقولواحتى؟أولياءمن

قبلمنأشركواهمأم،بالشركهؤلاءعباديأمرتمهل:لهمسأوانما

اثروهولكنهم،بالشركنأمرهملم:يقولواأنالمطابقلجوابفا؟أنفسهم

>تبزأنا:عنهمالاخرىالايةفيقالكمابعبادتنا،نامرلمأو،وارتضوه

63[.:]القصص<يعبدونياناما؟نوأإفث

.(1/334)6للواحديالبسيطانظر(1)

.(2433/)مقاتلتفسير)2(

النسخ.باقيمنوالمثبت.""للمفعول:ظ،م)3(

.شمنزيادة"للمفعولالبعاء"على(4)

.(943-433/)16البسيطمنمستفادلجديداالفصلبدايةلىإهنامن)5(
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،للمفعولالفعلبناءلىإفرواذلكالاخرىالقراءةأصحابرأىفلما

نعبدأنلنايصلحليس:المعنىإذ،وبطابقذلكعلىيصحلجواباوقالوا:

منا؟يحسنولالنا،يصلجلابمانأمرهمفكيفالهة،ونتخذ

فإن،اولياء""من:قولهوهواخر،أمرالاشكالمنهؤلاءلزمولكن

ومارجل،منقامما:تقولكما،العمومقصدمعإلايحسنلا"من"زيادة

لافانهمخصوصشيءعلىوارداالنفيكانإذافأما،رجلمنضربت

دعوىمنإليهمنسبمانفسهمعننفواإنماوهم،فيه"من"زيادةيحسن

منهميحسنلابانهذلكأنفسهمعنفنفوا،بالشركأمروهمأنهم:المشركين

الواجبفكانيعبدونا؟أنلىإعبادكندعوفكيفيعبدوا،أنبهميليقولا

دؤيك"منأو:"دؤيكمنأولياءنتخذأنلناينبغيكان"ما:تقرأأنهذاعلى

.أولياء"

:بوجوهالاولىالقراءةأصحابفأجاب

ولياغيركونتخذ،غيركنعبدأنلناينبغيكانما:المعنىأنأحدها:

فكيف،غيركنعبدلانحنكناإذعبادتنا؟لىإأحداندعوفكيفومعبودا،

عبادةلانفسهميرونلاكانواإذاانهم:والمعنىيعبدنا؟انلىإأحداندعو

عبادتهم؟لىإغيرهميدعونفكيف،لىتعااللهغير

.(الفراء)1جوابهذا

وهوالظاهر،للسؤالجوابايصيربالتدريجأ[]147هذا:نيالجرجاوقال

يدذللعابد،ولياالمعبودصارالعابدتولاهواذا،تولاهفقدشيئاعبدمنأن

264(.)2/القرآننيمعا(1)
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!انواياءأهنرلاللملكميقولثمجميعاتحمثرهتم>ولوم:لىتعاقولههذاعلى

الجنكانوايعبدونبلدونهممنوليناأشاسبخنكقالؤا!يعبدون

وليايصيرالعابدأنعلىفدل41[،04،سبا:1<ئومنونبهمأ!زهم

باتخاذناغيرنانأمرنلناينبغيكانماقالوا:كأنهمالمعنىويصيرللمعبود.

فيعباسابنلقول،أبسطوهذايعبدنا،وليادونكمننتخذوأنأولياء،

عبادتهم.حببناولاتوليناهم،ما:يقولون:قالالايةهذه

مندونفمنئتعزاقفاينبغى>ماكان:قولهميكونأنويحتمل:قال

لا]فكان،عبيدكوهمنحن:أي،أنفسهملاالعبيدمعشريريدواأن<أفىليد

إلىذلكأضافواولكنهماولياء،دونكمنيتخذواأنلعبيدك[)1(ينبغي

نأليينبغيكانمامنكرا:أتىلمنالرجليقولكما،منهمتواضعاأنفسهم

نأمثليمنيحسنلمفاذا،محاسبعبدمثليأنتأي:هذا،مثلأفعل

أيضا.منكيحسنلمهذايفعل

القراءةوهذه،النونبضم>نتخذ(قرأمنقرأالاشكالولهذاقال:

التاويل.فيأقرب

أحدمناتخذتما:تقوللانكخطأ،القراءةهذهالزخاج)2(:قاللكن

تنفيلانهادخلتإنما)من(لانولي،منأحدااتخذتمايجوزولاولئا،

لمامحئارجلمنوماقائما،أحدمنما:تقول،جميعمعنىمنواحدا

البتة،لهذاعندناوجهولايضرهلمامحبمنرجلمايجوز:ولايضزه،

البسيط.منوالاستدراك،النسخمنساقطة(1)

61(.0،6)4/لهالقرانمعاني)2(
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أحدما47[:]الحاقة:خجرين(عهأحدمنمكل>فمافيلجازهذاجازولو

.القراءةهذهلصحت)من(تدخللمفلو،حاجزينمنعنه

لا)من(أن:القراءةهذهسقوطفيالعلة")1(:"النظمصاحبقال

لمسواهمفعولىالمفعولقبلكانفاذا،دونهمفعوللامفعولعلىإلاتدخل

فقوله:35[،:]مريم(ولدمنيخذاقلله>ماكان:كقوله)من(دخوليحسن

ولدمنأحدايتخذانللهكانما:قالولو،سواهدونهمفعوللا<ولر>من

)أحد(.ب:مشغولالاتخاذفعللان)من(،دخولفيهيحسنلم

العربية.قواعدعلىجروهاو،ومعنىلفظاالقراءةهذهاخرونوصحح

بوو،ئابتبنزيدبهافقرأ،فصاحتهفييرتابلامنبهاقرأوقدقالوا:

علي،بنوزيد،ومكحول،علقمةبنونصرمجاهد،وجعفر،وأبوالدرداء،

عنخلافعلىعلي،بنومحمدحميد،بنوحفص،والحسنرجاء،بوو

>منيكونبأنوجههاثمجني)2(،بنالفتحأبوذلكذكرهولاء،بعض

مننتخذنلناينبغيكانما:أي،لحالاموضعفي(أفىلاءمندونف

زيداتخذت:كقولك،النفيلمكانزائدة()منودخلتأولياء،دونك

درهما،أعطيتهوكذلك،وكيلمنزيدااتخذتما:قلتنفيتفاذاوكيلا،

فيه.المفعولفيوهكذا،درهممنأعطيتهوما

.المفعولمعكزيادتهالحالامعزيادتهاأنيعني:قلت

عنهنقلوقد".القران"نظمكتابصاحبالجرجانييحىبنحسنبهالمقصود()1

البسيط.بواسطةانفاالمولف

)2/911(.المحتسبفي)2(
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قلت:أكدتفاذامتثاقلا،أخدمكأنليينبغيما:تقولأنذلكونظير

متثاقل.من

أحسن؟يهمافأ،ومعنىلفظاالقراءتانصحتفقد:قيلفان

مماوالبراءةوالمقصود،المعنىفيبلغوأحسنلجمهوراقراءة:قلت

المشركيناتخاذحسننفواقديكونونالضمقراءةعلىفانهم،بهميليقلا

ولا،بهميليقلاأنهمخبرواقديكونونلجمهور:اقراءةوعلىأولياء،لهم

ولئناب[1]47وحدكأنتبل،دونهمنأولياءيتخذواأنمنهميحسن

عبادكندعونبنايليقفكيفشيئابكنشركنبنايحسنلمفاذاومعبودنا،

دونك؟منيعبدوناأنلىإ

فتأمله.وأكبر،الاولمنأجلالمعنىوهذا

منعبدومنالملائكةمنالجوابفهذا،القراءتينعلىأنهوالمقصود

بظاهر.فليسالأصناممنكونهماو.أوليائهمناللهدون

وبراءة،عليهموردالهم،تكذيبابذلكأنطقهاسبحانهاللهإن:يقالوقد

فيو[،166:]البقرة<اتبعوالذبمنأتبعوأالذينتبرأذ)ه:كقوله،منهم

63[.:]المصص<يعبدونإياناماكانوأإسلث>تبزأنا:الأخرىالاية

بقولهم:لىتعاباللهالإيمانالعابدينتركسببالمعبودونذكرثم

.[18:]الفرقان<بؤ!فؤفاوبكانوارنيادنسوأحتئهموءاباءمتعتهص>ولبهن

لهمووسعت،عليهموأفضلتالعمر،لهمأطلت)1(:عباسابنقال

.الرزقفي

.(61/374)للواحديالبسيطانظر(1)
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.ذكركنسواحتىوالاولاد،بالأموالمتعتهمولكنك(:1الفراء)وقال

الشقاءعليهمغلبقد،فاسدينهلكى:أبد(،بوإقؤئا>وكانو

إذا:المرأةوبارت،السلعةبارت:يقالوالفساد،لهلاكاوالبوار:،لخذلانوا

يتزوجها.منلهايحصلولم،كسدت

وفسدوا.بارواإلاوجلعزاللهذكرقومنسيماوالله)2(:قتادةقال

ضلوا.ولكنهمأضللناهمما:والمعنى

:ي[،91:]الفرتان<لقولونلمافقد!ذبوكم>:سبحانهاللهقال

:تقولونبماأوشركاء،وإنهم،لهةاإنهم:فيهمبقولكمالمعبودونكذبكم

إليها.ودعوكم،بعبادتهمأمروكمإنهم

المؤمنونأيهاكذبكمفقد:أيالدنيا،فيللمومنينالخطاب:وقيل

التوحيدمناللهعنلمجي!محمدبهجاءمما،تقولونهبماالمشركونهؤلاء

.لايمانو

.السياقيدلوعليهأظهر،والاول

بقولهم.كذبوكمفقد:فالمعنىلحروفااخربالياءقرأهاومن

يومئذ،لهمحاعنإخبارا()3(:نضحراولاصرفايستطيعون>فما:قالثم

الله.مننصرهاولا،أنفسهمعنالعذابصرفيستطيعونلانهمو

264(.)2/لهالقرانمعانيفي(1)

بنلعبد2(24)6/المنثورالدرفيوعزاه(،51)370تفسيرهفيحاتمبياابنرواه)2(

حميد.

القيم.ابنقراءةوهيعمرو،بياقراءةعلىبالياء""يستطيعون)3(
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>مالكم:الخلائقيجتمعحين،القيامةيوممناديناديزيد)1(:ابنقال

،عبدهمناليومينصرلااللهدونمنعبدمن:قال25[،:دصافات]<لاتاصرون

2[.6:]الصافات(مشتشلموناليزمهم>بل،لههإينصرلاوالعابد

حينحالهمسوءفوا،الرحمنلقاءيومالشيطانعبادحالفهذا

المحخرموبجايهاانيوممتزو>والنداء:سمعواإذا!المؤمنينعنامتيازهم

مبين!عدؤلكمإنه،السثطنتعبدولاانءادميخبغإليكئمأغهذلم!

تكونواافلثمكثيرآجبلأمن!أضلولقذ!!متقيمصرطهذااثحدوثتوأن

62[.95-:]يس(لعقلون

فصل

بالثنوية.تلاعبه:وكيدهتلاعبهومن

ظلمة،الشروفاعلنور،الخيرففاعل،اثنانالصانعقالوا:طائفةوهم

سميعين،،مدركين،حاسينقويينيزالاولنيزالا،لم،قديمانوهما

والتدبير.الفعلفيمتضادان،والصورةالنفسفيمختلفانوهمابصيرين،

،خيرةونفسهالمنظر،حسن،الريحطيب،نقي،حسن،فاضلفالنور:

فيهاوليس،والصلاح،والمسرات،الخيراتمنها،نفاعة،حكيمة،كريمة

الشر.منولاالضرر،منشيء

وقبح،الريحونتن،والنقصالكدر،من:ذلكضدعلىوالظلمة

الشرمنها،مضرة،منتنة،سفيهة،بخيلة،شريرةنفس!ونفسهالمنظر،ا

.لفسادوا

.(4051)2تفسيرهفيحاتمأبيوابن2(،1/15)9تفسيرهفيالطبريرواه(1)
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اختلفوا:ثم

الظلمة.فوقيزللمالنورإن:منهمفرقةفقالت

الاخر.جانبلىإمنهماحد1وكلبل:فرقةوقالت

منحطةوالظلمة،الشمالناحيةفيمرتفعايزللمالنور:فرقةوقالت

لصاحبه.مباينامنهماواحدكليزلولم،لجنوبافيأ[]148

.الروجهو:وخامس،ابداناربعةمنهماو]حدلكلانوزعموا

السيح،:وروحهلماء،وا،والريحوالنور،النار،:الأربعةالنورفابدان

.الأبدانهذهفييتحركيزلولم

،والضباب،والسموم،والظلمة،لحريقا:الاربعةالظلمةوأبدان

.الدخان:وروحها

وعفاريت.شياطينالظلمةابدانوسموا،ملائكةالنورابدانوسموا

لاوالنور،ملائكةيتولدلنور1و،شياطينتتولدالظلمة:يقولوبعضهم

منها.يجيءولاالخير،علىتقدرلاوالظلمةمنه،يجيءولاالشر،علىيقدر

جدا.سخيفةمذاهبولهم

لبتة.1روجذااحدهميؤذيلانوالعمر،سبعصومعليهموفرض

والبخل،،الكذبوتجنبيوم،قوتإلايدخروالاأن:شريعتهمومن

والسرقة.،والزنى،وثانالأوعبادةوالسحر،

حادثة؟اوقديمةالظلمةهلواختلفوا:

النور.معتزللم،قديمةهي:منهمفرقةفقالت
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منهاحدثترديئةفكرةفكرولكنه،القديمهوالنوربل:فرقةوقالت

الظلمة.

الباطل:أبطلمنأصلينعلىمذهبهمفدار

لخيركفؤوأردأها:خبثها،و،الموجوداتشرأنأحدهما:

ولادائما،ويناقضه،ويضاده،يعارضه،لهومناوئلهوضد،لموجوداتا

دفعه.يستطيع

اللهلىإلتقربهمعبدوهاالذينالاصنام،عبادشركمنأعظموهذا

فييقولونكانواكما،مخلوقةمربوبةله،مملوكةجعلوهافإنهم،لىتعا

تملكه،لكهوشريكإلالك،شريكلالبيك،لبيكاللهملبيك:تلبيتهم

ملك)1(.وما

الشرمنبعجعلوهثمشر،منهيصدرانالنورنزهواأنهم:الثانيوالأصل

باللهالكفربينفجمعوا،وخالقين،وربين،إلهينوأثبتوا،ومولدهصلهو،كله

بهشركواو،وشرائعه،وملائكته،وأنبيائه،ورسله،وصفاتهوأسمائه،لىتعا

.الشركأعظم

زعمواالديصانئة:لهميقالمنهمقوماأن:عنهمالمقالاتأربابوحكى

الباريهوالذيالنورجسمتحاكيوكانت،خشنةطينةكانتالعالمطينةأن

فيها،فتوحل،عنهتنحيتهاقصدعليهذلكطالفلمابها،فتأذىزمانا،عندهم

فما،والظلمةالنورعلىالمشتملالعالمهذابينهمامنفتركببها،واختلط

الظلمة.فمنالفسادجهةمنكانوماالنور،فمنالصلاحجهةمنكان

.عباسابنعن(1)185مسلماخرجهالذيالحديثفيكما(1)
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يحسنونأنهمويزعمون،ويخنقونهم،الناسيغتالونوهؤلاء:قال

المظلم.لجسدامنالنورانيةالروجيخلصونوأنهم،بذلكإليهم

ففكر،استوحشوحدتهطالتلماسبحانهالباريإن:بعضهموقال

فرام،إبليسمنهافحدث،ظلمهبفاستحالت،فكرتهفتجسمتسوء،فكرة

،والخيراتلجنودابخلقمنهفتحرز،يستطعفلم،نفسهعنإبعادهالباري

الشر.خلقفيإبليسفشرع

لخمسة:االقدماءإثبات:خواصهمعليهالذيمذهبهمعقدصلو

،الخيراتخالقفالباري.وابليس،لىلهيووالخلاء،وا،والزمان،الباري

الشرور.خالقوابليس

إبليس،يثبتلملكنه،المذهبهذاعلى]لرازيزكريابنمحمدوكان

مذاهبمنبهرسخهمامع،الخمسةبقدموقال،النفسمكانهفجعل

ماشردينكلمنأخذقدفكان،لبراهمةو،و]لفلاسفة،والدهرية،الصابئة

المعاد،إبطالفيورسالة،النبواتب[1]48إبطالفيكتاباوصنف،فيه

العالم.زنادقةمنمجموغامذهبافركب

:لزمان1و،لمكانو،لىلهيووا،والنفس،الباريإن:أقولأنا:وقال

.محدثالعالمنوقدماء،

إحداثه؟فيالعلةفما:لهفقيل

الشهوةوحركتها،لمالعاهذافيتحبلأنأشبهتالنفسإن:فقال

وحركت،فاضطربت،فيهحبلتإذاالوبالمنيلحقهاماتعلمولم،لذلك

،أرادتعماوعجزت،نظامغيرعلىمضطربةمشوشةحركاتالهيولى

،لاعتدالوالنظامعلىوحملها،العالمهذاإحداثعلىالباريفأعانها
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اضطرابها،وسكنعالمها،لىإعادتاكتسبتهماوبالذاقتإذاانهاوعلم

لها.الباريبمعاونةلمالعاهذافأحدثت،واستراحتشهوتها،وزالت

العلةهذهولولا،لمالعاهذاإحداثعلىقدرتلماذلكولولا:قال

العالم.هذاحدثلما

منأسخفأقوالاوالكفارالمشركينعنيحكيسبحانهاللهأنولولا

لناسنسبحانهاللهولكنهذا،مثلحكايةمنالعاقللاستحيابطلوهذا

أعدائه.أقوالحكاية

نعمةوتمام،قدرهومعرفة،جلالتهوظهور،الإيمانقوةمنذلكوفي

يصيرهشيءأيوالىللعبد،خذلانهقدرومعرفة،بهأهلهعلىلىتعاالله

أعجبخذلانوأيضلالفاي،عاقللكلضحكةيصيرحتى،الخذلان

وبالمبدأوجلعزبادلهعلمهغايةوهذا،والبحثالنظرفيعمرهيفنيممن

لمعاد؟وا

فصل

بنبوةويقرون،والارضلماء،وا،والنيرانالانوار،تعظموالمجوس

شتىهفرقوهمإليها،يصيرونشرائعولهم(،)زرادشت

!لالعا:عندهموالموبذالموبذ،مزدكأصحاب،المزدكية:منهم

الهواءفييشترككماوالمكاسبالنساءفيالاشتراكيرونوهؤلاء،القدوة

وغيرها.والطرق

يقرونلا،طوائفهمشروهم،الخرميبابكأصحابالخرمية:ومنهم

.حرامولا،حلالولا،نبوةولامعاد،ولا،بصانع

6001



والبشكية،،والنصيرية،والاسماعيلية،القرامطةطوائف:مذهبهموعلى

وهم،الفاطميةأنفسهميسمونالذين،العبيديةوسائر،لحاكميةوا،والدرزية

جمتهم.ترتيستأكماالكفار،أكفرمن

فالمجوس،التفصيلفيويتفاوتون،المذهبهذايجمعهمهؤلاءفكل

يتقيدونقدالمجوسكانوان،وقدوتهم،وائمتهم،كلهمهؤلاءشيوخ

ولا،لمالعادياناتمنبدينيتقيدونلاوهؤلاء،وشرائعهمدينهمباصل

الشرائع.منبشريعة

****
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بالصابئةتلاعبهذكر

كثيرا،اختلافافيهمالنالساختلفوقدالكبار،الامممنكبيرةامةوهذه

دينهم.معرفةمنإليهموصلمابحسب

ءامنوأاتذين!ان:لىتعااللهقالوكاقر،مؤمنلىإمنقسمونوهم

صخلحاوعملألاخروانيؤمباللهءامنمنوالضئينوأ!رىهادوأوالذين

62[.:]البقرة<يحزنوتولاهئمعلئهمولاخويرئهمعندانجرهمفلهم

وهالك.ناجلىإمنهمأمةكلتنقسمالذينالأربعةالاممفيفذكرهم

وهالك،ناجلىإجملتهمانقسمتالتي،الستةالاممفيايضاوذكرهم

والمجوسوالنضنرىوالصفثنهادووالذينءامنوأالذينن>:قولهفيكما

17[.لحج:]<القئمةيومئئنهميفصلالئهإبرأشر!ووالذين

شقيلىإينقسمونولا،لهما[]914كتابلااللتينالأمتينفذكر

فييذكرهماولم،المفصلايةفي،والمشركونالمجوسوهما:وسعيد،

والسعيد.الشقيفيهمانفعلمفيهما،الصابئينوذكر،لجنةباالموعداية

،بحرانوكانوا،دعوتهأهلوهم،لخليلاإبراهيمقومكانواوهؤلاء

الصابئة.دارفهي

منهموالمشركون،مشركينوصابئةحنفاء،صابئة:قسمينوكانوا

هياكلهم.فيويصورونهاعشر،الاثنيوالبروج،السبعةالكواكبيعظمون

الكبار،المتعبداتوهي،مخصوصةهياكلعندهمالكواكبولتلك

لليهود.والبيع،للنصارىكالكنائس
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وهيكل،للزهرةوهيكلللقمر،وهيكل،للشمسكبيرهيكلفلهم

للعلةوهيكللزحلوهيكللعطادر،وهيكل،للمريخوهيكل،للمشتري

لى.الأو

فيويصورونها،مخصوصةودعواتعباداتعندهمالكواكبولهذه

ولها،القرابينلهاويقربونتخصها،صنامالهاويتخذون،الهياكلتلك

المسلمين.صلواتنحو،والليلةاليومفيخمسصلوات

الكعبة،صلواتهمفيويستقبلون،رمضانشهريصومونمنهموطوائف

الخنزير،لحمووالدمالميتةويحرمونإليها،لحجاويرون،مكةويعظمون

.المسلمونيحرمهماالنكاجفيالقرابابمنويحرمون

بنهلالمنهمببغداد،الدولةأعيانمنجماعةكانالمذهبهذاوعلى

،المشهورةالرسائلوصاحب،الانشائيالديوانصاحبالصابئالمحسن

وكان،المحرماتويحرم،ويزكي،معهمويعئد،المسلمينمعيصوموكان

دينهم.علىوليس،للمسلمينموافقتهمنيتعجبونالناس

لمالعادياناتبمحاسنيأخذونانهمزعموا:فيماهؤلاءدينصلو

صابئةسمواولهذاوعملا،قولاعليههمماقبيحمنويخرجون،ومذاهبهم

راوهماإلاوتفصيلهدينكلبجملةتقيدهمعنخرجوافقد،خارجين:أي

الحق.منفيه

الصباة.وأصحابه،الصابئع!ي!النبيتسميقريشكفاروكانت

إذايصبو:وصباشيء،لىإشيءمنخرجإذابالهمز:الرجلصبا:يقال

:أي33[،:]يوسف<لتهنأضبعنيكيدهنلاتضرف>دص:قولهومنه،مال
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والمعتل:الشيء،عنميلفالمهموز:،يشتركانوالمعتلوالمهموزأمل،

صاب:المعتلومن،قارئبوزنصابئالمهموز:منالفاعلواسم،إليهميل

كقاضون،صابون:نيوالثا،كقارئونصابئون:لاولاجمعو،قاضبوزن

بهما.قرئوقد

فالحنفاء،وفارقتهمالاممجميعشاركتقدالامةهذهأنوالمقصود

عبادشاركوا:والمشركون،الحنيفيةفيالاسلامأهلشاركوا:منهم

.صوابعلىأنهمورأوا،الاصنام

دلتمامحاسنبزعمهمياخذونوالفلاسفة،فلاسفةالامةهذهكثرو

لاوبعضهم،وشرائعهمالانبياءاتباعيوجبونوعقلاوهم،العقولعليه

ذكرسياتيكما،ذلكيمنعونوسفلتهموسفهاؤهم،يحرمهولاذلكيوجب

هذا.بعدبهمالشيطانتلاعب

كتابلهاالتيالمستقلةالأمممنالصابئةولاهؤلاءيكنلمولهذا

الرسل.دعوةأهلمنكانواوإن،ونبي

حجتها:عنهاوقطع،حجتهعليهاسبحانهاللهأقاموقدإلاأمةمنفما

حجتهوتكون[،165دعساء:]<الرسلبعدحجةادئهعلىلل!تاسليهون>لعلا

عليهم.

وصابئة،مشركونوصابئةحنفاء،فصابئة:فرقالصابئةأنوالمقصود

تقيدغيرمنوالنحلالمللأهلعليهمابمحاسنيأخذونوصابئة،فلاسفة

نحلة.ولابملة

بهايقرمنومنهم،التفصيلفيويتوقفجملةبالنبواتيقرمنمنهمثم

وتفصيلا.جملةب[]914ينكرها!نومنهموتفصيلا،جملة
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العيوبعنمقدساحكيما،فاطرا،صانعا،لمللعاأنيقرونوهم

ئص.لنقااو

إلاجلالهلىإالوصوللىإلناسبيللا:منهمالمشركونقالثم

منه،القريبةالروحانياتبتوسطاتإليهنتقربأنعلينافالواجب،بالوسائط

القوىوعن،الجسمانيةالموادعنالمقدسونالمقربونالروحانيونوهم

بهمونتقزب،إليهمنتقربفنحن،الطهارةعلىجبلواقدبل،لجسدانيةا

نعبدهمفما،الالهةوإلهالاربابربعندوشفعاونالهتناواأربابنافهم،إليه

الشهواتعننفوسنانطهرأنعلينافالواجب،زلفىاللهلىإليقربوناإلا

المناسبةتحصلحتى،الغضبيةالقوىعلائقعنأخلاقناونهذب،الطبيعية

منهم،حاجتنانسألفحينئذ،بهمأرواحناوتتصل،الروحانياتوبينبيننا

لىإلنافيشفعون،إليهمأمورناجميعفيونصبو،عليهماحوالناونعرض

وإلههم.لهناإ

،الروحانياتجهةمنباستمدادإلايحصللاوالتهذيبالتطهيروهذا

وذبح،والزكوات،الصلواتمن،بالدعواتوالابتهالبالتضرعوذلك

ستمدادواستعدادلنفوسنايحصلفحينئذ،والعزائم،والبخورات،القرابين

فيكون،الرسلمنهاخذتالذيالمعدنمنناخذبل،الرسلواسطةغيرمن

.واحدةبمنزلةوإياهمونحنواحدا،وحكمهمحكمنا

فيشكالناو،المادةفيوشركاونا،النوعفيأمثالناوالانبياء:قالوا

مثلنا،بشرإلاهموما،نشربمماويشربوننأكل،ممايأكلون،الصورة

علينا.يتفضلواأنيريدون

ني،التلمساوالعفيف،سبعينوابن،عربيابنأتباعالاتحاديةوزادت
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أعلىالوليأن:عربيبنمحمدالطائفةشيخقالهبماهؤلاءعلىوأضرابهم

يوحيالذيالملكمنهيأخذالذيالمعدنمنيأخذلانه،الرسولمندرجة

بدرجتين.منهأعلىفهو،الرسوللىإ

الرسلمنالتلقيفيأعلىوشيوخهمأنفسهمالملاحدةهولاءفجعل

بمنزلةالتلقيذلكفيأنفسهمجعلواالمشركينمنواخوانهم،بدرجتين

فوقهم.أنهميدعواولمالانبياء،

الرسلجميعبهماجاءتاللذينبالاصلينكفرواهؤلاءأنلمقصود:و

اخرهم.لىإاولهممنوالانبياء،

إله.مندونهمنيعبدبماوالكفر،لهشريكلاوحدهاللهعبادةأحدهما:

،وإقرارتصديقااللهعندمنبهجاءواوما،برسلهالإيمان:لثانيو

لا.وامتثاوانقيادا

أربابمنكثيرفيهغلطكما،الصابئةبمشركيمختصاهذاوليس

كانالصابئةشركلكن،الاممسائرمنالمشركينمذهبهذابل،المقالات

الله،صلواتالحنفاءإمامناظرهمولذلك،العلوياتالكواكبجهةمن

أحسنالانعامسورةفيسبحانهاللهحكاهبماإلهيتهابطلانفيعليهوسلامه

بينأنبعدفقال،حجتهمودحضت،حجتهفيهاظهرتبينها،ومناظرة

يغيبأنبهيليقلاالالهوأنبأفولها،لشمسووالقمرالكواكبإلهيةبطلان

غيرقاهرا،غالباإلايكونلاكما،غائبغيرشاهداإلايكونلابلوياقل،

كلامه،فيسمع،لنفعوالضرلعابدهيملك،لعابدهنافعامقهور،ولامغلوب

ليسوذلك،ويؤذيهيضرهماكلعنهويدفع،ويرشده،ويهديه،مكانهويرى

باطل.سواهمعبودفكل،وحدهاللهإلا
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بهذهليستوالكواكبوالقمرالشمسأنالحنفاءإمامرأىفلما

وتجهىوجهت!إني:فقالومبدعها،وخالقهافاطرهالىإمنهاصعد،المثابة

97[.]الانعام:(والازضفطرالسموتللذى

هيالتيومحالها،أمكنتهاخالقسبحانهنهلىإإشارةذلكوفي

به،تقوممحللىإمحتاجةفهيبها،إلالهاقوامولاإليها،مفتقرةأ[]015

لاالمدبرالمربوبالمخلوقوالمحتاجويربها،ويدبرهايخلقهاوفاطر

داحضة،فحجتهاللهعبادةفيحاجومن،اللهفيقومهفحاجهإلها،يكون

احسنمنوهذا<؟هدلنوقدللهفيتخ!صؤقئ):السلامعليهإبراهيمفقال

عبادتهوعن،وبتوحيدهبربيالاقرارعننيتصرفوانأتريدون:اي،الكلام

لياستبانحتى،الحقليوبينأرشدنيوقد،فيهوتشككوني،وحده

،للعبادةتصلحلاالهتكمنو،عاقبتهوسوءالشركبطلانليوبين،كالعيان

تريدونفكيف.والاخرةالدنيافيالضررغايةيهالعابدتوجبعبادتهاوأن

لحقالىإنيهداوقد،بهالشركلىإوتوحيدهعبادتهعنأنصرفأنمني

الرشاد؟وسبيل

الباطلمنلانتقالوالرجوعطلبفائدتهاإنماوالمجادلةفالمحاجة

ومجادلتكمالابصار،لىإالعمىومن،العلملىإلجهلاومن،الحقلىإ

ذلك!خلافتتضمنباطلسواهمعبودكلالذيالحقالالهفيإياي

بإلههالموحدالمشركيخوفكمابسوء،تصيبهأنبالهتهمفخوفوه

تمثركوتماأخاف>ولا:الخليلفقالبسوء،ينالهأناللهمعيألههالذي

درثمعبادتها،وجحدبهاكفرمنتضرأنمنوأحقرأقللهتكمافانبهت<،
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أن!ءالا:فقال،ويرجىيخافالذيهووأنه،وحدهاللهمشيئةلىإالامر

لافإنهاالهتكم،أخافلا:والمعنى،منقطعاستثناءوهذا<،شثارديمشاء

لاالتيالهتتكملاصابني،ونالنيشيئاربيشاءإنلكن،قدرةولالهامشيئة

فمنعلما،شيءكلوسعوقد،النافذةالمشيئةلهوربيشيئا،تعلمولاتشاء

هي؟أمسبحانههوويعبد؟يخافبأنأولى

عليهنتممابطلانفتعلمون08[،:]الانعام(تتذئحرون>أفلا:قالثم

؟التاموالعلمالتامةالمشيئةلهممنشيئا،يعلمولالهمشيئةلامنإشراكمن

باللهأشركتمأنكغتخافونولااشر!تمماأخافوكتف>:قالثم

<تعلمونإنكنخئمبالأمىأصالفريقتنفاىسقطنأعلئ!مبو-يترذلمما

81[؟:لانعام]

علىدالةبعينهاالمبطلحجةوجعل،الحجةقلبأحسنمنوهذا

عليهماللهينزللمالتيبالهتهمخوقوهفإنهم،مذهبهوبطلان،قولهفساد

فلاهذاومععبادتها،ومضرةإلهيتهابطلانتبينوقدبعبادتها،سلطانا

؟أخرىالهةمعهوعبادتكمباللهشرككمتخافون

فريق؟الخوفيلحقهلابأنلىووبالامنأحقالفريقينفاي

المشركين؟فريقأمالموحدين

أصححكملاالذي،العدلبالحكمالفريقينبينسبحانهاللهفحكم

لهم>أؤلبهكبشرك:أي(يظلصيمنهميفبسوولمامنو5!الذين:فقال،منه

82[.:]الانعام(نهتدونوهملأتن
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الله!رسولياوقالوا:،الصحابةعلىأمرهاشقالايةهذهنزلتولما

العبدقولالىتسمعوالما،الشركهوانما":فقال؟نفسهيطلملمواشا

[؟".13:]لقمان(عظيرلظلمالمثرك>ان:الصالح

ذلك،بضدوللمشركين،والامنلهدىباللموحدينسبحانهفحكم

.والخوفالصلالوهو

دنشاءمندرحننرفعقوصف!علىءاتئانفأ،ئزهيصحختتا>وتئك:قالثم

83[.:لانعام1<عليمحكيمربثإن

الاديانأقدمالصابئونينتحلهالذيوكان(:حزم)1بنمحمدأبوقال

وبدلوا،لحوادثاأحدثواأنلىإالدنيا،علىوالغالبالدهر،وجهعلى

،اليومعليهنحنالذي،الاسلامبدينحليلهإبراهيمإليهماللهفبعث،شرائعه

لمجواللهرسولمحمدبهاأتاناالتيالسمحةوبالحنيفية،فسدوهماوتصحيح

الحنفاء.يسمونوبعدهالزمانذلكفيوكانوا،لىتعااللهعندمن

مناظراتوبينهمحنفاء،وصابئة،مشركونصابئة:قسمانهم:قلت

)2(.كتابهفيمناظراتهمبعضالشهرستانيحكىوقدب[.1015

****

37(.36،)1/الفصلفي)1(

.(892-263)صوالنحلالملل2()
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فصل

بالدهريةتلاعبهذكرفي

اللهحكاهماوقالواصانعها،عنالمصنوعاتعطلواقوموهولاء

الدهر<إلايهلكأوماونحمانموتالدتياجاتناإلاهيماوقالوا>:عنهمسبحانه

2[.4:الجاثية1

:فرقتانوهؤلاء

حركة،أعظممتحركةالافلاكخلقلماسبحانهالخالقإن:قالتفرقة

تها.حركاوإمساكضبطهاعلىيقدرولم،فأحرقتهعليهدارت

لىإالقوةمنتخرجوإنما،البتةأوللهاديسالاشياءإن:قالتوفرقة

وبسائطهامركباتهاالاشياءتكونتالفعللىإبالقوةكانماخرجفاذا،الفعل

آخر.شيءمنلاذاتها،من

ولا،يضمحلولايتغير،لا،يزالولايزللمدائملمال!إنوقالوا:

ويضمحليبطلوهوإلاويضمحليبطلفعلايفعلالمبدعيكونأنيجوز

فيه.التيالأجزاءلهذهالممسكهوالعالموهذا،فعلهمع

التعطيلهذاسرىوقد،المعطلةفحولوهمحقا،المعطلةهموهؤلاء

كما،التعطيلفيوتباينهمآرائهماختلافعلى،المعطلةفرقسائرلىإ

اختلافعلىالمشركينفرقسائرفيوتفصيلاتأصيلاالشركداءسرى

جحلممنسائرفيوتفصيلاتأصيلاالنبواتجحدسرىوكما،فيهمذاهبهم

وأوزبدتهامقصودهاوجحدجملةبهاوأقرصفاتها،منصفةأوالنبوة

بعضه.
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إلامنهينحولم،الناسفيوبلاوهاداوهاسرىالثلاثالفرقفهذه

،سواهمادونبهالمتمسكون،بهجاءمابحقيقةالعارفونالرسولأتباع

وباطنا.نلاهرا

وأبهجاءماوجحد،الرسولمخالفةوداء،الاشراكوداء،التعطيلفداء

فليست،باطلكلساسوشز،كلومنبع،العالمبلاءأصلهي:منهشيء

الاصولهذهمنمشتقوقولهاإلاوالبدعوالباطلالالحادأهلفرقمنفرقة

بعضها:منأو،الثلاثة

ناجيا)1(أظنكلافإنثيوإلاعظيمةذيمنتنجمنهاتنجفإن

فصل

فيلا،الفلاسفةطوائفمنكثيرفيالثلاثةالبلاياهذهفسرت

محبةمعناها:فإنذلك،تعطيلاهيحيثمنالفلسفةفإن،جميعهم

هيف)فيلا(،لحكمةامحب:أيفيلاسوفا،:أصلهوالفيلسوف،لحكمةا

الحكمة.هيو)سوفا(،الحب

فعل:والفعلية،لحقاقول:فالقولية،وفعليةقولية:نوعانلحكمةوا

بها.يتقيدونحكمةلهمالطوائفمنطائفةوكل،الصواب

الرسلحكمةلىإأقربحكمتهمكانتمن:حكمةالطوائفصحو

تعالى.اللهعنبهاجاءواالتي

فيكماالفرزدقوسرقه367(./)1والتبيينلبيانفيسريعبنللأسودالبيت)1(

تعليقانظر385(0/)1المستقمىفيسلامةبنلعسعسوهو557(.)صالمعارف

،(182)صالشعراءفحولطبقاتعلىالمحقق
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الخظاب(وفصحلالحكمة>وءاشه:السلامعليهداودنبيهعنلىتعاقال

]ص:02[.

والتوردةوالح!مةالكتف>ويعلمه:السلامعليهالمسيحعنوقال

.[48:عمران]ال<والانجيل

،[12:]مريم(صبتاالحكمدتنة>وء:السلامعليهيحيىعنوقال

الحكمة.هووالحكم

والحكمة(اتكئفعليثالله>وأنزل!ر:محمدلرسولهوقال

.[131]التساء:

خئراأوقىفقدالحكمةيؤتومنلمجشاةمنلحمة>يوقى:وقال

2[.96:]البقرة(!ثيرا

منبيوبينفىيئكماواذ!رت>:!ي!رسولهبيتلاهلوقال

3[.4:]الاحزاب<والحمةاللهءايت

للعلمالمنصمنة،الحقالحكمةهيالرسلبهاجاءتالنيفالحكمة

وقولااعنقاداالحقلإصابة،الحقودينللهدى،الصالعوالعملالنافع

لمحمدوجمعها،ورسلهأنبيائهبينسبحانهاللهفرقهالحكمةاوهذهوعملا،

منكتابهفيوجمع،قبلهالانبياءفيفرقهماالمحاسنمنلهجمعكمالمجر،

فيصحيحةحكمةكلجمعتفلو،قبلهالكتبفيفرقهماوالاعمالالعلوم

وسلامهاللهصلواتاوتيهاالتيالحكمةفيلكانت،طائفةكلمنالعالم

نسبنه.البشريدركلاجدا،أ[]151يسيراجزءاعليه
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ويؤثرها.الحكمةيحبلمنجنساسمالفلاسفةأنوالمقصود

عنخرجبمنمختصاالناسمنكثيرعرففيالاسمهذاصاروقد

زعمه.فيالعقليقتضيهمالىإإلايذهبولمالانبياء،ديانات

وهمرسطو،لاتباعاسمالمتأخرينعرففيأنه:ذلكمنخصو

وقررها،وبسطها،،طريقتهمسيناابنهذبالذينوهم،خاصةالمشاءون

وهؤلاء.المتكلمينمنالمتأخرونسواهايعرفلابليعرفهاالتيوهي

قيل:حتى،القوممقالاتمنواحدةومقالتهم،الفلاسفةفرقمنشاذةفرقة

عرفمنأولفهو،وشيعتهأرسطوغيرالافلاكبقدميقولمنفيهمليسإنه

العالم.هذابقدمقالأنه

لم،للعاومباينته،الصانعواثبات،بحدوثهيقولونكانواقبلهوالاساطين

فيالناسأعلمعنهمحكاهكما،بذاتهالسماواتوقوق،العالمفوقوأنه

فيه:فقال(،1)"الادلة"مناهجكتابهفيرشدبنالوليدأبو:بمقالاتهمزمنه

الجهة:في"القول

سبحانه،للهيثبتونهاالامرأولمنالشريعةأهليزلفلمالصفةهذهوأما

ليالمعاكأبيالاشعريةمتأخرونفيهاعلىتبعهمثم،المعتزلةنفتهاحتى

:قالأنلىإ،"بقولهاقتدىومن

تنزلمنهنوالسماء،فيسبحانهاللهأنعلىمبنئةكلها"والشرائع

كانوإليها،الكتبنزلتالسماواتمننو،النبيينإلىبالوحيالملائكة

اتفقوالحكماءاجميعو،المنتهىسدرةمنقربحتى!يو،بالنبيالاسراء

بعدها(.وما83)صالادلةمناهجعنالكشف(1)
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علىالشرائعجميعاتفقتكماالسماء،فيوالملائكةسبحانهاللهأنعلى

ذلك".

نفتهالاجلهاالتيالشبهةبطلانوبين،بالمعقولذلكتقريرذكرثم

:قالأنلىإ،وافقهمومنالجهمية

نهو،والعقلبالشرعواجبلجهةاإثباتأنهذامنلكظهر"فقد

".للشرائعإبطالالقاعدةهذهإبطالنو،عليهوانبنى،الشرعبهجاءالذي

بالفلسفةأعرفهوالذيالقوممقالاتعلىالمطلعهذالكحكىفقد

فوقالسماءفيسبحانهاللهأنعلىالحكماءجماعإ:وأضرابهسيناابنمن

جهلا،إما:ذلكيحكونلاالناسمقالاتحكاياتفيوالمطففون.العالم

مطفف.ومقالاتهمالناسمذاهبيحكيرأيناهمنوأكثرعمدا،وإما

،والافعالالصفاتإثباتعلىمتفقونمنهمالاساطينوكذلك

فيلسوفذكرهكما،سبحانهبذاتهالاختياريةالافعالوقيام،لمالعاوحدوب

لا":وقالالتقرير،غايةوقرره،ديالبغدالبركاتأبو:وقتهفيالاسلام

المسألةهذهنفينو،بذلكإلاالعالمينربسبحانهالربكونيستقيم

التنزيه:هذامنوالتنزيه،الاجلالهذامنوالاجلال":قال"،ربوبيتهينفي

".لىأو

فصل

للرسلمعظمينفيهمالعارفونومتقدموهمأساطينهمكانوكذلك

بهجاءوامابانمعترفين،لاقوالهمخاضعين،لاتباعهمموجبين،والشرائع
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العالمينعقولفوقوحكمتهمالرسلعقولنو،العقلطوروراءآخرطور

وحكمتهم.

لىإفيهاالكلامبابويسلمونالالهيات،فييتكلمونلاوكانوا

وكانواوتوابعها،لطبيعياتوالرياضياتهيإنماعلومنا:ويقولون،الرسل

العالم.بحدوبيقرون

هذابقدمالقولعنهعرفمنأولأنالمقالاتأربابحكىوقد

كلامالالهياتفيوله،الأصناميعبدمشركاب[]151وكانأرسطو،:العالم

حتى،المسلمينطوائفعليهبالردتعقبهقد،آخرهلىإأولهمنخطأكله

عليه،أنكروه،الاسلاموفلاسفة،والرافضة،والقدرية،والمعتزلة،الجهمية

العقلاء.منهيسخربمافيهوجاء

بأنهذلكوقرر،الموجوادتمنشيئايعلمسبحانهاللهيكونأنوأنكر

يلحقهكانوبانه،نفسهفيكاملايكنولم،بمعلوماتهلكملشيئاعلملو

.المعلوماتتصورمنوالكلالالتعب

وبالغ،البركاتأبوذلكحكىوقدالاستاذ.المعلمهذاعقلغايةفهذا

هاه3ورالحججهذهإبطالفي

وملائكته،،لىتعابادلهالكفر:لاتباعهالمعلمهذاعليهكانمافحقيقة

ممن،الملاحدةمنأتباعهأثرهعلىودرجالآخر،واليوم،ورسله،وكتبه

به.جاءواماكلمنمنحلوهو،الرسلباتباعيتستر

بهجاءتماعرضويرونالانبياء،بهيعظممافوقيعظمونهتباعهو

بهيعبأوالمخالفهوما،قبلوهمنهاوافقهفما،كلامهعلىوالانبياءالرسل

شيئا.
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كما،المنطقيةالتعاليملهموضعمنأوللانه،الأولالمعلمويسفونه

الشعر.عروضوضعمنأولأحمدبنالخليلأن

ميزانالعروضأنكما،لمعانياميزانالمنطقأنتباعهوأرسطووزعم

الشعر.

،للعقولوتعويجه،وعوجهالميزانهذافسادالإسلامنظاربينوقد

كثيرا.وتهافتهردهفيوصنفوا،للأذهانوتخبيطه

فيألف،اللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخذلكفيصنفمنخرو

منكثيروفساد،وتهافتهتناقضهفيهبين(،1وصغيرا)كبيراكتابينوابطالهرده

أوضاعه.

)2(.ال!يرافيسعيدلابىتصنيفافيهورأيت

انتهتحتى،الاولالمعلمهذااثرعلىدرجتالملاحدةأنلمقصودو

الصوتية،التعاليملهمفوضع،الفارابينصرأبيالثانيمعلمهملىإنوبتهم

الكلامالفارابيوسعثم،الحرفيةالتعاليملهموضعالاولالمعلمأنكما

ذلك،فيوبالغوهذبها،ارسطوفلسفةوشرحوبسطها،،المنطقصناعةفي

ورسله،،وكتبه،وملائكته،لىتعاباللهالكفرمن:سلفهطريقةعلىوكان

الاخر.واليوم

الحقيقة،فيبفيلسوففليسكذلكهؤلاءعنديكونلافيلسوففكل

المنطق.ونقض،المنطقيينعلىالردهما:(1)

الامتاعفيالتوحيديحيانبوحكاهاالتييونسبنمتىوبينبينهالمناظرةهو)2(

.(921-1/701)لمؤانسة1و
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بشريعةمتقئدا(،1)ولقائه،ورسوله،وكتبه،وملائكته،بادلهمؤمنارأوهوإذا

فضيلتهفييشكونلاممنكانفإن،والغباوةلجهلالىإنسبوه،الإسلام

.العواملقلوباستمالة،الدينبناموسوالتنميسالتلبيسلىإنسبوه،ومعرفته

.شرطأوالفضيلةمسمىمنجزءهؤلاءعندوالالحادفالزندقة

وملائكتهباللهالكفرنسبةفيعليهمتحاملناإنا:يقولالجاهلولعل

بحقائقوجهله،القومبمقالاتجهلهمنهذاوليس،إليهمورسلهوكتبه

ببعيدهالإسلام

أفضلقررهكماعندهم-يقولونعمالىوتعاسبحانه-اللهأنفاعلم

سينابنعليأبوالرسلعلىيقدمونهالذيوقدوتهمولسانهميهممتأخر

ولا،بهتقومثبوتيةصفةعندهلهوليس،الإطلاقبشرطالمطلقالوجودهو:

عدديعلملاأصلا،الموجوادتمنشيئايعلمولا،البتةباختيارهشيئايفعل

صفة.ولا،بهيقومكلاملهولا،المغيباتمنشيئاولاالافلاك،

غايتهوإنماله،حقيقةلا،الذهنفيمقدرخيالهوإنماهذاأنومعلوم

هوليسوهذاا[]152،المقدرةالاشياءيفرضكما،ويقدرهالذهنيفرضهأن

إليهدعتالذيالربهذابينبل،الامموعرفتهالرسلإليهدعتالذيالرب

،اختياريفعلوكل،ثبوتيةصفةكلوعن،الماهيةعنوجردتهالملاحدة

ولافوقهولا،لهمباينولابهمتصلولا،خارجهولاالعالمداخللانهو

العالمينربوبين،شمالهعنولايمينهعنولا،خلفهولاأمامهولا،تحته

.والاثباتوالنفيوالعدمالوجودبينماالفرقمنالمرسلينوإله

النسخ.باقيمنوالمثبت(".ياته1"و:م(1)
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،الملاحدةإليهدعتالذيالالههذامنأكملكانفرضموجودفأي

ليسالربوهذاوجو؟،لهالأصناممنالأيديمنحوتبل،أفكارهمونحتته

الذهن.فيإلاوجودهويستحيلوجو؟،له

فإنأرسطو،الاولمعلمهمقولمنأصلحالملاحدةهؤلاءوقولهذا،

صدورعنوصادرلهمعلولىهوممكناووجوداواجبا،وجوداأثبتواهؤلاء

،للكثرةعقليامبدأكونهجهةمنإلايثبتهفلمرسطوماو،العلةعنالمعلول

.باختيارهيفعلولاشيئا،يعقللابانهوصرح،فقطالفلكلحركةغائيةوعلة

منهوفانما،مذهبهحكايةمنالمتأخرينكتبفييوجدالذيهذاوأما

،بجهدهالاسلامدينمنالملاحدةسلفهمذهبقربفانهسينا،ابنوضع

فيفهم،التجهمفيالغالينالجهميةأقوالمنقربهأنمكنهماوغاية

هؤلاء.منقولاوأصحمذهبا،أسدونفيهمتعطيلهموفيغلوهم

وجل.عزبادلهالايمانخبرمنهؤلاءعندمافهذا

بهم،يؤمنونولا،الملائكةيعرفونلافهم:بالملائكةالايمانماو

نورانية،أشكالمننفسهفيبزعمهمالنبييتصورهماعندهمالملائكةوانما

ولا،خارجهولا،العالمداخلليستمجرداتوهي،عندهمالعقولهي

،تنزلولاتصعد،ولا،تتحركأشخاصهيولاتحتها،ولا،السماواتفوق

ولا،إحساسلهاولاالعبد،أعمالتكتبولا،تتكلمولاشيئا،تدبرولا

تصلي،ولاربها،عندتصفولا،مكانلىإمكانمنتنتقلولا،البتةحركة

رزقهتكتبولاالعبد،نفستقبضفلا،البتةالعالمأمرفيتصرفلهاولا

عندهملهحقيقةلاهذاكلقعيد،الشمالوعناليمينعنولا،وعملهجلهو

البتة.
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الخيرةالقوىهيالملائكة:فقال،الاسلاملىإبعضهمتقربوربما

الرديئة.الشريرةالقوىهيوالشياطينالعبد،فيالتيالفاضلة

الرسل.والىالاسلاملىإتقربواإذاهذا

الملك،بواسطةالارضلىإأنزلهكلامعندهمللهفليسالكتبماو

.الكلامعليهيجوزولا،يقولولاشيئا،قالمافانه

منفاضفيض:المتزلةالكتب:يقولالمسلمينلىإمنهمتقربومن

المعاني،تلكفتصورت،الزكيةالفاضلةالمستعدةالنف!سعلىالفعالالعقل

حتىالوهمقويوربما،تخاطبهأصواتاتوهمهابحيث،نفسهفيوتشكلت

لبعضيخيلهاحتى،ذلكقويوربما،تخاطبهنورانيةشكالايراها

فيذلكمنلشيءحقيقةولاخطابها،ويسمعونفيرونها،الحاضرين

.الخارج

فللنبوة،جمعينأعليهموسلامهاللهصلواتوالانبياءالرسلوأما

نبي:فهواستكملهامن،خصائصثلاثعندهم

يسرعة.الاوسطلحدايدركبحيث،لحدساقوة:احدها

نورانيةأشكالانفسهفييتخيلبحيث،والتخييلالتخيلقوة:الثانية

.غيرهلىإويخيلهامنها،الخطابويسمع،تخاطبه

عندهميكونوهذا،العالمهيولىفيبالتصرفلتأثيرقوة:الثالمة

العقولمنبالمفارقاتب[]152لهاواتصا،العلائقعنالنفسبتجرد

.المجردةوالنفوس

تصوفمنالنبوةطلبولهذا،بالاكتسابتحصلالخصائصوهذه
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وأضرابهما.هود،وابن،سبعينابن:هؤلاءمذهبعلى

الصنائع،أشرفمنبل،الصنائعمنصنعةهؤلاءعندوالنبوة

الفلسفة:ويقولبها،يرضىلامنهموكثير،العامةسياسةهيبل،كالسياسة

العامة.فلسفةوالنبوة،الخاصهنبوة

وانتثار،تالسماوبانفطاريقرونلافهمالاخرباليومالايمانماو

فيوالارضالسماواتخلقاللهبأنيقرونولا،الابدانوقيامة،الكواكب

عدمه.بعدالعالمهذاوأوجد،أيامستة

مننزلتكتبولا،نبوةولا،صانعولامعاد،ولا،عندهممبدأفلا

تعالى.اللهمنبالوحيتنزلتملائكةولابها،اللهتكلمالسماء،

هؤلاء.دينمنخيروالتبديلالنسخبعدوالنصارىاليهودفدين

إنه:يقولمنفعالهووصفاتهوأسمائهلىتعاباللهجهلاوحسبك

.بغيرهواستكمل،والتعبالكللحقهالموجوداتعلملوسبحانه

الظنواحسانهؤلاء،خلفالسير:وعفىوضلالاخذلائاوحسبك

.العقولأولونهمو،بهم

،الموجوداتسلسلةفيقالوهما:وضلالهمجهلهممنعجباوحسبك

واحدلىإذلكصدورأنهواأنلىإ،والنفوسالعقولعنلمالعاوصدور

لمنهو،إرادةولا،عليهلهقدرةولا،عنهصدربمالهعلملا،جهةكلمن

واحد.إلاعنهيصدر

يكنلموإن،أصلوهمابطلفقدمابوجهكثرةفيهكانإنالصادرفذلك

مثله.واحدإلاعنهيصدرلاانلزمالبتةكثرةفيه
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ضحكةهوالذيالرأيهذايكذبوتعددهاالموجوداتوتكثر

الالباب.ليلاووسخريةللعقلاء،

منالمذهبهذاتقريببهوأرادسينا،ابنتخليطمنكلههذاأنمع

فالرجل.البتةللعالمصانعايثبتلمالاولفالمعلموإلا!وهيهات،الشرائع

ولامعاد،ولا،عندهمبداولاوالمعاد،للنبواتجاحد،مشرك،معطل

.كتابولا،رسول

طريقه.غيرالفلاسفةمذهبيعرفونلاوفروخهوالرازي

،لمقالاتاأصحابحكاهقدجدا،كثيرةواراوهمومذاهبهم

موسىبنوالحسن،الوراقعيسىوأبى،الكبيرة""مقالاتهفيكالاشعري

النوبختي.

سينا،ابنحكاهماغيرأرسطومذهبيحكيرشدبنالوليدوأبو

نفس!يحكيالبغداديالبركاتأبووكذلك،المواضعمنكثيرٍفيويغلطه

سينا.ابنيحكيهماغيرعلىكلامه

فصل

الامم،سائرفيموجودونهمبل،الامممنبامةتختصلاوالفلاسفة

فلاسفةهممقالاتهمبحكايةاعتنواالذينالناسعندالمعروفكانوإن

مملكةلهم،الامممنأمةوهؤلاء،الفلاسفةطوائفمنطائفةفهم،اليونان

فلاسفتهم.وعلماوهم،وملوك

هووليس،فيلبسابنوهو،المقدونيالاسكندر:ملوكهمومن

قرونبينهمابل،القرانفينبأهلىتعااللهقصالذيالقرنينذيبالاسكندر
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تباين.أعظمالدينفيوبينهما،كثيرة

لىتعاباللهيؤمن،لىتعاللهموحدالحاصارجلاكانالقرنينفذو

وبلغ،الأصنامعباديغزووكانالاخر،واليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته

مأجوج.ويأجوجوبينالناسبينالسدوبنيومغاربها،الارضمشارق

وكان،مملكتهوأهلهوالاصناميعبدمشركافكانالمقدونيهذاوأما

له،أ[]153تؤرخوالنصارى،سنةمئةوستسنةألفنحوالمسيحوبينبينه

غزاالذيوهو،الأصناميعبدمشركاوكان،وزيرهأرسطاطاليسوكان

وفرق،ملكهومزق،عرشهففل،دارهعقرفيالفرسملكدارابندارا

وسبى.فقتل،التركوبلادلهند،وا،الصينلىإدخلثم،جمعه

كانفانهأرسطو،وزيرهبسببوسطوةعزدولتهفيلليونانيينوكان

مملكته.ومدبر،ووزيرهمشيره

،بطليموسواحدهم،لمةبالبطايعرفونملوكعدةلليونانبعدهوكان

.الرومملكوقيصر:،الفرسملك:كسرىإنكما

وانقرض،لهمرعيةفصاروا،ممالكهمعلىواستولوا،الرومغلبهمثم

علىوهم،واحدةالمملكةوصارت،للرومالمملكةفصارت،ملكهم

فيهمفنشأ،آبائهمودين(1الظاهر)دينهموهو،الاصنامعبادةمنشركهم

وجاهرهم،لهيهمومتأعبادهممنوكان،فيثاغورستلامذةأحدسقراط

بطلانعلىوالحججبالأدلةروساءهموقابل،الاصنامعبادةفيبمخالفتهم

ليكفهمالسجنفأودعه،قتلهلىإالملكواضطروا،العامةعليهفثارعبادتها،

.ممنساقطة"الظاهر"(1)
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بعد،شرهممنخوفاالسمفسقاه،بقتلهإلاالمشركونيرضلمثم،عنه

معهم.لهجرتطويلةمناظرات

كلإله"إنه:فقال،الاثباتاهلمذهبمنقريبالصفاتفيومذهبه

يأوحكيم،يضامأنممتنعمنيعايعزيزوهو،ومقدره،وخالقهفيء،

".النظامعلىأفعالهمحكم

العقليبلغلا،نهايةبلا:وحكمته،ووجوده،وقدرته،علمهإن":وقال

يصفها".ان

بحسبلاالقوابل،احتمالبحسبالمخلوقاتتناهيإن":وقال

الصور،تناهتنهايةبلاصوراتحتمللاالمادةكانتفلما،والقدرةالحكمة

".المادةفيلقصوربل،الواهبفيبخلجهةمنلا

وصورةذاتاتناهتوان(أنها)1الالهيةلحكمةااقتضتهذاوعن":قال

قاقتضتولها،نحومنلااخرها،فيزماناتتناهىلاأنهاإلاومكانا،وحيزا

ليحفظأمثالها،بتجددوذلك،الأنواعباستبقاءالاشخاصاستبقاءلحكمةا

تبلغفلا،الاشخاصبتجددالأنواعويستبقى،الانواعببقاءالاشخاص

".غايةعلىتقفالحكمةولا،النهايةحدلىإالقدرة

قيوما،حياكونههوسبحانهالرببهيوصفماأخصأن:مذهبهومن

فهماقيوما،حياكونهتحتتندرج:لحكمةوالجود،وا،لقدرةو،العلملأن

للكل.جامعتانصفتان

ونطقناوحياتنا،ذاتهمنأي،جوهرهمنناطقحي"هو:يقولوكان

.ممنساقطةانها"9(1)
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والدثورالعدمونطقناحياتنالىإيتطرقولهذاجوهرنا،منلاوحياتنا

".ونطقهحياتهلىإذلكيتطرقولاوالفساد،

كلاممنالانبياءكلاملىإأقربوالمبدأوالصفاتالمعادفيوكلامه

.غيره

وسلامهاللهصلواتالرسلتصديقلىإالقومأقربفهو،لجملةوبا

قومه.قتلهولهذا،عليهم

أدبرتوإذا،العقولالشهواتخدمتالحكمةأقبلتإذا":يقولوكان

".الشهواتالعقولخدمت

غيرلزمانمخلوقونفإنهم،آثاركمعلىأولادكمممرهوالا":وقال

."زمانكم

يحياالانسانلان،بالموتونفرحلحياةبانغتمأن"ينبغي:وقال

ليحيا".يموتثم،ليموت

الملائكة،منابرلحقائقباالمعرفةفي(1)المغرقين"قلوب:وقال

".للشياطينمقاعدللشهواتالمؤثرينوقلوب

لاولفبا،لاجلا:والاخر،الامل:هماأحد،حدانللحياة":وقال

[.ب1]53"فناوهالاخروبا،بقاؤها

واثباتالاصنام،عبادةوإنكاربالتوحيد،معروفاكانأفلاطونوكذلك

وجلس،مقامهقامسقراطهلكولما،سقراطتلميذوكان،لمالعاحدوث

كرسيه.على

."المغرمين":م(1)
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لماعا،بذاتهواجباأزليا،مبدعامحدئا،صانعالمللعاإن":يقولوكان

".المعلوماتبجميع

يشير."الباريعندومثالهإلاطللولارسمالوجودفي"وليس:قال

علمه.فيالمعلوماتصوروجودلىإ

لمولكن،الأصناملعبادةومنكر،لمالعاوحدوث،للصفاتمثبتفهو

فضلهلهيعرفونوكانوا،عنهفسكتوا،آلهتهموعيبعليهمبالردقومهيواجه

وعلمه.

ذلكوحكى،الاساطينعليهكانكما،لمالعابحدوثأفلاطونوصرح

ملاحدةذلكعلىوتبعه،قديمأنهفزعم،فيهوخالفهأرسطو،تلميذهعنه

عليأبيلىإالنوبةانتهتحتى،وغيرهمالملللىإالمنتسبينمنالفلاسفة

اتفاقوهيهات،المللأهلقولمنالرأيهذاتقريببجهدهفرامسينا،ابن

ين!الضلمواجتماع،النقيضين

.طرففيالقوموهؤلاء،طرففيالرسلتباعووكتبهلىتعااللهفرسل

الحاكم،دعوةأهلمنبيوأنا:قالنفسهعنأخبركماسيناابنوكان

خالق،ربولامعاد،ولابمبدأيؤمنونلاالذين،الباطنيةالقرامطةمنفكان

لى.تعااللهعندمنجاءمبعوثرسولولا

المحض،لحادالاويبطنون،بالرفضيتسترونزنادقةهؤلاءوكان

ودينا،نسبامنهمبرآءبيتههلووهوجمي!الرسولبيتأهللىإوينتسبون

،والكفرانوالشركلحادالاأهلويدعون،والايمانالعلمأهليقتلونوكانوا

وضعتولخواصهمزمنهموفيحلالا،يحلونولاحراما،يحرمونلا

الصفا".إخوان"رسائل
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،الملاحدةوزيرالملحد،والكفرالشركنصيرلىإالنوبةانتهتولما

دينه،هلوالرسولأتباعمننفسهشفىهولاكووزير،الطوسيالنصير

فقتلهو،واشتفى،الملاحدةمنإخوانهشفىحتى،السيفعلىفعرضهم

والمنجمينالفلاسفةواستبقى،والمحدثينوالفقهاءوالقضاةلخليفةا

إليهم،والربطوالمساجدالمدارسأوقافونقل،والسحرةوالطبائعيين

المعاد،وبطلان،العالمقدمكتبهفيونصر،وأولياءهخاصتهوجعلهم

وسمعه،،وحياته،وقدرته،علمهمن،جلالهجلالربصفاتوإنكار

البتة.يعبدإلهالعرشفوقوليس،خارجهولالمالعاداخللاوأنه،وبصره

ابنالملحدينإمام""إشاراتجعلورام،مدارسللملاحدةواتخذ

وذاك،الخواصقران"هي:فقالذلك،علىيقدرفلم،القرانمكانسينا

وتعلامالامر،لهيتمفلم،صلاتينوجعلها،الصلاةتغييرورام،"العوامقران

.الاصناميعبدساحرافكانالامر،اخرفيالسحر

فيهأبطل،""المصارعةسماهكتابفيالشهرستانيمحمدوصارعه

وخلقه،وقدرتهلىتعاالربعلمونفيالمعاد،وانكارلمالعابقدمقوله

"مصارعةسماهبكتابونقضهوقعد،الالحادنصيرلهفمام،للعالم

يخلقلملىتعااللهأن:فيهنصر-الكتابينعلىووقفنا-)1("المصارع

يفعللانهوشيئا،يعلملانهو،أيامأ[]154ستةفيوالارضالسماوات

القبور.فيمنيبعثولا،واختيارهبقدرته

بالله،الكافرينالملحدينمنتباعهوهوالملحدهذافكانلجملةوبا

الاخر.واليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته

تحريف.""التضارع:الاصلفي(1)
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ابنإمامهوعنعنهمأخوذةهي:اليومهؤلاءتباعيقروهاالتيوالفلسفة

وهوأرسطو،كلاممنمنهايسيروشيء،الفارابينصربيأعنوبعضهاسينا،

فيه.فائدةلا،التطويلكثيرألفاظهوركاكةوغثاتتهقلتهمع

قريشيكفارمنالعربمشركيعندفالذيهؤلاء:عندماوخيار

لهتهمإثباومعالوجود،واجبيثبتواحتىيدأبونفإنهم،منهخيروغيرهم

يخلقلم،بهيقومفعلولا،نعتولالهصفةلا،مطلقوجودعندهمفهو

شيئا.يعلمولافعل،علىقدرةلهولاعدمهما،بعدلارضوالسماوات

بهيشركونحيا،قادرا،لما،عامبدعا،خالقا،ربايثبتونكانواالاصناموعباد

.الاصنامعبادفيهعليهمبرزشيءلىإالوصول:هؤلاءأمرفنهاية.العبادةفي

وجل.عزاللهإلايحصيهملاشتىفرقوهم

منهافرقةكل،فرقةعشرةاثنتيمنهمالناسبمقالاتالمعتنونوأحصى

كثيرا.اختلافامختلفة

شيعةوهم،والمشاءون،الظلةصحابو،الرواقأصحاب:فمنهم

سينا،ابنيحكيهاالتيوهي،الناسبيناليومالدائرةهيوقلسفتهمرسطو،

وغيرهم.،لخطيباوابن،بيوالفارا

لافلاطونية.وا،الفيثاغورية:ومنهم

بهمتلاعبقدبلواحد،رأيعلىمتفقيناثنينمنهمتجدتكادولا

علىنذكرهاأنمنأكثرتهمومقالا،بالكرةالصبيانكتلاعبالشيطان

التفصيل.

عطلوافإنهم،المحضالتعطيلأهلهمفملاحدتهم،لجملةوبا

كماله،صفاتعنالصانعوعطلوا،الصانععنالمصنوعوعطلوا،الشرائع
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وعن،ومعادهمبدئهعنفعطلوه،ربهلهخلقهالذيالحقعنالعالموعطلوا

وغايته.فاعله

المعطلة:فرقوفي،الاممفيمنهمالداءهذاسرىثم

العمل،لىإالتعطيلأخرجفانه،فرعون:المعطلينإماممنهمفكان

نأوأنكر،غيرهإلهيكونأننكرو،إليهودعا،قومهبينبهذنو،بهفصرح

موسىعبدهكلميكونوأن،عرشهعلىسماواتهفوقلىتعااللهيكون

صرحالهيبنيأنهامانوزيرهمنوطلبذلك،فيموسىوكذبتكليما،

ذلك.فيوكذبه،السلامعليهموسىإلهلىإبزعمهليطلع

يكوننأومتكلما،مكلمااللهيكونأنمكذبجهميكلبهفاقتدى

ذلك،علىصحابهوقومهودرج،خلقهمنبائنا،عرشهعلىسماواتهفوق

ونكالا،المؤمنينلعبادهعبرةوجعلهم،بالغرقلىتعااللهأهلكهمحتى

المعطلين.لاعدائه

التوحيدعلىالرحمنكليمموسىنبوةعهدعلىالامراستمرثم

عليهموسىتوفيأنلىإتكليماً،موسىلعبدهاللهوتكليم،الصفاتواثبات

وأقبلوا،بينهمرأسهالتعطيلورفع،إسرائيلبنيعلىالداخلودخل،السلام

نصوصعلىوقدموها،السلامعليهموسىأعداءالمعطلةعلومعلى

أوطانهم،منوشردهم،ملكهمأزالمنعليهملىتعااللهفسلط،التوراة

عنأعرضواإذاعبادهفيوسنتهسبحانهعادتههيكما،ذراريهموسبى

وغيرهم.الفلاسفةمنوالمعطلةالملاحدةبكلامعنهوتعوضوا،الوحي

والمنطق،الفلسفةفيهاظهرتلماالعرببلادعلىالنصارىسلطكما

لهم.رعيةصاروهمو،بلادهمأكثرعلىالنصارىفاستولتبها،واشتغلوا
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التتار،عساكرعليهمسلطالمشرقببلادب[]154ذلكظهرلماوكذلك

عليها.واستولوا،الشرقيةالبلادأكثرفأبادوا

العراقأهلاشتغللما،الرابعةولو،الثالثةالمئةأواخرفيوكذلك

عسكرفكسروا،الباطنيةالقرامطةعليهمسلطالالحادأهلوعلومبالفلسفة

سرا،وقتلاواستعرضوهم،لحاجاعلىواستولوا،مراتعدةالخليفة

الوزراء،منالاعيانمنكثيرالباطنفيبموافقتهمتهموا،شوكتهمواشتدت

،الغرببلادعلىدعوتهمأهلواستولى،وغيرهموالادباء،لكتابو

علىواستولوا،القاهرةأيامهمفيوبنيتبمصر،مملكتهمدارواستقرت

بغداد.منبرعلىلهموخطب،والمغربواليمنلحجازواالشام

دمارهمسببكانإسرائيلبنيفيدخللماالداءهذاأنوالمقصود

مملكتهم.ل1وزو

اللهصلواتمريمابنالمسيحوكلمتهورسولهعبدهسبحانهاللهبعثثم

اللهعبادةلىإودعاهم،معالمهلهموبثن،الدينلهمفجدد،عليهوسلامه

ورموه،وكذبوه5فعادو،الباطلةو]لاراءالاحداثتلكمنوالتبري،وحده

يصلوافلم،إليهورفعه،منهملىتعااللهفطهره،قتلهوراموا،بالعظائممهو

ظهرحتى،وشريعتهدينهلىإدعواأنصاراللمسيحلىتعااللهوأقامبسوء،إليه

علىالامرواستقام،دعوتهوانتشرت،الملوكفيهودخل،خالفهمنعلىدينه

سنة.مئةثلاثنحوبعدهالسداد

ولم،واضمحلتناسخحتىوالتغيير،التبديلفيالمسيحدينأخذثم

الفلاسفةودينالمسيحدينبينديناركبوابلشيء،منهالنصارىبأيدييبق

النصرانية،فييدخلوهمحتى،للأمميتلطفواأنبذلكورامواالاصنام،عباد
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لها،ظللاالتيالصورعبادةلىإالمجسدةالأصنامعبادةمنفنقلوهم

منونقلوهم،المشرقجهةلىإالسجودلىإللشمسالسجودمنونقلوهم

وروجوالابنالابباتحادالقوللىإوالعقلوالمعقولالعافلتحادباالقول

.القدس

الجنابة،منوالاغتسال،كالختان،المسيحدينمنبقاياومعهموهذا،

لهمأحلماإلا،التوراةحرمتهماوتحريمالخنزير،وتحريم،السبتوتعظيم

بنصها.

السبت،وأخلواالخنزير،استحلواأنلىإالشريعةتناسختثم

لجنابة.امنوالاغتسالالختانوتركواالاحد،يوممنهوعوضوا

.المشرقلىإهمفصلوا،المقدسبيتلىإيصليالمسيحوكان

الصليب،همفعظموا،قطصليباالسلامعليهالمسيحيعظمولم

.وعبدوه

بهأمرولا،شرعهولاأبدا،هذاصومهمالسلامعليهالمسيحيصمولم

مافجعلوا،الربيعزمنلىإونقلوهالعدد،هذاعلىوضعوههمبل،البتة

الرومية.الشهورلىإالهلاليةالشهورمننقلهعنعوضاالعددمنفيهزادوا

الطهارةغايةفيالسلامعليهالمسيحوكان،بالنجاساتوتعبدوا

دينتغييربذلكفقصدوا،النجاسةعنالخلقبعدو،والنظافةلطيبو

الصسيج.دينفغيروا،ومراغمتهماليهود،

الامر،بعضفيوافقوهمبأن،الأصنامعبادالفلاسفةلىإوتقربوا

اليهود.علىبذلكوليستنصروا،بهليرضوهم
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اجتمعتوالفساد،التغييرفيالسلامعليهالمسيحدينأخذولما

الاختلافعلىيتفرقونثممجمعا،ثمانينعلىتزيدمجامععدةالنصارى

عشرةاجتمعلو:العقلاءبعضفيهمقالحتىبعضا،بعضهميلعن،والتلاعن

مذهبا!عشرأحدعنلتفرقوا،عليههمماحقيقةفييتكلمون،النصارىمن

وسائرلبلادوالجزائرمنذلكاخرالملكقسطنطينجمعهمحتى

وثمانيةمئةثلاثفكانوا،لموعاوأسقنفأ[1ه]هبترككلفجمعالأقطار؛

أمرعلىفاتفقواالنصارىكابرو،النصرانيةعلماءاليومأنتم:فقالعشر.

فقاموا،وحرمتموهلعنتموهخالفهاومن،النصرانيةكلمةعليهتجتمع

،اليوميهمبأيدالتيالامانةوضععلىواتفقواوقدروا،وفكرواوقعدوا،

>1(.قسطنطينملكمنعشرةخمسسنة،نيقيةبمدينةذلكوكان

دخولمناريوسمنعالاسكندريةبطريقانذلكاسباباحدوكان

ومعه،عليهمستعدياالملكقسطنطينلىإأريوسفخرج،ولعنهالكنيسة

الملك،فاستحضره،الملكيديبينمناظرتهوطلبوا،إليهفشكوهأسقفان

يكنلمإذكانالابإن:أقول:أريوسفقال،مقالتكاشرح:لاريوسوقال

فوضثم،مخلوقمحدثنهإلا،لهكلمةفكان،الابنأحدثثم،الابن

ومالأرضوالسماواتخالقهوفكان،كلمةالمسمىالابنذلكلىإالامر

السماواتعلىسلطانالي"وهب:يقولإذ،إنجيلهفيقالكمابينهما،

بعدالكلمةتلكإنثم،ذلكمناعطيبمالهماالخالقهوفكان،"و]لارض

واحدا،مسيحاذلكفصار،القدسروحومنالعذراء،مريممناتحدت

وما1/021>البطريقابنتاريخ:فيالعشرةالمجامعمنوغيرهاالمجمعهذااخبارانظر(1)

.(524-893)صلحيارىاوهدايةبعدها(وما4/412)الصحيحلجوابوابعدها(
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.مخلوقانجميعاأنهماإلاوجسد،كلمة:معنيانالانفالمسيح

خلقنا،منعبادةعندكعليناأوجبأيماحبريا.الاسكندريةبطريقفقال

يخلقنا؟لممنعبادةأو

حلقناهمنعبادةبل:أريوسفقال

الابعبادةمنأوجبمخلوقوهوخلقناالذيالابنفعبادة:فقال

الابنوعبادةكفرا،الخالقالابعبادةتصيربل،بمخلوقليسالذي

إيمانا.لمخلوقا

يلعنواأنالملكوأمرهم،مقالتهوالحاضرونالملكفاستحسن

مقالته.يقولمنوكلاريوس

حتى،والأساقفةالبطارقةاستحضر:للملكقالالبطريقانتصرفلما

فحشرهم،للناسونوضحه،الذينفيهانشرحقصةونصنع،مجمعلنايكون

وثمانيةألفانوشهرينسبةبعدعندهفاجتمع،الافاقسائرمنقسطنطين

اجتمعوافلما،أديانهمفيمتباينينالاراء،مختلفيوكانواأسقفا،ربعونو

منالملكفتعجب،الاختلافوعظم،الأصواتوارتفدت،بينهماللغطكثر

يعلمحتىيتناظروا،أنوأمرهم،الانزالعليهمفاجرى،اختلافهمشدة

منهم؟منمعالصحيحالدين

علىأسقفاعشروئمانيةمئةثلاثمنهمفاتفق،بينهمالمناظرةفطالت

لهؤلاءالملكفعقد،عليهمفظهروا،الاساقفةبقيةفناظرواحد،ورأي

تمهخاوأخذ،وسطهفيوجلس!خاصامجلساعشروالثمانيةمئةالثلاث

فاصنعوا،المملكةعلىسلطتكمقد:لهموقال،إليهمفدفعه،وقضيبهوسيفه

لسيفه،وقلدوهعليهفباركوا،أمتكموصلاحدينكمقوامفيهممالكمبداما

علىاتفقواالتيالأمانةإليهودفعوا،عنهوذبالنصرانيةدينأظهر:لهوقالوا
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بها،إلاقربانلهميتمولابها،يقرلممننصرانئاعندهميكونفلاوضعها،

:هذهوهي

،نرىلاومانرىماصانعشيء،كلمالك،الأبالواحدبالله"نؤمن

ولدالذيكلها،الخلائقبكرالواحد،اللهابنالمسبحيسوعالواحدوبالرب

جوهرمنحق،إلهمنحقإله،بمصنوعوليسكلها،العوالمقبلأبيهمن

أجلنامنالذيشيء،ب[1ه]هكلوحلق،لمالعواأتقنتبيدهالذي،أبيه

،القدسروحمنوتجسدالسماء،مننزلخلاصناأجلومن،الناسمعشر

وقتل،،وشج،لمو،البتولمريممنولدثم،بهوحملإنسائاوصار

يمينعنوجلسالسماء،لىإوصعد،الثالثاليومفيوقام،ودفن،وصلب

ونؤمنوالاحياء،الامواتبينللقضاءأخرىتارةللمجيءمستعدوهو،أبيه

محبته،روح،أبيهمنيخرجالذيالحقروحالواحد،القدسبروح

جاثليقية،قديسيةواحدةوبجماعةلخطايا،الغفرانواحدةوبمعمودية

".الابديناصهبدلىإالدائمةلحياةواأبداننا،وبقيامة

واليعقوبية.،لنسطوريةو،الملكيةعليهجمعأالذيالعقدفهذا

وجعلوهاوالعلماء،والاساقفةالبتاركةولئكألفهاالتيالامانةوهذه

وبترك،الاسكندريةبترك:لمجمعاهذاروساءوكان،النصرانيةشعار

خالفها،منلعنوعلىعليها،فافترقوا،المقدسبيتوبترك،أنطاكية

.وتكفيره،منهوالتبري

الثلاثولئكعنالنصارىوينفر،مقالتهلىإيدعوريوسذهبثم

وخالف،المقدسبيتلىإ1وصاروعظيماً،جمعافجمععشر،والثمانيةمئة

المجمع.لاولئكالنصارىمنكثير
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لمو،نيوظلمو،عليتعلمواالنفرأولئكإن:أريوسقالاجتمعوافلما

معه،الذينمنكثيرووافقهوعدوانا،ظلماوحرموني،الحجاجفيينصفوني

الملكأختابنلولايقتلأنكادحتى،فضربوهعليهفوثبوا،صدقوقالوا:

.الحالهذهعلىوافترقوا،خلصه

،الاولالمجمعمنسنةوخمسينثمانبعلمثالثمجمعلهمكانثم

،فسدتقدالناسمقالةإنوقالوا:،الملكلىإوالقوادالوزراءاجتمع

نأوالاساقفةالبتاركةجميعلىإفاكتب،أريوسمقالةعليهموغلب

فاجتمع،بلادهسائرلىإالملكفكتب،النصرانيةدينويوضحوايجتمعوا،

وبترك،الإسكندريةبترك:مقدموهموكانأسقفا،وخمسونمئةبقسطنطينية

.أريوسمقالةفيفنظروا،المقدسبيتوبترك،أنطاكية

بإله.ليس،مصنوعمخلوقالقدسروجأن:مقالتهمنوكان

اللهروجغيرمعنىعندناالقدسلروجليس:الإسكندريةبتركفقال

القدسروجإنقلنا:فإذا،حياتهغيرشيئالىتعااللهروجوليس،لىتعا

فقد،مخلوقةاللهروجإنقلنا:،واذامخلوقاللهروجإنقلنا:فقدمخلوق

كفر،فقدحيغيرجعلهومنحي،غيرجعلناهفقد،مخلوقةحياتهإنقلنا:

اللعن.عليهوجبكفرومن

بمقالته،قالواالذينوالبتاركة،وأتباعهوأشياعهأريوسجمعهمبأفلعنوا

والابنالابطبيعةوأنحق،إله،مخلوقغيرخالتيلقدسروجأنوبينوا

مئةالثلاثوضعهاالتيالامانةفيوزادوا،واحدةوطبيعةواحد،جوهر

عشر:والثمانية

معالذي،المنبثقالابمنالذي،المحييالربالقدسبروجونؤمن"

وممجد".مسجودوهو،والابالابن
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فقط."القدس"وبروح:الاولىالامانةفيوكان

وثلاثة،وجوهوثلاثة،أقانيمثلاثةالقدسوروجوالابنالأبأنوبينوا

الشريعة.فيونقصواوزادوا،وحدةفيوتثليث،تثليثفيوحدة،خواص

اللحم،أكلوالبتاركةوالأساقفةللرهبانالاسكندريةبتركطلقو

[ا.]156الأرواحذواتأكليرونلا،نيمامذهبعلىوكانوا

ومضوا،وبتاركتهمأساقفتهمأكثرفيهلعنواوقد،المجمعهذافانفض

الامانة.تلكعلى

علىالمجمعهذامنسنةوخمسينإحدىبعدرابعمجمعلهمكانثم

ولكن،الحقيقةعلىالالهبوالدةليستمريم"أن:مذهبهوكان.نسطورس

موجودهوالذيإنسانوالاخر،الأبمنموجودهوالذيالاله،اثنانثمة

الاله،أبمعمتوحدالمسيحإن:نقولالذيالانسانهذاوأن،مريممن

واتفاق،والكرامةالموهبةسبيلعلىلكن،الحقيقةعلىابناليسالالهوابن

".الاسمين

علىواتفقوا،مراسلاتبينهمفجرتالبلاد،سائربتاركةذلكفبلغ

نسطورسلىإوأرسلواأفسيس،مدينةفيسقفمئتامنهمواجتمع،تخطئته

،وحرموه،ونفوهفلعنوهالكفر،عليهفأوجبوا،مراتثلاثفامتنع،للمناظرة

معروفوإنسان،حقإلهالمسيحنولها،إولدتمريم"أن:وثبتوا

الاقنوم".فيمتوحد،بطبيعتين

الذينأساقفتهفجمع،أنطاكيةبتركلهغضبنسطورسلعنوافلما

وتفاقم،بينهموالشرلحرباووقعفتقاتلوا،،فقطعهم،وناظرهم،معهقدموا

"مريمبأن:صحيفةأولئكفكتب،بينهمأصلححتىالملكيزلفلم،أمرهم
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الطبيعة،فيأفهمعهوالذي،المسيحي!وعربناوهوإلها،ولدتالقديسة

نسطورس.لعنوأنفذوا،"الناسوتفيالناسومع

سنين،سبعبإخميموأقاممصر،أرضلىإسارنسطورسنفيفلما

وبثها،نصيبينمطرانصرما،ابنأحياهاأنلىإ،مقالتهودرستبها،ودفن

نسطورية.والمشرقالعراقنصارىفأكثر،المشرقبلادفي

بقوله.قالومننسطورسلعنعلىأيضالجمعاذلكوانفض

فلا،اللعنعلىوتفترق،الصلالعلىتجتمعكانتمجامعهموكل

.وملعونلاعنبينماوهمإلاالمجمعينفض

راهبطبيببالقسطنطينيةكانأنهوذلك،خامسمجمعلهمكانثم

فيأجسادنامعهوليسالمسيحجسدإن:يقولأوطيسوس،:لهيقال

.واحدةطبيعةالتجسدوبعد،طبيعتانالتجسدقبلالمسيحوإن،الطبيعة

اليعقوبية.مقالةوهذه

لىإسارثم.حجتهدحضو،فقطعهفناظره،دولتهأسقفإليهفرحل

الإسكندريةبتركفارسل،وبانقطاعهبالمناظرةبتركهافاخبر،قسطنطينية

نإقلنا:إن:فقال،قولهعنوسألهعظيما،جمعاوجمع،فاستحضره،إليه

طبيعةالمسيحإن:نقولولكنانسظورس،بقولقلنافقدطبيعتانالمسيح

زالتتجسدفلماالتجسد،قبلكانتاطبيعتينمنلانهواحد،قنومو،واحدة

واحدا.قنوماو،واحدةطبيعةوصار،الاثنينيةعنه

فالطبيعةواحدةطبيعةالمسيحكانإن:القسطنطينيةبتركلهفقال

يزللمفالذيالمحدثهوالقديمكانوان،المحدثةالطبيعةهيالقديمة
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هوالقائملكانالمحدثهوالقديميكونأنجازولويكن،لمالذيهو

لىإفاستعدى،فلعنوه،مقالتهعنيرجعنفأبىالبارد،هووالحارالقاعد،

.للمناظرةالبتاركةجميعلىإيكتبأنوسأله،ظلموهأنهموزعم،الملك

أفسيس،مدينةلىإالبلادسائرمنوالاساقفةالبتاركةالملكفاستحضر

القسطنطييطبتاركةوقطع،أوطيسوسمقالةالإسكندريةبطريقفثبت

لىإوكتب،والاساقفةالبتاركةوسائرب[]156،المقدسوبيتنطاكيةو

نإالقربانمنومنعهمفحرمهم،والاساقفةالبتاركةجماعةوالىروميةبترك

أوطيسوس.مقالةيقبلوالم

بمصروخاصة،أوطيسوسمقالةالمقالةوصارت،الامانةففسدت

اليعقوبية.مذهبوهو،والإسكندرية

وضال،وملعونلاعنبينماوهمالخامسالمجمعهذافافترق

معلحقا:يقولوقائل،اللاعنينمعالصواب:يقولوقائل،ومضل

الملاعين.

مرقيون.دولةفيسادسمجمعهذابعدلهمكانثم

ذلكظلممنكانمافأعلموهالبلاد،سائرمنالاساقفةإليهاجتمعفانه

،الناسعلىغلبتقدأوطيسوسمقالةنو،الإنصافوقلة،المجمع

لمطارنة1والبتاركةسائرباستحضارالملكفأمر،النصرانيةدينفسدتو

فيفنظرواأسقفا،وثلاثونمئةستعندهفاجتمع،حضرتهلىإوالاساقفة

فأفسدوا،البتاركةجميعبهاقطعالتي،الاسكندريةوبتركأوطيسوسمقالة

،اللاهوتفياللهومع،وانسانإلهالمسيح"أنوأثبتواولعنوهما،مقالتهما
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،بالناسوتتام،باللاهوتتامفهو.تامتانطبيعتانله،الناسوتفيومعنا

حد".ومسيحوهو

الابنبأن":قولهموقبلواأسقفا،عشروالثمانيةمئةالثلاثقولوثبتوا

حق(".إلهمنحقإلهنهو،المكانفياللهمع

والابنالابإن":وقالوا،"إلهالقدسروحإن":وقالواأريوسولعنوا

".ثلاثةوأقانيم،واحدةبطبيعةواحدالقدسوروح

وقالوا:،الثالثالمجمعأهلقولوثبتوا

فياللهمعهوالذي،المسيحيسوعرتناإلهاولدتالعذراءمريم"إن

(".الناسوتفيومعنا،الطبيعة

وبترك،نسطورسولعنوا،واحد"وأقنوم،طبيعتانالمسيح"إن:وقالوا

لإسكندرية.ا

.وملعونلاعنبينماوهم،المجمعهذافانفض

الملك.أنسطاسأيامفيسابعمجمعهذابعدلهمكانثم

ذلكأصحابإن:فقال،الملكلىإجاءالقسطنطينسورسأنوذلك

أوطيسوسقالهماوالصوابأخطأوا،قدوالثلاثينمئةالستالمجمع

نأبلادكجميعلىإواكتبسواهما،ممنتقبلفلا،الاسكندريةوبترك

واحدةومشيئةواحدةبطبيعةالناسيأخذوانو،والثلاثينمئةالستالعنوا

ذلك.لىإالملكفأجابهواحد،وأقنوم

الملك،أنسطاسقلعنوا،الرهبانجمعالمقدسبيتبتركبلغفلما

فنفىوبعث،فغضب،الملكذلكفبلغبمقالتهما،يقولومنوسورس،
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ضمنقدكانلانه،المقدسبيتعلىبتركايوحناوبعث،أيلةلىإالبترك

والثلاثين.مئةالستيلعنأنللملك

تقبلأنإياكوقالوا:،الرهباناجتمعالمقدسبيتلىإقدمفلما

وخالف،ففعلمعك،ونحنوالثلاثينمئةالستعنقاتلولكن،سورس

الملك.

يفعللمفإن،أولئكبلعنةيوحنايأخذأنوأمرهقائداأرسلبلغهفلما

إليهفصارالحيس،فييوحناوطرحالقائد،فقدم،ونفاهالكرسيعنأنزله

فإذا،ذلكيفعلأنللقائديضمنبأنعليهشارواوالحيس،فيالرهبان

.الرهبانلعنهمنكلبلعنةفليمرحضر

أوطيسوس،فلعنوا،راهبالافعشرةوكانواالرهبانفاجتمع

والثلاثين.مئةالستاولئكمنيقبللاومن،وسورس،ونسطورس

يوحنا،بنفيفهم،الملكذلكوبلغ،الرهبانمنالملكرسولففزع

مقالةيقبلونلاأنهم:الملكلىإفكتبوا،و]لاساقفةالرهبانفاجتمع

عنهم.أذاهيكفأنوسألوه،دماؤهمأريقتولو،سورس

ذلكفانفضأ[]157،وبلعنهفعلهبقيحالملكلىإروميةبتركوكتب

أيضا.اللعنةعلىالمجمع

قطعمنيليسكانلانهالبراذعي،يعقوب:لهيقالتلميذلسورسوكان

.القومأمانةفأفسد،اليعاقبةينسبواليه،ببعضبعضهايرقع،الدواببرادع

نفا5كانمنكلفرد،قسطنطينبعدوولي،الملكأنسطاسهلكثم

بأمانته.المقدسبيتلىإوكتب،موضعهلىإأنسطاس
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ممةالستقولثبتواوبه،وقرحوا،كتابهظهرواو،الرهبانفاجتمع

له:يقالبتركاوقتلوا،الاسكندريةعلىاليعقوبيةوغلبتأسقفا،والثلاثين

عسكرومعهقائدافأرسل،إسطيانوسالملكلىفوملكانيا،وكان،بولس

،وقدسوتقدم،البتركةثيابفيالكنيسةفدخل،الإسكندريةلىإعظيم

لهمأظهرثم،عنهموتوارىفانصرف،يقتلونهكادواحتى،لحجارةبافرموه

الناسيجمعواانالحرسمرو،الملكمنكتاباتاهأنهأيامثلاثةبعد

بينهجعلقدوكان،لسماعهحضرحتىبالإسكندريةأحديبقفلم،لسماعه

المنبر،فصعد،الناسفيالسيفوضعوافعلهاهوإذاعلامةجندهوبين

اليعاقبة،مقالةوتركتملحقالىإرجعتمإن!الاسكندريةأهلمعشريا:وقال

لحجارةبافرموه،دماءكميسفكمنإليكمالملكيوجهأنتأمنوالموإلا

بالكنيسة،منعلىالسيوففوضعوا،العلامةفأظهر،نفسهعلىخافحتى

وظهرتالدماء،فيالجندخاضحتى،لىتعااللهإلايحصيهملاخلقفقتل

بالاسكندرية.الملكانيةمقالة

ثامن.مجمعذلكبعدلهمكانثم

ولاقيامةثمةليسنهو،بالتناسخيقولكانمنبجأسقفأنوذلك

جسدإن:يقولونثالبوأسقفالمصيصةسقفوالرهاأسقفوكان،بعث

لهمفقال،قسطنطينيةلىإالملكفحشرهم،حقيقةغيرخيالالمسيح

وكلخيالا،وقولهخيالا،فعلهيكونأنفيجبخيالاجسدهكانإن:بتركها

كذلك.فهوقولأوقعلأوالناسمنلاحدنعاينهجسد

الناسيقومكذلكنهعلمناو،الموتىمنقامقدالمسيحإن:لهوقال

الدين.يوم
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سمعواإذاالقبورفيمنكل"إن:كقولهالانجيلمنبنصوصواحتج

لهميكونأنالملكمرو،اللعنعليهمفأوجب"يحيونسبحانهاللهقول

وستونربعةومئةعندهفاجتمعالبلاد.بتاركةواستحضر،فيهيلعنونمجمع

وثبتوا:،المصيصةوأسقف،منبجأسقففلعنواأسقفا،

معروف،تاموانسانتام،إلهنهو،خياللاحقيقةالمسيحجسد"أن

كائنة،القيامةنو،زائلةالدنيانوواحد،أقنوموقعلين،ومشيئتينبطبيعتين

الثلاثقالكما،والأمواتالأحياءفيدين،عظيمبمجديأتيالمسيحنو

ذلك.علىفتفرقوا"،الاوائلعشروالثمانيةمئة

عنه،اللهرضيسفيانأبىبنمعاويةعهدعلىتاسعمجمعلهمكانثم

فيه.تلاعنوا

فوبخه،ليالواقسطالىإفجاء،تلميذانلهراهببروميةكانأنهوذلك

ونزع،ورجلاهيداهفقطعتقسطا،بهفأمر،كفرهوشناعةمذهبهقبحعلى

فبلغ،ونفاه،بالسياطالآخروضرب،كذلكالتلميذينباحدوفعل،لسانه

ليعلم،الأساقفةأفاضلمنإليهيوجهأنإليهفأرسل،قسطنطينيةملكذلك

اللعن.يستحقمنويعلمبها،ابتدأكانومن،الشبهةهذهوجه

إليهوصلوافلما،شماسمئةوثلاثأسقفا،ربعينومئةإليهفبعث

وتسعين،واثنينمئتينفصارواسقفا،وستينوثمانيةمئةالملكجمع

.(1الشمامسة)سقطواو

وفي.الحسابفيمستقيمغيروالعدد.ممنوالمثبته""الثمانية:الاصلفي(1)

ثلاثلاثلاثالشمامسةوعدد،وثمانيةمئةثلاث(:224)ص"الحيارى"هداية
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أنطاكية،وبتركقسطنطينيةبترك:لمجمعاهذارئيسب[1]57وكان

جلسوا،لعنوهمفلماواحدا،واحداوالبتاركةالقديسينمنتقدممنفلعنوا

فقالوا:ونقصوا،فيها،وزادوا،لامانةافلخصوا

الكلمةهوالذيالوحيد،الابن(1)الناسوتمنالواحدبأن"نؤمن

يسوعربناهوالذيلجوهر،افيالاله،الابمعالمستويالدائم،الازلية

واحد،ووجهواحد،أقنومفيومشيئتين،،وفعلين،تامتينبطبيعتينالمسيح

مناتخذالاياماخرفيالابنالإلهأنوشهدت،بناسوتهتاما،بلاهوتهتاما

برحمةوذلك،عقليةناطقةبنفسيىإنساناجسداالقدسيةمريمالسيدةالعذراء

فصل،ولا،فرقةولافساد،ولا،اختلاطيلحقهولمالبشر،محب:تعالىالله

الالهيشبهوما،طبيعتهفييعملهأنالانسانيشبهبمايعملواحد،هوولكن

،المتجسدةالازليةوالكلمةالوحيد،الابنهوالذي،طبيعتهفييعملهان

نأغيرمن،المقدسالإنجيليقولكمالحما،الحقيقةفيصارتالتي

وطبيعتين:ومشيئتينبفعلينلكنها،بمتغيرةوليست،الأزليمجدهمنينتقل

تعملالطبيعتينمنواحدةوكل،الحققوليكملبهماالذيوإنسي،إلهي

معولكن،متصارعتينولا،متضادتينغيرمشيئتين،صاحبتهاشركةمع

شيء".كلعلىالقادرةالالهيةالمشيئة:الإنسيةالمشيئة

المجمعوبين،لعنوهمنولعنوافوضعوها،المجمعهذاأمانةهذه

سنة.مائةالمجمعهذاوبين،والثلاثونمئةالستفيهاجتمعالذيالخامس

عاشر:مجمعلهمكانثم

،السادسالمجمعأهلواجتمع،بعدهابنهووليالملكماتلماوذلك

"."اللاهوت:الحيارىهدايةفي(1)
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أسقفا،وثلاثينمئةالملكفجمع،الباظلعلىكاناجتماعهمأنوزعموا

بينوانصرقوا،وخالفهملعنهممنولعنوا،الخمسةالمجامعأهلقولفثبتوا

وملعولق.لاعني

منأكثرعلىاشتملت،مشهورةمجامعهممنكبارمجامععشرةفهذه

وملعودق.لاعنيبينماكلهم،والرهبانوالاساقفةالبتاركةمنألفاعشرأربعة

اخبارهووجود،المسيحإلاممنزمانهمقربمعالمتقدمينحالفهذه

كانوا،ماأوفرذاكإذوعلماوهم،كلمتهموالكلمة،دولتهموالدولة،فيهم

ضالون،تائهونحيارىوهم،ترىكمابهواحتفالهمدينهمبأمرواهتمامهم

قدمنهمكلبل،إلههمفيقوللهميستقرولاقدم،لهميثبتلا،مضلون

فيبهمتفرقتقد،سواهاتبعممنوالتبريبالكفروصرح،هواهإلههاتخذ

قبلمنضلوا>مذ:لىتعااللهقالكماوهم،الاقاويلوالههمنبيهم

77[.:]المائدة(الشبيلسواءعنوضلواثيرا!ضئوو

ونبيهمربهمفيومعتقدهمدينهمعنالواحدالبيتأهلسألتفلو

!بجوابلخادموا،بجوابوابنه،بجوابمرأتهو،بجوابالرجللأجابك

ونفاية،الغابرينوزبالة،الماضيننخالةوهمهذا،عصرنافيبمنظنكفما

ودينه.بالمسيحعهدهموبعدالامد،عليهمطالوقد!المتحيرين

نأوالملاحدةالفلاسفةمنالرسللاعداءأوجبواالذينهموهؤلاء

علىالمسيحبهجاءالذيدينهملهمشرحوافانهم،عليههمبمايتمسكوا

نأبينهمأولئكفتواصى،عاقليقبلهلادينهذاأنريبولا،الوجههذا

همماانورأوا،لكتبوبالرسلظنونهموساءت،عليههمبمايتمسكوا
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الحيارىهؤلاءلهموقال،الدينهذامنالعقوللىإأقربالاراءمنعليه

الظنينهذينمنفتركب،المسيحبهجاءالذيلحقاهوهذاإن:الصلال

عليه.همبماالظنوإحسان،بالرسلالظنإساءةالفاسدين

أما:فقال،الثلاثالملللهذكرتوقدالهندملوكبعضقالولهذا

بحكميحاربونهمالمللأ[]158أهلمنمحاربوهمكانفإنالنصارى

قتالا،عقولنابحكمنرىلاكناوإن،عقليبحكمذلكأرىفاني،شرعي

مضادةقصدولانهم،العوالمجميعبينمنالقومهؤلاءأستثنيولكن

المسلكعنوحادوا،الاستحالاتببيتوحلوا،العداوةوناصبوه،العقل

العالممناهججميععنفشذوا،الشرائعأهلمنغيرهمانتهجهالذي

ذلكعلىوبنواممكنا،مستحيلكلواعتقدوا،والشرعيةالعقليةلحةالصا

العاقلتصيرأنهاإلا،العالمانواعمننوعصلاحلىإالبتةتؤديلاشريعة

أصلكانمنلانمسيئا،والمحسنسفيها،والرشيدأخرق،بهاتشرعإذا

بضدووصفه،منهلنيلو،الخالقلىإالاساءةعليهانشؤهجرىالتيعقيدته

بلغنامامع،المخلوقلىإالاساءةيستسهلأنبهفأخلقالحسنىصفاته

الهمة.وخساسةالحياء،وقلة،العقلوضعف،الجهلمنعنهم

ذاكإذوكانوافيض،منغيضوضلالهمباطلهممنلهظهروقدفهذا،

.بالنبوةعهداأقرب

تلميذبأفلاطونوليسبمصر،الهياكلسدنةرئيسأفلاطونوقال

هذا:منأقدمذاك،سقراط

رأينا،لهالمجاورةالاممعلىيعلومرهورأينا،بتهامةمحمدظهرلما"

علىاجتمعنافلما،برأيهونأخذ،عندهمالنعلم،البابليإصطفننقصدأن
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فلما،لنودعهوحكيمنامعلمناقراطيسلىإنصيرأنرأينامصرمنالخروج

حيناعليهفغشيمنا،خلتقدالهياكلأنيقنجمعناورأىعليهدخلنا

البكاء،عنكفوانإلينافأومأفبكينا،فيها،الحياةفارقنهظننا،غشية

عنه،أنهاكمكنتماهذا:وقال،عينيهوفتجهدأحتىجهدنافتصبرنا

ملوككم،منجهالاأطعتم،بكمفغيرغيرتمقومإنكم،منهحذركمو

للخالقهوبماالتعظيممنالبشرفقصدتم،الادعيةفيعليكمفخلطوا

القلمحركةوإنما،الكاتبمدحالقلمأعطىكمنذللشفيفكنتم،وحده

".بالكاتب

بهمايرضىلا،عظيمينمحذورينارتكبتالامةهذهانالمعلومومن

معرفة:ولاعقلذو

منه،وجزءاالخالقشريكجعلوهحتى،المخلوقفيالغلوأحدهما:

له.عبدايكونأننفواو،معهاخروإلها

أنه-زعمواحيث،بالعظائمورميه،وسبهالخالقتنقص:نيوالثا

عظمته،كرسدعنالعرشمننزل-كبيراعلواقولهمعنلىوتعاسبحانه

لدموالبولبينيتخبطأشهرتسعةهناكقامو،امرأةفرجفيودخل

دخل،حيثمنخرجثم،والبطنوالرحمالمشيمةأطباقعلتهوقدوالنجو،

،يجوعو،يبكيالسرير،وأودع،القمطفيولف،الثدييمصصغيرارضيعا

نألىإصارثم،والعواتقالايديعلىويحمل،ويتغوط،ويبول،ويعطش

،قفاهوصفعوا،وجههفيوبصقوا،يديهوربطوا،خديهاليهودلطمت

ورجليه،يديهوسمروا،الشوكمنإكليلالبسوهولصبين،بينجهراوصلبوه

وهو،لمالعواأتقنتبيدهالذي،لحقاالالهوهوهذا،الالامأعظموجرعوه
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له.المسجودلمعبودا

ولا،قبلهمالبشرمنأحدبهاسبهماسبحانهللهمسبةهذهإناللهولعمر

المسيحاخاهونزهنزههالذيرسولهعنهيحكيفيمالىتعاقالكما،بعدهم

وتخزالازض!وتنشقمثه!رنالسمؤتتاد>الذي،الباطلهذاعن

وكذبني،ذلكلهينبغيوما،ادمابن"شتمني:فقال9[،0:]مريم(هداالحبال

الأحدوأناولدا،اللهاتخذ:فقولهايايشتمهاما،ذلكلهينبغيوما،ادمابن

ايايتكذيبهوأماأحد.كفوالييكنولمأولد،ولمألد،لمالذيالصمد،

منعليبأهونلخلقااولوليس،نيبدأب[]158كمايعيدنيلن:فقوله

.(1)"إعادته

)3(:الامةهذهفيعنهتعالىاللهرضي)2(الخطاببنعمروقال

منحدإياهاسبهمامسبةوجلعزاللهسبوافلقدتظلموهم،ولاأهينوهم

البشر.

.هريرةبيأعن3(1)39البخارياخرجه(1)

عساكروابن31()2/أصبهانتاريخفينعيمابووروى،اللفظبهذاعليهأقفلم)2(

ولا"سموهم:قالعمرعنحبيببنضمرةطريقمن(183)2/دمشقتاريخفي

لىإلجئوهمفاطريقوإيّاهمجمعتكمواذا،تظلموهمولاذلوهمو،تكنوهم

ضربهمقداللهفانلهم؛تأوو"لا:قالعنهاللهرضيمعاذعننحوهووردأضيقها".

رواه"،ثلاثةثالثاللهدعوا؛خلقهمنأحديسبهلمسبااللهسبواوإنهممفدم،بذل

،(1401)الشاميينمسندفيوالطبراني(،7401)3/الحديثكريبفيالحربي

".مغرم"بذل:الحربيولفظ،لهواللفظ31(1)2/الحديثغريبفيوالخطابي

تحريف."لايةا":م)3(
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لحقيقة،اعلىوجلعزاللهأعداءأنهممعالاصنامعبادإناللهولعمر

التيالهتهميصفواأنيأنفونكفراالكفارشدو،السلامعليهمرسلهعداءو

مابمثل،والخشبوالحديدالحجارةمنوهي،لىتعااللهدونمنيعبدونها

اللهوكان،والأرضينالسماواتواله،العالمينربالامةهذهبهوصفت

وانما،يقاربهبماأو،بذلكيصفوهأنمنوأعظمأجلقلوبهمفيلىتعا

أنهاوزعموا،محدثهبمربوبةمخلوقةالهةدونهمنعبدواأنهمالقومشرك

ولمولدا،ولانظيرا،ولا،لهكفواالهتهممنشيئايجعلوالم،إليهتقربهم

الامة.هذهمنهنالتمالىتعاالربمنينالوا

أرواحأن:معتقدهمأصلفإن،قولهممنأقبحذلكفيوعذرهم

لىإادمعهدمن،إبليسسجنفيالجحيمفيكانتالسلامعليهمالانبياء

الصلاةعليهموهود،وصالح،ونوح،وموسى،إبراهيموكان،المسيحزمن

منكلهو،السلامعليهادمخظيئةبسببالنارفيمسجونينمعذبينوالسلام

النارفيوسجنهإبليسأخذهادمبنيمنواحدماتكلماوكان،الشجرة

منوخلاصهمرحمتهمأرادلمالىوتعاسبحانهاللهإنثم.أبيهبذنب

ببظنوالتحم،عظمتهكرلميعنفنزل،بحيلةإبليسعلىتحيلالعذاب

حتى،نفسهمناليهودأعداءهفمكنرجلا،وصاروكبرولدحتى،مريم

ورسله،أنبياءهفخلص،رأسهعلىبالشوكوتوجوه،وسمروهوقتلوهصلبوه

باقياذنبهكانإذادم،ولدجميعمرضاةفيدمهفهراق،ودمهبنفسهوفداهم

وتسميرهصلبهمنأعداءهمكنبأنمنهفخلصهم،جميعهمأعناقفي

فهوذلك،عنيجلالإلهبانقالأوفيه،شكاوصلبهأنكرمنإلاوصفعه

وسمر!وصفعصلبإلههنو،بذلكيقرحتىمعذبإبليسسجنفي
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يفعلهأنقلهموالناسأسقطيانفمالىإسبحانهالحقالالهفنسبوا

،(1أوثانهم)إليهتنسبأنالاصنامعباديانفمالىوا،وعبدهبمملوكه

خطيئته،لهوغفرالسلامعليهادمعلىتابكونهفيسبحانهاللهوكذبوا

فيوأولياءهورسلهأنبياءهسجنأنهزعمواحيث،الظلمأقبحلىإونسبوه

منخلصهمحيث،السفهغايةلىإونسبوه،أبيهمخطيئةبسبب،الجحيم

ونسبوه،دمهراقواووصلبوهقتلوهحتى،نفسهمنأعداءهبتمكينهالعذاب

الحيلة،هذهغيرمنبقدرتهيخلصهمن5عجزوحيثالعجزغايةلىإ

مابهففعلوا،وابنهنفسهعلىأعداءهسلطحيث،النقصغايةلىإونسبوه

فعلوا.

سبتهبماوالههاومعبودهاربهاسبتالامممنأمةنعلمفلا،لجملةوبا

إياهاسبهمامسبةاللهسبواإنهم:عنهاللهرضيعمرقالكما،الامةهذهبه

البشر.منأحد

لا:وقال،عنهعينيهأغمضصليبيارأىإذاالاسلامأئمةبعضوكان

السب.باقبحومعبودهإلههلسبممنعينيأملأأنأستطيع

إنهموعقلا،شرعاواجبهؤلاءجهادإن:الملوكعقلاءقالولهذا

والشرائع.للعقولمفسدون،ادمبنيعلىعار

ولا،المسيحشريعةمنبشيءمتمسكينفليسواودينهمشريعتهمماو

البتة.دينه

مع،الشمسمطلعلىإالصلاةابتدعوافإنهم،القبلةأمر:ذلكفأول

"."أربابهم:النسخباقيوفي.مقيذا3(1)
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نقلقدبلأصلا،المشرقلىإيصللمالسلامعليهالمسيحأنعلمهم

فالمسيحوالا،سنةمئةثلاثبنحوالمسيحبعدحدثذلكأنمؤرخوهم

كانواليها،قبلهالانبياءقبلةوهي،المقدسبيتقبلةلىإيصليكانإنما

ثمشهرا،عشرثمانيةهجوتهوبعد،بمكةمقامهأ[]915مدةلمجمالنبييصلي

1(.)إبراهيمأبيهقبلةلىإلىتعااللهنقله

الاستنجاءيرونلاوغيرهمالروموهممنهمطوائفأن:ذلكومن

بتلكصلاتهلىإوالغائطالبولبأثرويقوم،ويتغوطأحدهمفيبولبالماء،

بأنواعيليهمنويكدث،وجههعلىيصلبو،الشرقفيستقبل،الرائحة

لخمرابسعرويخبرهوشتماً،سباأو،غيبةأوفجورا،أو،كانكذبا،لحديثا

وانيبطلها،ولا،الصلاةفيذلكيضرولا،ذلكشاكلوماالخنزير،ولحم

صلاته.يضرولا،يصليوهوبالالصلاةفيالبوللىإلحاجةادعته

جدا،قبيحالعبادةبهذهالعالمينإلهمواجهةأنيعلمعاقلوكل

.لثوابوالرضالىإمنهأقربوعقابهغضبهاستحقاقلىإوصاحبها

"،بالصليبتعلقمن"ملعون:التوراةفييقرأونأنهمالعجيبومن

لكانعقلأدنىلهمكانولو،عليهيلعنونمادينهمشعارجعلواقدوهم

ويضمخوهويكسروه،وجدوهحيثالصليبيحرقواأنبهملىالأو

وفضح،عليههينو،بزعمهمومعبودهمإلههمعليهصلبفانه،بالنجاسة

.وخزي

"ستة(:52)5ومسلم(،4)486البخاريأخرجهالذيعازببنالمراءحديثفي(1)

79(.1/)الباريفتحنظر1وشهرا".عشرسبعةاوشهراعشر
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القومأنلولا،التعظيمالصليبيستحقهذابعدوجهباي!للعجبفيا

!الانعاممنأضل

ذ!رولا،بزمانبعدهالمسيحدينفيابتدعوهمماللصليبوتعظيمهم

هذهفاتخذتهبه،تعلقلمنباللعنالتوراةفيذكروإنما،البتةالإنجيلفيله

يحنثلابحيث،اليمينفيأحدهماجتهدوإذا،لهيسجدونمعبوداالأمة

خلفإذايكذبولا،بادلهخلفإذاويكذب،بالصليبحلف،يكذبولا

بالصليب.

يلعنواأنلهمينبغيلكانعقلمنمسكةأدنىالامةلهذهكانولو

الارضإنقالوا:كما،عليهصلبحينوإلههممعبودهمأجلمنالصليب

،أخاهقابيلقتلحينالارضلعنتوكماأخطأ،حينآدمأجلمنلعنت

".الصبيانأمراوهاكانإذاالارضعلىتنزلاللعنة"إن:الإنجيلفيوكما

ولابايديهم،يمسوهولاصليبا،يحملوالاأنلهمينبغيلكانعقلوافلو

.ذكرهعنمسامعهمسدولهمذكرواذا،بألسنتهميذكرونه

بحمقهملانهم؛أحمقصديقمنخيرعاقلعدو:القائلصدقولقد

والطعن،بهوالازراء،وتنقصهذمهفيفاجتهدوا،المسيحتعظيمقصدوا

عنهم،الناسوتنفيراليهود،علىالتشنيعبذلكمقصودهموكان،عليه

تنفير،أعظمودينهالمسيحوعنالنصرانيةعنالاممفنفروابهم،وإغراءهم

الحيلمنوأساقفتهمرهبانهملهمفوضع،بذلكيقوملاالدينأنوعلموا

وهم،بهوربطوهم،الجهالبهاستمالواماالشعبذةنواعووالمخاريق

النصرانية!دينيشدإنه:ويقولون،ويستحسنونه،ذلكيستجيزون
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ينشق،ولم،إلههملصلبثبتقدرأوهلماالصليبعظمواإنماوكأنهم

اسودتالشمسأنذكرواوقد،عليهحمللماهيبتهمنويتكسريتطايرولم

استحقيتطايرولمالصليبيتغيرلمفلما،والارضالسماءحالوتغير

يعبد.نوالتعظيمعندهم

قبورتعظيممجرىجارللصليبتعظيمناإن:عقلائهمبعضقالولقد

!الارضفيقبرهصاردفنلماثم،عليهوهوالمسيحقبركانفانهالانبياء،

وعبادتهاالأنبياءلقبورالسجودفان،حمقلجهلواالحمقهذاوراءوليس

الانبياءوخاتمالحنفاءإماملعنوقد،الشركأعظممنبل،شركب[]915

الشركصلو(،1مساجد)أنبيائهمقبوراتخذواحيث،والنصارىاليهودءشي!

مساجد.واتخاذهاالقبور،علىالعكوفمن:الاوثانوعبادة

الصليببذلكالتعظيمولاتخصون،صليبكبلتعظمونفأنتم:يقالثم

بعينه.

إلهنا.عليهصلبالذيبالصليبيذكرهوحيثمنالصليب:قلتمفان

لها،سجدوا1و،حفرةكلفعظموا،بحفرتهتذكرالحفروكذلك:قيل

استقرارهعليهايستقرلمالصليبخشبةلان،أولىبلأيضاكحفرتهلانها

.لحفرةافي

أيديفعظموا،الصليبمنتعظمنأولىمستهالتياليد:يقالثم

.الايديسائرلىإالتعظيمذلكانقلواثم،لهوامساكهم،إياهلمسهماليهود،

اوة:العلممانعذلكمنمنع:قلتمفان

يجه.تخرتقدم(1)
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إليهيصلوالمبهيرضلمولوواختار،بذلكرضدالذيهوأنهفعندكم

مرضاتهفعلواإذ،وتحمدوهمتشكروهمأنلكمفينبغيهذافعلى،منه

منلقديسينووالمؤمنينالانبياءجميعخلاصسببكانالذيواختياره

بل،ابائكموعلىعليكماليهودمنةأعظمفما،إبليسسجنومنالجحيم

المسيح!زمنلىإالسلامعليهادملدنمن،النبيينسائروعلى

وتنقصه،الالهوعيبالشركبينجمعتالامةهذهأنوالمقصود:

عليهكانممابشيءيتمسكوافلم،بالكليةدينهومفارقةوعيبهنبيهموتنقص

ذلكفيهمبل،أعيادهمفيولا،صيامهمفيولا،صلاتهمفيلا،المسيح

ليسماالشريعةفيأدحلواومبطل،ممخرقلكلمستجيبون،ناعقكلأتباع

به.تتماوتركوامنها،

وضعوهالذيصيامهملىإفانظردينهمفيالعبرترىأنشئتوإذا

لماروصيام،مريملماروصيام،للحواريينصيامفلهموعظمائهم،لملوكهم

فيأدخلوهمماصيامهمفياللحمأكلوتركهمللميلاد!وصيام،جرجس

اللحم،ياكلكانالسلامعليهالمسيحأنيعلمونفهموإلا،المسيحدين

فطبر.ولاصومفيمنهيمنعهمولم

فيدخلوافلما،روحذايأكلونلاكانواالمانويةأن:ذلكصلو

صياما،لانفسهمفشرعوفممتلوا،اللحمأكليتركواأنخافواالنصرانية

اللحمأكلالصومهذافيوتركوا،مريمومار،لحواريينواللميلاد،فصاموا

ذلكعلىتبعهمالزمانطالفلماماني،مذهبمناعتادوهماعلىمحافظة

ذلكعلىتبعهمثم،بينهممتعارفةسنةفصارت،واليعقوبيةالنسطورية

الملكانية.
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نصبواقدورهبانهمدينهمأئمةوجدتلهمحاعنكشفتإذاإنكثم

لىإوالتلبيسبالتمويهويتوصلوا،العوامعقولبهاليقبضوالحيلاحبائل

يذكر.أنمنوأكثرأشهروذلك،أموالهمواستدرار،و]نقيادهماستمالتهم

بيتومحلهالنور،عيديسمونهالذيالعيدفييعتمدونهما:ذلكفمن

فيهبيمتىلىإويأتون،اليومذلكفيالنواحيسائرمنفيجتمعون،المقدس

أصواتهم،ويرفعون،الانجيلأحبارهمفيتلو،فيهنارلامعلققنديل

فتقع،البيتسقفمننزلتقدنارواذاكذلكهمفبيناالدعاء،فيويبتهلون

،واحدةضجةفيضخون،ويشتعلويضيءفيشرق،القنديلذبالةعلى

والشهيق.البكاءفيويأخذون،وجوههمعلىويصلبون

رجلاذاكإذواليهاوكان،المقدسببيتكنت:الطرطوشيبكرأبوقال

أنا:وقالبتاركتهم،لىإانفذالعيدهذاخبرإليهنمافلما،سقمان:لهيقال

كانفإنأ[]016،تقولونماحقيقةعنلاكشفالعيدهذايومفيإليكمنارل

وا!ن،بعلممعكموعطمتهعليهاقررتكمفيهالحيلةوجهلييتضجولمحقا

جدا،عليهمذلكفصعب،تكرهونهمابكمأوقعتعوامكمعلىمخرقةكان

وأعرضفأخذهعظيما،مالالهفحملوا،لحوفأبى،يفعللاأنوسألوه

عنهم.

بالإسكندرية،الاقدمبنمحمدبأبياجتمعتثم:الطرطوشيقال

فيويجعلونه،الشريطوهونحاسمنرقيقاخيطايأخذونأنهمفحدثني
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،اللبانبدهنويدهنونه،القنديلفيالتيالفتيلةرأسلىإالبيتقبةوسط

ذلكعظمواوقد،النحاسالخيطالناظرونيدركلابحيث،مظلموالبيت

قدسوافإذا،رجلالقبةرأسوقي،دخولهمنأحدكليمكنونفلا،البيت

اللباندهنمعالنارفتجري،النفطنارمنشيئاالخيطذلكعلىألقىودعوا

بها.فتعلق،الفتيلةفتلقى،النحاسالخيطآخرلىإ

وطلبالقدر،هذالتتبع،نجاتهعلىوفتش،نفسهمنهمأحدنصحفلو

ذلكمنبعأنويرى،والنفطالرجلليرىالقبةرأسوفتش،النحاسالخيط

ولمفوقمنلظهرالسماءمننزللووأنه،الملبسالممخرقذلكمنالنور

الفتيلة.منظهورهيكن

إذا،كنيسةالمتوكلزمنفيالرومبارضكانقدأنهأيضا:حيلهمومن

ثديفيشاهدونفيها،صنمعنديجتمعونوإليها،الناسيحجعيدهايومكان

ذلكفيللسادنيجتمعوكان،اللبنمنهيخرجاليومذلكفيالصنمذلك

قدالقيمفوجدأمرها،لهفانكشفعنها،الملكفبحث،عظيممالىاليوم

،رصاصمنأنبوبةفيهاوجعل،الصنمثديلىإثقباالحائطوراءمنثقب

اللبن،فيهاوصبفتحهاالعمديومكانفإذاأمرها،ليخفىلجيرباوأصلحها

وأنه،الصنمفيسرهذاأنالجهالفيعتقدمنه،فيقطر،الثديلىإفيجري

أمرذلكلهانكشففلما،لهوتعظيمهم،قربانهملقبوللىتعااللهمنعلامة

مقامالصورهذهإن:وقال،الكنائسمنالصورومحو،السادنعنقبضرب

.للأصنامسجدكمنفهوللصورةسجدفمن،الاصنام

هذامنهؤلاءيمنعواأنالإسلامملوكعلىالواجبمنكانولقد

ذلكعلىفالمساعد،شعائرهوتعظيمالكفر،علىالإعانةمنفيهلماوأمثاله



وكان،الاسلامدينعليهمهانلمالكن،للفاعلشريكعليهوالمعين

عليهورسولهوجلعزاللهمنإليهمأحبمنهميأخذونهالذيالسحت

منه.ومكنوهم،ذلكعلىأقروهم،لسلاموالصلاة

فصل

لمجر،محمدلىتعااللهبعثأنبعدالصليبيةالامةدينأنلمقصود:و

إلهوتنقص،والشرائعالعقولمعاندةعلىمبني،سنةمئةثلاثبنحوقبلهبل

فليسالبليةهذهمنبحطهيأخذلانصرانيفكل،بالعظائمورميهالعالمين

الحقيقة.علىبنصراني

نأعلىالمتلاعنينالمجامعأصحابأسسهالذيالدينهوأفليس

واحد؟والثلاثةثلاثةالواحد

علمه؟ومنتهى،عقلهمبلغهذايكونأنالعاقلرضيكيف!عجبافيا

هذاأنويعلم،وفطرتهعقلهلىإيرجعمنالامةهذهفييكنلماترى

يذكرونفلا،الاشباهلهستخرجواو،الامثاللهضربواوان،المحالعين

اتحادبعضهمكتشبيه؟وضلالهمخطئهمبيانوفيهإلاشبهاولامثالا

ذلكغيرهموتمثيللحديد،واالنارتحادبا،بهمتزاجه1وبالناسوتاللاهوت

بأعضاءواختلاطهالغذاءبامتزاجذلكاخرينوتشبيه،باللبنالماءباختلاط

حقيقتينامتزاجتتضمنالتي،و]لمقاييسالامثالمنذلكغيرلىإ،البدن

عنوجلعزادلهلىتعا-أخرىحقيقةب[]016صاراحتىواختلاطهما،

وكذبهم.إفكهم
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اتفقواحتى،والارضالسماواتربفيالقولهذايقنعهمولم

يحملوهومقهورا،ذليلابينهموساقوه،أخذوهاليهودأنعلىبأسرهم

صلبوهثم،ويضربونه،وجههفييبصقونواليهودعليها،صلبوهالتيخشبته

لما،بجلدهشعرهالتصقحتىمصلوبا،وتركوه،ماتحتى،لحربةباوطعنوه

قامثم،أيامثلاثةالترابتحتوأقام،دفنثم،الشمسبحرارةدمهيبس

شيئا.منهينكرمنفيهمليس،جميعهمقولهذا.قبرهمنبلاهوتيتِه

الايامهذهفيوالاسفلالاعلىالعالمهذاحالكانكيف!للعقولفيا

الربخلفالذيومن؟الارضوالسماواتأمريدبركانومن؟الثلاثة

علىتقعأنالسماءيمسلشالذيكانومن؟المدةهذهفيلىوتعاسبحانه

؟قبرهفيمدفونوهو،الارض

فارقتهأم؟وصلبتقتلتأنبعدمعهالكلمةدفنتهلعجبا!ويا

وقومه؟أبوهخذلهكما،لهنصرهالىإكانماأحوحوخذلته

هووانما،المسيححينئذهوفليسمنهاوتجردفارقتهقدكانتفان

ومازجت،بهتاتحلمأنبعدلهمفارقتهايصحوكيف.الناسآحادمنكغيره

؟والامتزاجالاتحادذهبينو؟ودمهلحمه

وصلفكيف،معهودفنت،وصلبتوقتلت،تفارقهلمكانتوان

ودفنه؟وصلبه،الالهقتللىإالمخلوق

؟والأرضالسماواتإلهيسعقبرأي!عجباويا

الجبارتعزليزائمهتمنلمؤمنالسلاملقدوس>ألملكهذاوهو

23[.الحشر:1<يتثر!ونعمااللهسبخنالمت!بز
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سؤاللناالمسيحأعباد

قونمبصنعالالهمات1إذ

منهنالوماارضاهوهل

فيهفعلوهالذيسخطوان

إلهبلاالوجودبقيوهل

لماالسبعالطباقخلتوهل

إلهمنالعوالمحلتوهل

عنهالاملاكتخلتوكيف

داحملالخشباتأطاقتوكيف

حتىإليهالحديددناوكيف

عداهأيديتمكنتوكيف

حياةلىإالمسيحعادوهل

رباضملقبرعجباويا

شهورمنتسعاهناكأقام

صغيرامولوداالفرجوشق

ياتىثميشربثموياكل

النصارىإفكعناللهلىتعا

معنىلايالصليبأعباد

كسربغيرالعقولتقضيوهل

كرهاعليهالالهركباذا

للمولف.القصيدةلعل(1)

)1(وعاهممنجوابهنريد

الالههذافماأماتوه

رضاهنالواإذافبشراهم

قواهاوهتإذافقوتهم

دعاهلمنيستجيبسميع

علاهوقدالترابتحتثوى

يداهسمرتوقديدبرها

بكاهسمعواوقدبنصرهم

قفاهمشدوداالحقإله

أذاهويلحقهيخالطه

قفاهصفعواقدحيثوطالت

سواهربلهالمحييم

حواهقدبطنمنهعجبو

51غذحيضمنالطلماتلدى

فاهللثديفاتحاضعيفا

إلههذاهلذاكبلازم

[أ]161فتراهعماكلهمسيسأل

رماهمنيقيحأويعطم

نعاهولمنلهواحراق

يداهلتسميرشدتوقد
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تراهإذتبسهلافدسهحقاالملعونالمركبفذاك

51عدمنفانكوتعبدهطراالخلقربعليهيهان

علاصوقدالعبادربحوىقدأنأجلمنعظمتهفإن

سناهتذكرناشكلالهرأينافإنالصليبفقدوقد

حشاهفيربكالقبرلضئمطراسجدتللقبورفهلا

منتهاهوهذابدايتهفهذيأفقالمسيحعبدفيا

فصل

كلالضالةالامةبهذهتلاعبالشيطانأنعقلذيلكلبانقد

.فأطاعوهواستخفهم،فأجابوهودعاهم،التلاعب

لى.وتعاسبحانهالمعبودشأنفيبهمفتلاعب

المسيح.أمرفيبهموتلاعب

وعبادته.الصليبشأنفيبهموتلاعب

كنيسةتجدفلاوعبادتها،الكنائسفيالصورتصويرفيبهموتلاعب

،وبطرس،وجرجس،والمسيح،مريمصورةعنتخلوكنائسهممن

والشهداء.،عندهمالقديسينمنوغيرهم

لى.تعااللهدونمنويدعونهاللصور،يسجدونكثرهمو

فيهيحتجكتاباالرومملكلىالاسكندريةبطريقكتبلقدحتى

قبةفييصورأنالسلامعليهموسىأمرلىتعااللهبأنللصور:للسجود

صورةعملالهيكلعمللماداودبنسليمانوبأن،الساروسصورةالزمان

الهيكل.داخلونصبها،ذهبمنالساروس



عمالهبعضلىإيكتبالملكمثالهذامثالوانما:كتابهفيقالثم

تعظيمالا،لهويقوم،عينيهعلىويضعهويقبلهالعاملفيأخذهكتابا،

لاسمتعظيمللصورالسجودكذلك،للملكتعظيمابلوالمداد،للقرطاس

.والالوانللأصباغلاالمصور،ذلك

.الاصنامعبدتبعينهالمثالوبهذا

صحلوالسلامعليهماوسليمانموسىعنالمشركهذاذكرهوما

عنيذكرمابمثابةيكونأنوغايتهللصور،السجودعلىدليلفيهيكنلم

هؤلاءيفعلهمماهذافأينينساها،لئلاكفهفيخطيئتهنقشأنهداود:

الصور؟تلكيديبينوالسجود،لخضوعوا،التذللمنالمشركون

خداممنخادممثال:المشركونهؤلاءيفعلهلماالمطابقالمثالوانما

لامابهوفعل،وعبدهلهوسجد،مجلسهمنقريبرجلعلىدخلالملك

قدإذفعلهفيويستحمقهيستجهلهعاقلوكل،الملكمعإلايفعلأنيصلح

منعبيدهدونالملكبهيخصأنلهينبغيكانماالملكعبدمعفعل

والتذلل.،لخضوعوا،الاكرام

لىإمنهأقربعينهمنوسقوطه،لهالملكمقتلىإهذاأنومعلوم

منزلته.ورفع،لهإكرامه

لىإعمدلانهمخلوقلصورةأو،لمخلوقسجدمنحالكذلك

له،إلايصلحولالرب،رضالىإالعبدبهيتوصلماغايةهوالذيالسجود

وراءوليسذلك،فيعبدهوبيناللهبينوسوى،عبيدهمنعبدلصورةففعله

لظوعظير<المثرك>إن:لىتعاقالولهذاشيء.لظلم1والقبحفيهذا

.[13:]لقمان
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الملكعبيدمعاملةاستقباجعلىعبادهسبحانهاللهفطروقدب[]161

الملك،بهيعاملالذيوالذل،لخضوعوا،والإجلال،بالتعظيموخدمه

الملك؟باعداءذلكفعلمنحالفكيف

بل،ورسولهاللهبوليلابه،يشركنماوالمشرك،اللهعدوالشيطانفإن

مقتاالناسأشدلهم،معادونبهم،أشركممنبريئونوأولياوهاللهرسول

فياللهوبينبينهموسووا،اللهبأعداءأشركواإنماالامرنفسفيفهملهم،

.والذلوالسجود،،والتعظيمالعبادة

والعقولالسليمةبالفطرةمعلوماوقبحهالشركبطلانكانولهذا

القبائح.سائربقبحالعلممنأظهربقبحهوالعلم،الصحيحة

وفروعهدينهمأصولفيالامةبهذهالشيطانتلاعبذكروالمقصود

بل،المسيحشرعفيلهأصللاصومهماأكثرفإنصيامهمفيبهمكتلاعبه

.مبتدعمختلقهو

لهرقليصومونهاالكبير،الصومبدءفيجمعةزادواأنهم:ذلكفمن

.المقدسبيتملك

وهدموا،النصارىوقتلوا،المقدسبيتملكوالماالفرسأنوذلك

منالنصارىفيوفتكاقتلاأكثروكانواذلك،علىاليهودأعانهم،الكنائس

لهميكتبأنوسألوهبالهدايا،اليهوداستقبلهإليههرقلسارفلما،الفرس

كانماالنصارىمنفيهمنإليهشكاالمقدسبيتدخلفلما،ففعلعهدا،

:قال،تقتلهمقالوا:؟منيتريدونوما:هرقللهمفقال،بهمصنعوهاليهود

علىيجبماتعلمونوأنتم؟بالامانعهدالهمكتبتوقد،أقتلهمكيف

قتلمنفعلواماتدرلمالامانأعطيتهمحينإنك:لهفقالواالعهد،ناقض
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عنكنتحملونحن،لىتعااللهلىإقربانوقتلهم،الكنائسوهدم،النصارى

لكونجعل،بهيؤاخذكلاأنالمسيحونسأل،عنكونكفرهالذنبهذا

مادامتاللحمأكلفيهاونترك،لكنصومها،الصومبدءفيكاملةجمعة

وقتلفأجابهم،!سألناكلماغفرانا،الافاقجميعلىإبهونكتب،النصرانية

.كثرةيحمىلاماالخليلوجبلالمقدسبيتحولاليهودمن

اللحم،أكلالملكيةفيهيتركالذيالصوممنجمعةأولفصيروا

بذلكوكتبوااليهود،وقتلالعهد،لنقضهغفرانا،الملكلهرقليصومونها

.الافاقلىإ

يصومونها.مصرهلو)1(المقدسبيتهلو

الاربعاءويصومونفيها،اللحميتركونوالرومالشامأهلوبقية

لجمعة.و

وتغيير،المعتدلالربيعفصللىإذلك)2(نقلأرادوالماوكذلك

له.لنقلهموكفارةعوضاأيامعشرةفيهزادوا،المسيحشريعة

محدثة،مختلقةموضوعةوكلها،أعيادهمفيبهمتلاعبه:ذلكومن

واستحسانهم.بارائهم

جميعوكانصنم،بالاسكندريةكانأنهوسببه،ميكائيلعيدذلكفمن

فولى،الذبائحلهويذبحونعظيما،عيدالهيعيدونوالاسكندريةبمصرمن

فامتنعوا،الذبائحويبطل،يكسرهأنفأراد،منهمواحداالاسكندريةبتركة

تحريف.وهو."لملكا":م(1)

لم."الصوم:النسخبقيةوفيم،فيكذا2()
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هذاجعلتمفلويضر،ولاينفعلاالصنمهذاإن:وقال،عليهمفاحتال،عليه

عندلكميشفعكانله،الذبائحهذهوجعلتم،تعالىاللهملكلميكائيلالعيد

وصيره،الصنمفكسر،ذلكلىإفأجابوه!الصنمهذامنلكمخيراوكان،الله

احترقتثم،قيساريةوسماها،ميكائيلكنيسةالكنيسةوسمىصلبانا،

لميكائيل.والذبائحالعيدوصيروا،وخربتالكنيسة

.شركلىإشركومنكفر،لىإكفرأ[]162منفنقلهم

عليهالناسفدخلرافضيا،فصار،أسلمكمجوسيذلكفيفكانوا

لىإالنارمنزاويةمنانتقلتإنماإنك:وقالرجل،عليهفدخليهئسونه،

.أخرىزاوية

ظهورفإنوابتدعوهاختلقوهمماوهو،الصليبعيد:ذلكومن

وكذبازوراأظهرهالذيوكانكثير،بزمنالمسيحبعدكانإنماالصليب

وربهم.إلههمعليهصلبالذيالصليبهوهذاأناليهودبعضبهأخبرهم

الخبر!وهذاالسند،هذالىإفانظر

ولو،الصليبعيدوسموهعيدا،فيهظهرالذيالوقتذلكفاتخذوا

لحسيناقتلوقتاتخذواحيث،الرافضةمنأشباههمفعلكمافعلواأنهم

.العقوللىإأقربلكانوحزنا،تم!مأعنهاللهرضي

،الكاذبزعمهمعلىالمسبحصلبلماأنه:الصليبحديثمنوكان

لىإيصيرونيومكلالتلاميذوكانالسماء،لىإالقبرمنرفع،ودفنوقتل

يخفى،لاالموضعهذاإناليهود:فقالت،ويصلونالصلبموضعلىإالقبر

الترابعليهفطرحوا،بهامنواخالياالقبرالناسرأىوإذانبأ،لهوسيكون

جاءتالملكقسطنطينأيامفيكانفلما،عظيمةمزبلةصارحتىوالزبل،
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والسكاناليهودمنفجمعت،الصليبتطلبالمقدسبيتلىإزوجته

منختارتو،عشرةمنهمواختارت،رجلمئةوالخليلالمقدسببيت

فامتنعوا،الموضععلىيدلوهاأنفسألتهميهوذا،أحدهماسمئلاثةالعشرة

فيه،ماءلاجبفيالحيسفيفطرحتهم،بالموضعلناعلملاوقالوا:

اباهإن:لصاحبيهيهوذافقال،يسقونولا،يطعمونلا،أيامسبعةفأقاموا

قالبمافخبراهافأخرجوهما،،الاثنانفصاج،تطلبالذيبالموضععرفه

،المقبرةفيهالذيالموضعلىإوخرجفأقر،،بالسياطبضربهفأمرتيهوذا،

فاجعله،الموضعهذافيكانإن،اللهم:وقال،فصلى،عظيمةمزبلةوكان

فأمرت،دخانمنهوخرج،الموضعفتزلزل،دخانمنهويخرجيتزلزلأن

،صلبانثلاثةصابواو،المقبرةفظهرت،الترابمنالموضعبكنسالملكة

منهمبالقربوكان؟المسيحسيدناصليبنعلمأنلناكيف:الملكةفقالت

ثم،نيالثاثم،عليهالأولالصليبفوضع،منهايسقد،العلةشديدعليل

المسيح،صليبأنهفعلمت،علتهمنواستراح،الثالثعندفقام،الثالث

قسطنطين.إلىوحملتهذهب،منغلاففيفجعلته

(1)وثلاثمئةثلاث:الصليبهذاظهورلىإالمسيحميلادمنوكان

سنة.وعشرون

")2(."تاريخهفيالنصرانيبطريقبنسعيدنقلهكلههذا

بهذهالمسيحبعدعلمائهمبنقلالعيدهذاابتدعواأنهموالمقصود:

.المدة

)1(ش:"ثمان".

لجوهر".ا"نظمالمسمىتاريخهانظر)2(
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انقطاعها،مع،ونصرانييهوديبينمنلحكايةاهذهفسندوبعد،

.كثيرةوجوهمنعقللهلمنفيهاالكذبوظهور

العليل،شفىالذيالصليبذلكأناختلاقها:وبيانكذبهافيويكفي

المميت.المحيالرب()1الالهيميتلاأنأولىكان

سنة،وعشرينوثلاثمئةثلاثخشبالترابتحتبقيإذاأنهومنها:

.المدةهذهلدونويبلىينخرفإنه

الثباتلهحصلالمسيحجسممسلماإنه:الصليبعبادقالفان

والبقاء!والقوة

به؟واشتبهايتفتتالمالباقيينالصليبينبالفما:لهمقيل

.والثباتالبقاءمسهاصليبهمستلما:يقولونفلعلهم

لمالىوتعاسبحانهوالربذلك،منأعظموحمقهمالقوموجهل

لتجليه،يثبتولم،الارضفيب[]162وساخ،لجبلاتدكدكللجبلتجلى

؟الحالتلكفيعليهالركوبهالخشبةتثبتفكيف

منهم.يكونواأنادمبنيعلىعارالامةهذهإن:القائلصدقولقد

التياليهودحيلمنأقربهافما،صحيحهبالحكايةهذهكانتفإن

!والهلاكالحبسمنبهاتخلصوا

اليهودعلملماسيماولابكثير،ذلكمنااكثرلىإتصلادمبنيوحيل

يدلوهاحتىتعاقبهموأنها،المقدسبيتلىإفاصدةالنصرانيةدينملكةأن

.ممنساقطة""الاله(1)

0701



منيتخلصوالميفعلوالمإنأنهموعلموا،والصلبالقتلموضععلى

عقوبتها.

وقعولو،دمهغارقتللماالمسيحإن:يقولونالصليبعبادانومنها:

تنبت.ولمليبستالارضعلىقطرةمنه

عليهاشهرالتيبالخشبةالعليلويبرأ،الميتيحياكيفعجبا!فيا

يبكيعليهامشدودوهو،بهوفرجهابركتها،منكلهأهذا؟وصلب

ويستغيث؟

عليهصلبمنلهيبةويضمحلالصليبيتفتتأنالأليقكانولقد

بل،عليهو]لمتمالئين،صلبهعندلحاضرينباالارضتخسف،وعظمته

هدا.لجبالاوتخر،الارضوتنشق،السماواتتتفطر

،وحدهالناسوتالمصلوبيكونأنيخلولا:الصليبلعباديقالثم

:اللاهوتمعو

وبطل،الكلمةفارقتهفقد،وحدهالناسوتهوالمصلوبكانفإن

منشيءفيهولا،بإلهليسالاجساد،منجسداالمصلوبوكان،بهاتحادها

البتة.والربوبيةالالهية

أقررتمفقدمعا،والناسوتاللاهوتعلىوقعالصلبإن:قلتموإن

الباطل،أبطلوهذاذاه،علىالخلقوقدرة،وموتهوقتلهالالهبصلب

.المحالمحلوأ

وشرعا.عقلاوجهكلمنبالصليبتعلقكمفبطل

:وجوهفمنصلاتهمفيبهمتلاعبهماو
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هذهمنبريءوالمسيح،لجنابةوابالنجاسةمنهمكثيرصلاةأحدها:

وشأنه،أعلىفقدره!الصلاةهذهبمثلإليهيتقربأناللهوسبحان،الصلاة

ذلك.منأجل

يصللمالمسيحأنيعلمونوهم،الشمسمشرقلىإصلاتهمومنها:

.المقدسبيتقبلةلىإيصليكانوانماأصلا،المشرقإلى

والمسيح،الصلاةفيالدخولعندوجوههمعلىتصليبهمومنها:

ذلك.منبردطء

وقبلتها،الوجهعلىالتصليبوتحريمها،النجاسةمفتاجهافصلاة

منشريعةبهاتأتيلاأنهاالعاقلعلىيخفىكيف:الشركوشعارها،الشرق

البتة؟الشرائع

عنهتنفرالدينهذامثلأنوالاساقفةوالمطارنةالرهبانعلمتولما

واللازوردبالذهب،لحيطانافيوالصورلحيلباشدوه،نفرةأعظمالعقول

علىيروجمماذلكونحو،المحدثةوبالاعيادوبالارغل،والزنجفر،

والبصائر.العقولضعفاءوالسفهاء

،والكذبوالمكر،،والغلظة،القسوةمناليهودعليهماوساعدهم

والفجور،،والفواحش،الظلممنالمسلمينمنكثيرعليهوما،والبهت

كثيرٍواعتقاد،اللهدونمنلفاإيتخذهحتى،المخلوقفيوالغلو،والبدعة

لحيهم.وصاالمسلمينخواصمنهؤلاءأنالجهالمن

منخيرأنهورويتهم،فيههمبماالقومتمسكوأمثالههذامنفتركبط

،والشركوالفجور،،الباعمنالإسلاملىإالمنتسبونعليهمماكثير

والفواحش.
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اختياراأكثرهمامن،عليههموماالصحابةالنصارىىرلماولهذا

هؤلاء.منبافضلالمسيحصحبواالذينماوقالوا:وطوعا،

فأخبروا،الاسلاملىإالكتابأهلمنكثيراوغيرنانحندعوناولقد

يعظمهمممنالاسلاملىإالمنتسبينعليهيرونمالهمالمانعأنا[]163

لىإذلكونسبة،والاحتيالوالمكر،والفجور،،والظلمالبدعمن،الجهال

به.جاءوبمنبالشرعظنهمفساء،الشرع

وحسيبهم!،اللهطريققطاعطليبفالله

ماعلىتدل،الصليببعبادالشيطانتلاعبلىإجدايسيرةإشارةفهذه

الموفق!الهاديواللهبعدها،

****
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فصل+
اليهودوهمالغضبيةبالأمةتلاعبهذكرفي

ينرواأنأنفسهمبه-شرؤا!لد!ما:حقهمفيتعالىاللهقال

بغضبفباءوعبادبهمنلمجشامنعلىففعاه-مندئهينزلأنبغياادئهأنزلبما

09[.:لبقرة]<مهينعذابوللبهفرينغضمثعك

وغضص%اللهلعنهمندلهعندمثولةذلكمنبمثزأنئئكمهل>قل:لىتعاوقال

6[.0:]المائدة(والحنازيرالقردةمنهموجعلعليه

لبلسكقرواينايحولؤنشهز!ثيراقرئ>:تعالىوقال

خلاون(همانعذابوفىلجهمادلهسخطأنأنفسهتملهمقذمما

08[.:]المائدة

أنعمالذينصراطيهديناأنصلواتنافينسالهانسبحانهاللهمرناوقد

لضالين.ولاعليهمالمغضوبغير،عليهم

والنصارى،عليهممغضوباليهود":قالأنه!شيمالنبيعنوثبت

.(1")ضالون

بانجائهمالعهدوقربنبيها،حياةفي:الامةبهذهالشيطانتلاعبفاول

يعكفونقومارأوالبحرجاوزوفلما،قومهواغراقواغراقه،فرعونمن

]الاعراف:(ءالهةالمإلهاكمالعاأجعل>يخموسىفقالوا:،لهمأصنامعلى

مامتئرهترور!إنتخهلونفوم!نكم:السلامعليهموسىلهمفقال138[،

يجه.تخرتقدم(1)
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.[138،913:لاعراف]<يعملونماكانووبظلقيههم

برأيأمامهمالمشركينواهلاك،قريمبوالعهدهذا؟فوقجهلفأي

منفطلبواإلها،لهميجعلأنالسلامعليهموسىمنفطلبوا،عيونهم

الإلهفانمجعولا؟الالهيكونوكيفمخلوقا،إلهالهميجعلأنمخلوق

يكونأنفيستحيل،مصنوعمربوبوالمجعول،سواهمالكلالجاعلهو

إلها.

غيرإلهااتخذمنفكلمجعول،إلهاتخاذفيلهولاءالخلفأكثروما

مجعولا!إلهااتخذفقدالله

يعلقبشجرةفمروا،غزواتهبعضفيكانأنه!ك!ي!:النبيعنثبتوقد

فقال،أنواطذاتيسمونها،وثيابهمتهموشاراأسلحتهمالمشركونعليها

"الله:فقال!أنواطذاتلهمكماأنواطذاتلنااجعل!اللهرسوليا:بعضهم

ءالهة(الملهاكمالنا>اجعل:لموسىموسىقومقالكماقلتمأكبر!

.(1")بالقذةالقذةحذوقبلكمكانمنسننلتركبن":قالثم[!138:]الاعراف

فصل

ماشاهدواوقد،تعالىاللهدونمنالعجلعبادتهم:بهمتلاعبهومن

يمت.لمحيونبيهم،الرابيةوالاخذة،العقوبةمنبالمشركينحل

ويدقهالنار،ويصليه،ويصوغهيصنعهصانعهشاهدواوقدهذا،

لبطن.ظهرابيديهويقلبهبالمبرد،عليهويسطو،بالمطرقة

يجه.تخرتقدم(1)
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إلهجعلوهحتى،لههمإبكونهيكتفوالمأنهم:أمرهمعجيبومن

بل،لىتعااللهغيروعبادة،الشركلىإالسلامعليهموسىفنسبوا،موسى

فيالمثلبهيضرببحيث،نفسهعندفعاقلهاو،الحيواناتأبلدعبادة

الرحمن.كليمإلهفجعلوهلذل،والبلادة

مخطئا،ضالاالسلامعليهموسىجعلواحتى،بذلكيكتفوالمثم

88[.:]طه<>فنسى:فقالوا

الطريق.وأخطأضلأي(:1)عباسابنقال

يعلمولم،فضل،ربهيطلبذهبموسىإنأيعنه)2(:روايةفيو

مكانه.

والهكم.لههإهذاأنلكميذكرأننسيأيضا)3(:وعنه

يطلبه.وذهبهاهنا،لههإموسىتركأي)4(:السديوقال

فيوخالفهنسيهولكنههذا،بطلبإنماموسىإنأي)5(:قتادةوقال

اخر.طريق

الكشففيعباسابنوقول5(.1/00)4للواحديالبيطفيالمفسرينأقوال(1)

القرآنلاحكاملجامعوا2(،09)5/التنزيللمومعا2(،57)6/والبيان

(11/.)236

وعزاه،عباسابنعنالعوفيعطيةطريقمن356(/)18تفسيرهفيالطبريرواه)2(

حاتم.ابيوابنالمنذربنوحميدبنلعبد588(535/5.)3/المانثورالدرفي

المنثورالدرقيكماحاتمأبيبن1والمنذروابنحميدبنوعبدبيالفريارواه)3(

/5(.)595

357(./6518،)2/تفسيرهفيالطبريرواه()4

356(./18)تفسيرهفيالطبريرواه()5
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السامريكلاممن(>فنسى:قولهأنالمشهورالقولهذاعلىب[1631

معه.العجلوعباد

عنلىتعااللهإخبارمنهذاأن:أخرىرواية(1)عباسابنوعن

.الايمانمنعليهكانماتركأينسيأنهالسامري

عليه.يدلوالسياق،الاولالقول:والصحيح

.الربأخطأ:يقول:فقالغيرهالتفسير)2(فيالبخارييذكرولم

عليه،يوردونهإسرائيلبنيمنسؤالااستحضرموسىإلهجعلهلفافإنه

إلهه؟لموعدعنهذهبشيءفلأيموسىإلههذاكانإذا:لهفيقولون

فنسي.:بقولهعليهإيرادهقبلالسؤالهذاعنفأجاب

بهم!الشيطانتلاعبأقبحمنوهذا

أرضي،جوهرمنمصوغامصنوعاإلهااتخذواكيفهؤلاء،لىإفانظر

لخبثهوتخليصوتصفيةبالنار،سبكلىإمحتاجا،الترابتحتيكونإنما

بالمبارد،نحتقد،مرةبعدمرةالنارفيمقلباالحديد،بمطارقمدقوقا،منه

بالبلادةالمعروفلحيواناصورةعلىوشكلهصورتهالصانعحدثو

يطلبذهبحيث،الصلاللىإونسبوه،موسىإلهوجعلوه،والضيموالذل

؟غيرهلهاإ

356(./6618،)2/تفسيرهفيالطبريرواه(1)

(.الفتح432()مع)8/)2(
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بهحدثنيما:العجلاتخاذهمسببوكانجرير)1(:بنمحمدقال

حدثنا،الرماديبشاربنإبراهيمحدثني:قال،الهيثمبنالكريمعبد

تعالىاللهرضيعباسابنعن،عكرمةعنسعيد،بوحدثنا،عيينةبنسفيان

علىفرعونوكان،صحابهوهوالبحرعلىفرعونهجملما:قالعنهما،

يقتحمأنلحصاناهابالبحرعلىفرعونهجمفلما،حصانأدهمفرس

خلفها،تقحمالحصانراهافلما،أنثىفرسعلىجبريللهفمثلالبحر،في

منأخذ:قال،فرسهأثرمنقبضةفقبض،جبريلالسامريوعرف:قال

قبضة.الحاقرتحت

فرساثرمنقبضة"فقبضتيقروها:مسعودابنوكان:سفيانقال

."الرسول

علىتلقيهالاإنك:السامريروعفيلقيو:عباسابنعنعكرمةقال

حتىيده،فيمعهالقبضةتزلفلمكان،إلاوكذا،كذاكن:فتقولشيء،

،فرعونآلاللهوغرقالبحر،إسرائيلوبنوموسىجاوزفلماالبحر،جاوز

لموعدموسىومضىصلح،وقوميفياخلفني:هارونلاخيهموسىقال

،استعاروهقدفرعونآلحليمنحليإسرائيلبنيمعوكانقال:ربه،

السامريقالجمعوهفلمافتاكله،النارلتنزلفأخرجوهمنه،تأثموافكأنهم

لهجسداعجلاكن:وقالفيهفقذفهاهكذا،يدهفيكانتالتيبالقبضة

منويخرجدبرهمنالريحيدخلفكانخوار،لهجسداعجلافصارخوار،

فعكفوا88[،]طه:<موسقوإلهفذاإلهيم>فقالوأصوت،لهيسمعفيه،

الرخمنرئبهموإنبهيطفتنتمإتمانقوم>:هارونفقال،يعبدونهالعجلعلى

)189(.لطبريتفسير)1(
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]طه:(موسىإليتايزيمحتىعنكفينعلئهن!حلنقالوأ!أمرىوأطيعوافانيحويب

،9..]19

أرضمنإسرائيلببنييخرجأنموسىاللهأمرلما)1(:السديوقال

منالحلييستعيرواأنمرهمويخرجوا،أنإسرائيلبنيموسىأمرمصر،

لاوأغرقالبحر،منإسرائيلبنيمنمعهومنموسىاللهنجىفلما،القبط

فراهفرس،علىفأقبل،اللهإلىبهليذهبموسىإلىجبريلأتى،فرعون

لشانا،لهذاإن:راهحينفقال،الحياةفرسإنه:ويقالفأنكره،،السامري

هارونستخلف1و،السلامعليهموسىفانطلق،الفرسحافرتربةمنفأخذ

لهمفقالبعشر،تعالىاللهتمهافأ،ليلةثلاثينوواعدهم،إسرائيلبنيعلى

هوإنماالقبطحليوانلكم،تحللاالغنيمةإن!إسرائيلبنييا:هارون

جاءفانفادفنوها،،]164[حفرةلهاواحفرواجميعافاجمعوها،غنيمة

وجاء،الحفرةتلكفيالحليذلكفجمعواخذتموها،فأحلهاموسى

خوار،لهجسداعجلاالحليمناللهفأخرجفقذفها،،القبضةبتلكالسامري

ترك:يقول(،فنسىموسقوإله>فذا!نيم:السامريلهمقالرأوهفلما

ويمشي،يخوروكان،يعبدونهعليهفعكفوا،يطلبهوذهبهاهنا،لههإموسى

بالعجل،ابتليتمإنما:يقول<سن>إتما!إسرائيلبنييا:هارونلهمفقال

يقاتلونهم،لاإسرائيلبنيمنمعهومنهارونفأقام(،الرخمنردبهم>وان

قومكعنأعجلرَ>وما:لهقالكلمهفلما،يكلمهاللهإلىموسىوانطلق

فتناقذفإناقال!لتزضئربلكوعقتأئرىفىأؤلاءهثمقال!يمولمى

.السديعننصربناسباططريقمن9(1)9تفسيرهفيالطبريرواه(1)
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موسى:قال،خبرهمفاخبره85[،83-:]طه(قصامرئضل!وبعدكمن!ومك

قال؟فيهنفخهامنفالروح،العجليتخذواأنأمرهمالسامريهذا!ربيا

أضللتهم!إذاأنت!ربيا:قالأنا،:لىتعاالرب

ابنعنجبير،بنسعيدعنجبير،بنحكيمعن)1(،إسحاقابنوقال

يحبفكانالبقر،يعبدونقوممنالسامريكان:قالعنهما،اللهرضدعباس

ذهبفلما،إسرائيلبنيفيالاسلامأظهرقدوكان،نفسهفيالبقرعبادة

لاالقومزينةمنأوزاراحملتمقدأنتم:هارونلهمقالربهلىإموسى

:فقالنارا،لهموأوقدنجصر،فإنهامنهافتطهرواوخليا،وأمتعةفرعون

تلاصمنمعهمكانبمايأتونفجعلوافيها،ذلكمنمعكمكانمااقذفوا

ورأيصفيها،لحلياانكسرإذاحتىفيها،بهفيقذفون،والحليالامتعة

فقالالنار،لىإأقبلثم،حافرهأثرمنترابافأخذ،جبريلفرسأثرالسامري

جاءماكبعضنهإلاهارونيظنولا؟يديفيماألقي!اللهنبييا:لهارون

خوار،لهجسداعجلاكن:فقالفيها،فقذفه،والأمتعةلحليامنغيرهبه

حباوأحبوه،عليهفعكفوا،موسىوإلهإلهكمهذافقال،والفتنةالبلاءفكان

عليهكانماترلب:أي>فنس!(:وجلعزاللهيقول،قطمثلهشيئايحبوالم

ضرالهميمكولاقولمقهمالايزجعيرؤنفلا>السامري:يعني،الإسلام!ن

98[.:]طه<ولانفعا

من)8698(تفسيرهفيحاتمابيابنبعضهوروى29(،1)تفسيرهفيالطبريرواه(1)

.بنحوهجبيربنسعيدعنأيوبابيبنالقاسمطريق
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رلبهموانبه-قتنتمإنما>يقومقال:فيه1وقعوماهارونرأىفلما

موسى(إليتايزيمحتىعبهفينعليهنبرحلنقالوا!أمرىوأطيعوافانعىألرمب

منقامو،يفتتنلمممنالمسلمينمنمعهفيمنهارونفاقام19[!09،:]طه

منمعهبمنسارإنهارونوتخوف،العجلعبادةعلىالعجليعبد

]طه:<قؤلىترقمثولمإشرءيلبنيبتن>فرقت:موسىلهيقولأنالمسلمين

مطيعا.هائبالهوكان49[،

معلاسلافهمجرتالتيالقصةبهذهإسرائيللبنيمذكرالىتعافقال

51[،:]البقرةء(بذدهمنالعملاتخذخمثمليئةأربعينؤعدناموسى+ذ>و:نبيهم

طلموت(>وأنتم،موتهبعدمنالمرادوليس،ربهلىإذهابهبعدمن:يعني

المشركلان،الظلمأظلمالشركلانلىتعااللهغيربعبادة:أي51[،:]البقرة

موضعها.غيرفيالعبادةوضع

اشتد،الفتنةمنقومهصابماورأى،السلامعليهموسىقدمفلما

برأسخذو،لهكتبهالذياللهكلاموقيها،رأسهعنالالواحوألقى،غضبه

وكان،للهالغضبعليهحملهلانهذلكفيعليهاللهيعتبولمولحييه،أخيه

لهحدثمشاهدةالحالرأىلماولكن،قومهبفتنةأعلمهقدوجلعزالله

كالمعاينة.الخبرليسفانهاخرغضب

فصل

لىتعااللهقصهماايضا:نبيهمحياةفيالأمةبهذهالشيطانتلاعبومن

جهزه<اللهلربىحتىلكئؤمنلنتبنموسىدصاد>:يقولحيثكتابهفي

عيانا.أي55[،:]البقرة
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ابائهم،اختلافبذلكب[]164سبحانهاللهذكرهمجرير)1(:ابنقال

يثلجمااللهاياتمنمعاينتهمكثرةمع،لانبيائهمأسلافهماستقامةوسوء

لحججاتتابعمعوذلك،النفوسمعهابالتصديقوتطمئنالصدور،باقلها

نأنبيهميسالونمرةذلكمعوهم،لديهملىتعااللهنعموسبوغ،عليهم

لا:يقولونومرة،اللهدونمنالعجليعبدونومرة،اللهغيرلهاإلهميجعل

:القتاللىإدعواإذالهيقولونخرىو،جهرةاللهنرىحتىنصدقك

يقالومرة2[،4:لمائدة](قعدوتههناانافقما6وربثانت>فادبهمت

خطثتم<لكمئغفزسخداأتبابوأدضلوحطه>وقولوا:لهم

أستاههم،قبلمنويدخلون"،شعرةفي"حنطة:فيقولون[116:]الاعراف

لىتعااللهنتقحتى،ذلكمنفيمتنعون،بالتوراةالعملعليهميعرضومرة

التي،نبيهمبهااذواالتي،أفعالهممنذلكغيرلىإ،ظلةكانهلجبلاعليهم

إحصاوها.يكثر

بنييهودمنالاياتبهذهخاطبهمالذينلىوتعاتباركربنافاعلم

فييكونواأنيعدوالنأنهم!عرواللهرسولعهدعلىكانواالذين،إسرائيل

مع،بهجاءوبمابهالإقراروتركهم،نبوتهوجحودهملمجر،محمداتكذيبهم

علينااللهقصالذينوابائهمكاسلافهم:أمرهبحقيقةومعرفتهمبه،علمهم

كا.قصصهم

فيههممافرأى،قومهلىإموسىرجعلما)2(:إسحاقبنمحمدقال

فيوذراهالعجلوحرق،قالماوللسامريلاخيهوقال،العجلعبادةمن

تفسيره)1/928(.)1(

.(15315)579،تفسيرهفيالطبريهرو)2(
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عزاللهلىإانطلقوا:وقالفالخير،الخيررجلأ،سبعينمنهمموسىاختار،اليم

منوراءكمتركتممنعلىالتوبةوسلوه،صنعتمممااللهلىإفتوبواوجل،

لميقاتسيناءطورلى!بهمفخرج،نياتكموطهروا،وتطهروفصوموا،قومكم

حينليذكرفيماالسبعونلهفقال،منهبإذنإلايأتيهلاوكان،ربهلهوقته

نسمعأنربكلىإلنااطلب!موسىيا:اللهللقاءوخرجوا،بهمرهمماصنعوا

تغشىحتى،الغمامعليهوقعلجبلامنموسىدنافلما،أفعل:فقالربنا،كلام

عليهموسىوكانادنوا،:للقوموقال،فيهفأدخل،موسىودنا،كلهلجبلا

ناادمبنيمناحايستطيعلاساطعنورجبهتهعلىوقعربهكلمهإذاالسلام

وقعواالغمامفيدخلواإذاحتى،القومودنا،لحجاببادونهفضرب،إليهينظر

تفعل،ولا،افعل5:وينهايأمره،موسىنبيهيكلموهولىتعافسمعوه،سجودا

لموسىفقالوا،إليهمفأقبل،الغمامموسىعنانكشفأمرهمنإليهفرغفلما

الصاعقة،تهمفاخذ55[:]البقرة(جهزةاللهلزىحتىلكنومن>لن:السلامعليه

:ويقولإليهويرغب،ويدعوهربهيناشدالسلامعليهموسىوقامجميعا،فماتوا

.[551:]الاعراف(وإئىقئلمنأهلكنهمشئتلؤ>زث

؟(فبلمنأهلكـهمسنت>لؤ:بقولهموسىمقصودفما:قيلفان

وجو!:فيهذكرفقد

أقولماذا!رب:ويقول،يبكيموسىقامماتوالما(:1)السديفقال

خيارهم؟أهلكتوقدأتيتهمإذاإسرائيللبني

السديوقول93(.0-938)9/للواحديالبسيطمنماخوذةهعاالمفسرينأقوال(1)

من(45)5تفسيرهفيحاتمابيوابن(52151،)589تفسيرهفيالطبريرواه

.السديعننصربنأسباططريق
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أرجعلخير،فاالخيررجلا،سبعينمنهماخترت(:1)إسحاقابنوقال

عليهيأمنونيأوبهيصدقونيالذيفماواحد؟رجلمنهممعيوليسإليهم

هذا؟بعد

بنوفكانخروجنا،قبلمنأهلكتهمشئتلو:فالمعنىهذاوعلى

يتهمونني.ولاذلكيعاينونإسرائيل

أوجببماتبتليهمأنقبلمنأمتهمشئتلو:المعنى)2(:الزجاجوقال

الرجفة.عليهم

المقصود.حولحامواكلهموهؤلاء:قلت

استعطافهذاأن-:نبيهومرادبمرادهأعلم[ب]165والله-يظهروالذي

حينقبلمنعنهمبعفوهإليهوتوسل،لربهالسلامعليهموسىمن

مامنهمتقدمقدإنهم:موسىيقول،عليهمينكرواولمالعجلقومهمعبد

فليسعهم،تهلكهمولمومغفرتكعفوكفوسعهمهذاومعهلاكهميقتضي

قبل.منوسعهممااليوم

هذاقبلمنواخذتنيشئتلو:بجرمسيدهواخذهمنيقولكماوهذا

.اليومفليسعنيأولا،عفوكوسعنيولكن،لجرماهذامنأعظمهوبما

155[.:لاعراف]<مناالسقهافعلبماخفلكنا>:اللهنبيقالثم

لست:أيالجحدمعنىعلىاستفهامهذا:وغيرهالانباريابنفقال

ذلك.تفعل

.(91651)579،تفسيرهفيالطبريرواه(1)

38(.0)2/القرآننيمعا)2(
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العجل.عبدة:هناوالسفهاء

:فقال،العجلقومهمباتخاذأهلكواأنهمموسىطن1(:الفراء)قال

خه(ادله>أرنا:بقولهمإهلاكهمكانوإنما<متاالسفهايمفعلبما>أتقلكنا

.[153لعساء:]

الاستعطافتماممنوهذا[155:]الاعراف<فتننكإلاهي!إن:قالئم

فالامر،وامتحنتهمابتليتهمفأنت،لعبادكواختباركابتلاوكإلاهيما:ي

نت،إلابهويختبربهيمتحنلمكمانت،إلايكشفهلا،وبيدكلككله

إليك.منكولاجئونمنك،بكعائذونفنحن

فصل

معوهملهمقيلانهم:لهموكيدهالأمةبهذهالشيطانتلاعبومن

58[.:]البقرة<ألق!يةهذه>اذظو:لىتعااللهمنعليهيتزلو]لوحي،نبيهم

هي:وغيرهمجرير)5(وابن4(،والسدي)زيد)3(،وابن)2(،قتادةقال

.المقدسبيتقرية

593(./1)لهالقرآنمعاني(1)

لرزاقعبدطريقومن،قتادةعنمعمرعن(1/46)تفسيرهفيلرزاقعبدرواه)2(

)956(.تفسيرهفيحاتمبيابنو)999(تفسيرهفيالطبريهرو

بيتمنقريبةوهيأريحا،هي":قولههو(2001)تفسيرهفيالطبريعنهرواهالذي)3(

".المقدس

.السديعننصربناسباططريقمن(0001)تفسيرهفيالطبريرواه(4)

.(2201/)الميانجامع()5
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واسعا.هنيئا:أي58[:لبقرة](رغابمشئغحيثصئها>ف!لوا

منبابهو(:1)السديقال58[:]البقرة(سخداألباب>وآذخلو

بمعنىلسجودوقال)3(:)2(،عباسابنقالوكذلك،المقدسبيتأبواب

.الركوع

فهولهمعظمالشيءمنحنفكل،تعظمهلمنالانحناءالسجود:وأصل

.وغيرهجرير)4(،ابنقالهساجد،

من:لصاحبهأحدهماالسلامعندالمتلاقيينفانحناءهذاوعلى:قلت

لمجو)5(.النبيعنصريحنهيوفيه،المحرمالسجود

.السديعننصربنأسباططريقمن(001)5تفسيرهفيالطبريرواه(1)

.عباسابنعنالعوفيعطيةطريقمن(001)6تفسيرهفيالطبريرواه)2(

من95(0)تفسيرهفيحاتمابيبنو(01،8001)70تفسيرهفيالطبريرواه)3(

لوكيع(1/172)المانثورالدرفيوعزاه،عباسابنعنجبيربنسعيدطريق

03(.04)لحاكماوصححهالمنذر،وابنحميدبنوعبدوالفريابي

401(.)2/لبيانجامع)4(

حميدبنوعبد(891)3/احمدرواهللقاءعندالانحناءعنلمج!النبينهي)5(

7362(0،7361،736)والبزار37(20)ماجهوابن(272)8والترمذي(121)7

وابن9963()8963،المعانيشرحفيوالطحاوي9428(،)4287يعلىبوو

أحمدقال،عنهاللهرضيانسعنحنظلةعنطرقمن(224)2/الكاملفيعدي

الكبرىفيالبيهقيوقالمنكر("،"حديث)368(:المروذييةروالعللفيكما

القطانيحيىتركه،ختلطكانوقد،السدوسيحعظلةبهينفرد"هذا(:001)7/

فيوهو(،016)4/لزادفيالقيمابنوصححهفحسنه،الترمذيماو"،لاختلاطه

.(061)الصحيحةالسلسلة
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خطايانا.عناحط:أي58[:]البقرة(حظة>وقولوأ:لهمقيلثم

وعطاء)2(.1(،وقتادة)،لحسناقولهذا

الله.إلاإلهلا:قولواأي:وغيره)3(عكرمةوقال

وهيالخطايا،بهاتحطالتيالكلمةاعتبرواالقولهذاأصحابوكأن

التوحيد.كلمة

0بالاستغفارأمروا4(:)عباسابنعنجبير،بنسعيدوقال

والاستغفار،بالتوحيدبالدخولمأمورينفيكونونالقولينوعلى

غيرقولافبدلوا،بهمالشيطانفتلاعب،خطاياهممغفرةبذلكلهموضمن

به.مرواالذيغيروفعلالهم،قيلالذي

بنهمامحديثمنأيضا)5(ومسلم"صحيحه"قيالبخاريقروى

لبني"قيل:!ك!م!ماللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيهريرةأبىعنمنبه

فبدلوا،،خطاياكملكمنغفرحطة:وقولواسجدا،البابادخلوا:إسرائيل

القولفبدلوا"شعرةفيحبة:وقالوا،أستاههمعلىيزحفونالبابفدخلوا

السماء.منرجزاعليهماللهفأنزلمعا،والفعل

رواهالرزاقعبدطريقومنعنهما،معمرعن(1/47)تفسيرهفيالرزاقعبدرواه(1)

584(.)تفسيرهفيحاتمابيوابن(001)9تفسيرهفيالطبري

.(4101)تفسيرهفيالطبريرواه)2(

فيوالطبراني)582(،تفسيرهفيحاتمابيوابن(،101)5تفسيرهفيالطبريرواه)3(

حميد.بنلعبلم(173)1/الدرالمنثورفيوعزاه(،)1564الدعاء

58(.0)تفسيرهفيحاتمابيوابن(،01)16تفسيرهفيالطبري51رو(4)

.3(510)ومسلم،3(04)3البخاري(5)
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الغضب.هو(:1)العاليةأبوقال

.الطاعونهوزيد)2(:ابنوقال

وعملا.قولااللهدينبدللمنبالرِصدفالطاعونهذاوعلى

فصل

،الغمامعليهمظللقدالبريةفيكانواأنهم:بهمالشيطانتلاعبومن

والبصل،،الثومعيشوذكروا،ذلكفملوا،والسلوىالمنعليهموأنزل

.السلامعليهموسىفسألوهوالقثاء،،والتقل،والعدس

النافعةبالاغذيةبصرهموقلة،لانفسهماختيارهمسوءمنوهذا

لهمقالولهذامنها،التغذيةالقليلةالضارةالاغذيةواستبدال،الملائمة

اهبطوأبالذهـهوضيزأدثهوالذي>ألمحستبدلوت:السلامعليهموسى

61[.:لبقرة]<ماسألتملحم>فانالامصارمنمصرا(أيمصزا

منبعدهاوهو]ء،طيبهاوب[16]هوسعها،والامكنةأفسحفيفكانوا

،الغمام:الشمسمنيطلهمالذيسقفهموالاقذار،الانتانمجاورةو،الاذى

لمنها:بهموشرا،السلوى:وطعامهم

وشرابهمواحدا،التيهفيإسرائيلبنيطعامكانزيد)3(:ابنقال

طيروطعامهم،المن:لهيقالالسماءمنينزلعسلاشرابهمكانواحدا،

.غيرهولاخبزلهميكنلم،العسلويشربونالطيريأكلون،السلوى:لهيقال

.()395تفسيرهفيحاتمبيأوابن(،1)930تفسيرهفيالطبريرواه(1)

.(0401)تفسيرهفيالطبريرواه2()

.(1601)تفسيرهفيالطبريرواه)3(
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لاشربة.والأغذيةمنغيرهماعلىوالشرابالغذاءهذافضلومعلوم

فطلبواالماء،منعيناعشرةاثنتاالحجرمنلهميتفجرذلكمعوكان

ذلك.علىفذموابكثير،ذلكدونهوبماالاستبدال

بالتوحيد،والشركبالرشاد،والغي،بالهدىالصلالاستبدلبمنفكيف

فيالطيبوالعيش،المخلوقبخدمةالخالقوخدمة،بالبدعةوالسنة

هذهفيالفانيالنكدالعيشمنبحظهلىتعااللهجوارفيالطيبةالمساكن

الدار؟

فصل

وقديقبلوها،لمالتوراةعليهمعرضتلماأنهم:بهمتلاعبهومن

منجبلافقلع،جبريلسبحانهاللهامرحتى،شاهدوهماالاياتمنشاهدوا

ألقيناهتقبلوهالمإن:لهموقيلرووسهم،فوقرفعهثم،قدرهمعلىأصله

كرهاهفقبلوها،عليكم

بهموامعمأنهوظئوأظفة؟ته-فوقهمألحبلننفنا>و%:لىتعااللهقال

.[171:]الاعراف(تممونلعفكلفيهماذكروأوبقوؤءاتينبهمماضذو(

ربهعندمنموسىرجعلمازيد)1(:ابنقال:وهببناللهعبدقال

الذيوامره،اللهكتابفيهاالألواحهذهإن:إسرائيللبنيقالبالالواح

والله،لا؟أنتبقولكيأخذومنفقالوا:،عنهنهاكمالذيونهيه،بهأمركم

لالهفما،فخذوهكتابيهذا:فيقولعلينا،اللهيطلعحتى،جهرةاللهنرىحتى

غضبةفجاءت؟فخذوهكتابيهذا:فيقول!موسىياأنتكلمككمايكلمنا

.(5111،)959تفسيرهفيالطبريرواه(1)
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أحياهمثم:قال،أجمعونفماتوافصعقتهم،صاعقةفجاءتهم،لىتعااللهمن

:فقاللا،فقالوا:،اللهكتابخذوا:موسىلهمفقال،موتهمبعدلىتعاالله

:قاللا،قالوا:،اللهكتابخذوا:فقالحيينا،ثممتناقالوا:؟أصابكمشيءأي

نعمقالوا:هذا؟اتعرفون:لهمفقيل،فوقهملجبلافنتقت،ملائكتهاللهفبعث

.بالميثاقفأخذوه:قال،عليكمطرحناهوإلاالكتابخذوا:قالالطور،

ودولوسخداأنباب>وآذخلو:لهمتعالىاللهقاللما)1(:السديوقال

رووسهم،فوقيرتفعأنلجبلااللهفأمريسجدوا،أنفأبوا58[:]البقرة<حظة

الآخر،بالشقونظرواشق،علىسجدافسقطوا،غشيهموقدإليهفنظروا

فيبمايعملواولموأعرضوا،الاياتهذهبعدمنتولواثم،عنهمفكشفه

منجرىبمالهؤلاءمذكراتعالىفقال،ظهورهموراءونبذوه،اللهكتاب

بقؤهءاتينبهمماخذوأالظورفوقمورفعناميثقكغأخذنا>وإذ:اسلافهم

اللهفضلفلؤلاذالكبعدتىنولنتصثم!تنقونلعلكخفيهماكرواوا

64[.63،:]البقرة<لحشرينمنلكنحم-ورحمتهعلتكخ

فصل

وظلمه،وسلطانهفرعونمنأنجاهمسبحانهاللهأن:بهمتلاعبهمومن

عزهمو،وآواهمونصرهم،والعجائبالاياتراهموالبحر،بهموفرق

كتبالتيالقريةيدخلواأنأمرهمثم،العالمينمنأحدّايؤتلمماواتاهم

لهم.الله

طريقمن)654(تفسيرهفيحاتمابيوابن(،12211تفسيرهفيالطبريرواه(11

.السديعننصربنأسباط

0901



تلكوان،لهمومفتوح،منصورونبانهمبشارتهمهذاضمنوقي

بقولهم:لبشارةوالامرهذاوقابلوا،امرهوامتثالطاعتهفابوا،لهمالقرية

24[.:]المائدة(قعدوتفهناانافقعلآوربثأنت>فاذهمت

خطابهوح!سن،بهمالسلامعليهموسىلىتعااللهنبيتلطفوتامل

القريةبأن:لهماللهبوعدوبشارتهم،عليهماللهبنعمأ[]166وتذكيرهملهم،

عصواإننهمو،ادبارهمعلىدهمبارتدمعصيتهعنونهيهم،لهممكتوبة

خاسرين.انقلبوايمتثلواولمامره

لترهيب،وو]لترغيب،لنذارةووالبشارة،والنهيالامربينلهمفجمع

لىتعااللهامرفعارضوا،المقابلةاقيحفقابلوه،السالفةبالنعملتذكيرو

رسولهيوقروفلم[22:]الماندة(جبارينقؤمافيهاإن>يموسى:بقولهم

فيهاإن>يموسىوقالوا:!اللهنبييا:يقولواولم،باسمه5نادوحتى،وكليمه

لاهللجبابرةايذلالذيوالارضالسماواتجبارقدرةونسوا(جبارينقوما

اعظماللهبيدنواصيهمالذين(1)لجبارينااولتكمنخوفهموكان،طاعته

منه.صدورهمفيرهبةاشدوكانوا،سبحانهالاعلىلجبارامنخوفهممن

حتينذظها>لنفقالوا!،الطاعةمنلامتناعوبالمعصيةصرحواثم

التاكيد:منبأنواعمعصيتهمفأكدوا22[،:دمائدة]1<منهايخرجوا

<.جبارينقومافيهاابئ>يخموس!+:بقولهمالعصيانعذرتمهيداحدها:

.ممنساقطة"لجبارين"ا(1)
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التأكيد،بحرفلجملةاوصدروا،مطيعينغيربأنهمتصريحهم:والثاني

لا:أيالمستقبلنفيعلىالدالةالن(بأداةالنفيحققواثم(،)إنوهو

الجبارينخروجبشرطدخولهاعلقواثم،المستقبلفيولا،الانندخلها

،أمرهلىإوالانقيادبطاعتهعليهمااللهأنعمالذينمنرجلانلهمفقالمنها،

الله.يخافونالذينمن

الصحيح.وهو،الاكثرينقولهذا

عليهموسىواتبعاأسلما،الجبارينمنيخافونهمالذينمن:وقيل

فاهجموا،القريةباب:أي23[:]المائدة(ائبابعلثهمدظوا>:السلام

]الماندة:<غلبونفانكئمدخقموه>فاذارعبا،منكمملئواقدفانهم،عليهم

التوكل.وهولهم،والغلبةالنصريحققمالىإأرشدهمثم23[

فيهآداموائاأبد،نذخلهالنإنايموسع>قالوأ:أنالقومجوابفكان

2[.4:]المائدة<قعدوتههنا!انافقمل!وربثانتفاذهمت

ويواجه،المقابلةهذهبمثلأمرهيقابلحيثحلمهعظممنفسبحان

بل،بالعقوبةيعاجلهمولا،عنهميحلاموهو،الخطابهذابمثلرسوله

التيهبريةفيرددهمأن:بهعاقبهمماأقمىوكان،وكرمهحلمهوسعهم

.والسلوىالمنعليهموينزلالحر،منالغمامعليهميظلعاما،أربعين

لقد:قالعنهاللهرضيمسعودبناللهعبدعن")1(:"الصحيحينوفي

عدلمماليإأحبصاحبهأكونلانمشهداالاسودبنالمقدادمنشهدت

قومقالكمالكنقوللا:فقال،المشركينعلىيدعووهولمج!النبيأتى،به

مسلم.عنداجدهولم5293(.)البخاري(1)
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عننقاتلولكنا،قاعدونهاهناإنافقاتلاوربكأنتاذهب:لموسىموسى

اشرقلمجواللهرسولفرأيت،خلفكومنيديكوبين،وشمالكيمينك

به.وسرلذلكوجهه

نقسىإلاأم!كلاإق>رث:قال)1(المقابلةبهذهاللهنبيقابلوافلما

أربعينعلتهخمحرمبهفإنهاقال!آلهسسقينالنموبتنبتننانجاقرقخىو

26[.25،:]المائدة<ألقسقبالقومعلىتاسفلاالارضىفييتيهونسنه

فصل

فيلىوتعاسبحانهاللهقصهماايضا:نبيهمحياةفيبهمتلاعبهومن

وضربهبقرةبذبحأمروحتى،فيهوتدافعواقتلوهالذيالقتيلقصةمنكتابه

ببعضها.

العبر:منأنواعالقصةوقي

!يم.اللهرسولنبوةاعلاممنبهاالاخبارأنمنها:

العالمين.ربرسولنهو،موسىنبوةعلىالدلالةومنها:

تمهم:خالىإأولهممنالرسلعليهاتفقتماصحةعلىالدلالةومنها:

قبورهم.منالموتىوقيام،الابدانمعادمن

شيء،كلعلىقادرشيء،بكلعالمنهوالمختار،الفاعلإثباتومنها:

العبث.عليهيجوزلاب[]166حكيملجور،واالظلمعليهيجوزلاعدل

بالطرقعبادهعلىلحججواوالبراهينالاياتأنواعإقامةومنها:

("."المقالة:ح(1)
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.للضلالوانذاراواعذارا،المهتديهدايةفيزيادة،المتنوعات

بل،الاسئلةوكثرة،بالتعنتلىتعااللهأمرمقابلةينبغيلاأنهومنها:

نأعليهمالواجبكانبقرةيذبحواأنأمروالمافإنهمالامتثاللىإيبادر

ولافيهجمالإلابذلكالامرفإناتفقتبقرةأيبذبحبالامتثاليبادروا

ونحويوما،وصممسكينا،طعمو،رقبةأعتق:قولهبمنزلةهوبل،إشكال

ذلك.

الخطابوقتعنالبيانتأخيرجوازعلىبالايةاحتجمنغلطولذلك

وشدوداتعنتوالماولكنبنفسها،مبينة،المنفصلالبيانعنغنيةالايةفإن

عليهم.شدد

القومأنلو:العاليةأبيعن،الربيععن(،1جرير)ابنجعفرأبوقال

إياها،لكانتفذبحوهاالبقرمنبقرةاستعرضوابقرةيذبحواأنأمرواحين

عليهم.اللهفشددأنفسهمعلىشددواولكنهم

الحكمةوجهبهالمأموريعلملاالذياللهأمرمقابلةيجوزلاأنهومنها:

الله!ان:نبيهملهمقاللماالقومفإنالكفرمننوعوذلكبالانكار،فيه

لمفلما(،هزوآ>أن!ئخذنا:بقولهمالامرهذاقابلوا<بقرةتذبحواأنيأمرئم

>أن!ئخذناقالوا:عنهسألوهبماالامرهذاارتباطفيالحكمةوجهيعلموا

لهماللهامرعنأخبرهمفانهورسولهباللهجهلهمغايةمنوهذا(،هزوا

بالرسولآمنلمنيحنلمبهالآمرهوكانولوبهالآمرهويكنولم،بذلك

.(1،4312)173البيانجامع(1)
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الحهلب(مناكوننباللهعوذ>:لهمقالفلما،بذلكأمرهيقابلأن

عنبسؤالهمالتعنتفياخذوا،بذلكأمرهسبحانهاللهأنوتيقنوا67[:]البقرة

عينها،عنثالثةمرةالسؤاللىإرجعواذلكعنأخبروافلماولونها،عينها

.يفعلونيكادواولم،الامتثالفيتوقفواإشكالى،يبقولملهم،تعينتفلما

]البقره:(بألحقخت>الق:لنبيهمقولهم:وظلمهمجهلهمأقيحمنثم

ردةفتلك،البقرةأمرفيذلكقبللحقباتأتلمأنك:بذلكأرادوافإن71[،

البقرةتعيينفيالتامالبيانلنابينتالانأنكأرادوا:وإنظاهر،وكفر

الله!ان:بقولهحصلقدالبيانفإنظاهرجهلفذلكبذبحها،المأمور

فيولا،الفعلفيولاالامر،فيجمالإلافانه<بقركللذمكوأأنيامركتم

.مرةأولمنلحقبااللهرسولجاءفقد،المذبوح

ارتدواالقومأنيزعمسلفمنبعضكانوقدجرير:بنمحمدقال

ذلكأنوزعم<،بالحقختلق>:لموسىبقولهموكفروا،دينهمعن

ذلك،قبلالبقرةأمرفيبالحقأتاهمالسلامعليهموسىيكونأنمنهمنفي

منهم.كفرذلكنو

وإنبذبحها،بالطاعةأذعنواقدلانهمعندناقالكماالامروليس:قال

هفواتهم.منوهفوة،منهمجهلةلموسىقالواالذيقولهمكان

فصل

الايمانتمكنوعدموغلظها،الامةقلوبقساوةعنالاخبارومنها:

فيها.
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القومإن:يقولعباسابنكان:وهبعن)1(،معقلبنالصمدعبدقال

ماواللهوقالوا:،قتلهانكروا،بقاتلهفاخبرهمالميتلىتعااللهأحيانبعلم

لحق.والايةرأوانبعلم،قتلناه

قسثوص(أوأشدفهىكاقيرةذلكبعدمنقلولبهمقستثم>:لىتعاقال

7[.4:]البقرة

قصدهالقاتلفانوقدراشرعاقصدهبنقيضالباغيالظالممقابلةومنها:

وحرمهوهتكه،لىتعااللهففضحه،نفسهعنالقتلودفع،المقتولميراث

.المقتولميراث

ففتنواالدوابسائربينمنمرتينبالبقرةفتنواإسرائيلبنيأنومنها:

،الحيوانأبلدمنأ[]167والبقر،البقرةبذبحبالامروفتنوا،العجلبعبادة

المثل.بهليضربحتى

البقرةبذبحالامرففيالعجلقصةبعلمكانتالقصةهذهأنوالظاهر:

لحرثواالذبحمنيمتنعلاالذي،الحيوانمنالنوعهذاأنعلىتنبيه

يصلحإنمانهو،لىتعااللهدونمنمعبودالهاإيكونأنيصلحلا:والسقي

والعمل.والسقيوالحرثللذبح

فصل

قصةمنعليناسبحانهاللهقصهماأيضا:الامةبهذهتلاعبهومن

محارمه.استحلالعلىتحيلوالماقردةمسخهمحين،السبتأصحاب

عنالكريمعبدبنإسماعيلعنحدثت:قال(1)928تفسيرهفيالطبريرواه(1)

عنالعوفيعطيةطريقمن(0912،4131)أيضاورواه،بهمعقلبنالصمدعبد

.عباسابن
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الفروجواستباحة،لحرامابأكللىتعااللهيعصونكانواأنهمومعلوم

ولكن،السبتيومالعملمجردمنإثماأعطموذلك،لحراماوالدم،لحراما

وخادعوه،بدينهوتلاعبوا،لحيلابأدنىلىتعااللهمحارماستحلوالما

.قردةاللهمسخهم،بالاحتيالدينهومسخو،الصبيانكمخادعة

يوماإلاالاسبوعأيامكلفيالصيدلهمأباحقدسبحانهاللهوكان

وساعد،فيهالصيدلىإتعدواحتىوجشعهمحرصهميدعهمفلمواحدا،

عليهموارسالها،السبتيومغيرفيعنهملحيتانابإمساكعوقبوابأنالقدر

السبت.يوم

بالقدر،عليهيرسلهافإنهلمحارمهتعرضبمنسبحانهاللهيفعلوهكذا

يبدأ.يهابأإليهتزدلفحتى

قيل:هاهناومنبالكليةالحرمانمنوجبوما،الحرصفعلمافانطر

كله.فاتهكلهطلبهمن

فصل

الشحومعليهمحرمتلماانهمأيضا:بهمالشيطانتلاعبومن

اللهعنوفهمهمفقههمعدممنوهذا.أثمانهاوأكلواباعوها،ثمأذابوها،

عنها،والمعاوضةلبدلهاتحريمفتحريمهامنها،بدلأثمانهافاندينهلىتعا

أعيانهاتحريميتناولالخنزيرولحموالدموالميتةالخمرتحريمأنكما

لها.وأبدا

لعنهموقدمساجد،أنبيائهمقبوراتخاذ:أيضابهمتلاعبهومن

فعلهم.فعلمنتتناولولعنته،ذلكعلىخمفاللهرسول
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لهدايةاتناللاالذينالانبياءيقتلونكانواانهم:أيضابهمتلاعبهومن

لى،تعااللهدونمنأرباباورهبانهمأحبارهمويتخذون،يهمأيدعلىإلا

:يلتفتونولا،وتحليلهمبتحريمهمفيأخذون،لهمويحلونعليهميحرمون

لا؟أملىتعااللهعندمنوالتحليلالتحريمذلكهل

تجارهئمأثخذو>يقرا:وهوعل!،اللهرسولأتيت:حاتمبنعديقال

31[،<]التوية:مزصيماجمتوالمحسيحللهدونمنأرباباورقئنهم

لهموأحلوا،الحلالعليهم"حرموا:فقالعبدوهمما!اللهرسوليا:فقلت

.(1)وغيره،الترمذيرواه."اطاهمتهمعبادتلكفكانت،فأطاعوهم،لحراما

51هدمنيقاتلأويقتلأن:بالإنسانالشيطانتلاعبأعظممنوهذا

لهويكلل،عليهيحرم،للهنداعصمتهلهتضمنلممنويتخذ،يدهعلى

،السلامعليهماويحيىزكرياشأنفيمنهمكانما:بهمتلاعبهومن

فنالواوجنودهما،،وسنجاريببختنصر،عليهماللهسلطحتىلهما،وقتلهم

.نالوهمامنهم

عناعينبنغطيفعنحرببنالسلامعبدعنطرقمن03()59الترمذيسنن()1

لكبيرالتاريخفيالبخاريرواهالاسعادوبهذا،حاتمبنعديعنسعدبنمصعب

فيحاتمأبيوابن(،16631،16632،16633)تفسيرهقيوالطبري(،601)7/

الكبرىفيوالبيهقي29(،)17/الكبيرفيوالطبراني(،001)57تفسيره

حديثمنإلانعرفهلا،غريبحديث"هذا:الترمذيقال،وغيرهم(،01/161)

طرقوله،"الحديثفيبمعروفليساعينبنوغطيف،حرببنالسلامعمد

بنابانطريقمن-(المتمملجزءا-)928الطبقاتقيسعدابنعندمامنها،اخرى

المجموعفيكماتيميةابنحسنهوقد،بنحوهعديعنسعدبنعامرعنصالح

)3932(.الصحيحةالسلسلةفيوالالباني67(،)7/
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أنهيعلمونوهم،بالعظائموامهورميهالمسيحشانفيمنهمكانثم

اللهفصانه،وصلبهقتلهورامواوعنادا،بغيابهفكفروا،إليهملىتعااللهرسول

علىوالصلبالقتلفاوقعوا،منهموطهره،إليهورفعه،ذلكمنلىتعا

ودمر،منهمتعالىاللهفانتقم!،عيسىاللهرسولأنهيطنونوهم،شبهه

لزمكما،بالمسيحبتكذيبهمالكفرحكمكلهمولزمهمتدمير،أعظمعليهم

جمؤه.بمحمدبتكذيبهمالكفرحكممعهمالنصارى

ونقص،سفالفيبهوكفرهمبالمسيحتكذيبهمبعداليهودامريزلولم

وسلبهم،ممزقكلومزقهممما،أالارضفيلىتعااللهقطعهمأنلىإ

ملك.ذلكبعدلهميقمفلمب[]167،وملكهمعزهم

غضبه،عليهماتم:وكذبوهبهفكفروالمجؤ،محمدالىتعااللهبعثفلما

أخوهينزلانلىإعنهميرفعلاوصغاراذلاوألزمهمالتدمير،غايةودمرهم

عبادومن،منهمالارضويطهرشافتهم،فيستاصلالسماء،منالمسيح

الصليب.

أللهأنزلبماينيقروأأنأنفسهميه-شزؤا!ش!سما:تعالىقال

غثشعكبعتفباءوعبادبهمنلمجثماءمنفضاه-عكمنلئهبذأنبغيا

09[.:]البقرة(ضهينعذابوِللبهفرين

بسبب:نيالثاوالغضب،بالمسيحكفرهمبسبب:الاولفالغضب

عليهما.وسلامهاللهصلواتبمحمدكفرهم

فصل

سبحانهالربانإليهمالقىأن:الأمةبهذهالشيطانتلاعبومن

يشاءمايفعلانعليهفحجروا،الشرائعنسخفيعليهمحجورلىوتعا
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نبوةجحدفيلهمترساالشيطانيةالشبهةهذهوجعلوايريد،ماويحكم

لىتعااللهعلىوهوالبداء،يستلزمالنسخبانذلكوقرروالمجو،اللهرسول

.محال

.القرآنفيأكذبهمكما،التوراةنصفيسبحانهاللهأكذبهموقد

يلإمرصحرمماإلايلإشر+ئبنيحلأ!انالظعام>ص:لىتعااللهقال

صدقينفائلوهاإنكنتمبالئؤرلةفانوقلتتر7الئوزلةأنقتل-مننفسهفى

صدققل!الطنمونهمفاولئكلكذبغدمنالكذبالئهعلىاقترئفمن!

59[ه39-:نعمر]آل(المشؤينمنحنيفاوماكانإئرهيمملةفائبعوالله

سبحانهفانه،النسخإبطالفيصريحاكذبهمبيانالاياتهذهفتضمنت

ماسوى،التوراةنزولقبلإسرائيللبنيحلأكانكلهالطعامأنأخبرلىوتعا

منه.نفسهعلىإسرائيلحرم

نو،وملتهإسرائيلأبيهمشريعةعلىكانواإسرائيلبنيأنومعلوم

إسرائيللسانعلىلهلىتعااللهبإحلالكانإنماحلالالهمكانالذي

منكثيربتحريمالتوراةجاءتثم،التوراةنزولحينلىإبعدهوالانبياء

النسخ.محضوهذا،إسرائيللبنيحلالاكانتالتي،عليهمالمآكل

ئبنيحلأ>!ان:بقولهمتعلق<التوزلةتترلأنقتل>من:لىتعاوقوله

ذلك.يعلمونوهم،التوراةنزولقبلحلالالهمكان:اي(إسر-يل

هلصدفين(فاتلوهاإنكنتملالتورلةفانو>قل:تعالىقالثم

تجدونأم؟عليكمالتوراةحرمتهمانفسهعلىحرمإسرائيلأنفيهاتجدون
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خاصة؟وألبانهاالابللحوموهو؟بالتحريمخصهماتحريمفيها

وقد،ولبنيهلهحلالاسواهماوكان،وحدههذاحرمإنماكانواذا

الشرائع،نسخإنكارفيو]فتراوكمكذبكمظهر،منهكثيراالتوراةحرمت

نسخها.فيتعالىاللهعلىوالحجر

وما،المفسرينأكثرحولهحامالذي،الشريفالموضعهذافتأمل

هوهوردا

حرمتالتوراةبأنعليهمالكلامأهلمنكثيراحتجاجمنأولىوهذا

لحكمنسخوذلك،لأقوالو،والأفعال،والذبائح،المناكجمنكثيرةأشياء

رفعينكرولمالقومفإنجداضعيفةالمناظرةهذهفإنالاصليةالبراءة

أنكرواوانما،الشرائعكلشأنهذاإذيجابوالابالتحريمالاصليةالبراءة

فيجعله،حرمهكانماتحليلأوحراما،فيجعله،تعالىاللهباحهماتغيير

الملل.أهلمنأحدينكرهفلموالاستصحابالبراءةرفعماومباحا،

لا؟أمشريعةالتوراةقبلكانأنهتقرونهل:الغضبيةالأمةلهذهيقالثم

شريعة.التوراةقبليكونأنينكرونلافهم

مالمتقدمةالشرائعتلكأحكاممنشيئاالتوراةرفعتفهل:لهمفيقال

لا؟

بالكذبجاهروافقد،الشرائعتلكأحكاممنشيئاترفعلمقالوا:فإن

والبهت.أ[]168

قطعا.بالنسخأقروافقد،المتقدمةالشرائعبعضرفعتقدقالوا:وإن
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عليهموسىعليهكانماعلىاليومأنتمهل:الغضبيةللأمةفيقاليضاو

؟السلام

نعم.قالوا:فإن

حضرأوقبرا،وطئأو،ميتعطممسمنأن:التوراةفيأليسقلنا:

البقرةرمادإلامنهالهمخرجلابحالالنجاسةمنيصيرفإنه،موتهعندميتا

ذلك.إنكاريمكنهمفلايحرقها؟الهارونيالإمامكانالتي

ذلك؟علىاليومأنتمفهل:لهمفيقال

عليه.نقدرلاقالوا:فإن

يصلحطاهراوالميتوالقبرالعظملمسمنأنجعلتمفلم:لهمفيقال

خلافه؟كتابكمفيوالذي،للملاة

الإماموعدمنا،البقرةرمادوهي،الطهارةأسبابعدمنالاناقالوا:فإن

المستغفر.المطفر

يغنكم؟لمأو،فعلهعنعدمهأغناكمفهل:لهمفيقال

فعله.عنعدمهأغناناقالوا:فإن

لمصلحةإسقاطهلىإالوجوبمنالشرعيالحكمتبدلفقد:لهمقيل

التعذر.

نإفإنكمالنسخلمصلحةبنسخهالشرعيئالحكميتبذلوكذلك:فيقال

يكونال!ثيءأنريبفلاالاحكامفيوالمفاسدالمصالحاعتبارعلىبنيتم

الاختزويجكانكما،أخرىدونشريعةوفي،وقتدونوقتفيمصلحة

سائرفيمفسدةصارئم،السلامعليهادمشريعةفيمصلحةبالأخت
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إبراهيمشريعةفيمصلحةكانالسبتيومالعملإباحةوكذلك،الشرائع

.السلامعليهموسىشريعةفيمفسدة،قبلهومنالسلامعليه

.كثيرةذلكوأمثال

فالامربها،تعليلهاومنعتم،الاحكامفيالمصالحمراعاةمنعتموإن

والتحريموالتحليليشاء،ماويحرميشاء،مايحللسبحانهفانهأظهرحينئذ

يفعل.عمايساللا،مشيئتهلمجردتبع

عليهكانالذيالطهورذلكعنالطهارةفينستغنيلا:قلتموان

حصوللىإلكمسبيلولاابدا،الانجالسبانكماقررتمفقدأسلافنا

.الطهارة

كذلك.الأمر،نعمقالوا:فان

تعتزلونبالكمفما،أصولكممقتضىعلىأنجاساكنتمفاذا:لهمقيل

لىإفيهتخرجوناعتزالاايامسبعةوارتفاعهالحيضانقطاعبعدلحائضا

ثوبه؟معنجستموهالمراةثوبثوبهلمسأحدكمأنلوحد،

.التوراةأحكاممنذلك:قلتمفان

الطهارةكانتفإذا،الطهارةبهيرادذلكأن:التوراةفيأليس:لكمقيل

أشدإذافهي،بالغسلترتفعلاعليهاأنتمالتيوالنجاسة،عندكمتعذرتقد

الحيض.نجاسةمن

ولاتخشون،ملتكمغيرمنكانتإذاطاهرلحائضاأنترونإنكمثم

ليسبطائفتكمالامرهذافتخصيص،تلمسهالذيالثوبولالمسها،من

.التوراةفي
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فصل

ولمقبل،منمباحةكانتأموراحظرتقدالتوراة:الغضبيةالامةقالت

إباحةوجبماهو:منهونمنعننكرهالذيوالنسخمحظور،بإباحةتات

جاءتفإذا،المفسدةمنفيهمالاجلهوإنماالشيءتحريملانمحظور

علمناأباحهمنجاءفإذاومقرراتها،مؤكداتهامنذلككانبتحريمهشريعة

متعبديننكونفانامباحاكانماتحريمبخلافنبي،غيرأنهالمفسدةبإباحته

بتحريمه.

حرمإنماأنهمع،التوراةحرمتهمماكثيربإباحةجاءتوشريعتكمقالوا:

.المفسدةمنفيهلما

منهمخالفويتلقاها،الغضبيةالامةعليهاتعتمدالتيهيالننكتةفهذه

الكلاممعهمأطالواوانماجوابها،فييشفوهملموالمتكلمون،سالفعن

بالتحريم.الإباحةنسخوفي،بالشرائعالاصليةالبراءةرفعفي

ورفع،الاصليةالبراءةرفعلانشبهتهميبطللمماإنه،اللهولعمر

وأالاستصحابيالحكمعليهكانلماتغييرهو:بالتحريمب[]168الإباحة

المصلحةاقتضاءفيفرقولا،تغييرهاقتضتلمصلحةاخربحكمالشرعي

بالإباحة.التحريمتغييرأو،بالتحريمالإباحةتغييربين

الموضعفيبعينهاهي:الموضعينأحدفيلهمعرضتالتيلشبهةو

مفسدةفيهكانتلوإذمفسدتهلعدمتابعالشريعةفيالتىءإباحةفإنالاخر

نأقطعاوجبالاخرىالشريعةحرمتهفإذا،بإباحتهالشريعةتأتلمراجحة

هيالاولىالشريعةفيإباحتهكانكما،المصلحةهوفيهاتحريمهيكون

المفاسدإباحةالاولىالشريعةفيالمحرمإباحةتضمنفإن،المصلحة
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المصالح،تحريمالأولىالشريعةفيالمباجتحريمتضمن-للهوحاشا-

قطعا.باطلوكلاهما

تقدمهومنإبراهيمكانمابتحريمالتوراةشريعةتيتأأنجازفإذا

التوراةفيكانمابعضبتحليلأخرىشريعةتأتيأنفجائز،يستبيحه

محظورا.

نبوةالغضبيةالامةبهاردتالتيهيالداحضةالباطلةالشبهةوهذه

وتوارثوها،المسيحنبوةاسلافهمبهاردالتيبعينهاهيغ!مير،محمدسيدنا

بنبوةنقرلا:للمسيحاسلافهمقالكماغ!ي!،لمحمدوقالواكافر،عنكافرا

.التوراةشريعةغيرمن

شرائعبعضبتغييرجاءوقد،بالنبوةلموسىأقررتمفكيف:لهمفيقال

قدحوالسلامالصلاةعليهماومحمدالمسيحفيذلكقدحفإن؟تقدمهمن

سواء،موسىنبوةفيومثلهإلابقادحنبوتهمافيتقدحونفلا،موسىفي

محمدنبوةعلىشاهدوأضعافهإلاببرهانموسىنبوةتثبتونلاانكمكما

ع!ي!!

ليسومحماصادقا،رسولاموسىيكونأن:المحالأبينفمن

.برسولليسعفي!محمدورسولا،المسيحيكوناو،برسول

لعينهتحريمهيكونأنإماالمحرميخلولاأيضا:الغضبيةللأمةويقال

لماتحريمهيكونأنواما،الأزمنةمنزمانفيإباحتهتمتنعبحيثوذاته

دونوحال،مكاندونومكان،زماندونزمانفيالمفسدةمنتضمنه

.حال
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الانبياءجميععلىمحرماالتوراةحرمتهمايكونأنلزمالاولكانفان

وسلامهاللهصلواتالانبياءخاتملىإنوحعهدمن،ومكانزمانكلفي

أجمعين.عليهم

وإنما،للمصالحتابعانوالاباحةالتحريمأنثبتنيالثاكانوان

فيحراماالواحدالشيءفيكون،لحالوالمكانوالزمانباختلافيختلفان

دونحالوفي،مكاندونمكانوفي،وقتدونوقتوفي،ملةدونملة

الحاكمينأحكمبحكمةيليقولا،الشرائعمنبالاضطرارمعلوموهذا،حال

ذلك.غير

،ونوح،إبراهيمعلىحرامالكانلعينهكانلوالسبتتحريمأنترىألا

النبيين؟وسائر

حراماكانلووغيرها،والمناكحالمطاعممنالتوراةحرمتهماوكذلك

شريعة.كلوقي،نبيكلعلىتحريمهلوجبوذاتهلعينه

يريد،ماويحكميشاء،مايفعلبل،عليهحجرلالىتعاالربكانواذا

عليهيحيلالذيفما،عليهيحكمولاويحكميشاء،بماعبادهويبتلي

يحرمأو،عنهأخرىأمةينهىثم،الشريعةأوامرمنبامرأمةيامرانويمنعه

؟أخرىلامةويبيحهأمة،علىمحرما

وقتينفيالواحدةالشريعةفيذلكيفعلأنسبحانهيمنعهشيءايبل

المصلحة؟بحسب،مختلفين

ناتننسهاأؤءايةمقننسخ>ما:بقولهوتعالىسبحانهذلكبينوقد

له-اللهأتتنلخألئم!قديرشىءعلصاللهأنلقلخألنمأؤمثطهأننهايخير
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لضير(ولاولىمنددهدولتمنلكمومالأرضىوألنمموتملك

701[.601،]البقرة:

لاوخلقهمملكتهفيوتصرفهوملكهقدرتهعمومأنسبحانهفأخبر

أحكامهمنيمحوا[]916أنهكمايشاء،ماويثبتيشاء،ماينسخأنيمنعه

مامنهاينسخ،الامريةالدينيةأحكامهفهكذا،ويثبتيشاءماالكونيةالقدرية

يشاء.مامنهاويثبتيشاء،

بالبيناتجاءالذيالرسوليعارضأن:الظلموأظلمالكفر،أكفرفمن

كانمابعضبإباحةأتىبكونه،رسالتهتجحدو،نبوتهوتدفع،والهدى

التوفيق،وبادله.لهممباحاكانمابعضبتحريمأو،قبلهمنعلىمحرما

يشاء.منويهدييشاءمنيضل

ماينسخأنلىتعااللهعلىتحجرالغضبيةالامةهذهأنالعجبومن

عليه،همماأكثرفيالسلامعليهموسىشريعةتركواوقد،شرائعهمنيشاء

وعلماوهم.أحبارهملهمشرعهبماوتمسكوا

اضرب!"اللهمهكذا:ترجمتهماصلواتهمفييقولونأنهم:ذلكفمن

قدسك،لىإالارضأقطارأربعةمنجميعاواقبضنالفيفنا،عظيمببوق

".إسرائيلقومهشتاتجامعياسبحانك

ومشيرينا،كالاولينحكامنا"اردد:هكذاجمتهترمايومكلويقولون

سبحانك(،ببنيانها)1وأعزناأيامنا،فيقدسكقريةأورشليموابنكالابتداء،

".يورشليمبانييا

.([نهابمياوعزنا":م(1)
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السلامعليهماوهارونموسىبأنعلمهممع،صلاتهمفيقولهمفهذا

دولتهم.زوالبعدلفقوهافصولولكنها،ذلكمنشيئايقولالم

وصومحصبا،وصوم،المقدسبيتإحراقكصومصيامهموكذلك

وكذلكنون،بنيوشعولا،موسىيصمهالمفرضا،جعلوهاالتيكدليا

لاسبابوضعوهاوانما،التوراةفيذلكمنشيءليس،هامانصلبصوم

عندهم.وضعهااقتضت

أناالذيالامرعلىتزيدوا"لا:ترجمتهماالتوراةفيأنهمعهذا

شيئا".منهتنقصواولاشيئا،بهموصيكم

تعطيلهاعلىمجمعونهمجدا،كثيرةأوامرالتوراةتضمنتوقد

صحيحبنقلأو،التوراةمنأخرىبنصوصمنسوخةتكونأنفاماوالغائها،

وأحبارهم.علمائهمباجتهادأو،السلامعليهموسىعن

النسخ.إنكارفيشبهتهمبطلتفقد:الثلاثةالتقاديروعلى

القولعدمعلىمجمعونهمالتيمرالأوتلكأكثرأن:العجبمنثم

اتفقواوقدوارائهم،علمائهمأقواللىإفيهايستندونإنمابها:والعملبها

منصوصةكثيرةأحكاموتعطيل،التوراةنصوهو،للزانيالرجمتعطيلعلى

.التوراةفي

الشيءلهمأحلواإذالفقهاءانيزعمونأنهم:بهمالشيطانتلاعبومن

بخلافه.التوراةنصكان!انحراما،صارحرموه!اذحلالا،صار

علىفحجروا،التوراةشريعةمنشاءوامالنسخهممنهمتجويزوهذا

لاحبارهمذلكوجوزو،شريعتهمنيريدماينسخأنوتقدسلىتعاالرب

وعلمائهم.
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نأرضيثم،منهيغضذلكأنورأى،لادميسجدأنإبليستكبركما

وفاسق.عاصلكلقوادايكون

رضواثمبشرا،إليهمالمرسلالنبييكونأنالاصنامعبادأنف)1(وكما

حجرا.ومعبودهملههمإيكونأن

منيتحاشواولم،والصاحبةالولدعنبتاركهمالنصارىنزهتوكما

تعالى.سبحانهاللهلىإذلكنسبة

علىمستويايكونأنسبحانهالربالجهميةمنالفرعونيةنزهتوكما

بوافو،والحاناتالابارفيسبحانهجعلوهثمالحصر،يلزملئلاعرشه

!لحيواناتا

فصل

الذبائحبابفيأنفسهمعلىشددوهما:بهمالشيطانتلاعبومن

وإنما،التوراةفيهوولا،السلامعليهموسىعنأصللهليسمماوغيرها،

فقهاوهم.وهم،وارائهملحخاميماأوضاعمنهو

مدراسوالمدائنوالعراقبالشامالزمانقديمفيالامةلهذهكانولقد

اليونانودولة،والفرسالبابلييندولةزمنفيوذلك،كثيرونوفقهاء

تأليفعلىالدولتلكبعضفيفقهاؤهمب[]916اجتمعحتى،لرومو

والتلمود.المشنا

ورقة.مئةثماننحوحجمهومبلغالاصغر،الكتابفهوالمشنافأما

لكثرته.بغلحملنصفنحوومبلغهالاكبر،الكتابفهوالتلمودوأما

"أبى".:النسخبقيةوفي.مفيكذا(1)
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بعدجيلالفوهوانماواحد،عصرفيألفوهالذينالفقهاءيكنولم

الزمانعليهمركلمانهو،التأليفهذالىإمنهمالمتأخروننظرفلماجيل،

علموا،التأليفهذاأوائليناقضماالمتأخرةالزياداتفينو،فيهزادوا

لاالذيالخلللىإأدى،فيهالزيادةمنويمنعواذلكيقطعوالمإنأنهم

فيه،الزيادةالفقهاءعلىوحظروامنها،ومنعوا،فيهالزيادةقطعوا،سدهيمكن

ذلكعلىفوقفاخر،شيئاإليهيضيفمنوحرموا،إليهاخرشيءواضافة

.لمقدارا

الاجانبمؤاكلةالكتابينهذينفيعليهمحرمواقدأئمتهموكانت

لممنذبيحةمناللحمانأكلعليهموحظروا،ملتهمغيرعلىكانمنوهم

مع،الخلوةهذهفييبقىلادينهمأنعلمواعلماءهملاندينهمعلىيكن

غيرعلىهومنمخالطةعنيصدوهمأنإلا،والعبوديةالذلتحتكونهم

تقريريمكنهمولم،ومناكحتهم،ذبائحهممنالاكلعليهمفحرموا،ملتهم

لان،لىتعااللهعلىبهاويكذبون،أنفسهممنيبتدعونهابحجةإلاذلك

فيالازواجيوافقوالئلاالامممنغيرهممناكحةعليهمحرمتإنماالتوراة

التيالاممذبائحكلالتوراةفيعليهموحرم،بادلهلشركوالاصنامعبادة

فأما،لىتعااللهغيراسمعليهاسميقدلانهالاصناملىإقربانايذبحونها

نطقتوانمابتحريمها،التوراةتنطقفلمللأصنامفرباناتذبحلمالتيالذبائح

عننهاهمإنماالسلامعليهوموسى،الامممنغيرهمأيديمنالاكلبإباحة

لاهؤلاءبالفمااسمها،علىيذبحونهاماكلوالاصنام،عبادمناكحة

اسمهايذكرونولا،للأصناميذبحونلاوهم،المسلمينذبائحمنيأكلون

عليها؟
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إلاعليهمالاممماكلبتحريمناطقةغيرالتوراةأنلىإأئمتهمنظرفلما

ومخالطتهمكلتهمموتحريمبأنصرحتقدالتوراةوأن،الاصنامعباد

خوفمنهامنعإنمامناكحتهمنو،المناكحةلىإالمخالطةاستدراجخوف

هذاجميعووجدوا،أوثانهموعبادة،أديانهملىإالانتقاللىإاستتباعها

التشديدمنفيهووضعواالذباحة،علمفيكتابااختلقوا،التوراةفيواضحا

والمشقة.الذلمنفيههمعمابهشغلوهمماوالاغلالوالاصار

ويتأملونها:هواء،يملأوهاحتى،الرئةينفخواأنأمروهمأنهموذلك

وانحرموها،الهواءمنهاخرجفإنلا؟أممنهاثقبمنالهواءيخرجهل

يأكلوه.لمببعضلاصقاالرئةأطرافبعضكان

ويتأمل،الذبيحةبطنفييدهيدخلأنالذبيحةيتفقدالذيمرواو

كانولولجانبيناأحدأوالظهر،لىإملتصقاالقلبوجدفإن:بأصابعه

يعنونطريفا؛وسموه،يأكلوهولمحرموه،كالشعرةدقيقبعرقالالتصاق

.حرامكلهونجسأنهبذلك

بلائهم.أصلهيالتسميةوهذه

التيالفريسةهيوالطريفا:الطريفا،أكلعليهمحرمتالتوراةأنوذلك

القرانعنهعبرالذيوهو،السباعمنغيرهماأو،الذئبأوالاسديفترسها

]المائدة:3[.(لسبعكل>وما:تعالىبقوله

لافريسةالصحراءفي"ولحما:التوراةفيقالأنهذلكعلىوالدليل

."ألقوهوللكلب،تأكلوه

فيالتوراةفياللفظةهذهجاءتوقدطوارف،:طريفا""لفطصلو
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نأوزعمواكذب،بدمقميصهعلىإخوتهجاءلما،السلامعليهيوسفقصة

افترسه.الذئب

تأكلوا"،لافريسةأ[1017الصحراءفي"ولحما:التوراةفيوقال

الصحراء.فيغالباتوجدإنماوالفريسة

لانهمالبريسكنون،أخبيةذويكانواأنهم:عليهمهذانزولسببوكان

المنإلاطعامايجدونلاكانوا،سنةأربعينلتيهوالبرفييترددونمكثوا

لحمهأكلأن:الخاصيةمنوفيه،السمانيشبهصغيرطائروهو،والسلوى

سمعإذايموتالطائرهذاقإنوالقساوةلحزونباويذهب،القلبيلين

نألىوتعاسبحانهاللهلهمهفأالبرد،يقتلهالخطافأنكماالرعد،صوت

المطرأوانانقضاءلىإرعد،ولامطربهايكونلاالتيالبحرجزائريسكن

.الارضفيوينتشرالجزائر،منفيخرجوالرعد،

بهاغتذاوهمويكون،بهلينتفعواالطائرهذاإليهملىتعااللهفجلب

وقسوتها.قلوبهملغلظكالدواء

وماموضوعهاعنالطريفاتفسيرفيتعدوامشايخهمأنوالمقصود:

بها.أريد

بالرئةتتعلقوخرافاتهذياناتأنفسهممناختلقوافقهاوهموكذلك

)دخنا(،فهوالشروطتلكمنسليماالذبائحمنكانماوقالوا:،والقلب

فهوالشروطهذهعنخارجاكانوماطاهر،أنه:اللفظةهذهومعنى

.حرامأنه:وتفسيرها)طريفا(،

تأكلوه،لاالصحراءفيفريسة"ولحماً:التوراةنصومعنىقالوا:

فلا،الشروطهذهفيهاتوجدولم،ذبيحةذبحتمإذاإنكم:أي"ألقوهوللكلب



ملتكم.هلمنليسمنعلىتبيعونهابلتأكلوها،

فأطعموهمفتكمأهلمنليسلمن:أيلقوه""للكلب:قولهوفسروا

.بالكلابشبهو،اللقببهذاأحقوهم،وبيعوه

:فرقتانالغضبيةالامةهذهإنثم

وهموالتلمود،المشنالفواالذينالسلفأولئكأنعرفواإحداهما:

حماقاتأصحابوهم،النبيموسىوعلىاللهعلىكذبوااليهود،فقهاء

تلكمنشئفياختلفواإذ]كانواأنهميزعمون،كاذبةودعاوى،وتنطع

فيالحق:يقول،جمهورهميسمعهبصوتإليهمتعالىاللهيوحيالمسائل

قول(.)بث:الصوتهذاويسمون،فلانمعالمسألةهذه

هذهلىإوبنيامينعانانأصحابوهم(1القراوون)اليهودنظرتفلما

انفصلواالبارد،والكذب،الفاحشالافتراءوهذا،الشنيعةالمحالات

ماكلفيوكذبوهم،بمقالاتهميقولمنكلوعنالفقهاء،عنبأنفسهم

نأادعواحيث،أقوالهممنشيءقبوليجوزلاأنهوزعموا،اللهعلىافتروا

الانبياء.لىإيوحيكماإليهميوحيكانلىتعاالله

لىإونسبوهافقهاوهم،وهمالحخاميملفهاالتيالترهاتتلكوأما

شيئايحرمواولملغوها،وكلها،اطرحوهاالقرائينفان،موسىوالىالتوراة

بلبنلجديالحمسوىيحرمواولم،البتةذبيحتهايتولونالتيالذبائجمن

وليسوا"،أمهبلبنلجدياينضجلا":التوراةلنصمراعاة،فقطأمه

فقط.ظاهرأصحاببل،قياسبأصحاب

."بونلقراا":م(1)
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أكثروهم،القياسأصحابوهم،الربانيونفهم:الثانيةالفرقةوأما

الذين،الكذبلىتعااللهعلىالمفترونالحخاميموفيهم،القرائينمنعددا

الذي،بالصوتمسألةكلفيجميعهميخاطبكانلىتعااللهأنزعموا

(.قول)بث:يسمونه

حخاميمهملانالامممنلغيرهمعداوةاليهودأشدالطائفةوهذه

الذيالعلمهذافيهااستعملواإنللناستحلإنماالمأكولاتأنأوهموهم

يعرفونلاالاممسائروأن،لىتعااللهوالىالسلامعليهموسىلىإنسبوه

فصار،الترهاتمنذلكوأمثالبهذا،لىتعااللهشرفهمإنماوأنهمهذا،

وينظر،البهيمالحيوانلىإينظركماوملتهمذهبهعلىليسمنينظرأحدهم

.العذرةلىإينظركماوذبائحهمالاممماكللىإ

قصدواالحخاميمفإن،بهمولعبه،لهمالشيطانكيدمنوهذاب[]017

العلم،قلةلىإونسبتهم،عليهموالازراء،الأمممخالفتهمفيالمبالغةبذلك

.والتشديداتوالاغلالالاصاربهذهالأممدوناختصواوانهم

قالوا:تحريماوأكثرإصزا،وأشدتكلفا،أكثرفيهمالحخاميمكانوكلما

الرباني.العالمهوهذا

الأرضشرقفيمبددونأنهم:والتضييقالتشديدلىإدعاهمومما

أهلمنرجلعليهمقدمواذاإلابلدةفيمنهمجماعةمنفماوغربها،

،الاحتياطفيوالمبالغة،دينهمفيالخشونةلهميطهر،بعيدةبلادمندينهم

عماالتنزهويوهمهم،عليهمأشياءإنكارفييشرعفهوالمتفقهةمنكانفان

مشايخهلىإعليهمينكرهماوينسب،الدينقلةلىإوينسبهم،عليهمهم
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الرياسةإمابذلكوقصدهكاذبا،(1الاشياء)تلكاكثرفيويكون،بلدهواهل

عندهم.المقامأرادإنولاسيما،منهمماربهبعضتحصيلواما،عليهم

ويتامل،ذبائحهممنولا،اطعمتهممنياكللابهمينزلمااولفتراه

ذبيحةمنإلااكللاانا:ويقول،امرهبعضعليهموينكر،ذباجهمسكين

تحريمهويوهمهم،المباجعليهمينكريزاللا،عذابفيمعهفتراهم،يدي

ذلك.فييشكونلاحتىيخترعها،باشياء

تلقاه،القادمعليهينقضأنالمقيمفخافاخر،قادمعليهمقدمفان

ويقول،الاولفعلهمافيستحسن،وتصديقه،موافقتهفيوسعى،وأكرمه

هذهقلوبفيالدينناموسقوىإذفلانثوابتعالىاللهعظملقد:لهم

وشكرهمدحهمنيطهرلقيهواذا،عندهمالشرعسياجوشد،لجماعةا

.أمرهيؤكدمالهوالدعاء

لموالتضييقالتشديدمنالاولبهجاءلمامندراالثانيالقادمكانوان

لانهمالدينرقةلىإواما،لجهلالىإإماوينسبونه،بموقععندهميقع

الدين.فيالمبالغةهوالحلالوتحريم،المعيشةتضييقأنيعتقدون

عليهم.ويضيقيشددمنمعلحقواالصوابيعتقدونأبداوهم

فقهائهم.منالقادمكانإنهذا

منالعجابالعجبترىفهناكوأحبارهمعبادهممنكانواإنفأما

فتراهم،بالفرائضويلحقهايحدثهاالتيوالسنن،يعتمدهالذيالناموس

بلغهإذاحتى،همهمدريجتلبو،درهميحتلبوهو،منقادينلهمسلمين

.ت،حمنلمثبتوا.الاسناد""ذلك:م(1)
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ثلبهمسلممنلبنااشترىأو،السبتيومالطريققارعةعلىجلسيهوديان

الدين.قلةإلىونسبه،عرضهباحواليهود،مجمعفيوسبه

فصل

النهيأوالامررأواإذاأنهم:الغضبيةالأمةبهذهالشيطانتلاعبومن

فان،الحيلبوجوهمنهالتخلصطلبوا،عليهمشاقاعنهلهواأوبهأمروامما

والرياسة.الملكلناكانلماعليناكانهذاقالوا:الحيلةأعيتهم

أحدهماوماتواحد،موضعفيأخوانأقامإذاأمرواأنهم:ذلكفمن

حميهاولدبل،أجنبيرجللىإالميتامرأةتخرجفلاولدا،يعقبولم

ينكحهاأنأبىفإن،الدارجأخيهلىإينسبيولدهاولدولوينكحها،

يستبقيأنحميابنأبىقد:تقول،قومهمشيخةلىإمنهمشتكيةخرجت

نأويكلفه،هناكلحاكمافيحضره،نكاحييردولم،إسرائيلفيلاخيهاسما

رجله،منفتخرجه،نعلهالمرأةفتتناولنكاحها،أردتما:ويقوليقف

الذيبالرجلفليصنعكذا:عليهوتنادي،وجههفيوتبصقبيدها،وتمسكه

مخلوعببنيبنوهوينبز،النعلبالمخلوعبعدفيماويدعى،أخيهبيتيبنيلا

النعل.

.التوراةفييزعمونفيماعليهممفترضكلههذا

إذاأ[]171فانه،الدارجأخيهزوجةنكاحلىإللرجلملجئةحكمةوفيه

زهدالهامبغضاكانفإن،عليهنكاجهااثرينكحهالمإنينالهذلكأنعلم

الفقهاءلهمااستخرج،لهمبغضةنكاحهفيزاهدبههيكانتأونكاجها،في

الحاكمعندالحضورفيلزمونهامنه،وتتخلصمنها،بهايتخلصحيلة

لاخيهيقيمأنحميابنأبى:تقولأنويلقنونها،مشايخهممنبمحضر
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نكاجهاأرادلأنهعليهبالكذبفيلزمونهانكاحي،يردلم،إسرائيلفياسما

يقوموأن،بالكذبفيأمرونهقالتها،الالفاظهذهلقنوهافإذا،هيوكرهته

،يكذببأنفيأمرونهمنيته،وسؤلهذلكولعلنكاجها،ردتما:ويقول

الاخراقعلىسلطوهاحتى،يكذبأنوألزموه،عليهكذبواأنيكفهمولم

".لحالوسوا"البياما:المسألةهذهويسمون،وجههفيوالبصاق،به

مابعضلىتعااللهمحارماستباحةفيحيلهمعلىالتنبيهمنتقدموقد

كفاية.فيه

والخبث.والمكرالحيلبيتفالقوم

والمكروالكيدلحيلابأنواع!ي!اللهرسولعهدفييتنوعونكانواوقد

عليهم.كلهذلكلىوتعاسبحانهاللهويرد،أصحابهوعلىعليه

كيدهم:منينجيهلىتعاواللهمرارا،قتلهرادواو،عليهفتحيلوا

عليهطرجهاأرادوا،رحىوأخذوا،سطحفوقوصعدوا،عليهفتحيلوا

حربهمفيوأخذمنصرفأفقام،الوحيفأتاه،حائطظلفيجالسوهو

.(1)!اجلائهم

فيوالبيهقي(،14)2الدلائلفينعيمابومكرهمقصةروىالنضير،بنووهم(1)

هاوروالزبير،بنعروةعنالاسودابيعنلهيعةابنطريقمن(018)3/الدلائل

ورواها،عباسابنعنوالضحاكعطاءطريقمن(114)الدلائلفينعيمابو

ابنطريقمن35(4)3/الدلائلفيوالبيهقي84(،83،)2/تاريخهفيالطبري

لىإبسنده(018)3/الدلائلفيلبيهقي1ها1ورو،رومانبنيزيدعناسحاق

الكبرىوالطبقات(،4/441)هثاملابنالانبويةالسيرةوانظر:بها،عقبةبنموسى

57(.)2/سعدلابن
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لىتعااللهفظفره،المشركينمنأعداءهعليهوظاهروا،بهومكروا

.(1بهم)

برئيسهم،لىتعااللهفظفر،لهالعدوجمعفيوأخذوا،بهومكروا

)2(.فقتله

منه)3(.ونجاه،بهلىتعااللهفاعلمه،بالسمقتلهوأرادوا،بهومكروا

يفعله،ولمالشيءيفعلأنهإليهيخيلكانحتى،وسحروه،بهومكروا

)4(.وخلصهلىتعااللهفشفاه

افهاروتجهءامنوالذفيعلىأنزلبالذى>.امنو:قولهمفيبهومكروا

نبوته،فيلمسلميناتشكيكبذلكيريدون72[،:عمران]الءاخرهو(وكفرو

الحق،اتبعوقدوقالوا:،إليهمالمسلموناطمأنالنهارأولأسلمواإذافانهم

لم:ويقولون،نبوتهيجحدونوالنهار،اخرفيكفرون،أدلتهلهموظهرت

به.الايمانعنرجعنابهليسأنهلناتبينفلما،واتباعهلحقاإلانقصد

ومكرهم.خبثهماعظممنوهذا

لمج،النميعلىالمشركينومالؤواالعهدنقضواحيثلاحزابغزوةفيوذلك(1)

عليهم.اللهفاظهره

بدرغزوةوبعد،لمجوللمؤمنيناللهلرسوللاذىشديدكان،الاشرفبنكعبوهو)2(

فيقتلهوقصة،بقتلهع!مفامر،لمجواصحابهالنبيعلىالمشركينيؤلبجعل

جابرحديثمن(1018)مسلموصحيح(4)370البخاريصحبح:الصحيحين

عنهما.اللهرضى

.(0912)ومسلم(62)17البخارياخرجهالذيان!حديثفيكما)3(

عائشة.عن(2)918ومسلم3175(،)البخارياخرجه(4)
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اللهاخزاهمأنلىإوالخبثالمكرفيمجتهدينموضعينيزالواولم

،ممزقكلومزقهم،الخزيأعظمعنهمورضي!ك!يوتباعهورسولهبيد

مشتمتى.كلشملهموشتت

نقضواعدؤهلحربخرجفإذا،لحونهويصا،!سيميعاهدونهوكانوا

.عهده

فيوقطعهموأذلها،وعزها،ملكهاالامةهذهلىتعااللهسلبولما

والدهاءبالمكرالتدبيرلىإ،والسلطانبالقدرةالتدبيرمنانتقلوا،الارض

.لخداعوا

وكذبه،وبهته،وخداعهمكرهفيسلطانه،جبانعاجزكلوكذلك

لىتعاقالكما،والخيانةوالكذب،والخداعالمكربيتالنساءكانولذلك

إركذكنكيدكنمن>إنه:قالأن،السلامعليهيوسفشاهدعن

28[.:]يوسف(عظيم

،الكرمبعناقيدأنفسهميمثلونأنهم:الأمةبهذهالنبيطانتلاعبومن

.الكرمحيطانليبأعاالمحيطبالشوكالامموسائر

إنماالكرمبمصالحالمعتنينفإن،وسفههمجهلهمغايةمنوهذا

نرىولسنا،وصيانة،وحياطة،لهحفنهاالشوكحيطانهليأعاعلىيجعلون

.بالشوكالناسيفعلكماوالصغار،و]لذلالضررإلاالأممسائرمنلليهود

شفتيهحركإذا،النبيداودولدمنقائماًينتظرونأنهم:بهمتلاعبهومن

الذيالمسيحهوبزعمهمالمنتظرهذانو،الاممجميعماتبالدعاء

به.وعدوا
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فهم،الدجالالصلالةمسجب[]171ينتظرونإنماالحقيقةفيوهم

ولا،يقتلهمالسلامعليهمريمابنعيسىالهدىفمسيحوالا.أتباعهأكثر

أحدا.منهميبقي

فيبهوعدوفانهم،الزماناخرفييخرجمنتظراتنتظر:الثلاثوالامم

السماء،منمريمابنعيسىالمسيحنزولينتظرونوالمسلمونملة،كل

،النصارىمنوعبادهاليهود،منأعدائهوقتلالخنزير،وقتل،الصليبلكسر

ملئتكماعدلا،الارضيملأ،النبوةبيتأهلمنالمهديخروجوينتظرون

وظلما.جورا

فصل

منالاولالعشرفيأنهم:الغضبيةالأمةبهذهالشيطانتلاعبومن

إلههم؟أين:الاممتقول"كم:صلاتهمفييقولونسنةكلمنالاولالشهر

(".رقدتكمناستيقظ!ربياتنامكم،انتبه

الذلمنضجرهمشدةمنالكفرياتهذهعلىأقدمواإنماوهولاء

الكفرفيذلكفأوقعهمبعدا،إلامنهميزدادلاقرجوانتظار،والعبودية

لىوتعاسبحانهاللهعلىوتجرأوا،لهمأمثاإلايستحسنهلاالذبسوالتزندق

لنفسه،ويحمىلهملينتخيبذلكينخونهكأنهم،القبيحةالمناجاةبهذه

ولاحبابه،لنفسهالخمولاختارقدبأنهلىوتعاسبحانهيخبرونهفكأنهم

الصيت!واشتهار،للنباهةفينتخونه،أنبيائهبناءو

يشكولا،جلدهيقشعرالصلاةفيالكلماتهذهتلاإذاأحدهمفترى

فيه،توثرنهاو،عظيمبموقعلىتعااللهعندتقعالمناجاةهذهأنفي

س،ِ،

وتنخيه.،وتهزه،وتحركه
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يفعل.ماعلىالندملىوتعاسبحانهاللهلىإينسبونأنهم:ذلكومن

لىوتعاسبحانهالله"وندم:يهمبأيدالتيالتوراةفيقولهم:ذلكفمن

"!رأيهفيوعاد،عليهوشق،الأرضفيالذينالبشرخلقعلى

.نوجقومقصةفيعندهموذلك

وأننوح،قومفسادرأىلماوتقدسلىوتعاسبحانهاللهأنوزعموا

البشر.خلقعلىندم،عظمقدوكفرهمشرهم

الملائكة.وعادتهرمد،حتى،الطوفانعلىبكىإنه:يقولمنهموكثير

منها.الدمجرىحتىأناملهعلىعضوأنه

إسرائيل،بنيعلىشاوولتمليكهعلىندملىتعااللهإنأيضا:وقالوا

لشمويل.ذلك:قالوأنه

مذبحببناءبدأالسفينةمنخرجلماالسلامعليهنوحاأنأيضا:وعندهم

اللهفقالالقتار،رائحةاستنشقلىتعااللهنوقربانين،عليهوقرب،لىتعالله

البشرخاطرلأن،الناسبسببالأرضلعنةأعاودلن":ذاتهفيلىتعا

".صنعتكماالحيوانجميعأهلكولن،الرداءةعلىمطبوع

هذهبأمثالعنهملىتعااللهرضيوأصحابهع!ي!اللهرسولواجهواوقد

السماواتخلقلىوتعاسبحانهاللهإنع!يرو:للنبيمنهمقائلفقال،الكفريات

لىتعااللهفأنزلمجفي!،النبيعلىذلكفشق،استراحثم،أيامستةفيوالأرض

وماأتامستةفىبتنهمارماوالأرضلسمواتخلننا%ولقد>لهم:تكذيبا

<)1(.لغوبمنمسنا

-376(2/)2تفسيرهفيالطبريطريقهومن923()3/تفسيرهفيالرزاقعبدروى(1)
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]ق:(لقولوتماعلى>فاضبز:ذلكعقيبلىتعاقولهوتامل38[:ق1

منزههومافيهوقالوا،بهيليقلامالىإنسبوه!شيمالرسولأعداءفان93[،

بربهأسوةلهويكون،قولهمعلىيصبرأنلىوتعاسبحانهاللهفامره،عنه

به.يليقلامافيهأعداوهقالحيث،وتعالىسبحانه

استقرضناولهذاأغنياء،ونحنفقيراللهإنبكر:لابيفنحاصقالوكذلك

اللهإنمالواالذلفقولللهسمع>لقد:وتعالىسبحانهاللهفانزلأموالنا،من

وقوونقولبغئرحقالأنبياولخيمقالواماسنكتبأغنيابرونخنفقر

.[182:عمران]آل(1()لحريقاعذاب

فيأ[]172عنهمسبحانهذلكحكىكما،مغلولةاللهيدأيضا:وقالوا

ينفقمئسوطتانيداهبلقالوابماولعنواأيدحممغلتمغدولهيراللهيدالمجود>وقالت:قوله

64[.]المائدة:(دشاءكئف

وإلهإلهنا"يا:سنةكلمنالاولالشهرمنالاولالعشرفيويقولون

،ايامستةفيوالارضالسمواتخلقاللهإناليهود:قالت:قالقتادةعنمعمرعن

سئمنا>وما:وقال،اللهفاكذبهم،السبتيومواستراح،لجمعةايوملخلقامنففرغ

وورد.بنحوهقتادةعنسعيدطريقمن376(2/2)أيضاالطبريورواه(،تغوبمن

مجلز.بيولحسنوبكروأبيعباسابنعننحوه

87-)5/المشكلشرحفيوالطحاوي83(0،08310)تفسيرهفيالطبريرواه(1)

أبيبنمحمدعنإسحاقابنطريقمن)9458(تفسيرهفيحاتمابيوابن88(

وذكر...سالمدربيتالصديقبكرابودخل:قالعباسابنعنعكرمةعنمحمد

حجرابنإسنادهوحسنالمنذر،لابن693(2/)المانمورالدرفيوعزاه،بمعناهقصة

.إسحاقوابنومقاتلوالسديعكرمةقولمننحوهوورد23(15)8/الفتحفي
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إسرائيلإلهالله:نسمةذيكلليقول،الأرضأهلجميععلىاملك!ابائنا

".متسلطةالكلفيومملكتهملك،قد

ذلكوفي،الملكلىتعالله"وسيكونأيضا:الصلاةهذهفيويقولون

حدّا".1وسمه1وحدّا،1ولىتعااللهيكوناليوم

الدولةصارتإذاإلالىتعاللهالملكأنيظهرلاأنه:بذلكويعنون

سبحانهفانهاليهودلغيرالدولةدامتمافأما،متهوصفوتههمالذينلليهود

قدرته.فيمشكوك،ملكهفيمطعون،الأممعندالذكرخامللىوتعا

فصل

وأذيتهم.الانبياءفيبالقدحمولعونأنهم:بهمالشيطانتلاعبومن

تعالىاللهبرأهماإلىونسبوه،حياتهفيالسلامعليهموسىاذواوقد

:يقولحيثذلك،فيبهمالاقتداءعنالأمةهذهسبحانهاللهونهىمنه،

الئهعندوكانقالوأممااللهفبرأهموسىءاذوأ؟لذينلاتكونوءامنوالذينيايها>

.[96:الاحزاب1<وحيها

عن،عنهاللهرضيهريرةابىحديثمن1()""الصحيحينفيوثبت

سوأةالىبعضهمينظر،عراةيغتسلونإسرائيلبنو"كانت:قال!ك!يوالنبي

نأموسىيمنعماوالله:فقالوا،وحدهيغتسلالسلامعليهموسىوكان،بعض

ففرحجر،علىثوبهفوضعيغتسلموسىفذهبادر،أنهالامعنايغتسل

حتى!حجرثوبيحجر،ثوبي:يقول0،باثرموسىفجمح:قال،بثوبهالحجر

فقام،بأسبموسىماوالله:وقالوا،موسىسوأةلىإإسرائيلبنونظرت

.(933)ومسلم،3(872،404)ريلبخاا(1)
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ضربا".لحجرباوطفق،ثوبهوأخذ،اسرائيلبنوإليهنظرحتىالحجر،

موسىضربأثرمنسبعةأوستةندبلحجرباإنهوالله:هريرةأبوقال

ءاذولاتكونوأ؟لذلين.امنوالذينيايها>:الايةهذهتعالىاللهنزلوالحجر،

.(قالواممااللهفبزأهموسى

عنجعفر،عن،يعقوبحدثناحميد،ابنحدثناجرير)1(:ابنوقال

شدةمنأبرصهو:طائفةوقالتادر،موسىإن:إسرائيلبنوقالتسعيد،

.تستره

حييارجلاموسى"كان:لمجي!النبيعن،هريرةأبىعن،سيرينابنوقال

بنيمناذاهمنفاذاه،منهاستحياءيثيءجلدهمنيرىيكادلاستيرا،

وامابرص،إما،بجلدهعيبمنإلاالتسترهذايتسترماوقالوا:،سرائيلإ

2(.)لحديثاوذكر"...قالواممايبرئهأنأرادتعالىاللهوءان!افةواما،ادفئ

عن،عباسابنعنجبير،ابنعن،الحكمعن،حسينبنسفيانوقال

مولئ<ءاذو؟لذلين>لاتكونو:تعالىقولهفي)3(طالبأبىبنعلي

333(.0/2)البيانجامع(1)

34(.40)البخارياخرجه2()

33-335(0/24)تفسيرهفيوالطبري957(1)الخيرةإتحاففيكمامنيعابنرواه)3(

486()6/كثيربنتفسيرفيكماحاتمأبيوابن68(/1)المشكلشرحفيوالطحاوي

تاريخفيعساكرابنرواهمنيعابنطريقومن،بهسفيانعنالعوامبنعمادعنوغيرهمكا

فيالثعلبيرواهالطبريطريقومن6(،11)المختارةفيوالضياء(1/6721)دمشق

المطالبفيحجربنولبوصيري،و(،0114)لحاكماوصححه66(،)8/تفسيره

".ضعفالاسعاد"وفي:وقال535(8/،438)6/الفتحفيوحسنه3(،54)5العالية
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بنوفقالت،هارونفمات،لجبلاوهارونموسىصعد:قال96[،:الاحزاب1

بذلك،وآذوه،منكلنالينو،منكلناحبااشدوكان،قتلتهانت:إسرائيل

وتكلمت،إسرائيلبنيعلىبهمرواحتى،فحملتهالملائكةلىتعااللهفامر

منلىتعااللهفبرأه،ماتقدأنهإسرائيلبنوعرفحتى،بموتهالملائكة

إلالىتعااللهخلقمنأحدقبرهعلىيطلعفلم،فدفنوه،بهفانطلقوا،ذلك

أبكم.أصملىتعااللهفجعله،الرخم

وقدتؤذوننىلميخقؤم-لقومهموسىقالوإد>:تعالىاللهوقال

.[5:لصف]1<إليتماللهرسولأنيئندون

فيجملةفانها(،إليمللهرسولأنيتذدون>وقد:قولهوتأمل

وذلك؟إليكماللهرسولنيأتعلموننتموأتؤذونني:ي،لحالاموضع

العناد.فيأبلغ

إليهماللهرسولإقيلإشر+صيبنىمييماتنجمسىقال>!د:قاللمسيحاوكذلك

قالوباتجئنتجآءهمفائاأخمداسضؤبعدىمنيأنبرسولوومبشرالورنةمنيدئبينتمامصدقا

2ٌ.صصِ
6[.:]الصف(مبينهذاسحر

لانبيائهم.أذاهممنكثيرمنقليلفهذا

يذكر.نمنفأشهر:والنفيبالقتللهمذاهمماو

اللهردهمحتى،والفعلبالقولبجهدهم!يمالنبيأذىفيبالغواولقد

خاسئين.ب[]172لىتعا

أمةاللهأهلكلماأنه:التوراةنصإلىنسبوهماالانبياء:فيقدجهمومن

ممنخلتقدالارضأنابنتاهظن،فقطبابنتيهلوطاونجىلفسادها،لوط
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فييبقولم،شيخأباناإن:للصغرىالكبرىفقالتنسلا،منهيستبقين

ونضاجعه،خمراأبانانسقيفهلميالبشر،كسبيليأتيناإنسانالارض

بزعمهم!ذلكففعلتانسلا،أبينامنلنستبقي

حبلهماووطئهماثم،ابنتيهيعرفلمحتىسكر،أنهالنبيلىفنسبوا

،الابمنأنه:يعني""مواب:سمتهولداإحداهمافولدتيعرفهما،لاوهو

قبيلها.منأنه:يعنى"عمي"ابنولدها:سمتوالثانية

نكاحيكنفلم،التوراةنزولقبلكانبأنههذا:عنبعضهمأجابوقد

حراما!الأقارب

العصرذلكفيخافالخليلإبراهيم"أنفيها:فإن،تكذبهموالتوراة

هي:وقالنكاجها،فأخفى،سارةزوجتهعلىلهحسدا،المصريونيقتلهأن

(".سبيلليهماللظنونيبقلمذلكقالإذابانهمنهعلما،أختي

ذلكفيثابتاكانالأختنكاح()1تحريمأنعلىدليلأظهروهذا

؟السلامعليهادمزمنفيولايشرعلمالذيالبنتبنكاحظنكفما،الزمان

!هذهمنأعجبقصةيهمبأيدالتيالتوراةفيأيضاوعندهم

لها:يقالامرأةمنالاكبرولدهزوجالنبييعقوببنيهوذاأن:وهي

يهوذافزوج،فأماته،فعلهمنلىتعااللهفغضبمستدبرا،يأتيهافكانتامار،

أولدهاإنبأنهمنهعلما،الارضعلىأنزلبهادخلإذافكانبها،الاخرولده

ذلكلىتعااللهفكره،أخيهلىإومنسوبا،أخيهباسممدعواالاولادأولكان

شيلايكبرأنلىإأبيهاببيتباللحاقيهوذافأمرهاأيضا،فأماته،فعلهمن

.ممنساقطة"تحريم"(1)
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أبيها،بيتفيفأقامت،أخويهأصابمايصيبهأنمنحذرا،عقلهويتم،ولده

أخبرتفلما،غنمهليحرسمنزللىإوصعديهوذا،زوجةبعدمنماتتثم

فيوجلمست،الزوانيزفيلبستالمنزللىإحموهابإصعاد)تامار(المرأة

فراودها،،زانيةخالهابهامرفلمابشتقه،لعلمها،طريقهعلىمستشرف

بها،ودخل،وخاتمهعصاهعندهاورهن،بجديفوعدها،بالاجرةفطالبته

فبعتتبإحراقها،أفتىالزنىمنعلقتكئتهأنيهوذاأخبرفلما،منهفعلقت

ومتى،صدقت:فقال،حاملأناهذينربمن:فقالت،وعصاهتمهبخاإليه

،ولدهلىإتسليمهاولامعاودتها،يستحلولميعرفها،لمبأنهواعتذر؟ذلك

النبي.داودولدهاومن:قالوا،بعارضالزنىهذامنوعلقت

مايقاربماالنبوةبيتأهللىإوالكفرالزنىنسبتهممنذلكوفي

.السلامعليهلوطلىإنسبوه

لداودنسباهذايجعلونوهم،كتابهمنصوفيعندهمكلهوهذا

المنتظر.ولمسيحهم،السلامعليهماوسليمان

(1)ويسمونهم،زنىأولادالمسلمينيجعلونانهمالعجبومن

إذاالزوجأنشرعهملان،الزنىلولداسموهوممزير،واحدهاممازير،

زنى.أولادفأولادهماغيرهزوجانكحتنبعدزوجتهراجع

موضوعاتمنهوذلكمنالاسلامشريعةبهجاءتماأنوزعموا

بزعمهم.ممازيرالمسلمينأولاديجعلأنبهقصد،سلامبنددهعبد

دولة،صاحبأنهعلىتدلأحلامارأىقد!ك!ي!محمدوكانقالوا:

.ممنساقطة!"وشممونهم(1)
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عليهموقصاليهود،بأحبارواجتمع،يجةلخدتجارةفيالشاملىإفسافر

عليهفقرأ،سلامبناللهعبدفأصحبوه،دولةصاحبأنهفعلموا،أحلامه

لىإالقرانفيالذيوالاعجازالفصاحةونسبوامدة،وفقههاالتوراةعلوم

أنأ[1731:سلامبناللهعبدقررهماجملةمننو،سلامبناللهعبد

أولادليجعلاخر،رجلينكحهاأنبعدإلاثلاثاللمطلقتحللاالزوجة

أولادزنى.المسلمين

حميرهم!منكثيرعلىيروجالبهتهذامثلأنريبولا

وليس،حملةللحقكما،حملةوبهتباطللكللىتعااللهخلقوقد

بهت.البهتهذاوراء

يليقلامالىإونسبتهوإلهها،معبودهافيقدحتلامةبمستنكروليس

نا،بالعظائمورمتهمبهم،يليقلامالىإأنبياءهونسبت،وجلالهبعظمته

ذلك.لىإ!يئمحمداينسبوا

موالهم،وديارهممنلهمواجلاوه،فيهموملاحمهلهم،وعدواته

.مجهولغيرمعلوم:ونسائهمذراريهموسبي

غية،ولدساحر،أنهلىإمريمابنعيسىالغضبيةالامةهذهنسبتوقد

الفجور.لىإأمهونسبت

الخمر.منسكرانوهووأولدهما،ابنتيهوطئأنهلىإلوطاونسبت

عندهمأبوهوكانساحرا،ملكاكانأنهلىإالسلامعليهسليمانونسبوا

مسيحا.ملكا

وتكةسراويلهتكةحلأنهلىإالسلامعليهالصديقيوسفونسبوا

1128



له،انشقالحائطنو،المرأةمنالرجلمقعدمنهاقعدنهو،سيدتهسراويل

عليهنزلحتىيقمفلم،أناملهعلىعاضاالسلامعليهيعقوبأباهفرأى

]للهعندمعدودنتو،الزناةمنتكون!يوسفيا:فقالالسلامعليهجبريل

حينئذ.فقامالانبياء؟منلىتعا

رأىلوالناسأفسقفإن،فيهمدحلاهذاعنالفاحشةتركأنومعلوم

الفاحشة!وتركهاربالولىذلك

المرضىيداويكاننهوالعلماء،منكانالمسيحأنيزعممنومنهم

جماعةداوىنهو،بدعائهلهمحصلإنماالانتفاعأنويوهمهم،بالادوية

أخبروني:لهمفقال،ذلكاليهودعليهفأنكرت،السبتيومفيالمرضيمن

السبتوتحلونإليهاتنزلونأمابئر،فيوقعتإنالغنممنالشاةعن

ولا،الغنملتخليصالسبتأحللتمفلم:قالبلى،قالوا:لتخليصها؟

فأفحموا.؟الغنممنحرمةأكبرهوالذيالانسانلتخليصتحلونه

يحضرهمولم،جبلفيتلاميذهمنقوممعكانأنه:عنهأيضاويحكون

قطعاليهودعليهفأنكرت،السبتيومالحشيشتناولفيلهمفأذن،الطعام

قوممعوحيداكانأحدكمنلوأرأيتم:لهمفقال،السبتيومفيالحشيش

بذلكيقصدونلا،لدوابهموإلقائهالنباتبقطعوأمرهم،ملتهغيرعلى

هؤلاءفإن:قال،بلىقالوا:؟النباتقطعلهتجيزونألستم،السبتإبطال

السبت.لقطعلا،بهوليغتذوا،ليأكلوهالنباتبقطعأمرتهمالقوم

منالملكيزول"لا:بأيديهمالتيالتوراةفيعندهمأن:العجبومن

يقدرونلاوهم،"المسيحتييأأنلىإ:ظهرانيهمبينمنوالراسميهوذا،آل

ذلك.يجحدوان
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انقضىثم،المسيحظهرحتىدولةأصحابكنتمإنكم:لهمفيقال

أرسل.قدالمسيحأنعلىبرهانوهذا،ملكاليوملكميبقولم،ملككم

الرومملوكاستولتقتلهوطلبوابهوكفروا،المسيحبعثحينومن

شملهم.وتفرق،دولتهموانقضت،المقدسوبيتاليهودعلى

مريم؟ابنعيسىفيتقولونما:لهمفيقال

اللهاسمعرفقدوكانلرشدة،لالغيةالنجار،يوسفولد:فيقولون

الاشياء!منكثيرابهيسخر،الاعظم

عليهموسىأطلعقدكانلىتعااللهأنأيضا:الغضبيةالامةهذهوعند

وعملالبحر،شقوبهحرفا،وأربعيناثنينمنالمركبالاسمعلىالسلام

.لمعجزاتا

فلمسبحانهاللهباسمالمعجزاتعملقدموسىكانفاذا:لهمفيقال

المعجزاتعملوقد،عيسىنبوةوجحدتمبها،وأقررتم،نبوتهصدقتم

الاعظم؟بالاسم

علمالذيهوسبحانهب[]173اللهبأن:الإلزامهذاعنبعضهمفأجاب

بيتحيطانمنتعلمإنماوعيسى،بالوحيفعلمه،الاسمذلكموسى

.المقدس

عليهميسدوهو،وأنبيائهلىتعااللهعلىوكذبهمببهتهماللائقهووهذا

والاياتالمعجزاتفياشتركاالرسولينكلالان،موسىبنبوةالعلم

بحيلةعملهاقدأحدهماكانفإنبمثلها،يأتيأنأحديقدرلاالتي،الظاهرة

لىوتعاسبحانهاللهأنجميعااخبراوقد،حقهفيذلكيمكنفالاخربعلمأو
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أحدهمافتكذيبصنعهما،منليسنهوأيديهما،علىذلكأجرىالذيهو

المتماثلين.بينتفريقالاخروتصديق

اللهعنالمعجزاتتلكتلقىموسىانعلىلهمدليللاقإنهيضاو

لى،تعااللهعنأيضاتلقاهاالسلامعليهعيسىنعلىيدلوهوإلاتعالى

عليهموسىمعجزاتفيالقدحأمكنعيسىمعجزاتفيالقدحأمكنفإن

باطل.أيضافهذاباطلاذلككانوان،السلام

وتشتتالعهد،بعدمعالرسولينهذينمعجزاتشأنهذاكانواذا

معجزاتهمنبنبوةالظنقماتهما،معجزاو]نقطاع،الارضفيأمتيهماشمل

برهم،والخلقصدقوناقلوها،قريببهاوالعهد،الألفعلىتزيدوآياته

قرن؟بعدقرنابالتواترثابتونقلها

شيء،منهيتبدلولميتغيرلمطري،غضباقكتابمعجزةعظهماو

الوجهعلىوقتكليقعبهخبروما،العظيمالقرآنوهو،الانمنزلكأنهبل

عيانا.يشاهدهكانكأنهحتى،بهأخبرالذي

فصل

يؤمنلمإنالسلامعليهموسىبنبوةيهودييؤمنأنالبتةيمكنولا

بنبوةإقرارهبعدإلاالمسيحبنبوةيقرأننصرانيايمكنولا،لمج!محمدبنبوة

!ك!ي!.محمد

الامتين:لهاتينيقالأن:ذلكوبيان

تهما،نبووبراهينتهماآياشاهدتمولا،الرسولينهذينتشاهدوالمأنتم

،باهرةوايات،قائمةوكلمة،شائعةدعغذانبيايكذبأنالعاقليسعفكيف
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ولا،النبيينأحديرلملانه؟ذلكفيمنهقريباولامثلهليسمنويصدق

صدقوانبنبوتهما،التكديبلزمهأحدهمابنبوةكذبفإذا،معجزاتهشاهد

بالانبياءكفرفقدواحدبنبيكفرفمنبنبوتهما،التصديقلزمهباحدهما

به.إيمانهينفعهولم،كلهم

أنويرلدوتورس!ءباللهيكفرونالذلىإن>:تعالىاللهقال

أنولرلدونببعف!ونفرببغف!نمرويقولونورسلاءادئهلربيفرمو

عذاباللبهفرينعتدناوحقاالبهفرونهم!أولتكسبيلالكذبئنيتخذوا

سؤفأؤليهكفئهمأحوبينيفردواولؤءورسلهبأللهءامنواوالذين!مهينا

.[15152-0النساء:1<رحيماغفوزاأللهوكانأجورهثميؤتيهتم

ءامنتمرألمؤينونزئبمامنإتهأنزلبماألرسولمءامن>:لىتعاوقال

285[.:]البقرة<زس!-منأحدبئنلانفرق-ورسلهوملعكئه-كئبه-بالله

معجزاته؟وعاينتموسىرأيتهل:عليهللمغضوبفنقول

لا.:يقولفبالضرورة

وصدقه؟نبوتهعرفتشئباي:لهفنقول

:جوابانفله

به.وأخبرنيذلكعرفنيبيأ:يقولأنأحدهما:

كما،عنديذلكحققالامموشهاداتالتواتر:يقولأن:والثاني

لموان،المعروفةوالانهاروالبحار،،النائيةالبلادوجودشهادتهمحققت

اشاهدها.
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موسىبنبوةإيايواخبارهبيأشهادة:وقال،الاوللجوابااختارفإن

بنبوته.تصديقيسببهي

،الكذبعنمعصوما،ذلكفيصادقاعندكأبوككانولم:لهفيقال

؟عندككفرهومااباوهميعلمهمالكفارترىنتو

عنربابهاخذهاقدالفاسدةوالمذاهبالباطلةالاديانترىكنتفاذا

،ضلالعليههمالذيننتعلامنتوبيك،عنمذهبككاخذكابائهم،

حاله.هذهتكوننخوفاأ[]174أبيكعنأخذتهعماتبحثأنفيلزمك

عنالناسأخذهالذيمنأصحبيأعنأخذتهالذيإن:قالفان

قوله.بمثللهغيرهمعارضةكفاه،ابائهم

فيالناسسائرعارضهفضل،وعرفوابائهممنأصدقأبي:قالفان

ذلك.بنظيرابائهم

.غيرهحالعرفولاأبي،حالعرفأنا:قالفإن

فضل،وبيك،منأصدقأبيكغيريكونأنيؤمنكفما:لهقيل

عرف؟و

لابيهغيرهتقليدكانصحيحةحجةأبيهتقليدكانفإن،حالوبكل

باطلا.لابيهتقليدهكانباطلاذلككانوان،كذلك

علمتإنما:وقال،الثانيلجواباواختار،لجواباهذاعنرجعفان

واياته،،وبمعجزاته،بظهورهأخبروافانهم،قرنبعدقرنابالتواترموسىنبوة

تصديقه.لىإتضطرالتينبوتهوبراهين

منالتواتربهشهدمابطلتقدلانك،الجوابهذاينفعكلا:لهفيقال

وسلم.عليهمااللهصلىومحمدعيسىنبوة
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المسيحفيذلكيتواترولم،ومعجزاتهموسىظهورتواتر:قلتفان

ومحمد.

عرفواقدجميعهمالاممفانالغضبية،الامةببهتاللائقهوهذا:قيل

ومحمدالمسيحلمعجزاتالناقلينأنالمعلومفمنوالا،بهتقومأنهم

التيوالمعجزاتبكثير،أضعافكمأضعافعليهموسلامهاللهصلوات

،السلامعليهموسىبهاأتىالتيالمعجزاتعنتنقصلاأوائلهمشاهدها

تقبللاوأنتقرن،بعدوقرناجيل،بعدجيلاالتواترأهلعنهمنقلهاوقد

.السلامعليهموسىأمرفيتقبلهلاأنفيلزمك،وتردهذلكفيالتواترخبر

تناقض.فقدنظيرهونفىشيئاأئبتمنأنبالضرورةالمعلومومن

التيبالاياتالعصرذلكفينبوتهوصحتعصر،فيالنبياشتهرواذا

عليهموجباخر،عصرأهللىإخبرهووصل،عصرهلاهلعليهظهرت

عليهموسلامهاللهصلواتومحمدوالمسيحوموسى،بهوالإيمانتصديقه

سواء.هذافي

بنبوةالشهاداتتواترمنأضعفموسىبنبوةالشهاداتتواترولعل

وقطعها،ممزقكلتعالىاللهمزقهاقدالغضبيةالامةلانومحمد،عيسى

منسواهاقهرتحتإلالهاعيشفلاوعزها،ملكهاوسلبها،الارضفي

،الارضفيانتشرتقدفانها،السلامعليهعيسىأمةبخلافلها،الامم

الممالك.ولهم،الملوكوفيهم

وملأواومغاربها،الارضمشارقطمقتقدفممالكهم:الحنفاءوأما

الغضبيةالأمةونقلكذبا،نقلوهلمانقلهميكونفكيفوجبلا،سهلاالدنيا
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صدقا؟(1)الزائلةالقليلة،الخاملة

عليهموسىبنبوةيصدقانالارضوجهعلىيهوديايمكنلاانهفثبت

الايمانالبتةنصرانيايمكنولالمجي!،محمدبنبوةواقرارهبتصديقهإلاالسلام

جم!.بمحمدالايمانبعدإلاالسلامعليهبالمسيح

لانهم،والمسيحموسىبنبوةالمسلمينشهادةالامتينهاتينينفعولا

بمحمد،الايمانمنبهماإيمانهموكان!ت!ر،محمديدعلىبهماامنواإنما

بنبئهما.ولابهماامناولانبوتهما،عرفنامافلولاه،بهجاءوبما

الايمانيوجبماأنبيائهمعنبايديهمليسوالصلالالغضبامةفان

المتقدمين.الانبياءاياتمنشيئاعرفناما!يوومحمدالقرانفلولابهم،

عليهمالمسيحونبوة،موسىنبوةقررالذيهووكتابه!وفمحمد

.والنصارىاليهودلا،والسلامالصلاة

وبشرا،بهأخبرافانهمالنبوتهما،تصديقاومجيئهظهورهنفسكانبل

لهما.تصديقابعثهكانبعثفلما،ظهورهقبلبظهوره

لشاعسءالهننالتاكوإشاويقولون>:لىتعاقولهفيالمعنيينأحدوهذا

يا37[،36،:]الصافات<لمرسلينوصلأ!بالحقجاءبل[ب471]!تخنوبئم

جهةومن،ومبعثهبمجيئهإخبارهمجهةمن:جهتينمنلهمتصديقمجيئه

الرسولفان،به1جاءولمابهجاءواماومطابقة،بهخبروامابمثلإخباره

الزمانفييقاربهلماخرنبيجاءثم،بالوحيإلايعلملابأمرأتىإذاالأول

صدقعلىذلكدلسواء:بهجاءمابمثل،عنهتلقىولاالمكانفيولا

.""الذليلة:ش،ح(1)
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عنبخبراحدهماأخبررجلينبمتزلةذلكوكانوالاخر،الاولالرسولين

ولابه،يجتمعلمأنهنعلامبحيثوناحيتهبلدهغيرمناخرجاءثم،عيان

يضطرفانهسواء،الاولبهأخبرمابمثلفاخبر،عنهتلقىعمنولا،عنهتلقى

ني.والثاالاولتصديقلىإالسامع

عليهم،مزرياالانبياء،منقبلهلمنمكذبايأتلمأنه:الثانيوالمعنى

جاءبل،الملوكمنتقدمهمبمنالناسعلىالمتغلبةالملوكيفعلكما

لمسياسةعندهمنمنشئامتقولاكاذباكانولوبنبوتهم،شاهدالهم،مصدقا

الانبياء.أعداءيفعلكما،عليهمويطعنبهم،يزريكانبل،قبلهمنيصدق

فصل

مأ؟مبدلةهيهل:يهمبأيدالتيالتوراةفيالناسأقوالاختلفوقد

طرفين:أقوالثلاثةعلى؟التنزيلدونالتأويلفيوقعوالتحريفالتبديل

ووسط.

التوراةليست،مغيرةمبدلةأكثرهاأوكلهاأنهاوزعمتطائفةفأفرطت

لتناقضهاهولاءوتعرض،السلامعليهموسىعلىلىتعااللهأنزلهاالتي

لبعض.بعضهاوتكذيب

.البولمنبهاالاستجمارفجوز،بعضهموغلا

بلفقالوا:،والكلاموالفقهلحديثاأئمةمنأخرىطائفةوقابلهم

بنمحمداللهعبدأبىمذهبوهذا.التنزيلفيلاالتأويل،فيوقعالتبديل

أحدوليس،يزيلون:يحرفون"(:1)""صحيحهفيقال،البخاريإسماعيل

الفتح.مع522()13/)1(

1136



غيرعلىيتأولونه:يحرفونهولكنهم،لىتعااللهكتبمنكتابلفظيزيل

."تأويله

"تفسيره")1(.فيالرازياختياروهذا

الفصلاء،بعضبينالمسألةهذهفيالتزاعوقع:يقولشيخناوسمعت

نقلاعشرخمسةلهمفأحضر،عليهفأنكر،غيرهووهن،المذهبهذافاختار

ومغاربها،الارضمشارقطبقتقدالتوراةأن:هؤلاءحجةومن

الممتنعومن،لىتعااللهإلانسخهاعدديعلمولاوشمالأ،جنوئاوانتشرت

يبقىلابحيث،النسختلكجميعفيوالتغييرالتبديلعلىالتواطؤيقعأن

مماوهذاواحد،منهاجعلىوالتغيير،مغيرةمبدلةإلانسخةالارضفي

ببطلانه.ويشهدالعقليحيله

فأتو>قلبها.اليهودعلىمحتجالمجي!لنبيهلىتعااللهقالوقدقالوا:

:39[.عمرانصدفين(]الفاتلوهاإنكنتميالتورلة

منتغييرهايمكنهمولم،الرجمفريضةتركعلىاتفقواوقدقالوا:

الرجم،ايةعلىيدهالقارئوضع!ك!ي!النبيعلىقرأوهالماولهذا،التوراة

تلوحهيفإذافرفعها،،الرجمآيةعنيدكارفع:سلامبناللهعبدلهفقال

يبدلونه.ماأهممنهذالكانالتوراةألفاظبدلواقدكانوافلوتحتها،

ولمجدا،بينالتوراةفيهوومخرجه!يروالنبيصفاتوكذلكقالوا:

عليهماحتجإذاوكانوا،بكتمانهلىتعااللهذمهموانما،وتغييرهإزالتهيمكنهم

.(11/187)الغيبمفاتيح(1)
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.ننتظرهونحنهو،ليس:يقولونوصفتهنعتهمنالتوراةفيبما

مننفرأتى:قالعمر،ابنعن")1("سننهفيداودأبوروىوقدقالوا:

يا:فقالوا،المدراسبيتفيفأتاهم،القفلىإلمج!اللهرسولفدعوااليهود،

،وسادةاللهلرسولفوضعوا،فاحكم،بامرأةزنىمنارجلاإن!القاسمأبا

منالوسادةفنزعبها،فأتي،"بالتوراة"ائتوني:قالثمأ[]175عليها،فجلس

:قالثم،"انزلكوبمنبك"امنت:قالثمعليها،التوراةووضع،تحته

الرجم.قصةذكرثم...شاثبفئىفأتي،بأعلمكم""ائتوني

"امنت:يقلولم،الوسادةعلىيضعهالممغيرةمبدلةكانتفلوقالوا:

بك".

لكلمنهلامبدلصذقاوعذلأرفيوتمتذت>:تعالىقالوقدقالوا:

كلماته.منوالتوراة[،511:]الانعام<العليموهوالسميع

،التوراةفيع!واللهرسولصفةاليهودكتمانفيالتيوالاثارقالوا:

عليهااطلعومن،مشهورة:عليهاالاطلاعمنوعوامهماولادهمومنعهم

به.ليس:لهقالوامنهم

الفرقة.هذهبهاحتجتمابعضفهذا

ولكن،يسيرةألفاظوغيرفيها،زيدقدوقالوا:،ثالثةطائفةوتوسطت

جدا.منهايسيرفيوالتبديل،عليهأنزلماعلىباقأكثرها

به،عمرابنعنأسلمبنزيدعنسعدبنهشامطريقمن(1544)داودأبيسنن(1)

فيالالبانيوحسنه793(،/41)التمهيدفيالبرعبدابنرواهداودأبيطريقومن

ومنعمر،ابنعننافعطريقمنالصحيحفيالحديثوأصل49(.)5/الارواء

.()9916ومسلم)3635(البخاريانظرعمر.ابنعنديناربناللهعبدطريق
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بدللمنال!محيح"الجوابكتابهفيشيخنا:القولهذااختاروممن

.()1"المسيحدين

لابراهيمقاللىوتعاسبحانهاللهأن:عندهمالتوراةفيكماوهذا:قال

".إسحاقووحيدكبكركولدك"اذبح:السلامعليه

.التوراةلفظفيمنهمزيادةف"إسحاق"

)2(:عشرةوجوهمنقظعاباظلةوهي:قلت

لجمعفا،الثلاثالمللباتفاقإسماعيلهو:ووحيدهبكرهأنأحدها:

النقيضين!بينجمع:بإسحاقوتعيينه،بكرهبذبحمأموراكونهبين

إسماعيلبنهاوهاجرينقلأنإبراهيمأمرلىوتعاسبحانهاللهأن:نيالثا

السريةبإبعادفأمر،سارةتغير)3(لئلامكةبريةفيويسكنهما،سارةعن

سبحانهيأمرفكيفعنها،الغيرةلاذىودفعالقلبها،حفنهاعنها،وولدها

تقتضيهلاممافهذا؟السريةابنوابقاءسارةابنبذبحهذابعدلىوتعا

الحكمة.

ذبحلىتعااللهجعلولهذاقظعا،بمكةكانتالذبحقصةأن:الثالث

.ولدهمعإبراهيمأبيهمقصةمنكانبماللأمةتذكيرا،بمكةوالقرابينالهدايا

368(./1)الصحبحلجوابا()1

الفراهي.للعلامة"لذبيحهومنفيالصحيح"الرأيالموضوعهذافيانظر)2(

مسالةفيمفردةرسائلوغيرهموالسيوطيوالسبكيالعربيابنبكرابيوللقاضي

الذبيح.

سمع.بابمنيغارغاروالفعل.عاميوهو،النسخفيكذا)3(
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سحقورآءومن!لإشحقإسحاقأمسارةبشرسبحانهاللهأن:الرابع

،إسحاقبذبحذلكبعديامرفكيفجميعا،بهمافبشرها71[،]هود:<يعقولط

ولد؟بولدأبويهبشروقد

للهنفسهوتسليمهالذبيحقصةذكرلمالىوتعاسبحانهاللهأن:الخامس

ربمثترلة>بعدها:قال،قصتهمنوفرغ،ذبحهعلىإبراهيموإقدام،لىتعا

استسلامهلهلىتعااللهفشكر[،121:]الصافات(ألضنلحبمننبتابماسحق

فنجى،إسحاقاتاهأنذلابعلىإثابتهمنوجعل،لهولدهوبذل،لامره

.إسحاقعليهوزاده،الذبحمنإسماعيل

الولد،ربهسألعليهوسلامهلىتعااللهصلواتإبراهيمأن:السادس

لى:تعاقال،بذبحهأمرهالسعيمعهبلغفلما،بهوبشره،دعاءهاللهفاجاب

بغنمفبشرنه!الفنلصمنلىهمترث!سيغدينربئإكذاهباني>وقال

.[9101-9:]الصافات(طير

نأربهوسؤالهدعائهبعدبهبشرإنماالولد(هذا)1أنعلىدليلفهذا

.القرانبنصقطعا،بذبحهالمأمورهوبهالمبشروهذاولدا،لهيهب

وكون،السنكبرعلىبلمنه،دعوةغيرمنبهبشرفانهإسحاقماو

منتعجبتولهذا،سارةلامرأتهبهالبشارةكانتوإنما،لهيولدلامثله

ومنه.منهاالولدحصول

-ط

فماسطنمقالسلماقالوابائب!ثرفإبنهيمرسلناجاءتولقد>:لىتعاقال

.ممنساقطة"هذا"(1)
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مئهغوأوجسنحرهمإلئهتصللاائديهمفلمارءا!حنحذبعضلجاءانلبث

فبمثثزتهافضكثقائمهمرأتهو!لوطلؤمكأرسلنآإناتخفلاقالوخيقة

بعلىوهذاعجوزناوءألديخونيغ!قالتيعقولطإسحقوراءومنبإشحق

ِط
هود:96-73[.<1مزاللهمنأخبينقالوا!عجيبهذالشئءإتشتخا

مخرج،متفاوتتينبشارتينتجدهما:وتلكالبشارةهذهسياقفتأمل

.الاخرىمخرجغيرإحداهما

لها.كانتوالثانية،لهكانتلىالاوب[]175والبشارة

الثانية.دونفيها،بهبشرمنبذبحأمرالتيهيالاولىلبشارةو

ولم،البتةمكةلىإبإسحاقيقدملمالسلامعليهإبراهيمان:السابع

فيذبحه،امراتهبابنيذهبانلىتعااللهيامرهوكيف،مهوبينبينهيفرق

ضرتها؟ابنويدعبلدها،وقيضرتهابموضح

يكونأنتقتضيوالخلةخليلا،إبراهيماتخذلمالىتعااللهأن:الثامن

إسماعيل،وهبهالولدسألفلما،لغيرهشعبةفيهليس،بربهمعلقاكلهقلبه

ليست،لهالشعبةتلكتكونأنسبحانهخليلهفأراد،فلبهمنشعبةبهفتعلق

لهخلصتالامتثالعلىأفدمفلما،ولدهبذبحفامتحنه،الخلقمنلغيره

المقصود،لحصولبذبحهالامرفنسخ،وحدهللهوتمحضت،الخلةتلك

.الامتثالعلىالنفسوتوطينالعزموهو

فلمااخرها،فيلاالاولاد،أولفييكونإنماهذاأنالمعلومومن

فانه،مثلهلىإالاخرالولدفييحتجلمالاولالولدمنالمقصودهذاحصل

.الاولبذبحأمركما،بذبحهلامرالخلةالاخرالولدمحبةزاحمتلو
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علىالاولفيأقرهقدلكانالاخرالولدهوبذبحهالمأموركانفلو

وهذاذلك،بعدالمزاحميزيلبماأمرهثم،طويلهبمدهببهالخلةمزاحمة

فتأمله.،الحكمةمقتضىخلاف

علىالسلامعليهإسحاقرزقنماالسلامعليهإبراهيمأن:التاسع

القلبأنوالعادة،وقوتهعنفوانهفيرزقهالسلامعليهوإسماعيلالكبر،

الكبر،علىيرزقهمنبخلاف،أحبوله،أميلإليهوهوالاولاد،بأولأعلق

.للمرأةالشهوةكمحلالكبربعدالولدومحل

أباه:يعني(1)"الذبيحينابنانا":بقولهيفتخركان!م!مالنبيأن:شرالعا

إسماعيل.وجدهاللهعبد

.التوراةفيزادوهاممااللفظةهذهأنلمقصود:و

اتبع،ماأحقلحقوامنها،غيرمالتغييرالموجبالسببنذكرونحن

ولا!ذلكمناللهمعاذبلبها،المستجمرينبها،المستهينينغلونغلوفلا

الطبريوروىالافتخار،ذكرفيهليسلكنإسناد،بلا6(90)2/لحاكماذكرهكذا(1)

لحاكموا35()7/كثيرابنتفسيرفيكمامغازيهفيوالأموي85(1/2)تفسيرهفي

طريقمنوغيرهم2(00،210)56/دمثقتاريخفيعساكربنو(4)360

ابنيا:جمي!اللهلرسولقالأعرابياأنمعاويةعنالصنابحيعنسعيدبناللهعبد

القرطميقال،اختلافإسنادهوقي،عليهينكرولميكنم!ماللهرسولفتبسم،الذبيحين

كثيرابنوقال،"واه"إسناده:الذهبيوقال"،يثمتلا"سنده(:1/131)5تفسيرهفي

المنثورالدرفيالسيوطيوضعفهجدا"،كريبحديث"هذا35(:)7/تفسيرهقي

يعرفلامنإسنادهوقي،غريبحديث"هذا35(:)2/فتاويهفيوقال(501)7/

الضعيفةالسلسلةفيوهو(،136)23/المعانيروجفيالالوسيبطلهو"،حاله

(.3311677).
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التوفيق:وبادلهفنقول.كالقرانوجهكلمنأنزلتكماباقيةإنها:نقول

هيبأيديهمالتيالتوراةهذهأنيعتقدونلاوأحبارهماليهودعلماءإن

السلامعليهموسىلانبعينها،عمرانبنموسىعلىلىتعااللهأنزلهاالتي

تأويلها،فيبعدهمناختلافهممنخوفاإسرائيلبنيعنالتوراةصان

.لاويأولادعشيرتهلىإسلمهاوانماأحزابا،تفرقهملىإالمؤدي

لىإودفعهاالتوراةهذهموسى"وكتب:التوراةفيقولهذلكودليل

".لاويبنيمنالأئمة

القرابينوخدمةالامامةلان،وحكامهماليهودقضاةهارونبنووكان

منالسلامعليهموسىيبذلولم،عليهمموقوفةكانتالمقدسوبيت

موسى"وكتبفيها:قالالتيوهي،سورةنصفإلاإسرائيللبنيالتوراة

".إسرائيلبنيوعلمهاالسورةهذه

عندهم.التوراةنصهذا

".إسرائيلبنيعلىشاهدهيالسورةهذهلي"وتكون:قال

".اولادهمأفواهمنتنسىلاالسورةهذه"إن:لىتعااللهقال:وفيها

شرائعسيخالفوننهمو،طبائعهمذمعلىمشتملةالسورةوهذه

البلاد،فيويسبون،ديارهموتخرب،ذلكبعديأتيهمالسخطوأن،التوراة

علىلهمالموقف،عليهمكالشاهد،أفواههمفيمتداولةتكونالسورةفهذه

لهم.قيلماصحة

ذلكدلأولادهمأفواهمنتنسىلاالسورةهذهأنالتوراةنصتفما

أفواههم.منينسىأنيجوزوأنه،كذلكليسالسورمنغيرهاأنعلى
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التوراةمنإسرائيلبنييعطلمالسلامعليهموسىأنعلىيدلوهذا

وصانها،فيهموجعلها،هارونأولادلىإفدفعهابقئتهافأما،السورةهذهإلا

سواهم.عن

ويحفظون،التوراةيعرفونكانواالذينلهارونئوناالائمةوهولاء

ولم،المقدسبيتفتحأ[]176يومواحددمعلىبختنضرقتلهمأكثرها،

الهارونيينمنواحدكلكانبل،سنةولاعليهمفرضاالتوراةحفظيكن

.التوراةمنفصلايحفط

وتفزق،دولتهموزالت،هيكلهمأحرققدالقومأن(1عزير)رأىفلما

يحفظهاالتيالفصولومنمحفوظاتهمنجمع،كتابهمورفع،جمعهم

تعظيمفيبالغواولذلكبأيديهم،التيالتوراةهذهمنهاجتمعتماالكهنة

المبالغة.غايةهذاعزير

لانه،العراقبطائحعندوهو،قبرهعلىيظهرالانالنورأنفزعموا

دينهم.يحفظمالهمجمع

ذلكتعالىاللهنسبولذلك،اللهابنهو:قالحتىفيه،بعضهموغلا

منهم.واحدكللىإلاجنسهملىإاليهود،لىإ

التوراةمنكثيروفيهاعزير،كتاب2الحقيقةفيبأيديهمالتيالتوراةفهذه

قدمةتداولتهاثم،والسلامالصلاةعليهموسىعلىلىتعااللهأنزلهاالتي

أمور:ثلاثةفلحقهاشملها،وشتت،ممزقكللىتعااللهمزقها

.والنقصانالزيادةبعضأحدها:

.صوابوكلاهما."عزرالما:النسخباقيوفي.مفيكذا(1)



الترجمة.اختلاف:نيالثا

والتفسير.التاويلاختلاف:الثالث

:الحالحقيقةتبينأمثلةذلكمننذكرونحن

تاكلوا،لافريسةالصحراءفي"ولحم:قولهمنتقدمما:الأوللمثالا

."ألقوهوللكلب

محمله.غيرعلىوحمله،النصهذاتحريفهمبيانوتقدم

مثلك،إخوتهموسطمنلهمقيم"نبيا:التوراةفيقوله:الثانيالمثال

".بهفليؤمنوا

بنبيبشارةهذه:وقالوا،تنزيلهيبدلواأنيمكنهملمإذ،تاويلهفحرفوا

:وجوهمنباطلوهذا،إسرائيلبنيمن

محمدحقفيقالكما،"أنفسهم"من:لقالذلكأرادلوأنهأحدها:

:عمران]النفس!<منرسولافيهمبعثإدالمؤمنينعلىاللهمن>لقد!ي!و:

]التوبة:<أ!مرسوهـمنجآء!م>لقد:لىتعاوقال[،164

".إخوتكم"من:يقلولم[،128

إسرائيل.بنيغيرإخوتهمأنالتوراةفيالمعهودأن:نيالثا

تخومفيعابرون"أنتم:لهمقولهالخامسالسفرمنالاوللجزءاففي

منشيءفيتطمعواأنإياكمسيعير،في،المقيمينالعيصبنيإخوتكم

."أرضهم

ولداواسرائيلالعيصلان،إسرائيللبنيإخوةالعيصبنوكانفاذا

إخوتهم،وهم،سرائيلإبنوهمواليهود،العيصبنوهموالروم،إسحاق
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إبراهيم.ولدلجميعإخوةإسماعيلبنوفكذلك

لمإسرائيلبنيمنغيرهأوبشمويلكانتلوالبشارةهذهأن:الثالث

نأهذا:منالمفهوموانما،إسرائيلبنيإخوةإسرائيلبنو:يقالأنيصح

إسرائيل.بنيإخوةهمالعيصبنيأوإسماعيلبني

عليه"أنزلاخر:موضعوفي،"مثلكنبيالهم"أقيم:قالأنه:الرابع

".موسىتوراةمثلتوراة

مثلفيهميكنلمإسرائيلبنيأنبياءمنوغيرهشمويلأنومعلوم

".موسىمثلسرائيلبنيفييقوم"لا:التوراةوفيسيمالا،موسى

لاموسىتوراةمثلتوراهبعليهأنزلمنإسرائيلبنيفيفليسوأيضا

منكانوالمسيح،جمعينأعليهموسلامهاللهصلواتوالمسيحمحمد

بنيإخوتهممنفانهلمجد،محمدبخلاف،إخوتهممنلا،إسرائيلبنيأنفس

إسماعيل.

وشمويل،"تسمعونله"كلكم:النصهذاألفاظبعضفيفانوأيضا

فلسطين،أهلعلىيهمأيدليقويأرسلإنمالانه،نسخولابزيادةياتلم

وإنماجديد،كتابولا،جديدةبشريعةياتفلم،التوراةشرعلىإوليردهم

كلماالانبياء،تسوسهمكانتفإنهم،إسرائيلبنيأنبياءسائرحكمحكمه

نبي.فمهمقامنبيهلك

بعثواالذينالانبياءبسائربشارةفهيبشمويلالبشارةهذهكانتفان

كتابعليهمأنزلقدوكلهم،السلامعليهموسىمثلكلهمويكونون،فيهم

.السلامعليهموسىكتابمثل

1146



شرقوسيناء،طورمنلىتعاالله"جاء:التوراةفيقوله:الثالثالمثال

ربواتومعه[ب]176،فارانجبالمنستعلنوسيعير،مننوره

".المقدسمن

العيص،بنويسكنهالذي،السراةجبلهوسيعيرجبلأنيعلمونوهم

ويعلمون،المسيحمقامكانلجبلاهذافيأنويعلمون،بعيسىآمنواالذين

الطور.جبلهوسيناءأن

بهتهممنوهذاالشامجبالعلىيحملونهافهم:فارانجبالماو

التاويل.وتحريف

لدوقدمكة،سماءمناسموفارانمكة،جبالهيفارانجبالفان

.فارانبريةفيسكن5أباقارقلماإسماعيلأن:التوراةنصهذاعلى

منامرأةأمهنكحتهو،فارانبريةفيأقامإسماعيل"أن:التوراةولفظ

مصر".رض

كانتوإذا،إسماعيللولدمسكنفارانجبالأنالتوراةبنصفثبت

ولدعلىتنزلأنهالزمفارانجبالعلىتنزلنبوةلىإأشارتقدالتوراة

سكانها.لانهم،إسماعيل

ولدمنغ!دمحمدغيرعلىتنزللمأنهابالضرورةالمعلومومن

.السلامعليهإسماعيل

لى.تعااللهبحمدالامورأظهرمنوهذا
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فصل

وقساد،فقههموقلة،الغضبيةالأمةهذهأفهامغلطعلىيدلومما

فيهموليس،الرأيعادموشعب"أنهم:التوراةفيجاءكماوعقولهميهمرأ

اللهبيتلىإتحملأرضكثمار"بكور:التوراةفيسمعواأنهم("فطانة

".أمهبلبنلجدياينضجولا،ربك

المقدسبيتلىإالحجافتراضعقيبأمرواأنهم:ذلكمنوالمراد

مستغلاتبكارو،أغنامهمأبكارحجواإذامعهميستصحبواأنعليهم

وراءوالغنمالبقرسخولةتبقىأنذلكقبلعليهمفرضكانلأنه،رضهم

فيفأشارقربانا،تكونأنيصلحفصاعداالثامناليوموفي،أيامسبعةأمها

إطالةفييبالغونلاأنهمإلى"أمهبلبنلجدياينضج"لا:بقولهالنصهذا

تياللاأبكارهنيستصحبونبلتها،أمهاوراءوالغنمالبقرأولادباكورمكث

،المقدسبيتلىإحجواإذا،معهمميلادهنمنذايامسبعةعبرنقد

القرابين.منهاليتخذوا

القدر،فيالطبيخإنضاج:بالإنضاجيريدالشرعأنالبلهالمشايخفتوهم

باللبن.لجديالحميطبخواأنلهوانهمو

فألغوا،باللبناللحمانسائراأكلحرمواحتى،الغلطهذايكفهمولم

وإذا،يحتملهلاماالنصوحملوا،""أمهحليبوألغوا،"لجدي"الفظ

.حدةعلىمنهماكلاأكلواواللبناللحميأكلواأنأرادوا

قريب.ونحوههذافيوالامر
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فصل

أنواععلىواتفاقهم،المحالعلىالامةهذهكافةاصطلاحيستبعدولا

:الصلالمن

بلادهاوأخذهاعليها،غيرهاباستيلاءأمةعنانقرضتإذاالدولةفان

ائارها.واندرستدينها،لممعاانطمست

واخراب،و]لمصافاتالغاراتبتتابعزوالهايكونإنماالدولةفإن

علومهايعودأنلىإعليهامتواترةالامورهذهتزالولاواحراقها،البلاد

عليهاواختلفت،أقدمالامةكانتوكلما،قلةوكثرتهاذلا،وعزهاجهلا،

دينهالممعااندراسمنحظهاكانوالصغار،بالذذلهاالمتناولةالدول

وفر.وائارها

ولكثرة،الاممأقدممنلانهاالامر،هذامنحظاالاممأوفرالامةوهذه

والبابليين،،والكلدانيين،الكشدانيينمنعليها:استولتالتيالامم

.المسلمونذلكواخر،والنصارى،واليونان،لفرس1و

بلادهمإحراقفيوبالغ،استئصالهمطلبمنإلاالاممهذهمنوما

غيرهم،وقيفيهمالاممأعدلفإنهم،المسلمينإلا،آئارهموقطع،وكتبهم

للهقؤمينكونوأامنو5الذجمتياايها>:يقولحيثلهم،اللهلوصيةحفظا

هوعدلوالقدلوأألاعلىقومشئانيخرم!مولابالقس!ثهداء

8[.:]المائدة<للتقوىاقرب

بحيث،النصارىوذمة،الفرسذمةتحتالامةهذهالاسلاموصادف

جيش.ولامدينةلهما[]177يبقلم
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وما،والمدينةخيبر،يهود:الامةهذهمنالالسلامصادفهماوأعز

ها.ورجا

اللهرسولظهورمنبهوعدواكانوالماالناحيةتللنقصدواإنمافانهم

بالايمانعليهمفيستنصرون،العربمنالمشركينيقاتلونوكانوابها،!يبم

معهونقتلكم،نتبعهنبيسيخرجبأنهويعدونهم،ظهورهقبلغ!اللهبرسول

كانوامنإليهسبقهملمجيبمنبيهوجلعزاللهبعثفلما.وارمعادقتل

وتكذيبه.بهالكفرعلىوالبغيلحسدافحملهم،العربمنيحاربونهم

وغيرهم،العصاةملوكمننالهمماذلكمنالامةهذهعلىماشدو

وعبدو،تطلبهمفيوبالغواالأنبياء،قتلواالذينالاسرائيليينملوكمن

لهاوبنوا،العبادةفيرسومهاليعفمواسدنتهاالبلادمنحضرواوالاصنام،

متصلة.أعصاراالتوراةأحكاموتركواعبادتها،علىوعكفوا،لهياكلوالبيع

الظنفما،ملوكهمقبلمندينهمعلىالافاتتواترهذاكانفاذا

القياممنومنعهم،كتبهمواحراقهم،ملوكهمغيرمننالتهمالتيبالافات

بدينهم؟

،الصلاةمنمنعوهمماوكثيرا،الختانمنمنعوهمماكثيراالفرسفان

العالموعلىبالبوار،الاممعلىدعاءالطائفةهذهصلاةمعظمبأنلمعرفتهم

.لخراببا

اخترعوا،الصلاةمنمنعهمفيالفرسمنلجداالامةهذهراتفلما

أوقاتفييجتمعونوصاروالحانا،ألهاوصاغواالحزانة،سموهاأدعية

الحزان.بهاالقائموسمواوتلاوتها،تلحينهاعلىصلواتهم
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فييتلووالمصليلحن،بغيرالصلاةأن:الصلاةوبينبينهاوالفرق

لجهرافيغيرهيشاركهوالحزان،غيرهمعهيجهرولا،وحدهالصلاة

.الالحانفيويعاونونه،لحزانةبا

أحيانا،(1)نغنيإنااليهود:قالتمنهمذلكأنكرتإذاالفرسوكانت

وذلك.فيتركونهمأنفسنا،علىوننوح

ولم،الحزانةتلكاستصحبوا،تهمصلواعلىقرهمو،الاسلامقامفلما

يعطلوها.

بهايعرف،الامةبهذهوتلاعبهالشيطانكيدفيمختصرةفصولفهذه

العلممنعليهبهمنوما،عليهوجلعزاللهنعمةقدرالحنيفالمسلم

هذهمنالحقطالبيمنهدايتهتعالىاللهأرادمنبهاويهتدي،والايمان

)2(.التوفيقوبالله.الامة

النسخ.وباقيالاصلمنو]لمثبت."نعير":م(1)

وكرمه،بمنهتوفيقهوحسنوعونهاللهبحمدالكتاب"تم:الاصلنسخةتمةخافي)2(

نسخهمنالفراغاتفقوقدتسليما.وسلموصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

وثلاثينثمانسانةالمرجبرجبالحراماللهشهرمنالاولالعشرالاربعاءيومفي

سيدعلىتترىوصلاتهوباطنا،ظاهراوآخراأولاللهلحمدوا.الهجريةمئةوسبع

وعلىالامينلمصطفى1محمد،العالمينربورسولالمتقينوإمامالمرسلين

ونعماللهوحسبنا،جمعيناوصحبهآلهوعلى،والنتيينالرسلمناخوانهجميع

حاجيبنابراهيملىتعااللهرحمةلىإالمحتاجالضعيفالعبديدعلى.الوكيل

".ولوالديهلهغفر...يحيىبنمحمدبنسليمان

151!





ألككاىؤيارجمع
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اللفظيةالفهارس:أولا

القرآنيةالاياتفهرس-1

والاثارالأحاديثفهرس+2

الشعرفهرس-3

الأعلامفهرس.4

الكتبفهرس+5





القرانيةالآياتفهرس-1

الفاتعةسورة

[5](لتعينوإياكلبد!اتجك

[7،]6.ـ<ه.ألفمتآلدينصز!!المتقيمآلصراطاهدنا>

البقرةسوز

[5-1](..0يفقينهدىيخةريثلا-ل!تثذلك!>الص

[2](يئمين>هدى

[5](المفدحوتهم-أؤببكتجفغ!نهدىغك>أؤلئك

[8،9](..لآضأنيؤموباباللهامئا5يقولىمنآلتاسومن>

[9]<ءامنولذينوألئهيحدعون>

[01]<ئرضقلوبهمفي>

[1]5<جمنايستهزىلله>

[]17-55518<نازااشتؤقدالذى>مثلهمكمثل

[91]<ألشمأمناؤكصبمب>

[22](لغلموتوأنتمأندادصألله>فلاتخعلو

34[]03-...(للملبكةرنفقال>وإذ

]38[(يخزنونهمولاعليهغفلاخوثهداىتبع>فمن

[15](ليلةأربعينموسئوعدنا>وإذ

[طوت<]51نتم>و

[55]جهرص<أللهلزىحقلكتؤمنلنيموسئقلتموإذ>

1157

189

36

709

189

583

،642066

91،24

826

31

32

819

984

919

8101

8101

8101



[55]جمسرة<أللهدزىته!لكئؤمن>لن

[5]8<آلق!يةنذه>%ظوأ

]58[رغذا<شثغيخثمنها>فحلوأ

[]58(سخداالباب>وآذخلوأ

[5]8<حظة>ولولوا

[16]<%تهوألذى>ألتشتبدلوت

]62[<هادوأوألذيتامنوأ0الذين!ىان

[46،]63(..آلظورفوقمورفعناميمنقكخناأفوإذ>

]67[<بقزهتذبحوأنيامركئملئه!يان

[17]<يألحقختلق)آ

[74]<ذلكبعدمنقلولبهمقستثم>

]88[<ظفثقلوبناوقالوأ>

<].9[يفروأنبه-أنضسهخشترو!لثسما

89[،]79(..."نزلهفإئفولجنريلعدوامنكاتقل>

[1]20<سليمننملكفىألخمنظينتنلوأماتبعوأ>و

[<]201للهبإذنإلاأخدبه-منبضازين>وماهم

[<]401>زضا

[1.701]60..(هننسهاأؤءايةمننن!مغ>ما

[]123<شئاتفسعننفمقتخزىلايوما>اإئقو

[521]<مصلىإنزهرمقاممن>وأعذو

1158

،8601

،4901

،7401

8301

8501

8601

0901

8701

8801

8001
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5901
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6901

17

9901

847

52

628

6011
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[6121<باللهمئهمءامنمنلمزتمناهلا->واززن

[2611<الارعذالبإك7اضحطقثمقل!لافامتعه->ومنكفر

ء

[1]57(ورحمةزنجهممنصلواتعيتهنمولبهك>

[6511<أنداد3آللهدونيئحذمنمنلئاسومن>

[561](ندهحنااشذءامنوا>والذين

[]166<أتبعوأتذلىمنتبحوالذينتبرا!ياذ

]177[(الأخرواليومباللهءامنمنلبر>ولبهن

[8211<بي!نهغفاصلحإئماأرجعفاموصمنخات>فمن

[]186(قرليثفإنيعئئعبادىسألفوإذا>

[]187(فسابكغإكلرفثالصيامليلةسخ>أكل

[1]87<الا"نيضل!الخياسيتبينتهماوالثربر3طو>

[091]<المحعتديىلابدتاللهإن>ولالقتدوأ

[1]79<ألقوىألرادخزفإث>وتزودوا

[2]13(التتنللهفبعثؤحدأمةالئاس>كان

[2]16(نكخوهوكرالقتالعليم>كتب

[122](يومنحتىالممتربهتئنكحوا>ولا

[122]<أغجبكمولؤئشرفيخئرتنتؤمن>ولعئا

[922لبقرةا]<تانميلظنقا>

[1922ب!خشز<ارتنرلتمبمعروف>فإمساكآ

9115

938

938

129
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[]922(بماخشن)أؤقترلتم

[22]9<شئامضأ.اتيتموهنتأضذوأأنل!ميحل>ولا

[922]لعتدوهأ(فلاأللهحدود>لك

23[0]<غيرموزوطتنكححتئبعدمربملمرتحلفلاط!قهافان>

23[0]<يزاجاأنعليهمآفلاجناحطلقها>ف!ن

23[0]<ألله!ويقيمااقطآ!ن

]231[(فأمسكوهىأجلهنفبلغنألئشآءطلقتم>وإذا

]231[(فعئدواضراراتمشكوهن>ولا

]232[(لقضحلوهنفلاأجلهننجلغنالنسآ.طلقتمذا>و

]233[(لكذمثلالوارث>وعلى

]236[(تم!وهنلتمماالنساهطلفتمانعليكملاجناح>

[452](رزقنبهمساأنفقوامنوأ0الذينجمأئها>

[552]<الذيذامنالازضىفىوماألتصمؤتفىما>تها

[]255<نه-ب!إلا-عندهي!ثفعالذيذا>من

[2]57<ءامنوأأئذيىوكلله>

[]268النقر(يعدكمالشتطن>

[62]9<يثماةمنالحمة>يوقي

[272]<يخسشإيوفخيرمنتنفقو>وما

[572](أنببعألله>وأحل

(]276[لضدقتويرلىلربرالله>يمحق

0116

،228
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[282]<أجلىإلي+بديخإتدابدإذاامنوا5تذرنا>يكأئها

[282]<للمذئهدة>وافوم

]282[<تديرونهاطضزهتخرةتكلنان>الا

[2]83<كاتجاتجدواولمسفرنكنتمعلى>و

[285](رئهمنإليهأنزلبمالرسولم>ءامن

]286[<نفسا،لاوتمعهالله>لايكف

عمرانالسورة

]8[<هديتنابعدإدقلوبنالالرخ>رئنا

[03](محضراخيرمنعملتماننسكلتعد>يؤم

[03]<يانعباِر.وفث-ألله!سهألله>ويحذرصم

[31]<اللهيخبتكمفاتبعونياللهنكنتمتحتونقل>

[4]8(مجلوافي-التؤردة-الح!مةالكنف>ويعتمه

[45]<اللهومحرومحروا>

[55]<ومطهركإليورافعكمتوفيف!ماني

<]68[لمؤمنينولي>والله

]72[<الئهار-جهءامنوأالذفيعلىانزلىبا>ءامنوأ

[85]<مئهيقبلفلنينادالاسلنمغيريئتغومن>

[59]39-<.ه.إسر.يللبنىحلأكانالظعام>ص

صئدقين<]39[فانلوهاإنكنتميالتؤردهفأنوأ>قل

[012]شيا<لايضزكمكبدهتموتئقوأقصبرو>وإن

[521]<فورهغمن!لأنوكموتتقوتضيموابلأإن>

1611

811

734

964،081،811
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1132

48
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319
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[]138<!تقبومؤعظةوهديللناسبيان>هذا

[]913(آلأعلؤنوأنتمتخزنوولاتهنو>ولا

[931](مؤمنينإنكفتملاعلؤنا>وإشم

[441]913-..(الاعلؤنوأنتمتخزنوولا>ولاتهنو

[]155(الجضعانالتتىيوممنكمنونوأيناإن>

[016]<لكمغالبفلاالئاينصركم>إن

[1]63<يغملوتبمابصحيماللهواللهعنددربخثهم>

[]164<رسولافيهتمبعثإذانمو!ينعلىاللهمن>لقذ

[]165(مثدئهاأصئتمقدئصيبةأصنبتكم>اولما

[571]<تخاموهمه-فلاأؤليايخؤفالمثئنطقلكمذإنما>

[182](فقيرللهقالواإنالذينقولسمعألله>لقد

النساءسورة

]3[(...النسامنلكمماطالي>فانكوأ

]5[<قمماكلجعلاللهألقأتوالكملسقهاولاتؤتو(>

[21]<ضآزغيرأؤدتقبهآيوصىودتمبغد>منما

[]91<لكميحللاءامنولذدنجمائها>

[1]9<ءاتتتموهنماببعضلتذهبو>ؤلالتضلوهن

[42]أيتغ<ملكتماإلاالنسامنلمخصتت>و

[52]<انافمئخذاتولاسشفخمئغير>تحصنت

[4]9<أنفسهميرجمزنالادينلىترألم>

[4]9(يشاءمنير!الله>بل

1162

709

77

269

379
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391
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[]95<والرسولاللهالىفردوهشىءٍفيتنزغتم>فان

[6]9(والضديقيهتالبتنمنعلتهماللهالغم>ألذين

[]97(ستثزمنأصابكومآفراللهحسنةمناصابك>ما

]88[(أجمصهمواللهفئتينانمنفقينفيلكم>فما

[99]79-5<00أنفسهغظالمىالمبمكةتوذممالذينإن>

[401](...القؤماتتغافيتهنوأولا>

[1]13(والحكمةالكتبعليثالله>وأنزل

[11]5<لهلبينمابعدمنالزسوليشاققومن>

[11021]7(...!!ا-إلأدونهمنيدعونإن>

[911](ولامرنهغولأمئيئهئمولاضلئهم>

[911]<اللهظففليغيزننهم>ولامي

[021](ويمنيهخيعدهغ

[]135(يالقسطقؤمينكونواءامنواالذين>يايها

[913،]138(...اليماعذابالهت!لهانبشرالمعققين>

[141]<سبيلااتمومعلىلقبهقريناللهتحعل>ولن

[1]42<خدعهموهواللهيخدعونالمئفقين!إن

[521-051].(.هورس!-باللهلكقرونالذلىان>

[1]53<جهرالله)أرنا

[561]<الرسلبعدحخةاللهعلىللتاسيكون>لئلا

(]171[دينحتمفيلالقلوالتد>يأقل

1163

558

339

17

645

349

1801

404،804

183

184

185

187،188

862

929

174،279

،583،616826

1132

8501

228



[لماندةسورة

[1](تعقودياأؤفومنواءلذيناياأيها>

[1](يانعقود>أؤفو

]3[(السبعأكل>ومآ

]3[(العصعبعلىذض!>وما

]3[<لأزلربا!تمتنقسموأ>وأن

]5[(أضدانولامتخذىمشفحينغير>عصنين

]6[(فتيثموامآبرتجدوأ>فلخ

]8[<للهقومينكونوأامنوأ5الذيفياايها>

[]16<رضونه-اتبعمنأللهبهيهدي>

]17[<المحسيحهواللهإنقالوالذدىلقذ!فر>

[22]<جبارينفومافيهاإن>يموسر-

]22[<منهايخرجوحتىنذظا>لن

]23[(ائبابعلتهمدخلو>

]23[<غلبونفإنكمدخلتموه>ف!ذا

[42](فيهآداموئاأبدمندخلهالنإنالموسى+>قالو

[42](فقنلاورئثانت>فاذهتت

26[]005،25<واخىنفسىلاأضلثلاإق>رب

[14]<-فتنتهاللهيرد>ومن

[14]مفرقلوصم<أنأللهيردلزالذين>أولمحث

56[5-1].(.وألنصرلىاتيهونتخذوألا.امنوالذين>يأيها

4611

،863

،8201

732

377

378

867

928

114

709

793

901

901

901

901

901

901

901

427

،39

929



[54]<ومجتونه->مح!هتم

[65]<ءامنوأوالذين-ورسولهاللهيؤلىومن>

[5]9(تآتنقمونهلالكتنىي!هلقل>

[06]<اللهعندمثولةللث1ذمنبممرأنتئكمهل>قل

[46](مغلولهيراللهيداتيرد>وقالت

]77[<واضلوأقبلمنضلومدقؤم>أهواء

]77[<كعيرواضتواقبلمنضئو>قد

[08]<يتوئونمنهص!ثيراترئ>

]87[<اللهحلماطيجتتحزئولاءامنوالذينيأئها>

]98[<الابسنعقدضمبمايؤاضذصم>ولاكن

[09]<واتئت!را!ئرانما.امانواالذين>يأيها

[09،19]<005واقميـرالحعرإئما.امنواالذين>يايها

[501](أنفسكنم>علنكم

[1]16<قلتءانتمشيمابقيعيمىاللهقال>وإذ

الأنعاورسورة

<]1[والارضآلشمواتخلقلذىللهلاالحمد

[2]<-عندهئسىواجلأجلأ>قفع

[52]<اليكيستمعمنوب!نهم>

<]44[قتحناعليهمماكل!روأبه>فلضالضو

[]51<رئهزإكيحشروأأنيخافونينابهنذزو>

]53[<ببعنهىبعفهمفتنا>وكذللث

1165

852

289

701

112

702

401

701

،375

194

797

884

491

358

201،839

399

81

938

593

598،998



>نوفمهرسلنا<]61[

[17]<ينفعنالامااللهدوتمنأندعواقل>

]97[(فطراالئمنواتللذىوتجهىوجفت!ياني

[08](!رلنوقدللهفي>اكضفى

[81](تخافوتولاائثتر!تمماأخافوكيف>

82[](يظلويمنهميلبسو(ولمامنو5>ألذين

]83[(لو!حعكءاتئنئأ،تزهيصحجتنا>وتقك

[211](ضوراالقولزخرفبعف!إكبندم>يوحى

[11]5(وعدلأصذقارئككلمتوتمت>

[11]6(يضلوكالأرضفمنأكزتطغوإن>

(]122[نور،لهوجعلنامضتاناحييناه>(ومنكان

[421]<اللهرسلارقىمامثلنوقئحتئنومن>لن

[521]<لتنشلنمتدرمويمث!فييفددهأنأللهيرد>فمن

[21]8(اتجنيمصثرجميعائحثرهضويؤم>

[]128(ببعمنبعهدناستتغ>ربنا

[1]28<لاأملتالدد(خلنا>وبلغنا

[1]28<فيهأخلدينمثولبهغ!الار

[132](عملوأمضاَدرخمت>هـ!ق

[]136<ا!رثمرذرأمضادئه>وجعلو

[141](المئمرفينمجمثلاإنه-دشرفوأ>ولا

1166

-1301

،834

848

129

1301

1401

1401

1401

602

1138

779

،203

598

2،33

199

299

399

399

874

689

228



[5211<وشعهاإلانقسا>لانفف

[5311<فاتبعومستقيماهذاصرطى>وأن

الأمرا!سورة

[7]6،.(00إلتهمأرسلالذيتقلتسلن>

[21](طيهز-منوخلقتهنارمنخلقتنيئة>أناختر

[61،71](...المشفيمصزطكلهملأقعدنأغويتني>فبما

[1]7<خلفهئمومنأبذعمبينمنلأتيئسرثم>

22[2-0]...(لهماليندىلشنطنلهمافوشوس>

[02<]مككينتكوناأنإلالشجرةهذهنهبهمارئبهماعن>ما

[102<ألحلديئمنأؤنكوبممككينتكوناأن>الم

[12]النضححين<لمنلكماوقاسمهماإفى>

]22[بضو2<>فدلهما

<]23[وترخمنالنا،تغفروإنأنفسنا>ربناظلمنا

[261<تكمسؤء1يؤرىلاسماعل!أنزلاقزءادميننى>

[]27<الشئطنلايفننت!مءادمينني>

[92]27-(.5.الشيطنلايفتنت!مءادمينني>

[13](دتصرفواولاو3شربو>وكلوأ

321[لعبا،و-<خرجالقاللهزينةحرئممنقل>

331[<بطنومامنهاظهرمااتفو1حسرقيحرمقلإنما>

[551<وخفيةتضئرعارئبهمدعو>

[]55<المعتديىلايحمثالله!إن

1167

،227

،175-178

033،708

501

48

231

529

231

183

591

691

891

891

991

539

89

231

887

985

106

887

228



<]82[قر!تممن>أخرجوهم

]98[ملنحم(عذنافىإندئوكذبافزشاعلىتد>

[201]<عهدمنلاثحثرهم>وماوجننا

[1]28<ءاأمتفين>والعفم

[]138<ءالهةلهملهاكمائاأتجعل>يخموسى

]138[<ءاءلههلهمنأللفاكما!اتجعل

[931،]138(...هنرلاإن!تخهلونفؤم>إنكغ

...(]146[سبيلألرشدلايتخذويرواسبيل>وإيئ

[451]<جلوالأأخذب!تو!مىعن!تولئا>

[51]5(دمائىقبلىمنأفلكنهملؤشثت>رت

لسفهاءمتآ<]155[>أضهلبهابهافعل

[1]55<فئنئكإلاهي!!ن

<]157[ونصروهوعزروهبه>فالذلىءامنوا

[]158<سفتدونلعل!م>وأنبعوه

[]158<شئءوسعتص>ورخمتى

[]161(سخذاأنبابوادخلوأحظة>وفولو

[171]<ظلهكائهفىفوقهمالجبلنئفانا>وإذ

[]183<متينكبدىاتلهخوأئلى>

[]918<وخهئفممىمنضلقكم>هوالذى

[]991<تجفلينعنوأعرضيالعرفواصرلعفوخذ>

1168

،372،382

،8401

،298

662

73

79

18

09

09

36

227

231

8201

9801

،826

863

165



[1]99(ئانعرف>واس

[002](نرعلانمنينزغنثوإما>

الأنفال"رة

[1]9<الموينينمعالئه>وأن

]23[<لأسئمعهغخيراقجهغاللهولوعلم>

]23[<معرضونوهملتولوأأستمعهم>ولو

[]24<وِللرسولدتهشتجببوءافوألذينيأيها>

[]92<للهتتقوأإنءامنوالذلنجأيها>

[03]<الموينخيروأللهأللهويئكر>وينكرون

]35[<مكايرإلالبتتعندصلا!تم>وماكان

]37[<لطيبمنالجيثاللهليميز>

[3]9<فتنةلاتكونحتئوقعلوهغ>

]48[<اتخلهمالثميطنلهم>رإدزيق

]48[<للةخاتانيلاترونماأري!واق

[4]8<أللهأخات!افئ

[62]<اللهح!بكلإتمجدعوكانيريدوأن>و

[46]<اللهحت!بكاليئيائها>

التوبةسورة

]94[<لسقطولقتنةفى>ألا

[15،]14...(يايديحمأللهيعذتهر>قتلوهم

[]28<نجسىلشركوتثماءامنواالذلىيهايها>

9116

،098

،583

،198

748

165

269

019

119

32

319

662

431

369

298

091

291

191

066

269

298

27



[13]<أزَباباضارهثمورقبئهمثخدو>

35[]55،34.(والفسدالذهبيكنزون>والذدى

]37[ال!فر(فىزلادةلنسىءل>هـائما

[]94<ولائفتنىذثدنمنَلقول>ومنهم

[15]<لناالله!تبمالايصيبناإئنقل>

[55]<أولدهمولآأتوالهمتعجتك>فلا

]56[<منكمهمومالمن!ئمإخهمبالله>رتحلفون

]67[<بعضمنبعضهموالمنعقتألمتفقون>

]96[(معبهخأشد!انوقئلكممنهـعملذيف

[17]<بعفىأؤ-لياءبعضنموائمؤمنتلمؤمنونو>

[<]101مرتئن>سنعذبهم

[1]30<بهاونزكبهمتطهرهمصدقهأموالهممن>خذ

[412.512].(..يقولمنسوزب!فمنهرأنزلثما>وإذا

[621]<عام!لفي!تنوتأئهميرونولا>

[]128<أنفس!ممنرسوهجاءسح>لفذ

يونسسورة

]3[(لارضواالسنواتخلئالذيالثهردكلإن>

]3[-<إذنهبعدمنشفي!إلا>مامن

]18[<لايفحزهممااللهدوتمنويعبدوت>

<]91[وحدبرآمةإلاافاس>وما؟ن

[31]<والأرضالسماهمنيرزقكممنقل>

0117

89

،8740

8

8

549،7

8

87

98

67

91

38

09

38

74

19

84

93

93

59

84



[24]<لئكايستمعونمنومنهم>

]57[(زيكتممننوعظةلكمجآقدافاس>جمائها

58[]57،..(هموعظةلكمجآقداقاس>جايها

[]58(فليفرحوأوبرخته-فبذلكاللهبفضلقل>

85[]<فتنةتخعنالاربنانوكلاعلىاللهفقالو>

[]99(!احمجاالازضنيمنلأمنرئكشا>ولو

[1]70<هوله-إلافلا!اشفبفزللهتحس!ك>وإن

هود5رة

]3[(نتعاحسنايشغكمإليهنودبرثمرئبئدستغفرووان>

]6[رزقها(ددهإلاعلىلارضفيدإئةمن>وسا

]7[<(ئامستةفىاأزضولشنواتخكألذىوهو>

[94]<لتك!لؤسالغثب%اشامنتلث>

73[6-]9(...بالبمثرفإبنهيمرسلنآتجاءولقد>

[]71(يعقوليشحقورإومن!لإسحق

]83[(ببعيدالظلمرنمن>وماهي

]88[(أنيب،إلئهتوكتعلتهلاللةإلآتوفيى>وما

[101](انفسهخظلموأولبهنظلمنهموما>

[1]23<علتووتوئحل>فاعبده

يوسف5رة

[5]لككئدا(فبكيدوأإخوتكعكياكرة>لائقصحض

[1]9-<دلوفأذكواردهتم>فارسدا

1171

21،07،7

،7622

8

9

41

04

2

81

09

47

19

98

33

18

39

39

06

64



[412<والفخشاالسوءعنه>!ذلكِلن!رف

[52](سوءايأفلكأرادمنجزآء>ما

-28[..(]26هقبلمنقميصه-قد>إنكات

]28[(عظيمإنيهدكن!يدكنمن>إنه

[03](العئينامرأتالمدينةفىنسغ>وقال

[103فتمفا<تزودالعئين!صامرأت

[03]فتمفا<>تزود

[03]<حئاشغفها>قد

[03](ئيهخضنلفىلزدفا!يانا

32[]<فيهلمتئنىالذىلكن>فذ

331[<إلنأضبعنىكيدهن>دصإلاتضرف

34[]33،...(لئهنأضبعنىكيدهن>هـإلاتضرف

]35[<ليسجننة-الآيترأومابعدتنالمثزبد>

[05](النمتوؤبالما!حتهريكإك>آزجغ

[25](الحإكنينلاجهدىيهذالله>وان

[]53(دالسوءلائازهمالئفسإن>

[45](امينمكننلديناالوم>إنك

[621<يعرفونهالعئهمرحالهمفيدضنعحهم>اتجعلو

[66](بكئمئحاروان>إلآ

[196<اخاهإلئهءاو!ىيوسفعكدخلوولعا>

1172

76،601،866

،827



]96[(أخوكأنا!اق

[]96<يعملون!الؤأبماتئتيش>فلا

(]07[لشرفونإتكمالعير)ائتها

(]07[لشرقون>إنكم

...(]71،72[نفقدقالوأ!تفقدوت>ماذا

(]72[الملكصواع>نفقد

[47](كدبينانكنتم،جزثره>فما

[47،57](..قالؤا!ئحذبينانكنتر،جزوه>فما

<]75[جزنرهفهو-رحلهفىوجدمن>قالؤاجركا.وه

<]75[جروهفهو-رحلهفىوجد>من

]76[<اخيهوعاقبلباوص!تهمفبدأ>

]76[(أخيهوعامن>اشنخرجها

]76[(ليوسفكدنا!!ذلف

!197[عندهمتعناوجدنامنالأناخذأنلئه>محاذ

]88[<الفزمسناواهلناالعزين>يائها

[09](علينااللهصثقدأخىوهذا>أنايوسف

[01]3(بمؤمنينحرضتولوالظسأشروما>

[01]8(بصيرقيعلىاللةأدعوأ!الي-سبيلى>هذه

[111](الألئصلاؤلىعزقصصهتمفيلقذكان>

1173

،082،822

،662،826

،709

81

81

83

82

82

82

82

83

82

83

82

83

83

82

83

39

79

39



الرعدسورة

[11]<له-مرذفلاسوءالقوماللهارادأ>رإ

[]17<بمدرهاأفئدمفسالنصما.الشمامفأنزل>

[03](تو!لتعلتههوإلالةلاهوربي>قل

اير[هيصسورة

[22]<دعزتتمأنإلاستطنمنعلنصكملى>وماكان

[]22<قتلمنألثركتمولقبما!فرت!راني

]34[<صنبفارلظلولالححن!إن

36[3،ه](...!الأضحنامنتبدأن!بني>واخدح

[لعجرسورة

[42-]93...(لهغلافتننأغويحنىبمارثفال>

[4<]0لمخلصحبمتهمصسادك!يالا

[]42<ساعلئهملكلذسعباديإن>

[72]<يعمهونسكرصهملىإصهملعمرك>

]75[<لفتوجمينلأيختزلكذفيإن>

!...(]29،39[أبهعينلشتنحمض>فورئدن

[لنعلسورة

[03]<حسنهالديخاهذفىأحسنوأ!صلقذلى

32[]<طيبينالملحكةدؤفحهمالذيئ>

]37[<يضلمنيهديلاأمفانهدنسغغحتخرضإن>

[14،24](...ماظلمؤابعدمنادلهفىهاصسروألذقو>

1174

7،8

8

4

31

41

17

91

79

16

7

87

87

76

33

33



[05](يوعمرونماوعلقعلونفئمعهغعمنرنهميخافون>

74[]73،.(..لهرلايملكماألهدونمن>وينبدون

[19](نو!يدهابعدالأنجمنتنقضوا>ولا

]39[<لمجثاءمنويهعديلخماءمن>يدعل

]79[<أنثىأرذ!رمنصخلع!اعملىمن>

[]89<الرجيمالشيطنمنبالثهفاستعذاناثقزقرأتفاذا>

]89[<الرجيمعلشئطانمنبالثهمعاسمعذ

[001-]89<...يالثهمعاستعذالقزانقرأتفاذا>

[99](منواءاالدعيفعلىشلظنعلهليعسإنه->

[99،001](...منواءاالذيفصرشلطقلهلتسإنه->

[001]<يتولوعنهوالذدىعلىإنماسللعئه->

[001]<م!ثركونبه-هموائذينيعولونموائذلى>على

[011]<هاجرولفذجمترتدع%إضى>

[]123<حعيفاإثرصممفةاتتغأنليكأوحتنآثم>

الإمعراءمعووة

]7[<لانفسكلأحسنتمأحسنتر>إن

[1رسولا<]هتجعثحنئمعذبين>وماكضأ

[02]<هـثذعظ!منوهؤلاءهؤلاءنمدص>

[22](نخذولامذموصمامعنقعدءاخرإلهااللهحنخمعللا>

[2]6(السبيلوابنواقمشكينحقه-القربطذاوءات>

[2]9(عنقكإكمغلولةيدكولانجعل>

1175

172

698

64

843

849

806

609

33

161

163

156

916

916

888

088

059

449

65

058

388

615،

932

932



[34](متشو،اثعهدكانإنباتعهد>وأوفوا

]36[(عثزبهءلكليشماولائقف>

36[](والفؤادوانجصرالشمع!ان

]37[<مرحاالارضفى>ولاتمس

[64-54](...بينكجعلناالمزءانقرأتوإذا>

[]53(حسنهيالقيقولو(لعبادىوقل>

(]95[مبصرةالاقة>وءانيتاثمود

[62]<على!رقتالذيهذا>أرءينك

[46،]63(...بهانمفإتمنهمتجعكفمن)آذهمت

[46]<بصؤتكمتهماشيطعتمنوآستفزز>

]81[(لئظلوزهقالحقجاهوقل>

82[]<للمؤنئنهوشفا!وورخةماانالقرهمنوننزل>

]98[(!فوراإلاألثاسأكز>فاج

[111](ولدائخذلماثذيللهالحمدوقل>

الكهفسورة

]7[(لهازيخةالأزضعلىماجعلناإنا>

[01](رتههءلدنكمنءائنا>ليتا

[12]<شتمجداعليهم>لنتخذت

[82]<فرطا-ائره>وكات

[05]<فسجدولأدماسجدواللملائكةققناواذ>

[05](دوقمنأؤليتء)أفشخذونه-وذزيته

1176

،6

،018

،942

،22،07

732

136

136

17

136

809

529

729

019

779

65

939

509،159

341

132

539

204،888



[6]ه(رحمةءاليته!ادنامنعئدافوجدا>

صريرسورة

[121<صبتالحكماتئئه>و

[351<ولدمنيخذأنللهماكان>

[516<فاغندبننهماومالازضوآالمتمؤت>زب

82[1.8](...ءاِلهةاللهدونمنتخذوا>و

]83[(زاتوزهمآنبهفرينعلىلثتمنلينأزسلناأتآترألؤ>

[09](متهلمجظرنالسموثتاد>

[9]6(الصنلختوعملواءامنواآلذيف)إن

طهسورة

[ه]<شتوئآنعرشعلىلاالرحمق

[04]<فئونا>وفثتك

82[](آهتدئثمصخلحاوعلامنوتابلغفارلمند!فى>

[85]83-(...!يموسىفومكعناعطث>وما

851[<لشامرئضل!وبعدكمنقؤمكفتتاقد>فإنا

]88[(موسىوإلهفذاإلفنتم>فقالوأ

]88[(>فنمى

]98[<لهميملكقزلأولاقهمالأينجعيرؤنافلا>

[09]<فتنتم!رإتما

[09](آلرخمنرئبهم>وان

[19]09،..(هالرحمنرئبهموانبه-فتنتمتما>يقوم

1177

509،159

1801

999

849

63،615

172

5201

885

72

298

181

9701

098

7801،9701

،7601،77010801

0801

9701

9701

،78018101



[]49(قؤلىترقبولمإسرءيلبنىبتن>فرقت

[901](الرئهقلهأذنمنالأألشقعةنعفعلايوميؤ>

[011]<علمابه-مجيطون>ولا

[021]<الحتدشجروعلىأدلكهللادم>قال

[221]<وهديعليهرته-فاباخننه>ثم

124[...(]123،قبطانهاجميعاقال>

[1]23(هداىتبعفمنههىمتيياتين!م>فاما

[1]23<يشقئولايضحلفلاهداىآئبع>فمن

]132[لل!تقوى<>والفقبة

[421]<ذكريعنأغرضومق>

[]132<واضطبرعلينهابالصلؤؤوامرأهلك>

الأتما،سورة

[1.03]9...(-عندومنوالارضنافممؤتفى>وله-من

]22[لفسدتا<دلهلاءالهةفيهمالوكان>

]23[<يمثلونوهميفعلعمابنللا>

[28]27،(..بالقوهـ.-لمج!ت!قونهلا>

[]28(ارتفىلمنإلا>ولالمجمثفعون

3[]ه(تزجعونوإلينافتنةلخثرولالشر>وشلوكم

[52]<عبهفونلهاأشضاتتىالتماثيل>ماقي

]63[(هذا!بيرهم،فعله>بل

[74]<ونجتنهوعفماعماءانبنهولوطا>

7811

791

89

33

45

801

693

72

891

539

862

919

609

039

609

319

843

857

029

843

693

939

884

824

99



العجسورة

[1]7(والضنثينهادووالذينءامنوالذينن>

]38[<امنوأئذينعنلدالله!!إث

[45-]52.(..زسوليمنقتلكمنأرسلناوقآ>

]53[<قتتهالثمئطنيلقىماليجعل>

[76]<ئ!تقيمهدمم!لتك!!إنك

المؤمنونسورة

]6[(أتمنهمملكتماؤاروجهم>إلاعك

]7[(انعادونهمفاؤلكذلكوراالشفن>

[]69<السئئةأصسنهيبالتى>آذفغ

89[-]79(...ألشنطينهمزلقمقبكأعوذزت>وقل

[]89(مج!ونأنربيكعوذو>

[111-01]9(...يقولونعباديمنفريقجن>إنه

الفورسورة

]3[<مشركةأوزانيةالاينكحلاال!إني>

[6](شهدآءالئميكنولززوجهميرمونلذينو>

]8[<باللهشهدتمأرتيتشهداناتعذابعنهاومئروا>

[]16<بهتق"عظيمهذا>سئحتك

[12]<الشئطنظوالتىتئبعولاءامنوالذين>جمايها

[]26(للنبيتثوالخبيموتللخبيثينالحبيثت>

[2]8<لكمهوأرفيبمزجعواقىجعولكمقيل>ل!ن

9117

،801

269

14

91

232

871

086

165

164

165

598

901

905

905

568

97

97



[03]<أنجصوهممنيغضولفمؤمعين>قل

]31[<زينتهنمنيخفينماالنلمبارجلهن>يضرق

[23](منكزالألمىنكحؤا>و

[3ه](والارضنورالمئعاوات>ألله

[04]دؤبى(بنلهفمادؤزاله-اللهتحعلر>ومن

[85](لمحئئذنكمءامنوأالذفييائها>

الفرقانسورة

[1،81]7<005ومايعبدونيخشرهمويرم>

[91-]17(...ومايعبدوتيحسرهمويرم>

[]18<هموءاباءفتعتهز>ولبهن

[<]18جمرفوئا>وكانوا

[91]<تقولونيمافقدبدبوكم>

[1]9(انض!ولاصترفايستطيعون>فما

[02]<فتنةلبعضنبعض!م>وجعلنا

[92-]27.(.!يدئهَيقولفىالظاصلميعضويزم>

[45](وصهيمبش!>نجعله

[]58مجضده-<وسبخلموتلاالذىالسعلىوتوئحل>

]67[(يفترؤاولميمترفولماتققوأوالذلىإذا>

[27](افلرشمهدونلاوائذيف>

الشعراءسووة

]88-98[.(..!بنونولامالملايانفع>يوم

0118

،74

،901

-499

358،1

،498

،427

136

623

708

77

358

999

698

62

627

033

428

01



89[،]79.(..!مبينضئلىلفىانكئاتالله>

[111](لازذلونواتبعكلك>أنؤمن

[2]13<المعذبينمنءاخرفتكو%الهاللهءزخفلا>

[422]<الغالثنيئبعهم>والشع!اء

النملسورة

[05](مراومكرناماومكزأ>

[65](يتالهرونأناسإتهمقريتكممنلوطءال>ائخرص

القصصسورة

]4[<همويستش-نسماهمإتنا>يذبح

[]26الائين(القوئاشثجرتمنخثر!ات

[05]<يئتعونأئمافاغلملكيسسحوألؤفان>

[45]<مرتين(تجرهم>ئؤتؤن

[55](عنهاللغوأغرضوسمعوولمذا>

]63[<يعبدونإياناماكانوأإليث>تبزأتا

[56](اأحتتمآلمرسلينماذفيقوليهميادوديزم>

]83[<للمئقين>واألفقبة

العلكبوتسورة

[13]<55كركوماأنالناسحسب!>الم

]3[<قبمغمنالذين>ولقدفتنا

[52]<أؤثتاأللهدونمناتخذقىإتماوقال>

المح!2سورة

[12]<أزوجاانفسكغمنلكمخلقانءايتهءو-من>

1181

،201

،6990

،919

،298

839

598

987

662

083

845

985

525

428

039

939

698

886

863



[03]<حنيماللذينوتجهكفاقم>

[]03(علئهأفظرالناسلتيالله>فنارت

[0،313]<حنيفاللذينوخهكفاقم>

]36[<بهافرحوأرحمةالئاسذقناألرإ>

[14]<والبحرالبزفيظهرالفساد>

لقمانسورة

[6]<الحديثلفسويثتريمنالئاسومن>

[6،7]<5.ـ0الحدشالفسويثتريمنالئاسوصمن>

[]13<عظيملظلمصالشرلن>صان

[34]<غدصسصسبماذاذقسىتذري>وما

[لسجدةسورة

[4]<بينهماومالأرضوالسئواتخلقالذىالله>

[42](صبروألضابامرنايهدونأ!مةمنهـموجعلنا>

الأحزابسورة

]8[<صذقهمعندقينلصس!ليسئاص

[1]6(اتموتمففؤتمإنرآلفريعفعكملن>قل

[]17<اللهمنيعصمكمياذاقاسمن>

[]21<حسنةأسوالمحهرسواصفىلكملفذكان>

[22](اللهوعدناماهذاقالؤاالأحزابالمؤمزن>وفارءا

[31]<ورسول!للهمنكنيقنت>ومن

[31]<مزتينلبرها>ديتها

1182

،421،424

1501،5

88

18

18

39

39

46

42

37

93

09

49

49

22

49

52

52



[32]<الن!اضن!احرلشقالئبئيخنساء>

32[]<مرضق-قلبهفىالذى>فيظمع

[34]<يولحنفىشكماواذ!رت>

[06]<مرضقلوبهمفيلذيناالمئققونينئهلز>لن

[6]9<مو!ىءاذوأ؟لذينلاتكونوأءامنوألذينيأيها>

[07]<سديدقولأوقولؤاللهاتقوءامنوأالزين!كايها

سباسورة

]6[(العدموتوأالذينويرى>

[0،212].<..فاتبعوظئه-اتيسعليهمصدقولقد>

[]04-41...(للملبهكةيقولثمجميفايحثرهم>ويزم

[5]4<يشنهونماوتينبتنهموجل>

فاطرسورة

[2]<لهاممسكفلارحمهمنللتاسالدهيفتحما>

]3[<عليكراللهنعمتاديهرؤاالئاسجماكا>

]6[<عدؤفاتخذؤعدولكزالشتطن>إن

]6[<الشعيرأ!بمنليكولؤا-حزبهيدعومإاتما

]8[حسنا<فراهصله-سوزينأفمن>

[01](جميعاائعقفللهائعزةيرلدمنكان>

[01](الطذبالكليفحعد!إيئ

[22]<القبورفىمنبم!ممعأنتومايشآءمنيستمعالله!ان

321[<عبادنامناضظفثناالذينائكتثأؤرثناثم>

1183

1123،4

،358،199،499

،77

91

24

91

112

136

862

017

899

181

231

235

259

929

72

32

147



[]43(باقلهءإلاآلستئالمكريحيق>ؤلا

يمدممورة

[4-1](...!الحيهمانتقؤوأ!>يس

]23[<"الهةددرنهمنءأتخذ>

62[]95-...(!لمخرمونأيهانيوم>وآممزوأ

[0661.]505<ادميبنئأتمهذإلكنملم>

[6]9<له-ينبغىوماالشعرعلضته>وما

[607-]9(...!تجينانوقزإلادبخرهوه!إن

[47.57](...ءاصلهةأدهوندمنوااتخذوا>

الصافاتسورة

[25-]05522<وأنؤجهغظلمؤااتذينخثروأ>

[]25(لاننا!لن>مالكز

[2]6(مستشلمونهمآلؤم>بل

37[36،]<...مخنونملشاعيءالهتتالناكوإدناويقولون>

[]63<للظلمينفتنةإناجامها>

[64](الححيوأصظفىتخرجشجرهإنها>

87[]86.!...(نرلدوناللهدونءالهة>إلق!

]98[(سقيم!هاني

[101]99-<555!سيغدفيهـفإكذاهبىإف>وقال

[211](الماحينمننبتابإشحقوبممتزته>

[1]73(الفلبونلهمجندناءن>

1184

616

64

539

232

199

32

615

62

113

798

798

301

824

114

114

919



صمسورة

[5](جمابلمثتئهذاإنوحداالهالألهةأجعال>

[6]ءالهنكز(على+>واضبروا

[102<لحطابوفصطالحكمة>وءالجة

[221<بعنهىعلىبعفمنابغى>خضمان

[612<الارضفىخليفةجعلتكنايداود>

[44]<تخثولائه-نسمافاضرببعدكوضذ>

[54](هـلعقوب!شحقإنجرهيمعئدنابهرو>

[751<بدئخلقتلماقسحدأنمنعكما>ياتليس

821[<أ!نلاعكويتهم>نجعزنك

83[،82](...!أجمعينلاعكوينهمنجعزتكقال>

[168<منالمحكفينأناأجروممامنعلةأسئلمنماقل>

الزمرسورة

[122<لننسلمصذره-اللهش!ج>أفمن

[24]<الائفسيؤفىلله>

[431،44<005حشفعااللهدونمناتخذوأأم>

[...(]44بهيعآلشقعةتئه>قل

<731[فادخ!وهاخ!ين>طئتز

غافرسورة

[51]<-هدمنعبام!بشاءعلىأمر!-منلررجأيلقى>

[15]<امنووالذينرسلنالننصرانا>

1185

،647

،017

،593

،279

79

79

82

09

08

09

02

18

87

92

34

84

93

93

59

33



[55](حقالئهوعدإنفاصبز>

[65]<لتهآءايتفىعدلونلذيتاإن>

فصلننسورة

[7-]6(الزحنؤةلايؤنونالذين!لقممنحركين>ووئل

23[]22،.(..علتكميشحهدأن!بستترون>وماكنتم

]25[<أيديهمبينمالهمفرينوقرنا>وقمضنالهض

[34](لشمئةولاالخسنهولالتمئتوي>

[3ه](جمراالذينلاومايالقنهآ>

]36[<فأشتعذبألدهنرخالنحبطنمن>وإمالنزغنك

[36]<اتعليملسميعاهوانه-بألله>قأستعذ

[63<]العليملسمحاهو-!إنه

]37[والنهار<السااينهومن>

]93[<خشعةلأزضترىنكلئهءه>ومق

الشوريسورة

[611-].(..أؤلادد!نه-منائخذواالذينو>

[11]1ءشف>لتسكمثه-

[]03(ثسنمنأصئبحنموما>

]34[عنكثير(ويعفبماكسبوأيوبقهن>1ؤ

]48[<بهآي!حرحمةمنا،لن!منأذقناإبم>وإنا

[25]<مرنامنررحا>كذلكأؤجحانآإيخك

[25]<ت!تقيم!زفىاكلتغدىنك>و

1186

339

168

97

167

182

166

167،168

166

163

167

167

167

869

،72869

329

339

329

03،33،48

232



الزخرفسورة

]38[<القرينقبدسالمثترئينبعدوبتنكبئني>يبئت

]67[<عدونجعنقخلبعصيىيومبغاقاخلآ>

[لجاثيةسورة

[02]<ورخمةوهدصىللناسبصئقىهذا>

[]23<علمفىاللهوأضقههوئهاتخذإلفهمنيت>أفره

[42]<وتجانموتالدياجائناإلاهيماوقالو>

37[]36،.(..الازققوربالسمؤترتالحتد>ظله

الأحقا!سورة

[1]1<إلةماسيقوناخ!بم>ثوكان

سدسورة

[13]<اإلصئبريئمنكمالمخهديننع!حتئ>ولنبلوئكخ

[35]<الاضعلونوأنتمالشلملىوئدعواقهنوفلا>

]38[<الفقراءوأشملغنئ>والله

الفتحسورة

[6]<ولمئفقثالممققين>وئعذ%

23[]22،...(الأذدرالذيئكفروالولو>ولوئتلكم

[2]8<الحقودينبالفدى-رسولهأرسلهوالذ!ى>

[2]9<لكفارعلىأسداءمعه،والذيئاللهرسول>تحمد

العجر[تسورة

[1]<ورشوله-اللهيدىبينئقدموألاامنوأهالذيئ>يايها

[01](خوتيم<بينفاصلحوإخوالمؤمنون>إنما

1187

1،6،837

23

88

09

88

17

98

39

29

65

39

29

19

11

07



قسورة

[161-<به-نفسهنوسوسما>ونغلم

]37[(دقمبلهولمنكانلذتحرىذلكفىان>

381[<واألازضالئموتلقاولقد>

193[<يقولونمافى>فاضبز

الذارباتسورة

[4](أترا>فاققسمت

[41،]13..(فتنتيهزذوقوأ!يفتنونالئارعلىم>يوم

58[-]56.(55ليغبدونإلاوالإدفساتجنخلقتوما>

النجصسورة

[1،2]<غوىوماصماجكمضلما!هوئ)ذانخم>و

[5]<ألقوى>شديد

[6،]ه<فاستوفىومزه!>ف-شدبدالقوى

[1]9<والعزئألتتنغأفز>

]23[<ابآوجمروأئتمقسموهاأشرآ!يإلأهيإن>

<]23[الانفستهوىوماالظنلايئبعون>إن

أنفسكئم<]32[>فلانرتجو

32[]<أتقىبمنأغلى>هو

[516-9]<005!تعجبونلحديثفذاافن>

القمرسورة

[4]7وسعر<ضنلفىالمخرمينإن>

العديدسورة

]27[<علبيماكئتنفاائدعوها>ورهباشة

1188

،985

91

32

84

98

64

21

84

84

33

09

09

08

08

09

22



المجادلةسورة

[02،12]<-ورسولهاللهيحاذونالذينن>

[12]<ورسلىأئالاصظبصالئه>!تمي

العشرسورة

[61]<أنحفرلننلنئنإبالالشنطن>كمثل

[1]8<أللهاتقوءانوأالذلىيأيها>

]23[<المهئمىالمؤمنالسغالقدوس>الملك

الممتعنةسورة

[4](المصيررإلكنبناورإلكتوكاعليك>ت!بنا

[4،5].(..المصيررإلكنبناورإلكتوكا>تيتناعليلي

الصفسورة

[3]2،<مالاتقعلونتقولوتلمءامنوأينا>ياأيها

[5]<تؤذونتىلميقوملقزمه-موسىقالوإد>

[6]<اللهرسولإنييلإشؤيبنىمريماننمجمىقال>لا

[31-01](...تجشوعلىأدوكزهلءامنولذينبأيها>

[41]<طهربن،ضبوأعدوئمفىمنواءلذينانافأيد>

المفاققونسورة

[1]<اللهلرسول>لشهدإنك

]8[(يخةالمدزجعناإلىلبنلقولون>

]8[(وللمؤمنب%ولرسولإ-العزة>ولته

التغابقسورة

[51]فتة!<ولدكزوتواليائما>

9118

289

919

091

136،143

6201

898

732

1125

1125

039

،279039

991

929

77،919،269

،298398



الطلاقسورة

[1]<الن!اطلقتمذاالنئ>ئايها

[1](لتدتهررفاللقوهنالنسآءطلقتم!إذا

]1[<ولايخرتجىبيوتهنمنتخرجوهف>لا

[1]<لهحدوديتعذومندلةحدود>ولك

[1](أمرالكذبعدتحدثاللهلعل>لاتدرى

[1،2](...فالفقوهنالنساطفقتمإذالنئ>ئائها

[2](بمعروق!فاض!كوهنانجهنبلغنفاذا>

[2](نحربمله-يحعلىاللهيتق>ومن

[23،].(..!نحربمله-تحعلاللهيتق>ومن

[4]<يم!مم!أمرهئه-منتحعلللهيئتى>ومن

[5](له،أءيموينظنمسثاتهءيكقرمماللهيتق>ومن

[6]<أجورهنلكزثانوهنارضعن>ن!ن

التعريوسورة

]6[<مايؤعسونويقعلونأمرهممالله>لائعصون

الملكسورة

[2](عملألمحسنأيبئليبلوكنموالحيوةلموتخلقلذى>

[02،12](...يخصركملكزنجدهوالئ!هذا>أتن

القلرسورة

]33[(يعلمونلوكانوأكبرآلأخرؤ>ولتذاب

0911

،505،952531

708

053

053

،505053،568

527

053

،9940،05،952،578

957

319

578

578

072

843

939

645



قةالعاسووة

]47[خجريئ(أحدتمنمكل>فما

المعارسنسووة

[4،252]555<!للسابلمعلومحقأ!لممفىلذب>و

[4]3(يوفضرننصباكاعاكانهمس!المانجداثمنيخرصنيوم>

!نمسورة

[]13<سواطولاوذاولانذرنلهت!"لذرنلا>وقالوا

[242-1](...ثبعوأوإنهغعصزنيربنوجفال>

الجقسووة

[01]<الارضىفىبمنأرلدشئزنذرى-لا>وأئا

[12](رشداولاضرال!ملكلاإني>قل

المزمسلسورة

[9]8،<واتغربفشرقزت!ئتتيلأإفي>وتبتل

المدرسورة

[4-1](...!قىفاار!المذثر>ئأتها

[13]<ملا!كهلاالارأض!وماجملنا>

[13]<ملائهذااللهأرادأ>ما

]37[أؤياخر(يئقدمأنمبهمثاءلمن>

مةالقياسووة

[2]<أللؤامةبالتفسأقمولا>

الإنمساقسووة

[7]لنسر<بابوفون>

1911

999

377

579

033

509

509

41

86

91

02

218

155

806



[]9(شكوزاولاجزاكلفىلدمن!لاأل!هنطعمكزءلوضه!يانما

النازعاتسورة

[5](أمرالمدفيتفا>

[71]<ل!كؤنإكهمت>آ

[1]8(ترجمتيأنإلطلك>هل

[14-]37.(..لدياايخ!ؤة!وءاثرطغى>فائامن

[04]<اقوىعنلمس>ونهى

التكويرسون

[7]<زؤجتلفوسأذا>فى

[12]15-055<الكننى!أبئاربالحننأقنم>فلا

[92]28،<055يتشق!يمأنمنكمشا>لمن

الانفطارسون

[1،41]3<جميملفخارلفىأوإن!دغيملفىقيتراراإن>

[لمفمففينسون

[61-51](...!نمحوبونبؤمؤزنهمعنإتهن!>ص

[22،32](يخظرونبكلارااكل!نعيملفىآلائراران>

32[](لضالونهؤلاءإنقالوارأوهتم>لزاذا

[34](يضكونالكفارمنءاشواينا>فايخوم

يفلرون(]35[لأرآبك>على

الروجسورة

]8[<آلحميدائعنىيزباللهيؤمنوأنإلامنهغنقمو>وما

2911

66

842،848

502

،97،0882

126

155

62،127

844

949

919

94

94

111



[لطالقسورة

]6[دافؤ(مطمن>خلق

[51،61]<وأيمدكيا!يكيدونيخداإتهنم>

لأعلىاسورة

[41]<ترصقمن>قدأفلح

[41،51](فصكرئه-اشص!وبهرترعقمن>قدأفلح

الفجرسورة

[2،82]7(..ربكإك!ارجىالمظمبنةالانقسجاينها>

[92]27-.(..رئكإك!ازجىلمظمبنةالانفسي!ئنها>

الشمسسورة

]8[<وتقوئهانجورهافاقمها>

]9[<جمعئامنأفلح>فد

[01]<دنمامنخاب>وقد

[لقدرسورة

]4[<رقيبإد!فيهالروحوالملبهكةلذزل>

التكاثرسورة

]8[<لنميماعنيوممذلتنملنثص>

العصرسورة

]1-3[<خ!مرلفىالانسنإن>والعضر!

بألضنن<]3[صؤوتوبالحقصوأ>ونو

الفيلسورة

]1[لفيل<باصبربكفعلتركف)ألم

3911

065

662،826

08،82

97

121،127

059

82

08،83

84

984

142

36،239

309

371



قريمث!سورة

]1[<قرنس>لإيلف

صالإضسورة

[4]<أحدتها!فوايكنولم>

!!!

4911

371

859



(1والآثار)الأحاديتفهرس-2

...سمراتثلاثستجدفإنك،نخلةبطنائت

...بالتوراةائتوني

(السلامعليه)سليمانبينكماأشقهبالسكينائتوني

؟واحدةإلااردتماآلله

)عكرمةوعبدتهاالاوثانفيعامهو(:هئرلاءعبادىأضحللغ>ءاشر

لكلبي(1ووالضحاك

الطلاقاللهلىإلحلالابغض

إلهي(.)حديث..قلوبهمالمنكسرةعندابغني

..هالمشركينوثانمنوثنأبها

ولعبا؟هزوااللهآياتأتتخذون

؟عبادهعلىاللهحقماأتدري

)عمر(مساجد؟أنبيائكماثار1تتخذوأنأتريدون

(البصريلحسن)ا؟للشأبالاأتستدره

)ابننعم:قال؟واحدةلىإاللهرسولعهدعلىيرددنكنالثلاثأنأتعلم

(عباس

(البصريلحسن)االلهحدودفينارمسمارتكنولا،اللهاتق

4
.0.عليهفبالحجرهفيفوضعهبصبي!ك!محاللهرسولاتى

)عائشة(العينةفياثر

عج!النبيأصحابتحتهابايعالتيالشجرةعمرقطعأثر

حصين(بن)عمرانامرأتهعليهوحرمتبربهأثم

أصحابها.بذكرمتبوعةالاثار(1)

5911

659

113

815

536

599

594

345

538

063

253

485

292

634

371

557



مسعود()ابنالقلوبحوازالاثم

الصدرفيحاكماالاثم

صدركفيحاكماالإثم

مسعود()ابن..نفر.ثلاثةالبيتعنداجتمع

نذا؟للهأجعلتني

العينةتحريمعلىالدالةالاحاديث

مجفمروالنبيوضوءصفةاحاديث

الئوري()سفيانلجاهلاوالعابدالفاجرلمالعافتنة1احذرو

تماثلحتىاتركها،أحسنت

)النخعى(...اللهبيتلىإبالصثياحلف

الصدقةمنتكونانأخشى

ائتمنكمنلىإالامانةاد

زيدوابن)قتادةالمقدسبيتقريةهي<:الق!يةئذهدلخوا>

وغيرهم(والسدي

قدسي()حديث...الفطنةلطيفليأدرك

...لهفقالأحدكمالشيطاناتىإذا

..دولا.الفيءاتخذإذا

...جبريليانادىالعبداللهأح!ثإذا

الاعظمبالسوادفعليكمالناساختلفإذا

)عالشة(..الخمور.وشربواالزنااستباحواإذا

القبوربأصحابفعليكمالامورأعيتكمإذا

هديةيأخذفلااحدكمأقرضإذا

...اليهفاهديقرضاأحدكماقرضإذا

مراتثلاثذكرهفليمسحأحدكمبالإذا

6911

،326

،962-772

223

103

223

166

819

306

327

209

408

653

203

775

801

52

251

462

986

116

466

387

621

621

254



زيد(بن)جابرذكركأسفلفامسحبلتإذا

منهماالاخرفاقتلوالخليفتينبويعإذا

المسيب(بن)سعيدصحيحايجاتزوتزؤهجهاإذا

..فلينطر.المسجلمأحدكمجاءإذا

ه.مناد.نادىلجنةالجنةاأهلدخلإذا

(عباس)ابنصح-فلكزادفما،بعشرةبعه:وقالثوبهدفع1إذ

السختياني()ايوبعنهمبمعزلبنكنتلحونالصاذكرإذا

لهي(إ)حديثاعضاؤكتنتفضنتوفاذكرنيذكرتنيإذا

الدعاءلهفأخلصواالميتعلىصليتمإذا

عمر()ابن.ـهبهاهيدخلانقبلثلاثاامرأتهطلقإذا

(عباس)ابن..ثلاثا.تهامرالرجلطلقاذا

وعطاء()طاوس...ثلاثاامراتهالرجلطلقإذا

زيد(بنجابرعطاء،،)طاوسواحدةفهيبهايدخلأنقبلثلاثاطلقهاإذا

البلاءبهاحلخصلةعشرةخمسامتيعملتإذا

(عباس)ابنواحدةفهيحدوبفمثلاثاطالقأنتقالإذا

صلاتكتمتفقدهذاقلتإذا

)النخعي(باطلالاخرفنكاحمحللأنهلثلاثة1أحدنيةكانإذا

()قتادةيصلحفلاالتحليل...المنهنحأوالناكحنوىإذا

(البصريلحسن)اأفسدفقدبالتحليل]لثلاثةأحدهمإذا

..شيئا.بطنهفيأحدكموجدإذا

الترابفطهورهمابخفيهالأذىأحدكموطئإذا

طهورلهالترابفانالأذىبنعلهأحدكموطئإذا

منهفراراتخرجوافلابهاوأنتمبأرضالطاعونوقعإذا

وكلوهحولهاومافألقوهاالسمنفيالفأرةوقعتإذا

7911

705

931

25

63

48

26

48

72

36

55

56

56

46

558

324

485

484

485

025

258

258

641



288()الزهرييتيممثمبهيتوضأ.هالاناءهفيالكلبولغإذا

077يكفيهاماسفيانأبيمالمنتاخذأنلهندع!ي!النبيإذن

السنة؟علىلحجةافهمالحكامهميكونواحتىالجهالكثرإنأرأيت

375(الحسنبنالله)عبد

139بكرابوبامتيأمتيارحم

265،338446،لحمامواالمقبرةإلامسجدكلهاالارض

654()النخعي..راكباهبطنكعلىعليهاواعترضاركبها،

377(عباس)ابنالامورفيبهايستقسمونكانواقداحهي(:)الازلام

378جبير(بن)سعيد.بهما.ـهيستقسمكاناللذانالقدحانهي(:)الازلام

26(لخطابابن)عمرونظراوهمأشباههم<:>أزؤجهئم

258(صالحأبو)لاعمالا:<لأسنباب>

518مجاهد()الدنيافيتواصلهم<:لأسنباب>

158(عباس)ابنلمودةا<:>آلأسنباب

023عمر()ابنالانقاء:الوضوءإسباغ

مجاهد،،عباس)ابنكثيرامنهماضللتم<:اءلإلن!من!استكثزتم

199(لحسنا

1،34729مساجدأنبيائهمقبوراتخذواقومعلىاللهغضباشتذ

0359.الانبياء.بلاءالناسأشده

59ه.ورسولهعبدهمحمداأنشهدواللهإلاإلهلاأنأشهد

655()النخعيلهاأنهااشهدكم

449الإخلاصوكلمةالإسلامفطرةعلىأصبحنا

73وهفامحارثالاسماءأصدق

638لاسارىاأطعموها

8911



)عمر(تأكلونممااطعموهم

سيرين()ابناللهشاءاناليومينأحدفياعطيك

162الرجيمالشيطانمنالعليمالسميعبادتهأعوذ

...سخطكمنبرضاكعوذ

دله1إلاإلهلاالذكرافصل

مجاهد()لحسناالرأي:العبادةأفصل

مسعود()ابن..اللهفمنصوابايكنفإن،برأييفيهاأقول

محمدلسانعلىمعلونون..وكاتبهوشاهدهوموكلهالربااكل

وأطعمته!مقدادرباأكلت

المستعار؟بالتيسأخبركمألا

هههكلهلجسداصلحصلحتإذامضغةالجسدفيإنالا

الخلصة؟ذاتكفينيالا

!ك!م!ماللهرسولعنبتخاهفهالفتنةمنفيهسقطما(:سقطرأااهقتنةفىلا>

(قتادة)أعظم

المتنطعونهلكألا

(البصريلحسن)اولايستلمهايقمأ،بهمانصاالىإ<:"يوفضرننصب>إك

(عباهر)ابنيسرعونعلمأوغاي!لى!<.!يفونن!حب>إك

(عباس)ابنجمنه3أوقعهامنالثلا!ألزم

منكمالبربآهلاعلمالله

...كبيراأكبراللهكبيرا"أكبرالله

372،382،...إسرائيلبنوقالتكماهذ)أكبر!الله

شيئابهاشركلاربي،الله

المتطهرينمنجعلني1والتوابينمناجعلنياللهم

هه.وعافهوارحمهلهاغفراللهم

9911

3
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65

16

85

86

21

47

68

47

6

69

198

392

377

377
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7501

855
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365



(الخطاببن)عمروكفريظلميلياغفراللهم

..حلقتهاهوأنتربهاأنتاللهم

أشيم(بن)صلةالنارمنتجيرنياناسألكنيإاللهم

...إليكنفسيأسلمتنيإاللهم

..هالرجيمالتهيطانمنبكأعوذنيإاللهم

...الغيببعلمكاللهم

...!واسرافيلوميكائيلجبريلرباللهم

والبردوالثلجبالماءحهطايايمنطهرنياللهم

يعبدوثناقبريتجعللااللهم

)مطرف(لاجليالناستردلااللهم

منها؟أطيبطريقبعدهاأليس

(البصريلحسن)اظعندارالدنيافانبعد،أما

(عباهر)ابن.0.امرأتكعليكفتحزمثلاثأما

)عمر(دانيالقبربإخفاءأمر

..تحتها.بويعالتيالشجرةبقطعلخطابابنعمرامر

ثلاثبيدكأمرك

(عباس)ابن.0فاهدركوا.أمرالقريةمنفأمعنواانطلقواإذاحتى،أمهلهم

..مخرجا.لهفيجعلاللهيتقلمأباكمإن

...قالالارضلىإأنرهللماإبليسإن

الماء...علىعرشهيضعإبليسإن

...ارتحلنيابنيإن

(عباهر)ابن.0هجرهممنرجلإسافاإن

لكريماًمسعودابناصبحإن

...وشهواتهاتهاوطيباالدنياحماهعبدهأحثإذااللهإن

0012
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147

365

163

42

843

،99

341
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981
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694

276
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..هللعالمينوهدىرحمةبعثنياللهإن

تعتدوهافلاحدوداحداللهإن

والغبيراءوالكوبةلميسر1والخمرحرماللهإن

والقنينوالكوبةوالمزروالميسرلخمراأمتيعلىحرماللهإن

.05ظلمةفيخلقهحلقاللهإن

(عباسابن،مالكبن)انس..0يخدعلااللهإن

الشبهاتورودعندالنافذالبصريحباللهإن

وتسعونوتسعةمئةتسعالفكلمنالناربعثإن

عمر()ابنبيتقتدوافلاوسواسابيإن

خبثابهماأنفاخبرنياتانيجمريلإن

حلمةدمفيهماانفأخبرنياتانيجتريلإن

0.صاحبهاهإلاتضرلااخفيتإذاالخطيثةإن

بشئينفعوكأنعلىكلهماجتمعوالوالخلقإن

)علي(مدبرةترخلتقدالدنياإن

ظلهمنالشيطانيفرقهواهيخالفالذيإن

(عباهر)ابن..برجعتهاأحقفهوتهامرطلهقإذاكانالرجلإن

.ـ.ـ.ـثلاثاامرأتهطلقركانةإن

واحدةمج!ي!النبيفجعلهاثلاثا،امرأتهطلقركانةأن

نفسهاتزؤجالتيهيالزانيةإن

)النخعي(أناأينتدرونمابادلهفاحلفواوحاهفتمعنيسئلتمإن

البارحةعليئتفلتالشيطانإن

..بأطرقهآدملابنقعدالشيطانإن

...الصلاةفيوهواحدكمياتيالشيطانإن

الدممجرىآدمابنمنيجريالشيطانإن
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46
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()قتادة...يقربهاأنالاوللزوجهايحلفلاالمحللطلقهاإن

مجاهد()دلسةغيرعلىنكاحهماأنظناإن(:ألئه!وديقيماظئاآق؟!يان

(البصري)الحسننفسهمنواعظلهكانمابخيريزاللاالعبدإن

(عباس)ابنالثلاثعليهمامضىعمرأن

(عباس)ابن...فأندمهاللهعمىعمكإن

..يسرقرجلارأىمريمبنعيسىان

يصلحلاالغدرإن

)الحطيئة(لفجوررادةمنرائدالغناءان

)عمر(الكذبعنالرجليغنيماالكلاممعاريضفيإن

(عباس)ابن..قتلهأنكروابقاتلهفاخبرهمالميتاللهأحياأنبعدالقومإن

(البصريلحسن)ا...الخشبعلىفصلبتهمالدنياأكرمواقوماإن

...أخيهنضوليأخذع!ي!اللهرسولزمنفياحدناكانإن

المسيب(بن)سعيد...ليحلهانكحهاإنماكانإن

)عطاء(لهتحللملهليحفهاتزوجهاكانإن

(عباس)ابنبشيءفليسيابسةكانتإن

...لضةادمابنبقلبللملكإن

()قتادةوالانسلجنامنورجلاخيلالهإن

شيءينجسهلاطهورالماءإن

...اللهيقولارحمهاللهم:لهدعيإذاالمبتلىإن

أبداًأموتأنبعديرانيلالمناصحابيمنإن

...اللهاستخارةآدمابنسعادةمنإن

...أحياءوهمالساعةتدركهممنالناسشرارمنإن

عليهأهلهببكاءيعذبالميتإن

الزبير(بنالله)عبدبالمتعةيفتون..قلوبهماللهأعمىناساإن
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الشطرعلىخيبرأعطىع!يمالنبيإن

المذثلثيقدرإناءفيبماءتوضأمج!روالنبيأن

نعليهفييصفيكانمج!عيرالنبيأن

بيعةفيبيعتينعننهىمج!روالنبيإن

مواطنسبعفيالصلاةعننهىبمعبالنبيأن

..فاقبلوا.للضيفينبغيبمالكمفامروابقومنزلتمإن

)عائشة(..أنحاء.أربعةعلىكانلجاهليةافيالنكاحإن

الذبيحينابنأنا

الناقةولدعلىحاملوكإنا

سالهمنهذاعملنانوليلاإنا

عمرو(بنالله)عبدتحرمهاوالثلاثتبينهاالواحدةقاص!،أنت

الوضوءأثرمنالقيامةيومالمحخلونالغرأنتم

زيد()ابنمعهجعلوهاالتيالالهةالانداد:

مرتين!كعباللهرسولعهدعلىالقمرانشق

(عباس)ابناللهدونمنتعبدالتيالاصنامهي(:)الانصاب

(سلامبنالله)عبد...فاشفيهاالربابأرضإنك

مسعود(ابن،عباس)ابنمخرجالكفيجعلاللهتتقلمإنك

أرحامكمقطعتمذلكفعلتمإذاإنكم

.ـهبشر.أناوانماليئإتختصمونإنكم

بالنياتالاعمالإنما

()قتادة...عندهيصلواأنأمرواإنما

)مقاتل(الاخرةعنوشغلبلاءأي:<فتنةوأولدكؤقوالكخانما>

(عباس)ابناللهمعصيةفيتطيعوهمفلا<:فتنةوأولدكمتوالكخ>إنما

عمرو(بنالله)عبدتحرمهاوالثلاثتبينهاالواحدة،قاصقأنتإنما
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اللهبيدأنفسناإنما

)عمر(هذابمثلقبلكمكانمنهلكإنما

.0فدعها.شئتفان،واحدةهيإنما

عاديتمنيعزولا،واليتمنيذللاإنه

السوقفيرايتهيركزإنه

)شريح(تقامحتىتقملمربضتإذاإنها

الموطنهذامثلفيإلااللهيبغضهالمشيةإنها

...بنجسليستإنها

(البصريلحسن)االنعالبهموطقطقتالبغالبهمهملجتوإنإنهم

خليلمنكملييكوناناللهلىإأبرأنيإ

)علي(...اللهحرمهاقدأشياءتحلونأراكمنيإ

)حذيفة(...ببعضبعضهدينيأشترينيإ

..حلةالنجاشيلىإأهديتقدإني

...القبورزيارةعننهيتكمكنتإني

)النخعي(مرتينلحباكوزمنلاتوضأإني

المسيب(بن)سعيد...الححثكوزمنلاستنجيإني

فاجرينحمقينصوتينعننفيتوإنماالبكاء،عنأننهلمإني

...خمسةالناراهل

)عمر(تظلموهمولاهينوهم

اللهفيوالبغضاللهفيالحب:الايمانعرىأوثق

منبه(بن)وهبه.وعطمتيوعزتيأماداود،ياداود:لىإاللهأوحى

مسجدا..قبرهعلىبنواالصالحالعبدفيهمماتإذاقومولئك

المستعارالتيسلجاهليةافييسقونكانواأولئك

(عباس)ابن...اللهطاعةفيالقوةليأو<والأتصخرافيلذى>أؤلى
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...تفعللاالربا،عين،وه

...ثلاثالمنافقاية

مسعود()ابنارايترايتوإياكم

)عمر(السننأعداءفإنهمالرأيصحابوإياكم

228الدينفيوالغلوإباكم

مجاهد()لحقافيالبصر<:>والأتصخر،اللهطاعةفيالقوة<:>الايذي

دينهممنفيههمبمابعدهم>والأتصخر<:،العملفيالقوة<:>افيلذي

جبير()سعيدبن

10.50.52535؟أظهركمبينوأنااللهبكتابل!للعب

.0الاقراء.عندثلاثاامرأتهطلقرجلايما

غيرهزوخاتنكححتىلهتحللم..ثلاثا.امرأتهطلقرجلا"ثما

...فلهمحروماالضيففأصيحبقومنزلضيفا"ئما

(لخطابابن)عمر...الدينعلىالرأياتهموا،الناسأيها

المظلمالليلكقطعفتنابالأعمالبادروا

(يسافبن)هلال55هإليههداكمالذيبالاسلام

()قتادةالباطلحديثيختارأنالصلالةمنالمرءبحسب

648جنيبابالدراهماشترثم،بالدراهملجمعابع

السمحةلحنيفيةبابعتن

354(طالبابيبن)عليطمستهإلاتمثالاأدعلاأن!ك!رواللهرسولبعثعي

...بسلعتكابتعثم،بسلعةبعه

صماتهاواذنهاتستأمر،البكر

714دينار(بن)مالك..وظلمالزماناخرفيتكونريحاأنبلغني

(عباس)ابن.بها.يدخلأنقبلثلاثاامرأتهطلقإذاالرجلكان،بلى

يتفرقاحتىبالخيارالبيعان

5012



.ه.صاحبهيفارقنمنهمالواحديحلولابالخيار،البيعان

لهذنبلاكمنالذنبمنالتائب

أصابهانهترىحيثبهفتنضحماءمنكفاتأخذ

لتسليم1وتحليلهاالتكبيرتحريمها

(البصريلحسن)االلهحدودفينارمسمارالتحليل

..كنهارها.ليلهاالبيضاءعلىتركتكم

نفسهاتزكي

...وثلاثينثلاثاصلاةكلدبراللهتسيحون

تلبسمماوتكسوهاتأكلمماتطعمها

..الحصير.كعرضالقلوبعلىالفتنتعرض

...لدراهمعبدتعسالدينار،عبدتعس

()الضحاكالنارفيالمنازلبهموتفرقتالارحامبهمتقطعت

للعرببعدهاعزىولا،العزىتلك

الملائكةتلك

(البصريلحسن)ا..البكاء.علىتلومونني

خنازيروطائفةقردةأمتيمنطائفةتمسخ

مرةمرة!راللهرسولتوضا

...فيهيدهفادخلإناء،منتوضا

)علي(عليكتحرمهاثلاب

جدوهزلهنجذجدهنثلاث

الايمانحلاوةوجدفيهكنمنثلاب

)علي(ثلاثاثلاثا

شعبة(بن)مغيرة...تحرمثلاثة

مرتيناجرهميؤتونثلاثة

6012

،467

80

08

71

24

29

64

26

94

77

65

95

74

09

91

22

52

53

56

55

24



لحجارةاخلقيمنبيعدلوا<:يعدلونبربهت!كفروأالذين>ثز

(عباس)ابن...و]لاصنام

مجاهد()غيرهبهيشركون:<يعدلونبرضهت!كفروأالذين>ثر

لحمامواالمقبرةإلامسجداالارضليجعلت

..وطهورا.مسجداالارضليجعلت

قلابة()أبوطهورهاالارضجفاف

مسعود()ابنوحدككنتوانلحقاوافقمالجماعةا

)الحطيئة(...مجلسكمندقيجنبوني

(الخطاببن)عمرالشدةحسابقبلالرخاءفينفسكحايسب

(الخطاببن)عمرتحاسبواأنقبلأنفسكمحاسبوا

الصلاةفيعيميقرةوجعلتلطيب1والنساءدنياكممنليئإحئب

لقئ1وبالرائحةالخمرفيالصحابةحدّ

بالحبلالزنافيعمرحد

()مسروق...الصذيقبنتالصديقةحدثني

مواجهتهاوكيفيةللمصليالسترةاتخاذحديث

بالقرعةغيرهمنالمعتقاخراجحديث

سنخةواهالةشعيربخبزمج!حللنبياليهوديإضافةحديث

الظنمحلفيالواحدالخارصبقولالاكتفاءحديث

العطيةفيالاولادبينبالتسويةالامرحديث

جماعبغيرطاهرايطلقهابأنالامرحديث

التماثيلوطمسالقبوربتسويةالامرحديث

الغلامبولبنضجالامرحديث

جالساإمامهمصلىإذاجلوسايصلوانالمامومينأمرحديث

...أباهيطيعأنعمربناللهعبدءلجروالنبيامرحديث

7021

839

839

343

263

027

435

134

132

864

833

833

864

628

031

928

752

625

729

271

628

575



حدشا

حديث

حدشا

حدشا

حدشا

حديث

حديث

حدشا

حدشا

حدشا

حدشا

حدشا

حدشا

حدشا

حدشا

حدشا

شاحلى

حديث

شاحلى

حدشا

حدشا

حديث

امرأتهبمراجعةعمرلابنمج!حالنبيأمر

اليقينعلىيبنيأنصلاتهفيشكمنيكشيطالنبيأمر

كفريهوالتلذذفسقالسماعأن

...الصدقةعلىعاملاالفتبيةابنبعثمج!روالنبيأن

عرشكمنالعزبمعقددعا:مج!حالنبيأن

حائضوهيفيهاموضععلىفاهيضعكانع!زالنبيان

بريرة

مجشطسرقاالنبيبيع

بغيرهأوبسهمهماتهلصاحبهشكإذاالصيدأكلتحريم

للتخليللخمراإمساكتحريم

والبيعالسلفبينلجمعاتحريم

وخالتهاالمرأةوبينوعمتها،المراةبينلجمعاتحريم

بهاوالسفرلاجنبيةبالمراةالخلوةتحريم

القبلةتحويل

ذراعاذلجهاترخينللمرأةيكشدحالنبيترخيص

فيهقطعلاماسارقعلىالغرمتضعيف

تهمةفيبالحبسالتعزير

الرابعةالمرةفيالخمرلمدمنبالقتلالتعزير

النساءقربانومنعلهجرباالتعزير

لجماعةاحضورعنالمتخلفعلىالبيوتبتحريقالتعزير

السلبمنالمستحقالنصيببحرمانالتعزير

بعبدهمثلبمنالتعزير

مالهشطربأخذالزكاةمانعتعزير

بالشرطالامارةتعليق

8012

52853

22

71

93

92

83

22

61

62

62

61

26

57

57

571

572

571

571

571

571

687



دونهاأواوسقبخمسةالعراياتقديرحديث

لجاهليةاتلبيةحديث

المرأتانفيهتنازعالذيبالولدسليمانالنبيحكمحديث

الثلاثالطلاقبعدعليهركانةامرأةعنب!دالنبيردحديث

البتةامرأتهطلقأنهركانةحديث

بامامةحاملجمفموهوالنبيصلاةحديث

ئلاثاالملاعنطلاقحديث

..يكفرو.النبيفسنلثلاثاامرأتهطئقرجلاأنعائشةحديث

غيرهبيتفياطلعمنعقوبةحديث

نفقةولالهاسكنىلاالبائنأنقيسبنتفاطمةحديث

المنهوبةالغنمذبحفيحديث

بالصومرجبإفرادكراهةحديث

بالصوملجمعةايومإفرادكراهةحديث

بالليللجداداكراهيةحديث

الثلاثالطلاقوقوعوفيه،اللعانحديث

المحلللعنحديث

القسامةفياللوبحديث

ثلاثاالمطلققصةفيلبيدبنمحمودحديث

بالتمرالرطببيعمنعحديث

لحليواوالطيبالزينةمنالوفاةمنالمعتدةمنعحديث

الصلاةفيالتسبيحمنالنساءمنعحديث

خرجنإذالبخور1والطيبمنالنساءمنعحديث

يومينأوبيومرمضاناستقمالعنالنهيحديث

المحلدونيذبحالذيالهديلحممنالاكلعنالنهيحديث

9012

805

4001

758

513

547

274

545

545

614

،053،534541

638

063

063

645

515،052

003،642

832

546

805

618

618

618

624

063



لحربادارفيلحدوداتقامأنعنالنهيحديث

فيهاالنبيذبتخميريعلملاالتيالاوعيةفيالانتباذعنالنهيحديث

والسلاماللقاءعندالانحناءعنالنهيحديث

وتجصيصهاالقبورعلىالبناءعنالنهيحديث

فاعلهولعنالقبورعلىالمساجدبناءعنالنهيحديث

بالدرهمينالدرهمبيععنالنهيحديث

بذهبوذهبخرزفيهاالتيالقلادةبيععنالنهيحديث

بالكالئالكالئبيععنالنهيحديث

وتوسطهاوغروبهاالشمسطلوععندالصلاةتحريعنالنهيحديث

بتسويتهاوالأمروتشريفهاالقبورتعليةعنالنهيحديث

البيعفيالشرطينجمععنالنهيحديث

الخليطينعنالنهيحديث

الرباعنالنهيحديث

ضرتهاطلاقالمرأةسؤالعنالنهيحديث

ثلاثبعدوالنبيذالعصيرشربعنالنهيحديث

الفجروبعدلعصر1بعدالصلاةعنالنهيحديث

غروبهاوعندالشمسطلوععندالصلاةعنالنهيحديث

الائمةعلىوالخروجالأمراءقتالعنالنهيحديث

الصلاةفيالاماممسابقةعنالنهيحديث

حاجةلغيرلاجنبية1المراةلىاالنظرعنالنهيحديث

الصلاةنقرعنالنهيحديث

غيرهاامرأةلزوجهاتصفأنالمرأةنهيحديث

خدعةلحربا

فأطاعوهملحرامالهمحلواولحلالاعليهم1حرمو

0121

،583

8



وعطاء(وقتادةلحسن)اخطاياناعناحط(:>حظة

بالشهواتالناروحفتبالمكارهلجنةاحقت

ساعاتأربععنيغفللاأنالعاقلعلىحق

...ونستهديهنستعينهددهالحمد

الكفارهديهديناخالف

نعالهمولاخفافهمفييصلونلافإنهماليهودخالفوا

الخطاببنعمربأمردانيالقبرإخفاءخبر

قريشوكفارقريطةبنيليهودالاشجعيمسعودبننعيمخديعةخبر

جاريتهمعرواحةبناللهعمدخبر

رافعأبيقتلخبر

الهذليسفيانبنخالدقتلخبر

الاشرفبنكعبقتلخبر

وعسكرالمشركينسفيانلابيالخزاعيمعبدخديعة

شمراخمئةفيهعثكالالهخذوا

يريبكلامالىإيريبكمادع

لعبادة1هوالدعاء

دعهما

أرجورحمتكاللهم:المكروبدعوات

...نتإلاإلهلا:لحوتابطنفينادىإذيونسدعوة

..فيها.ماملعونملعونةالدنيا

عمر()ابنالسفاجذاك

خنزبلهيةالشيطانذاك

()قتادة...قرونعشرةونوجآدمبينكاننهلناذكر

()قتادةحسنخلقذوومزؤ<:>

1211

133،

،651

،223

801

818

134

124

624

262

937

661

815

066

066

066

661

208

103

364

452

856

856

63

048

559

845



(عباس)ابنحسنمنظرذوومزؤ<:>

الزبير()ابنالزغلييدقطعالزبيربناللهعبدراى

!اخوتهركانةأمامراتكراجع

فرجهنضحثمباليك!رراللهرسولرأيت

النار...فيقصبهيجزهالخزاعيعامربنعمرورايت

...تقواهانفسيأعطرب

)مجاهد(...بايديهمتعذبنالا<للذينكفرولاغعفاقنةرئبا>

زيد()ابنالطاعونهو:<لرخز>

]لعالية()أبوالغضبهو:<>آلرخز

مجاهد()...اللهطاعةغيرفيتقاتلرجلكل:رجله

(عباس)ابناللهمعصيةفيمشترجلكل:رجله

(البصري)الحسنهمهعندوقفعبذااللهرحم

00هثلاثةعنالقلمرفع

بياضعينهفيالذيزوجك

مجاهد(،الحنفيةبن)محمدلغناءههناالزور

لموتاتذكرفانهاالقبورزوروا

الاخرةتذكركمنهافاالقبورزوروا

عمر()ابن...أجللىإرجلعلىالدينلهيكونالرجلعنسمل

عائشة:فقااه؟اليكالناسأححتمنسئل

()الضحاكيطرونأشرون:(>مه

مجاهد()مبرطمونغضاب(:>سمدون

عشر<تسعة>علتها:لىتعاقولهنزواهسبب

(عباس)ابنالركوعبمعنىالسجود

1212

845

766

252

619

81

898

8801

8801

452

138

233

812

427

361

393

681

863

798

8601



العذابمنقطعةالسفر

لمسلمين1والمومنينمنالديارأهلعلىالسلام

..مومنينقومدارعليكمالسلام

القبور...هلياعليكمالسلام

د...1والسدالهدىاللهسل

يسألالانفإنهالتثبيتلهاللهسلوا

(السلامعليه)عيسى...القلبلئيئفإني،سلوني

بتسويتهايامرع!هداللهرسولسمعت

وكلواأنتم1سمو

(عباس)ابنحميرلغةفيالغناءالسمود:

(عباس)ابنومثلاشبها<:>سمئا

العزيز(عبدبن)عمرهسنناهبعدهالاموروولاةيك!مادلهرسولسن

(.البصري)الحسن..لجافيواليالغابينالسنة

(لخطابابن)عمرههالفرائكزلكموفرضتالسننلكمسنت

(عباس)ابنعبادهلىإويحبهبهميحئهم(:وذاالرخنلهم>سجذ

غنم(بنلرحمن1)عبد...متجاورينحيهانسيكون

والدعاءالطهورفييعتدونقومالامةهذهفيسيكون

وثنكعابدالخمرشارب

عباس()ابنبعدالعربفينوحقومفيكانتالتيالاوثانصارت

فر1والصباج

فتنةوأولادكمأموالكمإنما،ادلهصدق

)علي(0.لجبلاوهارونموسىصعد

551جائزالمسلمينبينالصلج

الغنممرابضفيصلو[

1213

،332

-263



لبسماطولمناسودقدحصيرعلىكلم!مالنبيصلى

(البصريلحسن)ا...ملعونانصوتان

مجاهد()والباطلالغناء(الشيطان)أيصوته

مجاهد()لمزاميرا(الشيطان)أيصوته

(البصريلحسن)االدفهو(الشيطان)أيصوته

(عباس)ابنمعصيةلىإداعكل:صوته

الدهرصيامشهركلمنايامثلاثةصيام

)حماد(ضرسيضرسي

وتعخلواضعوا

مريم(بن)عيسى.البحر..ماءشاربمثلالدنياطالب

(البصريلحسن)اثلاثالثلاثطلاق

(البصريلحسن)ابائنةواحدةالثلاثطلاق

واحدمجلسفيثلاثاامرأتهيزيدعبدبنركانةطلق

)عمر(يكذبكيفالمعاريضيعرفلمنعجبت

(عباس)ابنتكامرمنكوبانتربكعصيت

(عباس)ابنامرأتكوفارقترئكعصيت

...الكربعندأقولهاغ!كلماتاللهرسولعلمني

صفيةإنهارسلكما،على

كعب(بن)أبي...لسنة1وبالسبيلعليك

مسعود()ابنلجماعةاعلىاللهيدفان،لجماعةباعليكم

الراشدينلخلفاءاوسنةبسنتيعليكم

غفرانك

محمد(بن)القاسمباطلالغناء

(عياضبن)فضيلالزنارقيةالغناء

1214



)الضحاك(للربمسخطةللقلبمفسدةالغناء

البقلالماءينبتكماالقلبفيالنفاقينبتالغناء

مسعود()ابن...القلبفيالنفاقينبتالغناء

شثتإنفارجعهاواحدةتلكفانما

(الخدريسعيد)ابوأهلهمنجعلكمانورحمته،القراناللهفضل

(قتادة،لحسنا،عباس)ابنالقرانورحمته،الاسلامفضله

شريكهيؤذنحتىيبيعأنلهيحلفلا

()السديالعير!أيتها:موذنأذنتحلوار1فلما

ومسخاوخسفاحمراءريحاذلكعندفليرتقبوا

()قتادة...وخالفهنسيهولكنههذا،يطلبانماموسىإن(:>فنسى

(عباس)ابن..فضلربهيطلبذهبموسىإن<:>فنسى

(عباس)ابنالطريقوأخطأضلأي<:>فنسى

)السدي(يطلبهوذهبههناإلههموسىترك<:>فنسى

(عباس)ابنوإلهكمإلهههذاأنلكميذكراننسي<:>فنسى

(عباس)ابننسيأنهالسامريعناللهإخبار(:هذا>فنسى

اردتمافهو

مساجدأنبيالهمقبوراتخذوااليهوداللهقاتل

..شحومها.عليهمحرملمااللهإناليهود!اللهقاتل

الشحومعليهمحرمتاليهود!اللهقاتل

..حنفاء.عباديخلقتإني:لىتعااللهقال

منبه(بن)وهببياعتصممنإنهبعزتي:اللهقال

..ذلكلهينبغيوماآدمابنشتمني:لىتعاقال

...إالخراءةحتىشيءكلنبيكمعلمكملقد:لسلمان[ليهوديقال
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442

438

،438

605

47

47

642

082

095

53

33

95

95
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52
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)سعيد(..ادر.موسىإن:إسرائيلبنوقالت

338،(الخطاببن)عمرالقبرالقبر

الله!قتلهم،قتلوه

..هصاحبتكوفيفيكأهنزلقد

مسعود(.ـ)ابن..الطلاقأمرسبحانهاللهبئيئقد

(عباس)ابن..الطلاقفيالناستتابئهعمرعهدفيكانفلماهنلك،كانقد

الاشرفبنكعبقتلقصة

...والشهادةالغيبلمعااللهم:قل

)النخعي(شهدءذلكمنماليعلماللهإنوالله:قل

)النخعي(غيريسددنيماإلاابصرماوالله:قل

مسعود()ابن؟واحدةمرةقلتها

(اليمانبن)حذيمة...أربعةالقلوب

اغنياء..ونحنفقيراللهإنبكر:لابيفنحاصقول

...أيامستةفيوالارضالسمواتخلقاللهإن-كلؤ:للنبياليهودقول

وأجلأعلىالله:لهقولوا

والمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلعلىالسلام:ليقو

مجلز()أبوبشيءليسلثوب1والبدنيصيبالقيح

..سخدا.البابادخلوا:إسرائيللبنيقيل

(الخدريسعيد)أبوبم!ي!النبييعنيبهأعلمنابكرابوكان

(عباس)ابن.00المغارةفيادمجسديأتونشيثبنوكان

)عكرمة(...قرونعشرةونوجادمبينكان

أسلم(بن)زيد05هلحقاالرجلعلىللرجليكونأنلجاهلية1رباكان

حد1وإناءمنيتوضؤون-يخع!واللهرسولعهدعلىوالنساءالرجالكان
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912بالصاعويغتسلبالمديتوضا-لمجرواللهرسولكان

جنبهلىإنا1وبالليليصلييك!رواللهرسولكان

هه.الجنابةمنالصاعيغسلهيكلفمب!اللهرسولكان

(عباس)ابن..البقر.يعبدونقوممنالسامريكان

زيد()ابن..واحدا.التيهفيإسرائيلبنيطعامكان

(عباس)ابن...وعمربكربيوااللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقكان

،20،5125(عباس)ابن..وسنتينبكربي1واللهرسولعهدعلىالطلاقكان

556

كان

كان

كان

كان

كان

كان

>كا

>كا

كان

كان

كان

كان

كان

كان

كان

)علقمة(وسمتهوداهههديهمجفيبالنبييشعههمسعودبناللهعبد

(عباس)ابنعنيوتضعلكهأعجل:يقولانبأسايرىلا

)طاوس(شيئابالطلاقلحلفايرىلا

)طاوس(الطلاقوجهخالفماطلاقايرىلا

)منصور(العقوبةأنفسهمعنبهيدرأونكلاملهم

ستيصهاحييهارجلاموسى

(عباس)ابنكفارهاكانواواحدةامةكانوا<وحدةائةألاسن

559(عباس)ابنكلهمالاسلامعلىكانوا(:وحدصأئةألاسن

وعطاء(لحسن055)انوحمبعثلىإادموفاةوقتمنالناس

وينتضجتوضأبالاهذابم!ع!عهالنبي

افواههمافيابنتهابنييقبلبم!ع!مالنبي

حجرهفيفيضعهمبالصبيانيؤتى

بينهماقصعةمنوعائشةهويغتسل

عيينة(بن)سفيانلجاهلالعابد1والفاجرلمالعافتنةمن1احذرو:يقال

فيهاويصليالمشركوننسجهاالتيالثيابيلبس
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247

0801

8801

561

561،

102

682
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955
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569،

569

252

192

292

022
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(عباس)ابنللحجاجالسويقيلتكان

مجاهد()...فماتالسويقلهميلتكان

()قتادة...بأمرلهعرضتقدامرأتهكانت

..عراةيغتسلونإسرائيلبنوكانت

واحدإناءمنبمتيووالنبيعائشةتغتسلكانت

ابن،قتادةمجاهد،)...لجاهليةااهلكاناحجارالبيتحولكانت

جريج(

(عباس)ابن0..شيطانةالعزىكانت

(عباس)ابنعراةبالبيتيطوفونقريشكانت

عمر()ابنالمسجدفيوتبولوتدبرتقبلالكلابكانت

جبير(بن)سعيد...حصياتلهمكانت

)عكرمة(تغنواالقرآنسمعواإذاكانوا

)النخعي(منكمللماءاستيفاءأشذكانوا

قيس(بنمحمد)...آدمبنيمنصالحينقوماكانوا

النخعي()إبراهيمالمسجدلىإوالطينالماءيخوضونكانوا

مجاهد()ويصفرونالطواففي!ك!النبييعارضونكانوا

)النخعي(قبورهمعلىالاجزيكرهونكانوا

وئاب(بن)يحعىالمطر...ماءفييمشونكانوا

(وغيرهعمر)ابنامرأتهوبينالرجلبينوخلي،يمينكعنكفري

المجاهرينإلامعافىأمتيكل

ربافهونفعاجرِقرضكل

ثلاثإلاادمابنعلىيكتبالكذبكل

الفطرةعلىيولدمولودكل

عمر()ابنذلكنحوأوسنةعشرينمكثوانزانكلاهما
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333

333

647

1123

246

37

69

43
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37

26

43

35

26

78

875

062

965

988

481



وعرجبلرأسعلىغثجملكلحم

سبيلعابرأوغريبكأنكالدنيافيكن

(النهديعثمان)أبو.حجرا.نعبدلجاهليةافيكنا

مسعود()ابنموطئمننتوضألاكنا

العشاءصلاةفيمج!حالنبيمعكنا

)عائشة(القدرعلىخطوطوالدم،اللحمنأكلكنا

العطاردي(رجاء)أبو..فنعبدهعليهونحلبفنجمعهالرمللىإنعمدكنا

نساءلناوليسع!يراللهرسولمعنغزوكنا

عبسة(بن)عمرو..الحجارةعبدممنامرءاكنت

الواحدالشعارفينبيتيك!مرواللهورسولأناكنت

زرعلامزرعكابيلككنت

الاوعيةفيالانتباذعننهيتكمكنت

0،36362.القبور.زيارةعننهيتكمكنت

مسعود()ابن...فتنةلبستكمإذاأنتمكيف

...نفسهدانمنالكيس

علينا؟(يعتدونمابقدرأموالنامنأفنكتم:جوابفي)لا

اقرهلا،

(عباس)ابناللهكتابفيماإلاحراماأقوللا

...رغبةنكاحإلالا،

عمر()ابن...رغبةنكاجإلالا،

الحليمالعظيماللهإلاإلهلا

الطالمينمنكنتإنيسبحانكنتإلاإلهلا

ثابت(بن)زيدتوكلهولاهذاتاكلأنامركلا

(الخطاببن)عمررجمتهماالالهمحللولابمحللاوتىلا

)الشعبي(يجوزويحلفيمابالحيلبأسلا

9121
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117

719
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275

274

719
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775
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043
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854

854

681

048

655



(عباس)ابنحافياالمسجدلىإيخرجيتوضابالرجلباسلا

)الزهري(..هطعممنهيتغيرلممابالماءبأسلا

424تشتروهنولاالقيناتتبيعوالا

مقابربيوتكمتتخذواولاعيدابيتيتتخذوالا

.قبوراهبيوتكمولاعيداقبريتتخذوالا

ههعيداهقبريتجعلواولاقبورا،بيوتكمتجعلوالا

عيداقبريتجعلوالا

(عباسابنمسعود،)ابن..الرجالمنأكفاءللهتجعلوالا

اليهاتصلواولاالقبورعلىتجلسوالا

سويمرةلذيولالغنيالصدقةتحللا

(وغيرهعباس)ابنغيرهزوجاتنكححتىلهتحللا

)علي(غيرهزوجاتنكححتىلهتحللا

(لخطابابن)عمرعليناوتردالسباععلىنردفهاناتخبرنا،لا

..الخمرأمتيمنطائفةتشربحتىوالأياملياللياتذهبلا

59560،6642..اليهود.ارتكبتما1ترتكبولا

()عثماندلسةغيررغبةبنكاحإلاترجحلا

)علي(دلسةغيررغبةبنكاحإلاإليهترجعلا

تسرفلا

أنفسكمعلىتشذهدوالا

(هريرة)أبوفسطاطاعليئتضربوالا

(عباس)ابناللهخولكالذيمالكلىإتعمدلا

1تغدرولا

العالية()أبوللفتنةتعرهضنيلا<:نفتنى>لا

زيد()ابنوجوههنبصباحةتفتنيلا<نفتنئ>لا
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الزاهرية()أبويعملانهالامرلىإالرجلانيسثيحتىالساعةتقوملا

السلف()بعضالباطلفيرضاهأدخلهرضيإذاممنتكنلا

)عثمان(رغبةنكاجإلاتنكحهالا

تضعحتىحاملتوطالا

)الشعبي(معهوتعفرمعهايعفرانهنفسهيحدثحتىلا،

الاولذاقكماعسيلتهايذوقحتىلا،

..هلنفسهمرتغباينكححتىلا،

(عباسوابن،هريرة)أبوغيركزوجاتنكححتىتنكحهاأننرىلا

لكلانفقة

(البصريلحسن)اجيوبوشقوجوهخمشههناولكنلا،

ثلاثفيهكانمنإلاالايمانطعميجدلا

)عكرمة(امراتهيطلقولاغلامهيجلدلا

مجتمعبينيفرقولا،متفرقبينيجمعلا

كبرمنذرةمثقالقلبهفيعبدالجنةيدخللا

عجوزالجنةيدخللا

..مؤمنوهويزنيحجننيالزايزنيلا

الشعثاء()أبوليحلهاتزؤجهاكانإذاذلكيصلحلا

الدرداء()ابواللهجنبفيالناسيمقتحتىالفقهكللرجل1يفقهلا

مسعود(.)ابن..الفتنةمنبكأعوذنيإاللهم:أحدكميقولنلا

(السلامعليه555)عيسىلحكماءامنالبطالونيكونلا

(البصريلحسن)انفسهيحاسبإلاالمومنيلفىلا

ريحايجدوصوتايسمعحتىينصرفلا

ضلالةشعبةعلىنتمأومحمداصحابمناهدىلانتم
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قبلكمكانمنسننلتركبن

البكاءمنالمرجلكازيزأزيزع!تيرلجوفه

وعرجبلرأسعلىغثجمللحم

عمر()ابنلهوالمحلهلالحااهاللهلعن

476،لهوالمحلهلالمحاهلاللهلعن

(عباسابنعمر،)ابنلهوالمحللالمحللاللهلعن

336،337،مساجدانبيائهمقبوراتخذواليهوداللهلعن

الشحومعليهمحرمتاليهود!اللهلعن

والسرجلمساجداعليهاوالمتخذينالقبورزائراتييه!ماللهرسوللعن

،474لهوالمحللالمحلليك!حاللهرسوللعن

والموتشمةالواشمةع!يراللهرسوللعن

مساجدأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودعلىاللهلعنة

05هذاهمنع!يراللهورسولأناأغتسلرأيتنيلقد

مسعود()ابن.00مشهداالأسودبنالمقدادمنشهدتلقد

بمعاذعذتلقد

(الخطاببن)عمر...الئيابهذهلبسعنأنهىأنهممتلقد

جبير(بنالرحمن)عبدهلها.هفقالإبليسلقيها

عليهاللهاسمذكرعظمكللكم

بولدهاهذهمنبعبادهأرحملله

قينتهلىإالقينةصاحبمنبالقرآنالصوتلحسناللقارئنااذاشدلله

العبدبتوبةفرحاأشدلله

الولهانلهيقالشيطانللوضوء

.100كذبإنهالناسيقولممائههدءفييرخصبم!هاللهرسولاسمعلم

لتلبسهاأعطكهالم
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نفقةولاسكنىقيسبنتعذحلفاطمةالنبييجعللم

()السديإسرائيلببنييخرجأنموسىاللهأمرلما

يك!بحاللهرسولعليهمقرأهالخمراتحريمفيالاياتأهنزلتلما

()قتادةه..قالإبليسأههبطلما

العطاردي(رجاء.)أبو..بمسيلمةلحقنابهفسمعنايك!حالنبيبعثلما

()قتادة.هالظلمةبهافتتن1الشجرةهذهلىتعااللهذكرلما

زيد()ابنبالالواحربهعندمنموسىرجعلما

صنماوستينمئةثلاثالبيتحولوجدمكةيك!يحاللهرسولفتحلما

العالية()أبوههسريراهالهرمزانمالبيتفيوجدناتسترفتحنالما

()السدي..يسجدواأنفأبواسخهداالبابادخلوا:لهماللهقاللما

.ههالمدينةبأعلىفنزلالمدينةيك!ررالنبيقدملما

)السدي(..يبكيموسىقامماتوالما

المزني(اللهعبدبن)بكر..غفر.قدأنهمظننتعرفاتاهللىإنظرتلما

(عباس)ابن.0فرسعلىفرعونوكان،صحابهوهوالبحرعلىهجملما

معرور(بن)البراءأزرنامنهنمنعممّالنمنعنك

بطونهافيحملتمالها

(عباس)ابنو[لغناءالباطل<:الحديث>لقو

وغيرهما(مسعودوابنعباس)ابنالغناء<:الحديث>لفو

عمر()ابنالغناءهو<:الحديث>لفو

مسعود()ابنلغناء1هوغيرهإلهلاالذيو[دئه<:الحديث>لفو

لنفعهبحجرظنهحدكمأحسنلو

التيمي()سليمانكاههالشزفيكاجتمععالمكلبرخصةأخذتلو

العالية()أبو...بقرةستعرضوا1بقرةيذبحوان1أهمروحينالقومأنلو

وصالالواصلتالهلالتأخرلو
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إلهي()حديث...حتىلهاستجبتماقواهينقطعحتىدعانيلو

(عفانبن)عثماناللهكلاممنشبعتلماقلوبناطهرتلو

أدهم(بن)إبراهيمعليهلجالدونافيهنحنماالملوكوأبعاءالملوكعلملو

لوسعتهمالايةبهذهكلهمالاناسعمللو

هكذاثمهكذاثمهكذالاعطيتكالبحرينمالجاءقدلو

..مالمنواديانادملابنكانلو

لاكلتهاالصدقةمنتكونأنأخشىنيألولا

الله(عبدبن)مطرفالناسلقليتنفسيمنأعلممالولا

074الجعد(أبيبن)سالم..0فيهيجتمعونزمانالناسعلىليأتين

بالرجفالأمةهذهاخرليبتلين

468وعزفوشربأكلعلىرجالىليبيتن

فيهفكذبالاناسبينأصلحمنبكاذبليس

القديمة(الكتبفيسك!النبي)صفةبالأسواقصخاباليس

نفقةعليهلكليس

مسعود()ابنمنهشزبعدهوالذيإلاعاممنليس

الخمرأمتيمنطائفةليستحلن

والمعازفوالخمرلحريراأمتيمنناس!ليستحلن

954،495..الخمر.أمتيمنناس!ليشربن

العزيز(عبدبن)عمرالملاهيبغضأدبكمنيعتقدونماأولليكن

467ومسخوقذف!خسنتالأمةهذهفيليكونن

)التوراة(..مجذرو.محمدأمةفيوخسفوقذفمسخليكونن

والمعازفلخمروالحريروالحرايستحلونقومأمتيمنليكونن

وخنازيرقردةأريكتهمعلىوهمقومليمسخن

(البصري)الحسن...نفسهعلىقوامالمؤمن
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حرامفقليلهكثيرهسكرما

مالك(بن)أنسالصلاةهذهإلاأدركتمماشيئاعرفما

عامربيأبن.)مالك.إلا.الناسعليهأدركتمماشيئاأعرفما

الاصبحي(

(حيانبن)هرمإليهالمؤمنينبقلوباللهأقبلإلااللهلىإبقلبهعبدأقبلما

عائشة()ابنههنزعتانفيهوللشيطانإلابأمراللهأمرما

،694؟اللهبحدوديلعبونقومبالما

متبعهوىمناللهعندأعظميعبدإلهالسماءاديمتحتما

الرجالعلىالنساءمناضرفتنةبعديتركتما

بهحدثتكموقدإلالجنةالىإيقربكملثيءمنتركتما

(البصريلحسن)اجراحاتهمفييصلونالمسلمونزالما

)عطاء(يعاقبأنارىواني،علمتما

يكونأنوعطموهاللهنزهوا:(أولياءمندويفمنلخذانلاينبق>ماكان

ومقاتل(عباس)ابنإلهمعه

)أنس(اليومنكرتهقدإلامج!م!داللهرسولعهدعلىشيئاأعرفكنتما

كعب(بنبي)ألبسها!م!واللهرسولفانعنها؛تنهىأنلكما

قيس؟ولابنةلكما

.هجنازتهعلىفيقوميموتمسلمرجلمنما

..هالفطرةعلىيولدإلامولودمنما

...المسلمينمنأمةعليهيصلتيميتمنما

دمهامنكفلالاولادمابنعلىكانإلاظلماتقتلنفسمنما

)عمر(...ثلاثعلىندامتيلشيءعلىندمتما

الشطرنج(فيقاله)علي،عاكفونلهاأنتمالتيالتماثيلهذهما

(عباس)ابنالنعمحمرالكلامبمعاريضنييسزما

1225

617

373

373

886

302

587

882

998

763

281

484

373

277

534

366

186

366

549

577

883

964



879لاحديسجدأنلاحدينبغيما

286لثهدءينجسهلاطهورالماء

285287،لثهدءينحهسهلاالماء

0001(عباس)ابنهالعمر..لهماطلت<ههاباؤ>مئانتهز

883وثنكعابدالخمرمدمن

26احبمنمعالمرء

648زيد(ابنمجاهد،)القوة:لمرةا

479)بعضهم(الغفلةاهلمساكين

0،96732شروطهمعلىالمسلمون

548(صالح)أبو...نورمنسرادقاسبعينيدخلأنعلىأمين<:أميهزثم>مظاع

157(الحديبيةحديثفي)لمطافيل1العوذمعهم

431(وغيرهعباس)ابنالتصفيق:والتصديةالصفير،المكاء:

133(منبهبن)وهبداود..الحكمةفيمكتوب

1711بم!بالنبيالنضيرنجيمكر

1811الاحزابغزوةفياليهودمكر

1811بالسمهع!ه!رالنبيلقتلاليهودمكر

1811جمنمحللنبيوسحرهماليهودمكر

875اللهبسترفليستتربشيءالقاذوراتهذهمنابتليمن

223103،وعرضهلدينهاستبراالشبهاتاتقىمن

447محمدعلىانزلبماكفرفقديقولبمافصدقهكاهناأتىمن

75[بكرةأبيبنالرحمن]عبد...تحملعلىنفسهفليوطنالدنيااحتهمن

11،148الايماناستكملفقدللهعطىوللهوابغضللهأحتهمن

743كاذبةدعوىادعىمن

744منافليسلهليسماادعىمن
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بعداإلالىتعااللهمنيزددلمهدىيزددولمعلماازدادمن

فليتزوجالباءةمنكماستطاعمن

القيامةيومالانكأذنيهفيصمثقينةلىإاستمعمن

والديهالرجلشتمالكبائراكبرمن

السلف()بعض...حاجتهفيخطواتأخيهمعيسندأنامتنعمن

اللهقصمهجبارمن[القرانأي]تركهمن

منهمفهوبقومتشبهمن

)الشعبي(علمهعلىفيهاوالائمفالبريستثنيلايمينعلىحلفمن

السلف(منواحد)غيرنفسهمناللهحدرهمبالعبادرأفتهمن

وظلموتعدىأساءفقدعليهازادمن

(وغيرهجبيربن)سعيدواحدةفهيئلاثاالبكرطلقمن

عيينة(بن)سفيان..النصارىمنشبهففيهعبادنامنفسدمن

مرةمئةوبحمدهاللهسبحان:يومفيقالمن

مسعود()ابنماتقدبمنفليستنمستنامنكمكانمن

قلبهفيغناهاللهجعلهفهالاخرةكانتمن

يقروهانفعليهمبقومنزلمن

...كربةعنهاللهنفسالدنياكربمنكربةمؤمنعننفسمن

(عباس)ابنيخدعهاللهيخادعمن

)شريك(يخدعهاللهيخادعمن

[عمرانبيابن]خالدالملكمنالحاجبمنزلةربهمنمنزلته

)عمر(تغلببنينصارىمنالجزيةأخذمنع

)عمر(الاولادامهاتبيعمنع

ماءمننحن

)عمر(العلاوةونعمتالعدلاننعم

1227

،921

9

7

3

7

3

7

09

08

42

61

49

61

62

65

19

24

56

35

52

92

56

771

867

584،642

061

844

574

574

065،812

139



السباعأفضلتوبما،نعم

عمر()ابنبالدينالعينيبينأنعمرالمومنينأميرنهى

عليهايكتبنوالقبورتجصصأننهى

عليهيزادأوعليهيكتبأوالقبريجصصأننهى

للصلاةالمكانالرجليوطنأنفياللهرسولنهى

عليهيبنىوأنعليهيقعدوأنالقبرتجصيصعنيك!ب!ماللهرسولنهى

الطحانقفيزجمنعناللهرسولنهى

الماءفصلبيععننهى

التكلفعنلهينا

مجاهد()والملائكةوعزيرلعيسىخطابهذا

لزوراهذا

(الخطاببن)عمرعمررأىماهذا

أساءفقدهذاعلىزادفمنالوضوء،هذا

العزيز(عبدبن)عمرتحلفلامثلة]الخصاء[هذه

(عباس)ابننوحقوممنلحينصارجالأسماءهذه

(عباس)ابننوحزمانفيتعبدكانتأصنامهذه

الأصفربنيجلادفيجذيالكهل

مسعود()ابنوالمنكرالمعروفبهيعرفقلبلهيكنلممنهلك

المباركالغداءلىإهلم

لهشريكلااللههو

؟(الملائكةمنياتيكالذيصاحمكمن:جواب)فيجبريلهو

سليم()أمالطيبأطيبمنهو

)عمر(...ثلاثهي

(البصريلحسن)اتبينهاواحدة

1228

،723

،921

028

681

354

355

217

354

727

641

592

499

942

214

435

579

332

098

92

656

855

847

551

562



(هريرة)ابوتحرمهاوالثلاثتبينهاالواحدة

)السديالمقدسبيتأبوابمنبابهو(:سخدااتاب>وآدخلو

(عباسوابن

مجاهد()استطعتمنمنهماستزل(شتطعتشتقززمنو>

الدرداء()ابو..يصلونأنهمإلامج!م!دمحمدأمرمنشيئافيهمعرفماوالله

()طاوسواحدةإلايجعلهاعباسابنكانمادده1و

()قتادةوفسدوابارواإلااللهذكرقومنسيمادده1و

..هووالدهولدهمناليهأحمتأكونحتىأحدكميومنلابيدهنفسيوالذي

لهخيراكانإلاقضاءللمومناللهيقضيلابيدهنفسيلذي1و

(البصري)الحسن...البراذينبكهملجتوان

(عباس)ابنمستكبرونوأنتم:(سمدون>وأنتم

()قتادة...نوحقوميعبدهاالهةكانتونسر:ويعوقويغوثوسواعود

قيس(بنمحمد)..لحينصاقوماكانواونسر:ويعوقويغوث1عوسوود

المسيب(بن)سعيد...ثلاثالوضوء

(عباس)ابنبالاستغفارأمروا(:حظة>وقولو

)عكرمة(دله1إلاإلهلا:قولواأي(:حطة>وفولو

أعمالناسيئاتومنأنفسناشرورمنباددهونعوذ

الدرداء()أبو؟عليهأنتممماشيئايعرفكانوهل

)عمر(للنساءلاللرجالهذاإنما!ويحك

القيامةيوملىإوخعازيرقردةاخرينويمسخ

بكروأبيع!راللهرسولعهدعلىكانتالثلاثأنتعلمالم!عباسابنيا

الصهباء()أبونعم:قال؟واحدةلىإتردعمرخلافةمنوصدرا

تعالىاللهامركهكذاماعمر،ابنيا

9122

554

8601

373

955

853

359

،78359

455

331

579

924

8701

8701

155

374

872

095

953



النارفيقصبهيجرلحيبنعمرورايت!أكثميا

بالقواريررفقارويدا!أنجشةيا

الوليد(بن)يزيد..والغناءإياكم!أميةبنييا

)عائشة(...الجنةفيهؤلاءبني،يا

إلها؟اليومتعبدكمحصينيا

)عمر(تخبرنالاالميزابصاحبيا

قدسي()حديث..فتضرونيضزيتبلغوالنإنكم!عبادييا

بدعتهالزمناه...للبدعةطلقمنمعاذ،يا

بالبيعالربايستحلونزمانالناسعلىيأتي

وشرباكلعلىأمتيمنطائفةيبيت

...القيانوضربالخمورشربعلىقوميبيت

..ولهوهوشربطعمعلىالامةهذهمنقوميبيت

...الصاعالغسلمنيجزئ

مدالوضوءمنيجزئ

الله(عبدبن)جابر..المد.الوضوءمنيجزئ

والكلابلخنازيراصورةفيالقيامةيومالرباأكلةيحشر

...عدولهخلفكلمنالعلمهذايحمل

مجاهد()ه.لمغعيةوالمغنيااشتراءهو<:الحديثلقو>ي!ثترى

(عباس)ابن.0.تغنيهلجاريةايشتريلرجل1هو<:الحديثلقو>!مثترى

.الخمر.هأمتيمنناسيشرب

بعدهمايطفره

)عطاء(بينهمايفرق

شئتماحسناتهمنخذ:لهويقالالقيامةيوملهيقام

منكمرجلكلأوليانمنيعدلاأليس:القيامةيوماللهيقول

0123

،464

629

436

434

147

124

028

65

537

206

463

095

095

245

244

245

295

692

421

421

006

261

485

876

61



0075.لعبادتيتفرغادمابن:اللهيقول

046،468ومسخوفذفخسفامتيفييكون

465095،..وقذفومسخخسفامتيفييكون

0،46095ومسخوخسفقذفأمتيفييكون

05.16قرعشجاغامالهالماللمحبيمثل

624،095وخشازيرقردةالزمانآخرفيالامةهذهمنقوميمسخ

2001زيد()ابنتناصرونلالكمما:الخلائقيجتمعحينالقيامةيوممنادينادي

732.ـه.القيامةيوماستهعند1ءلوغادرلكلينصب

005،952(عباس)ابن.هعباسابنيا:يقولئمالاحموقةفيركبأحدكمينطلق

63ضالونلنصارى1وعليهممغضوباليهود

471،195غنم(بنالرحمن)عبد..رخىعلى[ثنانيقعدانيوشك

443الاسلامأهلعيدنامنىياموالنحرويومعرفةيوم

!!!
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القافية

وضياؤ

برالفدا

لمكاءوا

يلعب

سبمسا

ومغزب

مذهبا

وقربا

عقبا

أفوته

استقبحوا

لمسرحوا

العمدولا

نديد

سعد

تعاند

مسمود

رغدا

سمودا

استنقاذ

البحر

طويل

وافر

وافر

طويل

بسيط

ملكا

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

ملكا

متقارب

بسيط

وافر

طويل

ملكا

خفيف

طويل

وافر

ملكا

الشمر3+فهرس

ئلالقا

ثابتبنحسان

ثابتبنحسان

[غيرهأوالزيات]ابن

[]البحتري

[ميادة]ابن

لمعري[العلاءاأبو]

جرير

زبيدأبو

[لحارثابنيمن]رجل

[الاسديالزبيربنالله]عبد

لحداد[ا]ظافر

1232

الصقحة

489

819

432

837

818

373

13

84

71

829

689

838

187

987



قبور

المناظر

السرائر

عارها

النار

غرِار

درلمقاا

يرزاإ

لغروربا

يرسا

لمنفراا

ليخلصا

تقنعا

يصنع

سواع

مطيعا

تستمع

صافلاووا

تصطفي

طرفا

اقلمذا

طريقا

لكشما

لكببا

لهذعوا

طويل

طويل

طويل

طويل

بسيط

بسيط

طويل

وافر

وافر

لكاملامجزؤ

طويل

طويل

طويل

طويل

فروا

البسيطمخلع

متقارب

كامل

كامل

بسيط

وافر

كامل

طويل

طويل

طويل

طالب[ابيبن]علي

لهذلي[اذؤيب]أبو

بشار

ثابت[بن]حسان

؟[ثابتبن]حسان

الاكبر[]بقيلة

الهذليجعدبابو

الشماخ

[غيرهأو]غيلان

[الفارض]ابن

[تمام]ابو

]نصيب[

الدميعةابن

الدميعة[]ابن

1233

32

75

123

956

989

091

915

19

002

03

87

783

88

219

069

883

412

941

61

63،

033

838

123

917

349

73



قاتله

ضلال

يحله

الشمائل

تنسل

الازلفي

نذاللاا

المذ

قللا

لامتبذ

أرحم

لمخئما

لحليما

يلامإ

بمحزم

جهم

حماوأر

عران

تهينهالا

لنباورهبا

نينلمحابا

فتمكنا

ناعريا

لغعاا

طويل

طويل

كامل

طويل

طويل

بسيط

كامل

خفيف

طويل

طويل

طويل

طويل

فروا

خفيف

ملكا

رجز

طويل

طويل

طويل

برمتقا

بسيط

طويل

بسيط

برمتقا

[زيالرالفخرا]

لي[الهذخراش]أبو

القيس[]امرو

سعدبن]عبيدالله

الموصلي[

]المؤلف[

المعذل[بنالصمد]عبد

الديلمي[]مهيار

الشاطبي

لمؤلف[]ا

زهيربنقيس

]المتنبي[

عنترة

[النوريلحسينا]أبو

القيسامرؤ

المباركابن

ليلى[]مجنون

[غيرهاو]المجنون

[المضرببن]سوار

1234

،113

72

887

018

09

891

412

987

991

153

009

117

002

351

87

98

98

395

885

158

591

304



تكنلم

وعا

تتوجه

لاهي

ناجيا

يا1الزو

رجز

فر1و

كامل

كامل

طويل

فر1و

لجموحابنعمرو

المؤلف[]لعله

الرومي[]ابن

سريع[بن]الاسود

!!!

1235

969

6301

083

204

1701

437



علاوالأفهرس-4

،491،591،791السلامعليهادم

891،20،2،231042،،331

805.176،9.84.887189،

149،439،159-959،،889

5301،4501،5601،5801،

2011،9011،2611.

335،،14،301السلامعليهإبراهيم

،383،938،8185،82،834

449،569،169،639،،749

769،8001،2101،1301،

5101،5301،5501،3011،

5011،6011،6121،9131-

2411،4611

605.065(إسحاقابن)عنإبراهيم

448!سييدالنبيابنإبراهيم

،236472،،87185،النخعيإبراهيم

،926،274،318،355504،

438،485،487،،653456

478حبيبةبيأبنإسماعيلبنإبراهيم

7801الرماديبشاربنإبراهيم

.114،485سعدبنإبراهيم

045الأعلىعبدبنإبراهيم

236

537اللهعبيدبنإبراهيم

434المروزيمحمدبنإبراهيم

855سعدبنمحمدبنإبراهيم

332موسىبنإبراهيم

،7161،017،171،175،إبليس

291،20،2502،434،444،

694،47،6،878439،539،

579،889،989،5301،

5801،9011

،58.041،461الدنيابياابن

941،434،438،434،954،

462،446-946،295،319

812اوفىبيأابن

-471،116،045حاتمأبيابن

524،485،9،81569

729حسينبيأابن

346ذئبابيابن

563زيدبيأابن

048،،392947،شيبةابيابن

482،483،488،.955056،

0،97719

285عمرابيابن

1



ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

448.552561،ليلىأبي

434،954مريمجميأ

81517.مليكةأبي

967موسىبيأ

224،485،957،499نجيحبي

992(الشافعيالعلهإدريس

191.745إسحاق

264بيالأعرا

291.434،554،4801الأنباري

112،233،792،745لجوزيا

917الدمينة

535،455الزبير

432السكيت

604الصباغ

704الصلاح

152حمد(أ)شيخالقاسم

503القاسم

5،72627القاسم

417اللتبية

892لمباركا

438لمناديا

،621،632،962.285لمنذرا

048،482،485،487،015-

215.545،562

37

587،695206،بطةابن

193بلدجيابن

،69،941الاسلامشيخ،تيميةابن

122،042،45،2027،،271

272،028،،28510.3803،

4.311.322،32،327،334

،3480،35،3821،93947،

483،094،294،115.545،

475.485.565،583،،584

295.،633،636963،046،

،673،9670.72.727،733

،775.49700،84،084،82

،872،874،8882201،

1371،9113

،332،376484،جريجابن

485،505،615.175،522،

536.145،435.475.548

955،.7740.97599

،82241،،55جريرابن

،331،3335،84579،،889

599،7801،8201،8501،

8601،4901،5901،4211

999جنيابن

3442،338،حبانابن

12



،5،31564،475.015حزمابن

055،956،80،85101

3314112،(الطبري)شيخحميدابن

054حميدابن

9101،2701رشدابن

566.568زنباعابن

،8219،541،زيدابن

651،182،6،841،98،829

2001،8501،8801،9801

1101،2601سبعينابن

992سنديابن

09،621،4211سيرينابن

،4939101،0201،سيظابن

230،12401،2701،3101،

3301

123شاقلاابن

الزهري-شهابابن

773شوذبابن

2401صرماابن

،205،615.175طاوسابن

522،955.0،97197

82،83،،47،55عباسابن

،86،8809،271،013،461،

117،172،175-178،182،

38

،184،185،791،228،256

0،2668،2،285،332،333

،335،337،362،366،376

،377،421،424،425043-

،432451،453-،455،945

،461،477،481-483،194

،994،005،205،305-705

-511،052،522،952،531

،541،547،548،553،554

556-،561،564،567-956

،957،584،586،795،622

،642،964،967،682،685

،722،974،978،197،845

،851،885،298،309559-

،959،619،659،669829-

،849،199،699،899000،1

،7601-7801،0801860،1

8701،6901،1124

331الاعلىعبدابن

945الباقيعبدابن

652086.البرعبدابن

1101،1201عربيابن

19()نفطويهعرفةابن

433عرفةابن

12



233،352،،163عقيلابن

،285،321،723،724008

221،226،،147عمر[بن

،023،252،257،268،272

،274،281،284.326،343

،424،431،475،947،048

،481،483،594،528،531

،953.954،555.556557،

.575.585،622،967،681

.9781138

083عونابن

792،892،،84171،قتيبةابن

798

،362584،477،ماجهابن

478،536.537.587.006،

10،6319

267،،166،175مسعود[بن

،492،324،336،362،374

،421،424،428،437،438

،474،475،194.552،557

،567،956،957،606706،

،622،398،598،8297801،

2901

161مشيشابن

93

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن

ابنة

بو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

12

476معين

563،567956،مغيث

01،3415حمد(أتلميذ)منصور

269مهشا

6201هود

0،38675،965وضاج

034،627وهب

397(الشافعية)منيونس

548السلامعليهشعيب

217لشيرازي1أحمد

392أسامة

468الازديإسحاق

477،482نيالجوزجاإسحاق

،19،018الزجاجإسحاق

183،184،291

604الشيرازيإسحاق

898لاشدينا

441لاشهبا

272،5،32البغداديالبركات

0201،1201،2701

،258تيميةبنالمجدالبركات

0،27،327565

773التياج

152لجلدا



،333305،705،615،لجوزاءاأبو

715

،90،3895احمد()عنلحارثاأبو

806

612النوريلحسيناأبو

021الوراقلحسيناأبو

،313115،نيالكلوذالخطاباأبو

968

373،278،،431الدرداءأبو

،374،375999

047،195الزاهريةأبو

زيدبنجابرالشعثاء-أبو

،124الصهباءابو

424،205،305،405،705،

805،215،135،615،175،

915.052،252،145،485،

456.565

604،014الطبريالطيببو

،572،9،36198العاليةأبو

8801،4901

946نيالهمداالعباسأبو

466العلاءأبو

055الأزديالفتحأبو

704الدولعيالقاسمبو

04

397السمرقنديالليثأبو

186المنهالابو

353937،الأسديلهياجاأبو

208سهلبنأمامةابو

،872،234،434امامةأبو

954،634،464،095،106،

477

043ايوبأبو

126موسىأبيبنبردةابو

584،577الإسماعيليبكرأبو

123أحمد(أصحاب)منبكرابو

443التميميبكرأبو

612الدقاقبكرأبو

015،557لجصاصا،الرازيبكرأبو

،651الصديقبكرابو

502،112،192،492،043،

،353254،944،205،305،

905،215،415،615،915،

025،125،225،235،655،

165،578،688،139،419،

054،467ليلهذابكرأبو

346شيبةابيبنبكرأبو

557العربيبنبكرأبو



442العزيزعبدبكرأبو

987تمامأبو

472،0،321،32097ثورأبو

903الباقر(محمد)جعفرأبو

999القراء()منجعفرأبو

002لىالهذجندبأبو

512جندلابو

798جهلأبو

054،154،155الرازيحاتمأبو

064،349حازمأبو

772حصينأبو

19حفصابو

773الدمشقيحفصأبو

217الكبيرحفصأبو

641النيسابوريحفصأبو

،533،245المغيرةبنحفصابو

543

656حكيمأبو

،621،926،273حنيفةأبو

،28430،360،3.313318،

032-.323،327093-،293

504،134،015،115.515،

528.053،145،566،،578

،677،684،685896،996،

10،750،770،780،7671،

41

،7175،720،73،732،733

،746،077،397،8972،08

،8160،871871

،631،252،942،552ودداأبو

852،162،4728،62،262،

672،44،354،345،3553،

444،754،064،594،005،

205،405.705،215،

225.615،،653،953،345،

745،845،855،395،606،

327،2،77577،3811

741لسيالطياودداأبو

598،139ذرأبو

066مج!ي!(اللهرسول)عدورافعأبو

179،999العطارديرجاءابو

88رزينابو

98روقابو

454ئيالطازبيدأبو

055،569الرازيزرعةابو

7801(عكرمة)عنسعيدبو

،47،621،152الخدريسعيدأبو

،925،263،286،287،338

،343،363464،48،6،727

419

612الخرازسعيدأبو

12



أبو

أبو

أبو

أبو

ابو

ابو

أبو

أبو

ابو

ابو

ابو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

ابو

أبو

أبو

ابو

أبو

35لمؤدباسعيد

347المهريمولىسعيد

133الثوريسفيان

166،0،77669سفيان

045،245.055.595سلمة

512نيالداراسليمان

373مالكبنسهيل

411.511،381شامة

67نيالكرماشجاع

772(هريرةبيا)عنصالح

629السمانصالح

054الليثكاتبصالح

681عبيد،السفَاجمولىصالح

177.178.5،84صالح

،852،589،959،659669

1.03806أحمد()تلميذطالب

522،563العبيلعاصم

477(صالحبنزمعة)عنعامر

458الاشعريعامر

،564الاشعريمالكأبوأوعامر

458

5،31788الشافعيالرحمنعبد

378،،461،917عبيد

487،537،475،165

42

649اللهعبدبنعبيدةابو

بنعماربنمحمدبنعبيدةأبو

247ياسر

،173،002المثنىبنمعمرعبيدةابو

435،454

434الليثيعئمانأبو

946،719النهديعثمانأبو

152لجونياعمرانأبو

542المغيرةبنحفصبنعمروأبو

456عوانةابو

2701الوراقعيسىابو

116غسانابو

124فاختةابو

889قباذأبو

283قتادةأبو

072قلابةأبو

،564،584الاشعريمالكأبو

257273،مجلزابو

231،قدامةابن،المقدسيمحمدأبو

15،20،31،356968

9501الاقدمبنمحمدابو

933الغنويمرثدأبو

482التجيبيمرزوقأبو

12



456مسكينأبو

465معشربو

،594،575،587الاشعريموسىأبو

126

552دكينبنالفضلنعيمابو

،57،651،861هريرةبو

112،622،052.852،632،

572،91،3632-9،32،336

64،355،31،365،366،36

954،264،674،045.055،

535،455،585.095.595،

256،00.71،77،7739،78

169،269،8701،2311،

4211

051هلالابو

841،438واللأبو

1،37382الليثيواقدأبو

512البسطامييزيدأبو

346577،الموصلييعلىأبو

،261،631،115القاضي،يعلىأبو

966،568،686،968،117،

21،741.751،7228

،09،319،3504يوسفأبو

635،39،7897

43

،023،236432،كعببنأبي

،2771،62569

،47،2،343415الاثرم

556،557.0.5680،6723

52،53.،42حنبلبنأحمد

701،411،-131133،431،

48-1531،1-16163،185،

،222،22842،254،2482،

94،2،253،258،925261،

،262،264،926271-،276

284-،286،928،292892،

،9921،03،3036،03703-

0،314،31،316،3180،32

1.32،323325-،327،932

335-،338،3560،361-36

،363،365904،134،046،

146،475،476،487،205،

60.511،5415-165.528،

،53747.5548.555-557،

056.156.563..575،578

.582.595،89510،6606،

80،601،612،6،638،963

،6425،64،656،9670،68

12



،684،685687-،968،396

،496،712،072-722،724

،726،7270،73،732،733

-7380،74،767،077،097

،297،497،8970،08،208

1،831،87883

723احمد()عنسعيدبنأحمد

5،3440،5548صالحبنأحمد

695سلمبنمحمدبنأحمد

،09ثعلبالعباسأبو،يحمىبنأحمد

375

839الاحمر

134قيسبنالاحنف

173الاخفش

589السلامعليهإدريس

،9101،1201،2201أرسطو

4201،7201،8201،1301،

3301

0401،4401-3701اريوس

383لازرقيا

081،002،378لازهريا

669يعلىبنإساف

2411-9131السلامعليهإسحاق

723حمد(أ)عنإبراهيمبنإسحاق

44

773أسيدبنإسحاق

273،،411،631راهويهبنإسحاق

274،،323487،305،115،

215.155.056،156،227

942منصوربنإسحاق

،0011السلامعليه()يعقوبإسرائيل

5411

843448،سرافيلإ

4601إسطيانوس

2701،2801المقدونيالإسكندر

2701،8201القرنينذوالاسكندر

855عميسبنتأسماء

639،،629السلامعليهإسماعيل

913-14211،4611،4711

468أويسبيأبنإسماعيل

548خالدأبيبنإسماعيل

945الذارعاميةبنإسماعيل

945القرسدأميةبنإسماعيل

،703الشالنجيسعيدبنإسماعيل

،803487،806

955عليةبنإسماعيل

467،946عياشبنإسماعيل

942سالمبناسود

962،553يزيدبنلاسودا

12



581،265،673حضيربنأسيد

946الهذليشيبانأبو،أشرس

097الحمرانيأشعث

7201الاشعري

726297،العزيزعبدبنأشهب

566568،الحباببنأصبغ

726أصبغ

0501البابليأصطفن

917الاصمعي

،525،بر064،81الاعمش

957،536،456

889أفريدون

0301،1301،0501أفلاطون

لهياكلاسدنةرئيس،أفلاطون

0501بمصر

629الخزاعيلجونابنأكثم

562البصريلحسناأم

373الدرداءأم

45ثابتأم

333حبيبةأم

505.548ركانةأم

442سعدأم

22،261،333،،4811سلمةأم

688

45

642كعببنتعمارةأم

056معيطابيبنعقبةبنتكلثومأم

274زينببنتأمامة

89،701العزيزامراة

436انجشة

،56،922،472مالكبنأنس

262،592،،3380،344،36

،366،368،373،375954،

664،674،684،537،155،

584،586.095.1،62،773

853

4401،5401الملك،أنسطاس

069المراديعمروبنأنعم

،722،472،582الاوزاعي

،323115،165،206

5401-2401أوطيسوس

476،10،8308السلامعليهأيوب

،441،705.615نيالسختياأيوب

175.045.585.585.506،

116،246

773سويدبنأيوب

6001الخرميبابك

332،،023،268البخاري

،281288،،371،373564،

12



457،465،477،515

،547،558،563،095

،8951،621،64،877

619،7701،870،136

8901،بختنضر

عازببنالبراء

معروربنالبراء

برهمن

0،36بريدة

بريرة

بردبنبشار

لحارثابنبشر

السريبنبشر

،0.93563الوليدبنبشر

بكربنبشر

الخصاصيةبنبشير

بطرس

البغوي

الوليدبنبقية

الهنائيصهبانبنبقية

،441المزني[دتهعبدبنبكر

بكير

،648408،بلال

روجأبيبنت

،516

،495

،579

265

29

739

515

989

892

606

656

457

775

6401

704

465

147

485

562

598

611

46

1113بنيامين

889بهمن

115،054،055،البيهقي

،552،555557،683

6211،7211راماتا

،53،65،75،63مذيلترا

421،651،261،362،172،

682،453،26،3463،238،

324،844،944،064،264،

364،564،474،774،635،

045،595،695،516،956،

477.577،558،319،8901

015،563نيلتلمساا

041الصمةبنتوبة

562الثعلبي

453شفيبنثمامة

855ثوبان

124فاختةابيبنثور

،4،25257الشعثاءبوزيد،بنجابر

،285487،11.50،56562

265سمرةبنجابر

176.54،2،354دته1عبدبنجابر

،355484،694،،795،688

723

12



291،502،925،026،036،جبريل

،843،844،847986،780،1

،97010801،9801،9112

445مطعمبنجبير

195نفيربنجبير

098قيسبنالجد

45يحىبنالحسن،الجرجاني

799،999النظمصاحب،لجرجانيا

5801،6401جرجس

451ليث()عنجرير

829[لشاعرجرير

151حازمبنجرير

679البجلي[دتهعبدبنجرير

531،712لجريريا

1124(المسيببنسعيد)عنجعفر

347إبراهيمبنجعفر

،531()الضبعيسليمانبنجعفر

464

992،552محمدجعفربن

614أيوببنلجلد[

335البجلياللهعبدبنجندب

15،2216الجنيد

029صفوانبنالجهم

488-834،864نيلجوزجاا

47

945حريثبنحاتم

552إسماعيلبنحاثم

فيالكعبةأمرولي)الذيلحارثا

639(لجاهليةا

069تميمبنالحارث

542هشامبنالحارث

،542،474،305،405لحاكما

175.683

347عليبنحئان

3801البظريقحبريا،

552ثابتابيبنحبيب

906سنديبنحبيش

481،151احمد()شيخحجاج

719زيانبأبيبنالحجاج

729ن1صفوبنالحجاج

،465يوسفبنلحجاجا

،597739

15،16،823اليمانبنحذيفة

486،60،6723الكرمانيحرب

438عمارةبنحرمي

462سنانأبيبنحسان

091،432،819ثابتبنحسان

،47،55،58.06البصريلحسنا

.8409،511،281،013،

12



،132،135،138،162،164

177،،178،185،253،273

،281،318،374،377،431

،944،045،451،485،487

،294،511،953،054،954

0،55،562،774،359،569

199،699،999،8701

347053،عليبنالحسنبنالحسن

079الربيعبنحسن

695الزعفرانيالصباجبنالحسن

،275،276192،عليبنلحسنا

،555،557398

465محبوببنالحسن

992الحارثبنمحمدبنالحسن

955مسلمبنحسن

2701النوبختيموسىبنلحسنا

434،435الرحمنعبدبنالحسين

،275،276192،عليبنالحسين

،3470،35،3986801

124عبيدبنحصين

434435،الحطيئة

257عمر(ابن)عنحفص

999حميدبنحفص

116غياثبنحفص

48

978حفصة

438حماد()عنالحكم

،274،558955،عتيبةبنالحكم

،9644112

0801جبيربنحكيم

،60،3504سليمانأبيبنحماد

438،،653655

145زيدبنجعفربنحماد

537،،،705،615زيدبنحماد

953.045،558

441سلمةبنحماد

945حماد

،115(البصريالحسن)عنحميد

562

056عوفبنالرحمنعبدبنحميد

161،0،31079حنبل

491،591،791.042حواء

659069،الوليدبنخالد

936ديناربنخالد

066الهذليسفيانبنخالد

434الرحمنعبدبنخالد

577مالكأبيبنيزيدبنخالد

598الارتبنخباب

2811يجةخد



488لطيلخراا

703.213،313،207قيلخرا

669مدركةبنخزيمة

467كثيربنالخصيب

795895،الخطابي

563دي1البغدلخطيبا

563عمروبنخلاس

892.547الخلأل

2201حمدبنالخليل

2801داربندارا

،062،537،538الدارقطني

953،945،728

96،39،37036لدانيا

295،758،،051السلامعليهداود

00،91801،6501،9111،

2711

641ئيالطاوددا

965،617هريالظاوداد

،343056،456،الحصينبنداود

478،60،580،517،5475،

548

562لغرةاذو

458السلامعليهيونس،النونذو

169نواسذو

27001،3301لخطيباابن،الرازي

94

638خديجبنرافع

892،4901انسبنالربيع

466تغلببنربيع

327معوذبنتالربيع

375165،ربيعة

556هارونالرشيد،

484القرظيرفاعة

،505،605.315،815،536ركانة

745،845.065،465

497نيالرويا

726ثابتبنرويفع

538،945،216زاذان

567،956العوامبنالزبير

376،377،937،الزجاج

224،284،2،985،98698،

9،98829،839،899،4801

6001زرادشت

323الهذيلبنزفر

8901السلامعليهزكريا

081الزمخشري

477صالحبنزمعة

87،274،288،الزهري

،316،373048،185.،535

42،543،5،553558،955،

056

12



682أسلمبنزيد

347الحباببنزيد

681،.337565،ثابتبنزيد

343جبيرةبنزيد

999عليبنزيد

236العابدينزين

978سلمةأمبنتزينب

08زينب

114الساجي

9131.0411سارة

245،047195،الجعدأبيبنسالم

274سالم

0801،8201-7701السامري

016،176الفاكهأبيبنسبرة

527سحنون

98186.0،82،السدي

7601.8301.8501،8601،

0901

831سرق

612السقطيسري

548(إسحاقابن)عنسعد

605.065إبراهيمبنسعد

243،572،496،وقاصابيبنسعد

856

05

208عبادةبنسعد

9601نيالنصراالبطريقابنسعيد

643المقبريسعيد

،186.1،22247المسيببنسعيد

،924،254،926،274،285

،316464،،486487،0،56

،562،647،5591124

88،09،013،جميرسعيدبن

،186،378،421،994،511

،556،409.08018701،

1124

208عبادةبنسعدبنسعيد

437المروزيكعببنسعيد

926،347،486،منصوربنسعيد

1،55584،126

331(مهران)شيخسفيان

،441.631.285الثوريسفيان

928.60،3.3235،32،331

.333504،164،481،487،

156،656

بنلحكم1)أوالثقفيالحكمبنسفيان

252(سفيان

4112حسينبنسفيان

12



عيينةبنسفيان

،8237801

،892،904،551

824سفيان

247سفينة

8201،0501سقراط

9501سقمان

438،943مسكينبنسلآم

552،278الفارسيسلمان

918(إسحاقابن)عنسلمة

0.54155الفضلبنسلمة

463وردانبنسلمة

477وهرامبنسلمة

،758581،السلامعليهسليمان

6401،6501،1271،1128

904،9،64097التيميسليمان

063بريدةبنسليمان

043بلالبنسليمان

045حرببنسليمان

462داودأبولمسابنسليمان

434الملاشعبدبنسليمان

47،2481يساربنسليمان

8901سنجاريب

197داودبنسنيد

،954،064لساعدي1سعدبنسهل

095

347سهيلأبيبنسهيل

589سواع

4401.5401سورس

045.055.555غفلةبنسويد

531.486سيار

1211شاؤول

055الشاذكوني

153الشاطبي

،37621.263،الشافعي

274،30،36،03،313317،

،3180،321،324،32،326

،327،335،343،293604-

804،014،114،134،234،

478،515،915،523،452،

535.145.545.155.156،

566،،6770،68،683،685

،39610.770،780،75،72

،073،732،7330.740/،75

0،77،776،788،397008،

208

276الهادبنشداد

622،131أوسبند1شد

456شريج

،481،585.016شريك

565،،772773

12



438،555،556957،شعبة

87،917،926،الشعبي

،274،504،486،534،544

655،606،706

818السلامعليهشعيب

543حمزةأبيبنشعيب

،945.055رزيقبنشعيب

181،515البلخيشقيق

78الشماخ

002شمر

1146شمويل

729حوشببنشهر

5101،3201الشهرستاني

569فروخبنشيبان

589ادمبنشيث

2611شيلا

8185301،،491السلامعليهصالح

152المريصالح

895،80،6963أحمدبنصالح

946خالدبنصالح

543كيسانبنصالح

577مالكبنصالح

055جزرةصالح

397الشهيدالصدر

52

456خالدبنصدقة

617حيبنتصفية

514أشيمبنصلة

147ديناربنالصلت

59884،صهيب

885الصيدلاني

،87183،185،الضحاك

431،424،455،1،85599

347705،المقدسيالضياء

555الرحمنعبدبنطارق

،19،427،205طاوس

305،405،705،115،215،

615-815،225،955-265،

0،97197

443نيالطبرا

015.565الطحاوي

،1،38304،114الطرطوشي

824،9501،0601

679عمروبنالطفيل

041اللهعبيدبنطلحة

772غنامبنطلق

659اسعدبنلمظا

397نيالمرغيناالدينظهير

0.54555الخثعميةعائشة



81،147،022،221،عائشة

،274،276،192،326

،335،3360،36،366

،945،465،466،494

،545،554،095،634

864

،572الاحولعاصم

البجليعمروبنعاصم

النجود(بيا)ابنعاصم

صالحبنعامر

عذرةبنعوفبنعامر

عانان

عليأبيبنعباد

العوامبنعباد

تميمبنعباد

المهلبيعبادبنعباد

،538،945الصامتبنعبادة

طالبأبو،عاصمبنلجباراعبد

946

الاشبيليلحقاعبد

التميميالرحمنعبد

جبيربنالرحمنعبد

اسلمبنزيدبنالرحمنعبد

468

،246

،333

،452

،534

،978

197

464

148

147

959

1113

467

563

246

197

006

،467

055

467

647

،046

945،468سابطبنالرحمنعبد

247عطاءبنالرحمنعبد

،484،567عوفبنالرحمنعبد

956

،456،458،945غنمبنالرحمنعبد

471،،195495

285992،مهديبنالرحمنعبد

،456جابربنيزيدبنالرحمنعبد

457

148الرحمنعبد

5213،2،331،الرزاقعبد

048،481،،48450،5516،

،543،548،558،955،562

0،97197

6901معقلبنالصمدعبد

051الصمدعبد

537صهيببنالعزيزعبد

347محمدبنالعزيزعبد

7801الهيثمبنالكريمعبد

2411(مج!حالنبي)والداللهعبد

،161،162،482احمدبناللهعبد

،992،323904

375لجعفرياإسحاقبناللهعبد

375الحسنبناللهعبد

12



عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

،194،557الزبيربنالله

الموملبنالله

،563،395المباركبنالله

116

،94،2264المغفلبنالله

المخزوميجعفربنالله

حميدبنالله

الانصاريرباحبنالله

،165رواحةبنالله

،052زيدبنالله

سعيدبنالله

،112سلامبنالله

2711،2811،1137

العامريشريكبنالله

،462عمرالجشميبنالله

العاصبنعمروبنالله

44،2954،046،554،

،563495،80،6858

،92411،مسعودبنالله

41،2256

نافعبنالله

وهببنالله

الماجشونبنالملك

المغيرةبنالملك

766

517

،061

926

477

903

815

326

458

،621

481

464

،242

،558

،102

345

9801

322

048

54

حبيببنالملكعبد

ن1مروبنلملكعبد

الملكعبد

نجدةبنالوهابعبد

دوعبد

،505ركانةابويزيد،عبد

(الزهريعنه)روىاللهعبيد

محمد(بنالقاسم)عناللهعبيد

(نا)عناللهعبيد

العنبريالحسنبناللهعبيد

،442،434زحربنلته1عبيد

465

الصامتبنعبادةبناللهعبيد

عتبةبناللهعبدبندته1عبيد

عبيدبناللهعبيد

عميرعبيدبن

العاصابيبنعثمان

،39951،عفانبنعثمان

475،481،482،،483

.063،836739

لاخنسي1محمدبنعثمان

358.حاتمبنعدي

،194الزبيربنعروة

،599عزير

725

749

486

457

959

548

543

043

555

،464

537

542

946

246

242

،326

،585

477

901

494



438الفضلبنعصمة

53954،الخراسانيعطاء

،274285،487،رباحبيأبنعطاء

115.556.056،562،1،85

569،8701

556السائببنعطاء

554،562563،يساربنعطاء

332،،82.86013،291،عطاء

،448-484486

176،431،559العوفيعطية

456،457الكلابيقيسبنعطية

1101التلمسانيالعفيف

456المغيرةبنعقبة

264478،077،عامربنعقبة

542عقيل

331،،88013،165،916،عكرمة

142،453،454،477،،478

50،560،570،513.5175،

18،51،5447،5،548558،

0،56.5640،97،569599،

7801،8701

926552،قيسبنعلقمة

،79171،256،طالبأبيبنعلي

،92609،2،326،3470،35

55

،353،3541،36،937،385

،945،466،467،476،482

،483،538،542،543،954

،552،555،556،557،567

،956،095،612،615،883

649،1124

82176،514،طلحةأبيبنعلي

437الجعدبنعلي

3470،35،،471الحسنبنعلي

981

347عمربنعلي

536الطنافسيمحمدبنعلي

954عبيدبنمحمدبنعلي

،424،434،644يزيدبنعلي

465

24،598ياسربنعمار

946راشدبنعمارة

،62132،134،الخطاببنعمر

471،481،50،211،2132،

41،2،236-277،281،928

0،9249،2،592،338،368

،936،371،937،038،475

048،483،20،530،5705،

905،.1،512-5415،165،

12



،951-522،551،556،557

،561،956،057،572،573

،576،577،578،79570،6

،612،063،964،652،673

،675،681،4965،81،833

،871،872،139520،1

5401

655ذربنعمر

592،355،.58العزيزعبدبنعمر

435،442

25(الهذيل)أبوعمران

257حديربنعمران

،954،064،575حصينبنعمران

095

051القصيرمسلمبنعمران

045قيسابيبنعمرو

969لجموحابنعمرو

927العاصبنعمرو

،947،115،556ديناربنعمرو

561،562

44،2495شعيببنعمرو

169الخزاعيعامربنعمرو

729عبسةبنعمرو

959،069،629،لحيبنعمرو

639

56

411.511الاوديميمونبنعمرو

629لاوذبنعملاق

801البغيعناق

87عنترة

959عذرةبنعوف

365مالكبنعوف

09العوفي

535.545العجلانيعويمر

542ربيعةبيأبنعياش

066حماربنعياض

58،السلامعليهمامريمابنعيسى

701،051،20،250،2،358

،385،7930،39،5991801،

3501،3601،3701،9301،

1401،4201،4401.4601،

4801-0501،5201-5801،

6201-6401،6601-7301،

8901،9901،5011.0211،

1251.1281-1311،1331-

1351،4611،4711

253يزدادبنعيسى

083يونسبنعيسى

5411،4611إسحاقبنالعيص

954،946ربيعةبنالغاز

242،704ليالغزا

12



بيرالفاا

قيسبنتفاطمة

493،2201،3301

،533،534-541

348فاطمة

،377998،799،،281،831لفراءا

1001،5801

466فضالةبنفرج

97491،50،2،083،فرعون

3401،7801،9701،0801،

0901

463،464،946السبخيفرقد

453عبيدبنفضالة

892زيادبنالفضل

433،434عياضبنفضيل

1122فنحاص

639لحارثابنعمروبنتفهيرة

8201فيثاغورس

739لملكا،بوسقا

491،859،889،6501قابيل

206رونقا

464،465الرحمنعبدبنالقاسم

،248بكرأبيبنمحمدبنالقاسم

043

،424(الشاميلرحمن1عبد)ابنالقاسم

443

543ذؤيببنقبيصة

،83.86281،،42،47،55قتادة

013،132،241،431،051،

917،181،186،191،391،

10،21،33،376،383143،

434،524،446،674،484،

115.045.056،562،647،

5،841،98.798559،659،

1001،7601،8501،8701

0،93397القدوري

1501قراطيس

09القرظي

4701ليالواقسطا،

،3701،3801،5401قسطعطين

6801،9601

القفال

حازمأبيبنقيس

الربيعبنقيس

زهيربنقيس

زيدبنكثير

سمرةابنمولىكثير

الكسائي

الاحباركعب

12

497

555

،964772

002

043

054،055

164،839

936



066الأشرفبنكعب

،82،87165،182،184،الكلبي

188،291،427،40،9579،

،589،959،639،659،669

599

926زيادبنكميل

333334،اللات

4311لاوي

،99001،701،السلامعليهلوط

4،841251،1271،2811،

،427،145سليمابيبنليث

955

487،542سعدبنالليث

015المورج

01،5563المازري

373(سهيلبيأ)والدمالك

556957،،481لحارثابنمالك

4،22،926،274انسبنمالك

،28559،22،0330،3403،

5،03،3134.315،31318،

0،32،323.327،335،363

،372،373404،904،487،

015،115،145،553،156،

562،563،456،566،،578

58

،656،677،068،681،682

،685،9681،07،717،718

0،72،725،073،733،747

،766،077،297،5972،08

087

069حارثهبنمالك

135،941،471،295ديعاربنمالك

619جشمبنمرثدبنمالك

774نضلةبنمالك

1401،5801ماني

374فضالةبنالمبارك

511مبارك

378454،لمبردا

0601لمتوكلا

اللهعبدبنعليالحسنابوالمتيطي،

،564566

445مجالد

24،86،98،مجاهد

128،013،141،161،164،

916،176،177.185،،274

،333،376142،422،427،

،431432،451،452،455،

،48500،5،952،556،957

،964،8461،85،862،898

40،9،839،199،499999

12



255الباقرمحمد

لحارثابنإبراهيمبنمحمد

629التيمي

،368605.705،إسحاقبنمحمد

805.485.056،9،811،69

689،0969،079،0801،

8201،8401

611الطوسيأسلمبنمحمد

914أتشبنالحسنبنمحمد

323،193،655،الحسنبنمحمد

397

427الحنفيةبنمحمد

465المنكدربنمحمد

553556،البكيربنإياسبنمحمد

477بشاربنمحمد

056بشرمحمدبن

566.568بقيمحمدبن

555)غندر(جعفربنمحمد

055الرازيحميدبنمحمد

5001لرازي1زكريابنمحمد

719(الطبقات)صاحبسعدبنمحمد

855وقاصبيسعدبنمحمدبن

653سيرينبنمحمد

945الجوهرين1شاذبنمحمد

طلحةمحمدبن

ئوبانبنالرحمنعبدبنمحمد

يزيدبنالرحمنعبدبنمحمد

الخشنيالسلامعبدبنمحمد

الانصارياللهعبدبنمحمد

ميمونبنعبيدبنمحمد

248عجلانبنمحمد

القراء()منعليبنمحمد

بناللهعبدبنعليبنمحمد

محمد

محملى

محملى

محملى

محمد

محمد

محملى

محمد

12

بنعلي

الواقديعمر،بن

595عمروبن

عيسىبن

الازديفضلبن

قيسبن

مسلمةبن

051،323مقاتلبن

566

ناصحبن

،015المروزينصربن

065

واسعبن

437

553

437

،566

097

375

347،

999

انحملى

934

664

179

،695

918

434

759

223

،635،

465

146



،00.50،52152لبيدبنمحمود

535،465،587

3401قيونمر

345نمروا

222،656يلمروذا

،7301،9301السلامعليهامريم

1401،4401،4801،5801،

6401

6001مزدك

023نيلمزا

841،706،468مسروق

392مسعر

438،943إبراهيمبنمسلم

683الزنجيخالدبنمسلم

514الواسطيسعيدبنمسلم

163يساربنمسلم

24،29،31،336،933،353مسلم

4،350،36،365،366،937

205،305،145،245.062،

.6480،664،088701

0112الدجالالمسيح

719الكذابمسيلمة

441،102اللهعبدبنمطرف

584جعفرمحمدبنمطيق،

06

537،،45،411جملبنمعاذ

48،5969

969عمروبنمعاذ

555معاذبنمعاذ

4701سفيانبيأبنمعاوية

556عياشبيأبنمعاوية

145،945صالحبنمعاوية

496معاوية

661الخزاعيمعبدأبيبنمعبد

739المعتصم

619معديكرب

371سعيدبنالمعرور

945منصوربنمعلى

485،،331048،481،484،معمر

17،543،5558،.562097

492الرحمنعبدبنمعن

458عيسىبنمعن

946المغيرةبنالمغيرة

555.557،659،شعبةبنالمغيرة

،141،182،188سليمانبنمقاتل

433،،298،598.998599،

699

0،682901الاسودبنالمقداد

717كريمةأبوالمقدام

147المقذمي

12



421مقسم

422،774999،مكحول

914منذر

981،16،333،منصور

451،065

079ميمونبنمهدبد

6560211،المهدبد

331مهران

6،312،71227مهنا

،97051،151،السلامعليهموسى

521،50،213،2،382،385

،588،672،8185،840،98

،298،89850،9،7093401،

5301،6401،6501،7401-

7701،9701-8501،8701،

9801،0901-3901،5901،

2011،3011،5011،7011-

0111،1311،4111،1231،

4121،1251،0131-1361،

4311،4411،4611

331قيس(بنمحمد)تلميذموسى

50،2،843،844ميكائيل

،8476701،6801

133مهرانبنميمون

ميمونة

،،248803الميموني

90،60،61968

زيدبنتنائلة

3430،38947،نافع

النخاد

النجاشي

محمدابو،النخشبي

،24،228النسائي

،271276،0،36475

005،252.535،953

006

،331،334234،نسر

،1401،4201نسطورس

5401

حاجببننصر

علقمةبننصر

الطوسيالنصير

شميلبنالعضر

455عياشابيبنالنعمان

المجمرنعيم

حمادبننعيم

الاشجعيمسعودبننعيم

النفيلي

12

221

،582

669

555،

321

688

584

،266

،،476

،،587

589

،4401

823

999

3201

611

،563

932

661

486



491،14،2،033السلامعليهنوح

،331،3321،34،352818،

،598،039-559،579959،

،619،639،729،7695301،

6011،1211

يلنووا

بيلها

(داشدبوا)دلهاا

18-7801السلامعليههارون

8011.5211،4311،4

اللهعبيدبنهارون

القريندعمربنهارون

نيلهاروا

35النضرابو،القاسمبنهاشم

،3401هامان

،6601هرقل

حيانبنهرم

الهرمزان

جريج(ابي)عنهشام

الصابئيالمحسنبنهشام

حسانبنهشام

الوليدأبو،اللهعبدبنهشام

،665،675القرطبي

،564عماربنهشام

704

889

276

946

467

2011

465،

8011

6701

886

936

332

9001

653

لازديا

597

754

62

579-الكلبيالسائببنمحمدبنهشام

،069639-669

486هشيم

9001الصابنالمحسنبنهلال

47،064يسافبنهلال

569(قتادة)عنهمام

8701منبهبنهمام

0،77776هند

8185301.السلامعليههود

3201هولاكو

945خارجةبنالهيثم

،5،8،86971،024الواحدي

224،423

233لميلواا

859ود

499ءورقا

9،03563.097لجراحابنوكيع

272مسلمبنالوليد

،52،53،133منبهبنوهب

941،151،6901

1801،8901السلامعليهيحى

924،274،الانصاريسعيدبنيحى

،466562

026الهنائياسحاقأبيبنيحى



المغيرةبنيحمى

773،،434أيوببنيحمى

بشربنيحمى

،904القطانسعيدبنيحمى

سعيدبنيحمى

غنيةأبيبنالملكعبدبنيحمى

معاذبنيحمى

،268وثاببنيحمى

مهلائيلبنيرد

يزداد

حبيببييزيدبن

مالكأبيبنيزيد

الهنائييحمىأبيبنيزيد

القعقاعبنيزيد

الوليدبنيزيد

الجهنيدثه1عبدبنيزيد

،964،695هارونبنيزيد

719

825،826.السلامعليهيعقوب

9121،1411

حميد(ابن)شيخيعقوب

البراذعييعقوب

331،334243،يعوق

331،334243،يغوث

774

739

463

278

486

926

589

482

577

621

699

434

466

،061

،831

1124

589،

589،

9601يهوذا

2611،2711يعقوببنيهوذا

5401يوحنا

،76،89601،السلامعليهيوسف

،657،662،757.816818،

9.810،82،822،8234،82

.825،826،827.982-831

،835.845،866،3191211،

9111.1128

0113النجاريوسف

772ماهكبنيوسف

8011نونبنيوشع

368بكيربنيونس

147حبيببنيونس

541،115،562عبيدبنيونس
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الكتب-فهرس5

تيميةلابنالتحليلإبطال

للجصاصالقرانأحكام

المناديلابنالملاهيحكام

الحقلعبدالاحكام

للطحاويالعلماءاختلاف

المروزينصربنلمحمدالعلماءاختلاف

للشافعيالقضاءأدب

البرعبدلابنالاستذكار

سينالابنالاشارات

للخرائطيالقلوباعتلال

للمؤلف،الاحكامطرقباتساعالاعلام

الانجيل

المنذرلابنالاوسط

البخاريتاريخ

البطريقابنسعيدتاريخ

للطرطوشيالسماعتحريم

حاتمأبيابنتفسير

جريرابنتفسير

الغيبمفاتيح=الرازيتفسير

سنيدتفسير

المؤرجتفسير

التلمود

،947

،511

3701،4701،4801،5601،9

،048،482

،147،161،045

9011،3

1264

775

438

055

561

604

068

301

884

833

562

621

601

304

485

845

113

197



604الشيرازيإسحاقبيلاالتنبيه

015.565للطحاويالاثارتهذيب

-885،6301،5501،6501،9801،0011،4011لتوراةا

6011،8011-3111،6111،1211،5211،6211،

8211،9211،6311-9311،2411-8411،0511

157الاصولجامع

43،2423الترمذيجامع

892للخلاللجامعا

162يعلىأبيللقاصدلجامعا

9113المسيحدينبذللمنالصحيحلجوابا

411،381شامةبيلاوالبدعلحوادثا

482للطرطوشيلخلافا

397(لحنفيةاالاحدالذخيرة

438،295الدنياأبيلابنالملاهيذم

231المقدسيمحمدلابيالوسواسذم

3101الصفاإخوانرسائل

5001الرازيزكريابنلمحمدالمعادإبطالفيرسالة

704للنوويالطالبينروضة

701،051حنبلبنلاحمدالزهد

759الرازيللفخرالمنسوب،النجوممخاطبةفيالمكتومالسر

6830،07726،،8144،2،265،286،337،338476،055.595،السنن

253،927،287458،477،594،026،ماجهابنسنن

،46،294،215،255،24،344،35،366444،405،705داودبيأسنن

215،485،،7721138

542،472،084الاثرمسنن
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068البيهقيسنن

062الدارقطنيسنن

926،347126،منصوربنسعيدسنن

46،2475،522النسائيسنن

244العزيزعبدبكرلابيالشافي

015للتلمسانيالتفريعشرح

397يونسلابنالتنبيهشرح

563للتلمسانيالجلابشرح

193بلدجيلابنالمختارشرح

0،93397للقدوريالكرخيمختصرشرح

7434،74،863،877549،،016،20،21،22،222055الصحيح

24،458حبانابنصحيح

458الاسماعيليبكرأبيصحيح

،3381،37،373564،574،494،515،615،635،البخاريصحيح

095.162،146،41.70،97579،169،8701،1136

المستدرك=لحاكماصحيح

،48،242،642،472،052،9،31،335،933،353435مسلمصحيح

0،361،36،937694،205،245،155.062،066،408

333،335،3360،34،356،،262274،،661،472،052الصحيحان

524،194،533،534.535،795،895.48،60،77،853

2901،2311

72628،للمولفعق1الصو

725العتبية

547لجوزيالابنالعلل

477للترمذيالعلل
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للخلالالعلل

الصلاجابنفتاوى

السمرفنديالليثبيافتاوى

السلامعبدبنمحمدأبيفتاوى

القفالفتاوى

المحلىحزم=ابنكتاب

عنهاوالنهيالبدعوضاج=ابنكتاب

لمطينالبيوعكتاب

لحيلاكتاب

والنحلالملل=الشهرستانيكتاب

تيميةلابنالمنطقعلىالردفيالصغيرالكتاب

الرازيزكريابنلمحمدالنبواتإبطالفيكتاب

السيرافيسعيدلابي،لمنطق1علىالردفيكتاب

للدولعياليراعتحريمفيكتاب

الليهود(الذباحةعلمفيكتاب

تيميةلابنالمنطقعلىالردفيالكبيرالكتاب

للمؤلفالسماعفيالكبيرالكتاب

العليلشفاء=للمؤلفالقدرفيالكبيرالكتاب

للأزرقيمكةكتاب

نيللجوزجالمترجما

يعلىلأبيالمجرد

سيدةلابنالمحكم

الاثاممنوالتخلصلحرامامنالمخارج

المقدسيللضياءالمختارة

الخرقيمختصر

1267

،585

2

2

،477

،347

47

70

39

19

49

08

84

20

20

70

20

72

83

82

63

58

46

70

13

7

3

7

3

6

9

3

6

6

3



597ونةلمدا

486نيالكرماحربمسائل

524،474،305،705،517للحاكمالمستدرك

656للسامريالمستوعب

346يعلىبيأمسند

،3543،412،016،162،42،244،254،21،25،253264،أحمدمسند

،286،292،932،336423،046،146،463،464،465،

475،205،60،5،534485،4،62،726،771،856858

423لحميديامسند

577للاسماعيليعمرمسند

792قتيبةلابنالقرانمشكل

9011،1311المشنا

3201للشهرستانيالمصارعة

3201الطوسيللنصيرالمصارعمصارعة

947048،482،شيبةأبيابنمصنف

562الرزاقلعبدالمصنف

23للمؤلفالموقعينإعلام=لمالمعا

443نيالطبرامعجم

015،563للمازريمسلمبفوائدالمعلم

368إسحاقلابنالمغازي

6،03،723427قدامةلابنالمغني

842168،للمؤلفالسعادةدارمفتاجالمفتاج=

285عقيللابنالمفردات

566.597القرطبيالوليدلابي،والاحكامالنوازلمنلهميعرضفيمالحكامامفيد

2701للأشعريالكبير،لمقالاتا
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443الدنياابيلابنوحيلهالشيطانمكايد

357النعمانلابنالمشاهدحجمناسك

9101رشدلابنالادلةمناهج

604،482الشيرازيإسحاقلابيالمهذب

78،2،373535،455،186مالكموطا

343للأثرمومنسوخةلحديثاناسخ

563مغيثلابنالوثائق

564566.المتيطيالحسنلابيالكبيرالوثائق

!لاصصسحه!

9126





العلميةالفهارس:ثانيا

العقيدة+1

القرانوعلومالتفسير+2

وعلومهلحديثا-3

والأصولالفقه+4

والسلوكالتزكية-5

والنحواللغو+6





العقيدة-1

050000000000000000014الكريمالقرآنفيبينهمالجمعواوالربالالهمعنى

0000000000000000000000000000000000000000000000043خيركلراساللهخشيه

0000000000000000000000000000000000005000000000000000034]لقضاءبعدالرضا

00000000000000000054الالوهيةتوحيدمنلابدبل،الربوبيةتوحيديكفيلا

000000050054....................................ـ..005-عبادهعلىادنهحى

0000000000000054.ء000000000.00005..000.00000000000000.اللهغيرعبادةضرر

00000000084......الإطلاقعلىواعلاهوأجلهالاخرةنعيمأفصلاللهرؤية

والرويةلجنةاونعيمللكفارلحجاباوعذابالنارعذاببينلجمعا

0000000000000000500000.17والشكوك]لشبهدفيالمتكلمينمنهجقصور

000000000000000000000000000000000027اعترافهمحسبالمتكلمينأمرنهاية

000005500500000000000000101.ـه.................وعقوبتهمواهلهالشركقيح

500000000000000000000000500301بادئهالظنسوءعلىمبنيانو]لتعطيلالشرك

00000000000000000000005000000000000401سبحانهالربلتنقصملزومالشرك

متنقصوهوإلامبتدعاتجدلاكمالله،متنقصوهوإلامشركاتجدلا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000401للرسول

000000000000000000000000000000000501الكريمالقرانفيالشركقرينةالبدعة

00000000000000000000000000000411واتباعهلحقالزوملجماعةابلزومالمراد

1273



702....اليقينتفيدلالفظيةظواهرورسولهاللهكلامأن:الشيطانوحيمن

0000000000000000000000702وترهاتهمالصوفيةشطحات:الشيطانوحيمن

0000000000000000000213...لخواطروالهواجسعلىوالسنةالكتابتحكيم

0228السنةتباعوالاقتصادلىإوالدعوةالدينفيوالتشددالغلوعنالنهي

0050550000000000000000000000000312"الوسواسذم"كتابهفيقدامةابنكلام

0000000000000000000000000000000000000000392قرينانلحلالاوتحريمالشرك

00000000000005000000000000000000000005000000000392الدينفيالمتنطعينذم

00000000000000000000000000000000000033عنهوالجافيفيهليالغابيناللهدين

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000033..بالقبورالفتنة

0000000000000000000000000000000000000000033الاوثانوعبادةالفتنةهذهبداية

000000000000000000000000000000000000000000000000000332العربعندلاريخها

00000000000550000000000000000000334عنهالنهيوسببمساجد]لقبوراتخاذ

00000000000000000000000000000000000933وسببهالمقبرةفيالصلاةعنالنهي

000000000555000000000000000000000555000000443عيداالقبوراتخاذعنالنهي

000000000000000000000000000000000000000000000053عيدالقبور1اتخاذمفاسد

00550000000000353اليوملهاالناسأكثرومخالفةالقبورفيمج!ررالرسولسنة

..000000000000000000000000000000000000357القبورفيالناسشرعهمامفاسد

000000000000000000000000000000000000000005000000953للقبورالشرعيةالزيارة

00000000000000000000000173.والاشجارالاماكنتقديسعلىالصحابةإنكار

00500000000000000000000000000375.....الشيطانعملمنوالازلامالانصاب

000000000000000000000000000000000000000000000000000937الإسلامفيحكمها
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000383.........................الاصتامعبادةفتنةأصلالقبورأنصابفتنة

000000000000000000000000387بهاالافتتانفيالقبورعبادأوقعتالتيالامور

0000000000000000000000000000000093المخلوقمنأحدبحقاللهسؤالحكم

000005000000000000000550055500050000193القبورعندالمبتدعةالامورمراتب

0000000000000000000293المشركينوزيارةللقبورالموحدينزيارةبينالفرق

00000500000000593اللهبإذنالتيالشفاعةوبينبينهاوالفرقالشركيةالشفاعة

00000050000000000000055000000000000000000000000000000437النفاقينبتالغناء

50000000000000000083الاولالنوعبيان:نوعينعنيخرجلاسبحانهاللهكيد

000000000000000000000000000000000000550000000000000000834الثانيالنوعبيان

0000000000055000500000248..المخلوقاتبأصتافالموكلةالملائكةأصناف

000000000000000000000000000000000000000000000448الملائكةبينجبريلمتزلة

00000000000000000000050000000000000000000000848بالانسانالموكلةالملائكة

00000000000000050000000000000000000550000000000984القرآنفيالملائكةذكر

0000000058الايمانأركانهيالتيالخمسةالاصولأحدبالملائكةالايمان

0000000000000000000000000000000050000000000000000000579.الاصنامعبادةبدء

000000000000000000000000000000000000000000000959العربعندالاصتامعبادة

00000000000000000000550000000000000000000000649الجاهليةفيالعرباصنام

729.......عقولهمقدرعلىالاصتامعبادةفيبالمشركينالشيطانتلاعب

550000،0000000000000000000000000000000000000739الهند:المشركةالاممأشد

0000000000000000000000000،00055749..الصابئةمشركيمنالمذهبهذاأصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000479الشمسعباد
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.................................الكواكبمنوغيرهالقمرعباد

...................الصورعشقفتنةمنأشدالاصنامعبادةفتنة

..................المخلوقفيالغلو:الاصنامعبادةأسبابمن

و

0000000000000005.سبحانهباددهومعبودهإلههمشبهفهومشرككل

....الاصناموعبادةالعالمشركأصلهواللهأبطلهالذيالتشبيه

......................000005التوحيدأصلالكمالصفاتإثبات

................000000000000000000000055.الناربعبادالشيطانكيد

...............................................00000005اصنافهم

............................)الحلبانحة(الماءبعبادالشيطانكيد

..........................................الحمواناتبعبادك!ده

...................0000000000000000000000005الملائكةبعبادكمده

.........لظلمةوالنورفيختلافهمو،بالثنويةالشيطانتلاعب

............................0000000000055وفرقهمالمجوسذكر

.......................................بالصابئةالشمطانللاعب

..............................ومشركونحنفاء:قسمانالصابئة

....ـ.0000000000000000.0000000000005المشركينالصابئةديناصل

.....................................0005.......الفلاسفةومنهم

......................................بالدهريةالشيطانللاعب

.....................................................فرقتانهم

بلاءأصلهيالرسولمخالفةوداءالاشراكوداءالتعطيلداء

.......0000000000000000000000000000555500005555555شركلومنبع
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........الفلاسفةطوائفمنكثيرفيالثلاثالبلاياهذهانتقال

...005.......الحقالحكمةهيالرسلبهاجاءتالتيالحكمة

......أرسطولاتباعاسماًالمتأخرينعرففيالفلاسفةأصيح

الصانعب!ثباتيقولونكانواأرسطوقبلالفلاسفةمنكثير

..................................................000005للعالم

......................و]لشرائعللرسلمعظمينمنهمكثيركان

.................الاسلامعلماءقبلمنأرسطومنطقعلىالرد

......................الفلاسفةمنتباعهوسيناابننظرفيالله

.....................................عندهمبالملائكةالايمان

........00000000000000000000005عندهموالرسلبالكتبالايمان

..........عندهمنبيفهواستكملهامنللنبوةخصائهرثلاث

0000000000000000000055.......ه.الصنائعمنصنعةعندهمالنبوة

ينتهومبا

...................................عندهمالاخرباليومالايمان

............................الامممنبامةتختصلاالفلاسفة

..................القرنينوذيالمقدونيالاسكندربينالفرق

.......................000000000000000000000005ومذهبهسمراط

..............................................ومذهبهافلاطون

..........0000500000000000000000000000005555...ههه....وعقيدتهسيناابن

........................عليهالشهرستانيوردومذهبهالطوسيالنصير

وأرسطوالفارابيعنوبعضهاسيناابنوعنعنهمأخوذةاليومالفلسفة

.....0000000000000000000000000000000000000000000000055005لفلاسفةافرو
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................ه.اللهعبادةلىإودعوتهللدينمريمابنالمسيحتجديد

.....الاصنامعبادالفلاسفةدينوبينبينهوالتركيبالمسيحدينتغيير

........................بعصهابعضهمولعنوتفرقهمالنصارىمجامع

وتنقصالمخلوقفيالغلو:عظيمينمحذورينالنصارىارتكاب

.......00000000000000000000000000000000000000000000000000000005الخالق

......................................قولهممناقبحذلكفيعذرهم

..................ودينهالمسيحشريعةمنبشيءالنصارىتمسكعدم

..............السليموللعقلالتوراةفيلمامخالفللصليبتعظيمهم

ورميهاللهوتنقصوالشرائعالعقولمعاندةعلىمبنيالنصارىدين

...............................0000000000000000000000000000005بالعظائم

..................................وجوهمنبالنصارىالشيطانللاعب

...............................................باليهودالشيطانللاعب

.............................0000000000000000000000055.العجلعبادتهم

....................(جفؤأدئهلزىحنيلكتؤمن>لن:لموسىفولهم

.........................ه.ـه0005عليهمعرضتلماللتوراةقبولهمعدم

.............................................القتيلقصةقيالتيالعبر

ير-.--

........................0005لمحردهومسحهممنهمالسبتاصحابلصه

...........................................السلامعليهمالانبياءقتلهم

............................عليهموالرد،اللهعلىالشرائعنسخمنعهم

...............................................النسحهإنكارفيسبهمهم

صارحرموهوإذاحلالا،صارالشيءلهماحلواإذاالفقهاءانزعمهم

......00000000000000000000000000005بخلافهالتوارةنصكانوإنحراما،
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....................الذبائحبابفيأنفسهمعلىتشديدهم

.............................................فرقتانليهودا

.....................................!.للحيلاستخدامهم

............................بالكفرياتصلاتهمفيقولهم

............................القبيحةبالاوصافاللهوصفهم

...00000000000000000005.........ذيتهموالانبياءفيمدجهم

لمإنالسلامعليهموسىبنبوةيهودييؤمنأنيمكنلا

................................................لمجروأمحمد

اوالتبديلوقعأومبذلةهيهل:التوراةفيالناساختلاف

.....................0000000000000000؟التنزيلدونالتاويل

...............السلامعليهإسماعيلالذبيحنعلىالادلة

...............00000000000005التوراةفيالتحريفمنامثلة

!!!

9127

5000000000001116

بنبوةيؤمن

فيلتحريف

0000000000001136

0000000000001145



لقرآناوعلوولتفسيرا-2

الملائكةعدةلاجلهاجعلالتيالحكمةوبيان]31[المدثرآيةتفسير

............................................عشرتسعةبالنارالموكلين

...............[]17الرعدسورةفيللقرآنلناريوالمائيالمثلبيان

...........[18-]17البقرةسورةفيللعبادوالناريالمائيالمثلبيان

والنصارىاليهودوصفوسبب،والضالينعليهمالمغضوبمعنى

.................................................................بذلك

..........00000000000000000000000000000005...العصرسورةمعانيبعض

فماختنهوففيفرحوافبذلكوبرخته-اللهبقضلقل>:لىتعاقولهتفسير

.................................................(58:]يونس(يجمعون

يعذبهماللهيرلدإنماأولدهمولآأتوالهصتعجتك>فلا:لىتعاقولهتفسير

...........فيهالمفسرينبعضوغلط55[:]التوبةلديخا<الحيؤةفيبها

<الز!ؤةلايؤنوناتذين!للضمثركين>ووثص:لىتعاقولهمعنى

.............70000000000000000000000000000000000000000005[6-:]فصلت

واختلاف9[:]الشمس<جم!فامنآفلحفذ>:لىتعاقولهتفسير

.....................................................0005فيهالمفسرين

فيهالمفسرينواختلاف[4]المدثر:فظؤ(>وثابك:لىتعاقولهتفسير

............................................المؤلفعندالراجحوبيان

ممثركاوزانألاينكحقألاوالرايةمثتركةأوا%يخةلايخكحلال!اني>آيةكون

بخلافقالمنعلىلردو،محكمة3[]النور:(المؤفينذلدعلىوحرم

.....0000000000000000000000000000000000050000000000000000000005555ذلك
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47
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8000000141[:]الاحزاب<صدقهمعنالسدف!لدسل:لىتعاقولهتفسير

800000000241[لتكاثر:]<لنعيماعنيوممذلتشعئنثص>:لىتعاقولهتفسير

وأعوذ!السهنطينهمزتمقبكأعوذزنث>ورو:لىتعاقولهتفسير

0000000000000000000050000416...ـ.[89-79:]المؤمنون(يح!ور%نرببك

5916[99:]النحل(ءامنوأالذلىعلىسلطنله-لتسإنه->:لىتعاقولهتفسير

لغلمإلاسلطبئمنعليتهملهركانوما>:لىتعاقولهوبينبينهالتوفيق

210000000000000000000000017[]سبأ:(شذفىهومنهامتنبالأخرزيؤصمنمن

فاستجثتصدعوتئمأنلأسلطنمنعلتكملى>وماكان:تعالىقولهمعنى

00000000000000000000000000000000000000000000000000000171[22:]إبراهيم<لى

(زاتوزهمالبهفرينعلىالشيطينأرسقناأتآألؤتر>:لىتعاقولهتفسير

83000000000000000000000000000000000000500000000000000000000000172[:]مريم

]النساء:(سبيلاالمؤميهتعلىللبهفريناللهغعل>ولن:لىتعاقولهمعنى

ثم!الششقيمصزطكلهملاقعدنأغويتني>فبما:لىتعاقولهتفسير-

0000000000000000000000000000000000000000571[61،71:فلاعراا](...!لينهر

-

وماأيدجهمبينمالهمفرتنوقرناهلهم>وقيضنا:تعالىقولهتفسير-

25000000000000000000000000500000000000000000000000182[:ضلفهم<]فصلت

(...!مفروضانصيباعبادكمق>وفاهـلاتخذن:لىتعاقولهتفسير

000000000000000000000000000000000000000000000000000183[021-181:]النساء

لإلفشما<ويآمركماتفقريعدكمالشئطن>:لىتعاقولهتفسير

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000188[682:لبقرةا]
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550000005191[61لحشر:]ا(العالمينرباللهأخافق>:الشيطانقوكمعنى-

0391[175:عمرانل]5-<أؤليايخؤفالشيطقلكم>إنما:لىتعاقولهتفسير-

!نعنهماوريمالهماليتديالشيطنلهمافوسوس>:لىتعاقولهتفسير-

0050000000000000000000000000500000000591[22-02:فلاعراا](...نهماسوء

رتجسؤآلازلغوالألفالطوالميسرالخترإنماءامنوالذين>يايها:لىتعاقولهتفسير

900000000000000000000375[0:]المائدة(تفلحونلعلكخفاجتنبوالشيهطقعملمن

(يوفضرننصبإكعاكأنهمص!الأجداثمنيخرصنيوم>:لىتعاقولهتفسير

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000377[43:]المعارج

600024[:]لقمان(الحديثلفولمحثريمنالاسهـمن>:لىتعاقولهتفسير

مسؤاللغربأمضوأورإذاالزويىيئتهدونلاوائذيف>:لىتعاقولهتفسير

00000000000000000000000000000000000000000000000724[27:نلفرقاا](ما!را

مآءإلأالبيتتعندصلا!هنموماكان>:لىتعاقولهتفسير

350000000000000000000000000000000000000000000000134[:]الانفال<ولقحدية

عليهمواضلتتبصؤتكمعخآشتطعتشتقززمنو>:لىتعاقولهتفسير-

64000000000000000000000000000000000000000054[]الإسراء:(ورجلفبخيلك

61000000000000000000000000453[:]العجم(سمدونوأنتم>:لىتعاقولهتفسير-

0000000000000000105،625[922:]البقرة(مرتانالظئق>:لىتعاقولهمعنى-

قاللقوهنالنساطفقنصإذالنئ>يايها:لىتعاقولهعلىالسع-

!ى(]الطلاق:1[00000000005000000000000000000000000000000000000527
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فت!هاتزودآنعنىيناتراتالمديخةفىن!ق>وقال:لىتعاقولهعلىالكلام-

30000000000827[0:]يوسف(بينضنلفىلزفهاإناحتاشغفهاقد-نفسهعن

5548-6[.:]النجم(فاستوىذومزة!مة-شديدائقوى>:لىتعاقولهتفسير-

أتعذابورأواتبعو(الذينمناتبحوالذينتبرأ!اد:لىتعاقولهتفسير-

000000000000000000055500000000000158[661:]البقرة(الأشباببهموتقطعت

لقتنةفىألاولانقتنئبدثدنصدنقولمن>ومنهم:لىتعاقولهتفسير-

00000000000000000000000،00000000000000098ء..........[94ةلتوبةا](سطوأ

00000000298[51:]التغابنفتنهيؤ(ولدكضوقوالكمئما>:لىتعاقولهتفسير-

855898[:]يونسالدمين<للقدمتحنةتخملالا>رتا:لىتعاقولهتفسير-

00000000000000000309[54:]ص(والاتصئرالايذي>أولى:لىتعاقولهتفسير-

2000000000000000559[31:]البقرة(ؤحدصأمةصالاس>كان:لىتعاقولهتفسير-

2200000000000000819[:]البقرة(أندادالله>فلاتخعلو:لىتعاقولهتفسير-

00000839[1:]الانعام(يعدلوتبرئهمكقروأالذين>ثؤ:لىتعاقولهتفسير-

فجقولاللهدونمنومايعبدونيخشرهمووم>:لىتعاقولهتفسير-

000000000000000000000499[91-71:]الفرقان(.55قؤلاء!ادىأضللغءانتم

والأرنرفنلرالشموادنللدىوتجهىوخهت>إفى:لىتعاقولهتفسير-

83000000000000001301[97-:]الانعام(..!.ائممشركينمنأن!وماحنيفا

88:00000000000000000000000000000000007601[]طه(>فنسى:لىتعاقولهمعنى

008301[551:]الاعراف(دمايىقبلمنأهلكنهمشثت>لؤ:لىتعاقولهمعنى
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5800000000000005555000000008701[:]البقرة<حظه>وقولو:لىتعاقولهتفسير

السميعهوو>إنه-[002:]الاعراف<عليمشميع>إنه:قولهبينالفرق

36:000000000000000000000000000000000000000000000000166[<]فصلتالعليم

0000000000000000000000000000000000000792الزياتحبيببنحمزةقراءةنقد

!!!
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وعلومهالعديق-3

عوذالحصيركاالقلوبعلىالفتنتعرض":حذيفةحديثشرح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000500000000051"...عودا

0024.("..الخلقعلىوقدرتكالغيببعلمكاللهم":!ي!إالنبيدعاءشرح

والبرد("لثلجوبالماءخطايايمنطفرنياللهم":!ي!النبيدعاءمعنى

0000000000000000000000500069عليهالمؤلفوتعليق،الإسلامشيخعننقلا

000000000000512الاعمالوسيئاتالنفسشرورمن!فاالنبياستعاذةسبب

000000500000000500186"الفطرةعلىيولودإلامولودمنما":!ي!إقولهمعنى

0000000000000000456اللهووآلاتالغناءتحريمفيالواردةالاحاديثسياق

فيحزمابنعلىوالردالبخاريعندالمعازفتحريمحديثتصحيح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000456تضعيفه

000000000000000000000047،095الامةهذهفيالمسخبوقوعالواردةالاخبار

00000000000000000000000474لهو]لمحللالمحلللعنفيالواردةالاحاديث

048................وأتباعهموالتابعينالصحابةعنذلكفيالواردةالاثار

000000000000000000000000000000000205الثلاثالطلاقفيالواردةالاحاديث

000500000000000000000305الثلاثالطلاقفيعباسابنحديثعلىالكلام

00215..بخلافهعباسابنبفتوىردهأومنسوخاجعلهأوأولهمنعلىالرد

0005000000000000000000000000515................باضطرابهقالمنعلىالرد

0050000000050000517إليهالحاجةشدةمعغريبافردابكونهقالمنعلىالرد

00000000000000000055500000055000000055000000000000518الشاذالحديثمعنى
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00000000000000000000000000000000000000915للحديثبعضهمتأويلعلىالرد

0000000000000000000522الشرعأصوليخالفحديثهذا:قالمنعلىالرد

00000000533عباسابنحديثلردبعضهمبهااستدلالتيالاحاديثسياق

صريحةوبعضهافيها،حجةولاصحيحةبعضهاأنوبيانعليهاالكلام

0000000000000000000000000000000000000000145ضعيفةأوباطلةولكنهاالدلالة

منأكبروهو،الثلاثلزومعلىانعقدقدالاجماع:قالمنعلىالرد

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000155الواحدخبر

عشرينمنهذاوقتنالىاالصحابةعهدمننزاعفيهاالمسالةأنبيان

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000558وجها

0000000000000000000000000004،72727الطحانقفيزعنالنهيحديثبطلان

!!!
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ياصولوالفقها-4

...............................................العملجنسمنلجزاءا

..........................انتفائهعندينتفيالشرطعلىالمعلقالحكم

......0000000000000000005بهعبرةفلاالسنةخلافعلىالعملجرىإذا

زمانالهالمصلحةباقتضاءيتغيرونوعيتغير،لانوع:نوعانالأحكام

..................تهاوصفاوأجناسهاالتعزيراتكمقاديروحالاومكانا

....................0000000000000000005الشريعةفيالتعزيراتمنأمثلة

...............المسائلبعضعلىبالاياتالفاسدالاستدلالمنأمثلة

................المفاسدمنعليهاشتملتمايسببالمحرماتتحريم

..المفسدةفيزيادةمقاصدهابقاءمعوأسمائهاالمحرماتصورتغيير

........................منهاو]مثلة،الإسلاميةالشريعةفيالذرائعسد

........0000000000000005إليهاموصلةوذرائعمفاسد:نوعانلمحرماتا

.........................................المفاسدلدفعالشريعةجاءت

.القاعدةهذههد1شو،والعباداتالعاداتفيمعتبرةوالنياتالمقاصد

....!.................................لها1بزوزاللعلةثبتإذالحكما

..................00000000.لفاظهاو،القرانقراءةعندالاستعاذةحكم

...................................والغسلالوضوءفيلمج!ا%النبيهدي

.....................................للباس1والزيفي!سبح%النبيهدي

.............................................لصلاة1والطهارةفيالنية

.....................................................النيةفيبدععشر

1287
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375

057

571

608
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616
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642
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161
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238
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000014لوسوسةامفاسد-

..........................والغسلالوضوءماءفيالإسراف

................الطهارةانتقاضفيالوسواسلىإيلتفتلا

........الوسوسةلدفعبالماءوالسراويلالفرجنضححكم

...0000005000000000005البولبعدالموسوسونيفعلهماحكم

..........00005لمجيهبالنبيفيهوسههلالموسوسونفيهشذهدما

النجاسة،أصابتهإذاوالحذاءالخففيالصلاةحكم

.........000000000000000000000000000000000000000000لارضبا

......................سنةانهاوبيانالنعالفيالصلاةحكم

.......الابلوأعطانوالحمامالمقبرةفيالصلاةعنالنهي

.............................الطينفيحفاةالمساجداتيان

...............00005النجاساتويسيرلوديوالمذيحكم

.............00000000555الاطفالحاملوهوآهآالنبيصلاة

..................المشركوننسجهاالتيالثيابفيالصلاة

....................السباعتردهاالتيلحياضامنالوضوء

.......................................الدميسيرمعالصلاة

00000053

دلكه

00000058

00000062

00000063

00000068

00000075

00000077

00050078

28..........00000000000000000000000000000000000ثيابهنفيالمراضعصلاة

00050000000000000000000000000000000000048والشمسبالريجالارضطهارة

00000500000000000000000000058يسيراكانوإنبالتغير،إلاالماءنجاسةعدم

98.ـ.........000055....ههه...........الكتابأهلطعاممنالمسلمينأكل

00000000000000079فيهالتنطعولقراءةعندلحروفمخارجفيالوسوسة
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000000000103الاحتياطمنليسالنزاعمواردفيالطلاقإيقاعلىإالاسراع

000000000000000000055000000000000403مالك]لامامعندبالشكالطلاقإيقاع

603........مبهمةواحدةطلقأونسيها،ثمنسائهمنواحدةطلقمنحكم

صِء

00000000005000000000000000055500055000313ثلاثااوحدة1وطلقهلشكمن

50000000000000000000000000000000000000000314نسيهاثميمينعلىحلفمن

0000000000550000000000000000000000413وقتايعينولمكذا،ليفعلنحلفمن

0000000000000000000000000000315محالةلايجيءبوقتالطلاقتعليقحكم

0000000000000000000000000000000000000318لاأموضوؤهانتقضهلشكمن

000000055000000000000000000000023الثوبمنالنجاسةموضععليهخفيمن

00000000000500055000000000023بالنجسمنهاالطاهر]شتبهالتىالثيابمسألة

00000000000000000000000000000000500000000005000000123الاوانياشتباهمسالة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000322القبلةاشتباهمسألة

0000000،000000500000500000000323عينهايعلملايوممنصلاةتركمنحكم

000000000325بالماءأولجرحباماتهلصاحبهشكإذاالصيدأكلتحريم

000000000000000000000000000000000000000326الوضوءفيالعينينداخلغسل

00000550000000000000000000000000000000000000000000000327الغرةاطالةمسألة

0000000000000000000000000000000000000000000000000004والغناءالسماعمسألة

000000000000000000000000000000000000000000000000000104السماعاهلوصف

000000000000000000000000055000000000000404تحريمهفيالاسلامعلماءاقول

5550000000000000000000000000000000000500000000005000000434الزنارقيةالغناء

00000005000000000555000500005500473المستعاربالتيسفاعلهوتشبيهالتحليل
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000000000000005000000000000000000000000488عليهمو]لردالمحلليناحتجاج

00000000555094أوجهعشرةمنأكثرمنالتحليلنكاجمنخيرلمتعةنكاج

00000005000،000000000000000000000000000000000494الجاهليةفيالنكاجانواع

00000000005555555005000000000000594المشروعالوجهغيرعلىالطلاقإيقاع

00000000000000000000000000000000000000694...الطلاقإيقاععدمعلىلحيلا

00000000894......ـ.0000055000005طريقبأيالمطلقلىإالمطلقةلردالحيل

00000000000000000000000000005550000000000000000000000994المشروعالطلاق

0000000000000000000000000005994تحليلولاحيلةإلىيحتجلماللهاتقىمن

205....0000000000000000000000000000000050000000000000الثلاثالطلاقحكم

00000000000000000000000000005000000000000000000000015واحدةبأنهاالقائلون

000000000000000000000000000000000000000000000531الحيضفيالطلاقحكم

00000000000000000956الثلاثإيقاعفيالخطاببنعمرالمؤمنيناميرعدر

0000000000000000000000000000000000000000000000005576الطلاقتشريعحكمة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000581لحيلا

ونوع،عنهالمنهيوتركالمأمورفعللىإبهيتوصلنوع:نوعانالحيل

0000000500055555500000000582المحرماتودحليلالواجباتإسقاطيتصمن

000000000000583ذلكعلىوالأدلة،وايطالهنيالثاالنوعتحريمعلىالكلام

005500000585....المخادعةكتابهولحيلاكتاب

00000000000000000495لحيلاإبطالفيأصل"بالنياتالأعمالإنما"حديث

000000000000000000000000000000000000000000695.....باليهودالتشبهعنالنهي

0000000000055500000000000995اسمهبغيرالشرعتسميةعلىالحيلبابمدار
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000000000000000000000000006خمراليسانهوظنالمسكرالشراباستحلال

000000000000000000000000500000000000000000000206البيعباسمالربااستحلال

0000000000000000000550000000000000000000000000000،584306العينةبيعحكم

005500000000000000000000000000000406...ـ.الربالىإالموصلةالذريعةتحريم

000055000000000000000000000000000050000000000000606....الحيلاصحابذم

0000216،634بنقيضهاومقابلتهممقاصدهملحيلاأصحابعلىالشريعةإبطال

05000000000000000000000050000000000000000000613المحتالينمعاقبةمنامثلة

00000000000000000000000000050000000000000627المصاهرةحرمةشبتلاالزنا

055000000000000000000000633..............الذرائعسديناقضلحيلالجويز

0000000000000000000050000000000000005000000000638مغصوبةبآلةالذبححكم

000000000000000000000000000000000000000000046وأفعالأقوال:نوعانلحيلا

0000000500000000000000000000000000000000000000146الحيلبطلانعلىالادلة

000000050000000000000000645و]ستحبابهالجوازهاالحيلصحاباحتجاج

000000000000000000000000000000000000000000000000657الحججهذهعلىالرد

هوونوع،مباحجائزهوونوع،وطاعةقربةهونوع:أنواعثلاثةلحيلا

0000000005550000000500000000000000000000657..لرسول1وللهومخادعةمحرم

000000000000000000000000000000000000000658الثالثالنوععلىالسلفإنكار

مثالا08)بهوالغدرغيرهمكرمنالانسانبهايتخلصالتيالحيل

667(0000000000000000000000000000000الموضوعاتفهرسفيتفصيلهامنها،

مقامهامدةكسوتهاوعدمعليهاالانفاقعدمالزوجعلىالمرأةدعوى

0000000000000000000000000000000000000000000000000050000000000000000743معه
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000157ذلكعلىأمثلةالمستفاد،الظنغلبةعلىالدعاويفيالحكممبنى

والاحتيالوالخداعالمكرطرقارتكابعنلناشرعهبمااللهأغنانا

00000050000000000000000000000000000000000167وضارومحرمباطلكلوعن

000000000000000000000000000000000000000167..........ذلكعلىعديدةأمثلة

000000000766الحراملىإبهايتوصلالتيالخفيةالطرق(1):اقساملحيلا

00000767والبغيالظلمومقصودهالخيرقصدهأنالمحتالفيهيطهرما)2(

0000000000000768حراماصارالمحرمبقصدلكن،نفسهفيمباحهوما)3(

لىإالطريقيكونولكن،باطلداوحقاخذلحيلةبايقصدان(4)

00000000000000000000000000000000000000000500000000768محرمةذلكحصول

000000000000000000000000000000000000077فيهاالفقهاءختلافوالظفرمسألة

00000000500000000778أوجبهماسقوطأوالشارعحرمهماحليقصدأن)5(

000000000000000000000977الشرعقالبفيالطوائفبعضأخرجتهمماأمثلة

00000000000000000000000000000000000781الحيلصحابعندالاحتيالأنواع

لحيلو،دينهوإقامةاللهأمرتنفيذلىإبهايتوصلالتيلحيلابينالفرق

00000000000000000000000000000000000000787ذلكخلافلىإبهايتوصلالتي

0000000000000000000000000788فيهاالفقهاءواختلافبالطلاقالحلفمسألة

000000000108عليهوالرد،السلامعليهايوببقصةلحيلاأصحاباحتجاج

00000000000000000000308.....الدقيقالفقهمنالسلامعليهأيوبقصةفيما

0000000000000000000408عليهوالردالتمر،شأنفيبلالبحديثاحتجاجهم

تخرةتكونان>الآ:لىتعابقولهلحيلاجوازعلىالاستدلالبطلان

0000000000000000000000055000000000000000000018[282:]البقرة(...ط!غ
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55000000000000000000218...لحيلاجوازعلىبالمعاريضالاستدلالبطلان

050000000050000000816باخيهالسلامعليهيوسفقعلهبمااستدلالهمبطلان

000000618....هالمستحسنةالحيلمنضروبالسلامعليهيوسفقصةفي

00005.0005824.ـ...000.0000.000المذمومةالحيلعلىبهااحتجمنعلىالرد

0000000000000000000000628عديدةوجوهمنكيدالسلامعليهيوسفانبيان

0000000000000000000000000000005500000832لحدودافيالظاهرباللوثالاخذ

0000،087.ـه00000000.00..0000000005000000.5الائمةعندالدبرفيالاتيانحكم

!!!
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والسلودالتزكية-5

550000000000001.حقيقتهاوبيان،وميتوسقيمصحيحلىإالقلوبانقسام

00000000000000000000000000011؟وكيفلم:ديوانانلهينشرإلافعلةمنما

في!ي!الرسولمتابعةعنسؤالنيوالثا،الاخلاصعنسؤالالاول

0000000000000000000061وشرجها،أربعةلىإالقلوبالصحابةبعضتقسيم-

00000000000000000000000000000000000000000000000000091القلبمرضحميمه-

0000000000000000000000000002.عليها.المنزلالحقورودعندالقلوبحال

0000000000000000050000000000000012؟والغيالجهلمرضمنشفاءالقرآن

الموادو]ستفراغالموذيعنوالحميةالقوةحفظعلىالصحةمدار

000000000000000000000000000000000000000000032الفاسدة

000000000000000000000000000000032الثلاثةالاصولهذهعلىالقرآناشتمال

00000000000000000000000000000000042البدنلامراضالقلبأمراضمشابهة

00000000000000062وشرعيةطبعية:قسمينلىإالقلبأمراضأدويةانقسام

لهمولمونوع،الحالفيصاحبهبهيتألملانوع:نوعانالقلبمرض

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000062الحالفي

00000000000062النبويةالإيمانيةبالادويةإلايزوللاماالقلوبأمراضمن

0092فيهشركلمادةوظلمتهوموته،فيهخيركلمادةوإشراقهالقلبحياة

000000000000000000000000003الكريمالقرانمنمواضعفيالاصلهذابيان

0000000000000023الاصلهذاعلىموقوفوقلاحهوسعادتهالقلبصلاح
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0000000500000000000000023القبوربأصحابللرسوليستجيبلامنتشبيه-

00000000033بهلقلوب1و1حالاروحياةلأن،القرآنفيروحاالوحيتسمية-

000000000000000000000000000033والاخرةالدنيافيو]لصسيءلمحسناجزاء-

لهمريداللحقمدركايكونبانإلاتحصللاوصحتهالقلبحياة-

00000000000000000000000000000000000000000005550053.....غيرهعلىلهمؤثرا

000000000000053لحبوالإرادة1وقوةوالتمييزالعلمقوة:قوتانالقلبفي-

05000000000000000000000053القوتينهاتينباستعمالوصلاحهالقلبكمال-

0000000000000063الكريمالقرانمنمواضعقيالاصلينهذينبينلجمعا-

0000000000000005500000000000000000037القلبمنتتعطلانلاالقوتانهاتان-

0000000055093مطلوبهوغايةمعبودههولههإيكونبأنإلاللقلبسعادةلا-

000000000000000000000000000093عبدلكلمنهالابدالتيالاربعةالامورذكر-

64والنفسوالشرابالغذاءلىإلجسداحاجةمثلدثه1عبادةلىإالعبدفقر-

0000074الاولبالقصدلكلفة1والمشقةو]لاوامربالعباداتالمقصودليس-

0015كلهذلكيملكوحدهاللهبلضر،ولانفعللعبدعندهليسالمخلوق-

00000050000000000000000000000000000،5426عليهمضرةاللهسوىبماالعبدتعلق-

0000000000000000000000000000005000000065همهأكبرالدنياتكونمنعذاب-

85تنقضيلاوحسرةدائموتعبلازمهم:ثلاثمنينفئهلاالدنيامحب-

00000085الدنياحقيقةلبيانالعزيزعبدبنعمرلىإال!بصريالحسنرسالة-

000000000000000000000000000000016..والاخرةالدنيافيمحبوبهمعالمحب-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000036اللهذكرمعنى-

جهته،منالضررلهيوجبعليهوتوكلهالمخلوقعلىالعبداعتماد-

0000000000000000000000000000000000005500000000000000063منهملهماعكس
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00000000000000000000046لهومحبةرحمةعنهغناهمععبدهلىإاللهإحسان-

0066بكانتفاعهيقصدإنمابل،الاولبالقصدمنفعتكيقصدلاالمخلوق-

000000000000000000000066إياهااللهيعرفهحتىمصلحتكيعلملاالمخلوق-

00000000000000000000000000000000000000000086المستعانللمرادأقسامأربعة-

0000000000000007أمراضهجميعمنوعلاجهالقلبلادويةمتضمنالقرآن-

000000000000000000007والشهواتالشبهاتأمراض:القلبامراضجماع-

0000000000000000000000000000000000007....الامراضلهذهالقرآنشفاءبيان-

000000000000000047الكريمالقرآنفيمشتقاتهاوشرحومعناهاالقلبزكاة-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000047البصرغضفوائد-

....00000000000000555500000077عصاهلمنوالذلأطاعهلمنالعزاللهجعل-

000000000000000000000000000000000000568ونجاساتهأدرانهمنالقلبطهارة-

00000000000005549بحقائقهإلايتغذىولاالقرآنمنيشبعلاالطاهرالقلب-

05500000000000000000500000000000000049اللهإرادةعلىموقوفةالقلبطهارة-

0000000500000000000059الطيبيندارلانهاالجنةلدخولشرطالقلبطهارة-

00000000000099القرآنفيوالخبثبالنجاسةواللواطوالزناالشركوصف-

000000000000000000005000000000000001ومخففةمغلظة:نوعانالشركنجاسة-

000000000000000000000000000000000000000000000000000001عينيةالشركنجاسة-

00000000101باطنةمعنويةتكونوتارة،ظاهرةمحسوسةتكونتارهيالنجاسة-

101...0000000000000000000000000000000000000000وعقوبتهمهلهوالشركقبح-

0000000000501الشركنجاسةوبينبينهاوالفرق،والمعاصيالذنوبنجاسة-

00000000000000000601النجاساتمنغيرهمامنأغلظللواطوالزنانجاسة-
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........................................متلازمينوالشركالعشقكون

..............................00000000005وصحتهالقلبمرضعلمات

............شيئايعرفلمفكأنهربهيعرفولمشيءكلالعبدعرفلو

..00000000055هه.............الشمسالعينتبصركماالحقيبصرالقلب

...............القراندواء:الادويةوأنفع،الإيمانغذاء:الاغذيةأنفع

....لهوقصده،لهكلهوحبه،اللهفيكلههمهالذيهوالصحيحالقلب

............00000000055.....عليهالنفساستيلاءمنالقلبمرضعلاج

........................النفسجانبمنتنشاإنماالقلبأمراضسائر

واللؤامة،بالسوءوالامارةالمطمئنة:القرآنفيللنفسصفاتثلاث

.....................0000005ثلاثأمواحدةالنفسوهلمعانيها،وبيان

..........000000000000000000000000000000000000005النفسطمأنينةحقيقة

ومخالفتهامحاسبتها:عليهالافارةالنفسباستيلاءالقلبمرضعلاج

.......................عليهاتعينالتيو]لامور،النفسمحاسبةأهمية

...........................والنجاةالعطبمركبهيالسبعةلجوارجا

.....................بعدهونوعالعملقبلنوع:نوعانالنفسمحاسبة

.......ـه.........................أقسامثلاثةالعملبعدالنفسمحاسبة

..............والاسترسالالمحاسبةوتركالإهمالالعبدعلىماأضز

.......................................................المحاسبةكيفية

......................لهابماهماوفساده،النفسبمحاسبةالقلبصلاح

.......................!000000000055000000055....النفسمحاسبةفوائد

00......................الصديقينصفاتمناللهذاتفيالنفسممت
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000000000000000000055000000005000000000155وعلاجهبالشيطانالقلبمرض

5515وعيوبهاالنفسذكرمنأكئروكيدهالشيطانبذكروالسنةالقراناعتناء

00000000000000000000000156الشيطانمنأوالنفسمنيصدرنإماكلهالشر

0000000000000000000050000000000000000000156الامرينمن!يماالنبياستعاذة

000000000000000000000157القرآنقراءةعندالشيطانمنبادثهالاستعاذةفوائد

0000000168لجاهليناعنوالاعراضبالاستعاذةلجنوالانسشيطاندفع

000417سلطانهيوجبوالشرك،الشيطانسلطانيمنعوالاخلاصالتوحيد

0000000000000000000000000000000000175آدمابنبهايكيدالتيالشيطانمكايد

التفريطأووالمبالغةالغلوفيبترغيبهللانسانالشيطانكيدمنأمئلة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005202والتقصير

000000000000000000000000000000000000000012ومخالطتهمالناسعنالانقطاع

00000000000000000000000000912الوسواسفيبإيقاعهمللجهالالشيطانكيد

000000050000000000000000000223.......بالاحتياطوقولهم،الموسوسينشبه

0000000000000000000000000000000227الاتباعأهلقبلمنالشبههذهعلىالرد

00000000000000000000000000000000000000000555500492......التكلفعنالنهي

00000000000000000000000692لجاهلينواوالمبطلينالغالينمنالاسلامفساد

00000000000000000000000000000000003..الوسواسأهلبهاحتجعمالجوابا

000000000000000000003مخالفتهاوتركالسنةموافقةفيالاحتياطالمطلوب

00000000500000000000000000000943وأعمالهاالقلوبأحوالفيالصحابةفقه

000000000000000000943..بالنفاقالقلبصبغفيتأثيرلهاالتيالغناءخواص

0000000000000000000000000000000000500000000000443الشيطانقرانالغناءكون
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..........................................الشيطانمزمورالغناءسمميه

..............الوجهعلىوالفسقوالخديعةالمكرمنالقلبفيماأثر

مذمومفهوبباطلكانذاوإمحمود،فهوبحقكانإذالخداعا

...........00000000000000000000000000000000005..ذلكعلىالامثلة

000000000000000000000000000000000000000005.والكيدالمكروكذلك

..........صالحبهمقصودهفعلاأوقولايطهرأنللانسانيجوز

................................................الصورعشقفتنه

،ذكر

،662

.....................والارادةالحبمنالعالمفيفعلكلأصل

...........................محضوعدم،وجودي:نوعانالترك

.........................لكراهةوللبغضأصلوالارادةالمحبة

.........................وفسريةوطبعيةإرادية:ثلاثلحركاتا

................محبوبهطلبفيالمحبتحركالتيهيالمحبة

...000000000000000000000005الاخرىلمحابووالرسولاللهمحبة

.............لعبادتهالمتضمنةاللهمحبة:المحمودةالمحبةاصل

0000000000000000005.....اللهمحبةعلىلغراموالعشقإطلاقعدم

.........................المحبةهووكمالهاوتمامهاالعبادةأصل

..............................................الشهادةكلمةأهمية

....00000000000000000000005الهاربينومفزعالطالبينملجأالتوحيد

وحداللههومطلبهونهايةحركتهغايةتكونبأنإلاللعبدصلاحلا

...................بهويشقىيضرهمامحبةيؤثرلالنفسهالناصج

والظلملجهلاهوشركلوأصل،لعدل1والعلمهوخيركلأصل
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فسادهماأوالقصدفسادأوالعلمفسادسببهالعدو]نوالظلممحبة

.............................ينفعهومايضرهمامعرفةلىإأحوجالعبد

..................................والشرعالعقل:ذلكلمعرفةطريقان

..............الرجليمينملكتوماالزوجةمحبة:النافعةالمحبةمن

يعينماومحبة،اللهفيومحبة،اللهمحبة:أنواعثلاثةالنافعةالمحبة

الله،يبغضهماومحبة،اللهمعالمحبة:أنواعثلاثةأيضاالضارةالمحبة

0000000000000000000005.............اللهمحبةعنمحبتهتقطعماومحبة

........ـ000000000005.......الخلقمحابمدارعليهاالستةالأنواعهذه

...................الشركموجباتمنوعشقهاالمحرمةالصورمحبة

....الأجنبيةوالمرأةالأمردمحبةبالصور:بالمفتونينالشيطانكيدمن

0000000000000000000000000000000000000005.............ذلكفيضلالهم

.................005500000055مفاسدهابحسبمتفاوتةالفاحشةمراتب

....000000005055فوقههومماإثماأعظميجعلهماإثمابالأيسريقترنقد

..........................المشركينعنالقرانفيالصورعشقحكاية

......ـ........0.000.00000000000000005الأربعالمحرماتيجمععشقهم

..............00000000000000500000000000000005وثنكعابدالخمرشارب

فيمنهاأكثرالمشركينفيوهي،الفواحشأصلاللهلغيرالمحبة
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0000000000000000000098للهكلهالعبددينيكونانتنافيالصوربعشقالفتنة

498....000000000000000000000000000000000000ببعضالخلقبعضاللهامتحان

000000698الكاذبمنالصادقيتبينبها،الايمانومحكالقلوبكيرالفتنة

0000000000000000000000000000005550000698والاخرةالدنيافيمنهالابدالفتنة

000500000000000000000000000000998لجميلةابالصورالشهواتأصحابفتنة

0000000005000000000000000000009الشهواتوفتنةالشبهاتفتنة:نوعانالفتنة

0309العقلعلىوالهوىالشرععلىالرأيتقديممنهوإنمافتنةكلأصل

00000000000000309بالصبرتدالشهواتوفتنة،باليقينتدالشبهاتفتنة

000000000000000000000000000000000309الدينفيالامامةتنالواليقينبالصبر

بهماغايتينأعظملهحصلوالشهواتالشبهاتفتنةمنالعبدسلمإذا

000000000000000000000000000000509والرحمةالهدىوهما:،وفلاحهسعادته

00000000000000119واجلةعاجلة:المؤمنينحقفيللهدىالمقارنةالرحمة

000519كرههاوانالعبدلىإوالمصالحالمنافعإيصالتقتضيصفةالرحمة

0000000519ه......ه......العبد.علىالبلاءاهنواعتسليط:اللهرحمةتماممن

00000005000000000000000179والرحمةبالهدىهوإنماالعبدعلىالنعمةتمام

00000001859لفاجرةوالدنياالفاسدبالدينادمبنيمنوالظلملجهلاوقوع

0000000000000000000000055550000189وعملاعلماالحقالدينفيالتامالنعيم

[8:]المنافقون(هـللمؤمنب%-ولرسولهالعزة>ودته:لىتعاقولهمعنى

00919المؤمنيندونوالفجارللكفارالدنيافيوالنعيمالعزةمنيرىمامع

00000239ووعيدهوبوعده،ودينهاللهبأمرلجهلابسبذلكفيالناسغلط

00000000000000000000000555000000000004،29289المقامينهذينعلىالكلام
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سبيلا(المؤفننعلىللبهفريناللهئحعل>ولن:لىتعاقولهمعنى

...........جامعةنافعةباصوليتبينالمقامهذافيالكلامتمام

.......أقسامأربعةعنيخرجلااللهفيالعبديصيبالذيالبلاء

..........وإرادتهأعمالهوأصلالدينأصلبهوالانساللهمحبة

..السلامعليهلادمسجودهعنبامتناعهلنفسه]لشيطانكيدبيان

.........................السلامعليهماوحواءادمللأبوينكيده

..........................................ادمولديلاحدكيده

!!!
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والنعواللنة-6

.......؟شيئينأوواحدشيءلىإيرجعانالريبوعدماليقين

والرسولاللهكلامفيالمحسوسبالامرالمعنويالامرتمثيل

..........الخلاءمنالخروجعندغفرانك""قولفيالسر

؟اللومأولتردد(1والتلؤن)وهوالتلوممن(""اللوامةاشتقاق

................................اللغةفي""الاستعاذةمعنى

.....0000000000000000005"الشمالو"("،اليمين"بلفظالكناية

.................................اكبر.الاشتقاقأمثلةمن

..............000000000000000005الشرعفي"السماع"سماء

.................0000000000000000000000000555"الزور("معنى
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..........................السنةموافقةفيكانإذاصاحبهينفعالاحتياط

...................بالحرامو]لحلالبالباطلالحقفيهيشتبهماالشبهات

......0000000000005ا*
........................شرعبماالااللهلىإيتقربر

منتكونانخشيةالتمرةأكلجمييا%النبيبتركالموسوسيناستدلال

..........................................ذلكعلىوالرد،الصدقة

ماأواحدةيدرولمطلقفيمنمالكالإمامبفتوىاستدلالهمعلىالرد

ء
........................0000000000000000005احتياطاثلاثانهاثلاثا،

..........خلافهاوقال،كماتبينثمشيءعلىبالطلاقحلفمن:فصل
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019
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039

069

079

00

00

020
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040



...................00000005مبهمةواحدةأوفنسيها،واحدةطلقمن:فصل

000555550000000000000005..............نسيهاثميمينعلىحلفمنفصل:

00000000000...........وقتالهيعينولمشيءعلىبالطلاقحلفمن:فصل

..........................محالةلايجئبوقتالطلاقتعليقحكم:فصل

وضوؤهانتقضهلشكمنبأنالموسوسيناستدلالعلىالرد:فصل

...........0000000000000000000005احتياطاالوضوءعليهوجبانهلاام

......................................النجاسةموضععليهخفيمن:فصل

.............................بالنجسةالطاهرةالئيابعليهاشتبهمن:فصل

....................................بالطاهرةالنجسةنيالاوااشتباه:فصل

....................................المصليعلىالقبلةاشتبهتإذا:فصل

........................................عينهايعلملاصلاةنسيمن:فصل

.......................صيدهحلفيشكومن،صلاتهفيشكمن:فصل

وأبيعمرابنغسلمنالموسوسونبهاستدلماعلىالرد:فصل

...................ـه00500000.0000000050000005..00.العينينداخلهريرة

000000000000000000000000005..............و]لتحجيلالغرةفيالخلافذكر

الأمرتمشيةمنخيرالوسو]س:الموسوسينقولعلىالرد:فصل

.........................................00000055000000000005.لحالوا

........................وأهلهابالقبورالفتنة:الشيطانمكايدمن:فصل

.......00000000000055555........نوحقومفيالارضفيالشركوقعماأول

.......................وقبورهمواثارهملحينالصافيالغلوالشركأصل

.........ذلكفيالاحاديثوذكرمساجد،القبوراتخاذعن!يماالنبي

فيهاوالصلاةمساجدالقبوراتخاذمنع!م!ا!النبينهيمنالحكمة

.............................................55000000000000005وعندها
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033

033
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335

933



..................................الكبائرمنفهوع!يمآاللهرسوللعنماكل

....................................وموالدأعياداالقبوراتخاذفتنة:فصل

............................أعيادالقبوراتخاذعنالناشئةالمفاسد:فصل

..............0000000005......عندهاالقبورلاعيادالمتخذينغلاةيفعلهما

..............................القبوريينفيلىتعااللهرحمهعقيلابنكلام

......................لهاالقبوريينومخالفةالقبور،فيع!يم%النبيسنةبيان

......لذلكالقبوريينومخالفةلقبور،1زيارةلاجلهاشرعتالتيالحكمة

..........................................وصفتها،المشروعةالقبورزيارة

....00005فيهامأذونغيرزيارتهفانالمشروعالوجهغيرعلىالقبورزارمن

.......................0000005أولهاأصلحماإلارالامةهذهاخريصلحلن

يجعلونوالدعاءعندالقبلةيستقبلونبعدهمومنالصحابةكان

...................................................القبرلىإظهورهم

........ـ........0000.000000000005لهويشفعلهيدعومنلىإمحتاجالميت

مشروعاعندهمأوبهمالدعاءأوالموتىدعاءيكونأنالمحالمن

0000000000000005المفضلةالثلاثةالقرونعنهيصرفثملحاصاوعملا

............................ذلكمنلعبرةونيال،1بدالصحابةفعلهماذكر

......لاأوالموضعذلكغيرفيمنهأفضليكونأنإماالقبورعندالدعاء

................القبوردعاءمنأدنىهولماعتهماللهرضيالصحابةإنكار

........00000000500000000000000000000000005منهلعبرةو،أنواطذاتحديث

جاءوالذينالخلوفومنهجالسلفمنهجبينالشاسعالفرقبيان

................................،.....ذلكفيأقوالهموذكر،بعدهم

.......................والأزلامالانصاب:الشيطانمكايدأعظممن:فصل
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936
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375



.........................................................الانصابمعنى

...............00000000000000000000000000500000000000000000الازلاممعنى

الاستقساممنوالعكسكذالاجلكذاافعللمنجمين1والعزافينقول

...........................................................لازلامبا

..............................القبورعلىالمبنيةوالقبابالمساجدحكم

....000555أنصاباصارتالتيالمواضعمندمشقمدينةفيمابعضذكر

واتخاذهعبادتهعننهىمننمنالقبورلاهليزينهماالشيطانكيدمن

....00000055555وعقوبتهلقتلهفيسعون،حقهوهضمتنقصهفقدعيدا

....لاهلهاوإكرامتعظيمالقبورعلىالتيوالقبابالمساجدهدم:فصل

..............!..............القبورعبادةلىإدعتالتيالاسباب:فصل

........................بهلدعاء1والقبورعندللدعاءالاسلامأئمةإنكار

......................................مراتبالقبورعندالمبتدعةالامور

اللهرحمهحنيفةبيأقبريقصدكانوأنهاللهرحمهالشاقعيحكاية

...........................................ظاهركذبعندهللدعاء

..............المشركينوزيارةللقبورالموحدينزيارةبينالفرق:فصل

................الهياكللهاواتخذتالكواكبعبدتلاجلهالذيالسر

............ذلكفيالاياتبعضوذكرهؤلاء،علىبالردمملوءالقران

.....................................الشركيةوالشفاعةلحقيقيةاالشفاعة

................لمعازفواوالغناءالرقص:الشيطانمكايدمن:فصل

...................................الغناءفيالعلماءوأقوالمذاهبذكر

....................................لىتعاادلهرحمهمالكالإماممذهب

................................تعالىاللهرحمهحنيفةابيالاماممذهب
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384
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387

938

193

293

293

493

593

693



..........................................اللهرحمهالشافعيالاماممذهب

....تحريمهفييتوقفانالعلمرائحةشملمنينبغيلا

الشافعيأصحاببعضعنالمنقولالخلافمناطذكر

....................اللهرحمهاحمدالاماممذهب:فصل

.........الامردأوالاجنبيةالمرأةمنالغناءسماع:فصل

...000000000أهلهوحالالسماععنالنهيفيقصيدةذكر

..........................نيالشيطاالسماعأسماء:فصل

..............لحديثاولهواللهو،:الاولالاسم:فصل

عنضلالوفيهالاآلاتهوسماعبالغناءعني1أحدتجدلا

..............واللغوالزور:والثالثنيالثاالاسم:فصل

.............................الباطل:الرابعالاسم:فصل

........................والتصديةلمكاءباتسميته:فصل

................................الزنىرقية:تسمته:فصل

الهدىطريق

.............................النفاقمنبت:تسميته:فصل

...........................الشيطانقران:تسميته:فصل

......الفاجروالصوتالاحمقبالصوت:تسميته:فصل

..........................الشيطانصوت:تسميته:فصل

..........................................لشيطانامزمور:تسميته:فصل

..................................................بالسمودتسميته:فصل

.......................لمعازف1وواللهوالغناءتحريمعلىالادلة:فصل

مالكبيعنالبخاريالاماملحديثتضعيفهفيحزمابنعلىالرد

..............................والمعازفاللهوتحريمفيالاشعري
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.....................................أحاديثمنالمعنىهذافيماذكر

.......عنهاللهرضيسعدبنسهلحديث

...عنهاللهرضيحصينبنعمرانحديث

رضيالعاصبنعمروبناللهعبدحديث

.......ه...عنهادلهرضيعباسابنحديث

...........عنهاللهرضيهريرةأبيحديث

...عنهاللهرضيالباهليأمامةأبيحديث

.............عنهااللهرضيعائشةحديث

...................عنهاللهرضيعليحديث

......0000عنهاللهرضيمالكبنأنسحذيث

00055اللهرحمهسابطبنالرحمنعبدحديث

......................................اللهرحمهربيعةبنالغازيحديث

.......................................اللهرحمهخالدبنصالححديث

ذلك.فيالاثاربعضوذكر،الامةهذهفيالمسخبوقوعالاخبارتظاهر

الجسميةالصورةعلىذلكظهرالفاسدةبالاخلاقالنفسانصبغتاذا

....................!.............التحليل:الشيطانمكايدمن:فصل

....................لهلمحللوالمحللفيالصحابةأقوالذكر:فصل

00000000000000000000055555.......التابعينعنذلكفيالواردةالاثارذكر

..................00005بعدهمومنالتابعينتابعيعنردةالوالاثارذكر

..................000000000000000000055التحليلمجيزيشبهذكر:فصل

شيخكلاممنأوجهعشرةمنالتحليلنكاحمنخيرالمتعةنكاح

.................................................تيميةابنالإسلام
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0005500000000594...........التحليلمصيبةفيالناساوقعالذيالسبب:فصل

000000000000000000000000050050000000000000000000500994الشرعيالطلاق:فصل

ء،
00000000000000000000000000000205واحدةيحسبوانهثلاثا،التطليقفيالكلام

ومصالحوللقياسالصحابةولاقوالللقرآنفق1الموهوبذلكلحكما

00000000000000000000000000000000000000005000000000000005000000805ادمبني

5000000523....الثلاثجمعتجويزهفيالشافعيعلىالفقهاءجمهوراحتجاج

0000000000000000000000000533واحدبلفظثلاثاالطلاقاجازمنادلةذكر:فصل

0000550000000000000005550000000000000000000145...ههالادلةهذهعلىالرد:فصل

00005550000545ثلاثاامرأتهطلقالذيالرجلفيعائشةحديثعلىالرد:فصل

000545..الملاعنحديثمناللهرحمهالشافعيعليه]عتمدماعلىالرد:فصل

000500000500546ثلاثاالمطلققصتهفيلبيدبنمحمودحديثعلىالرد:فصل

000000000000000005000000000000000000000000000547ركانةحديثعلىالرد:فصل

50000000000000548..........ذلكفيعنهاللهرضيمعاذحديثعلىالرد:فصل

00000005000000005000000000000945عنهاللهرضيالصامتبنعبادةحديث:فصل

00000000000000000000000000000500945عنهاللهرضيعليعنزاذانحديث:فصل

0000000000000000000000000000000000005000000000945......عمرابنحديث:فصل

50000000000000000000005000000000000000000000000000055هريرةأبيحديث:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000055الحسنحديث:فصل

155.......000000500000000000000000500المسالةهذهفيالاجماعدعواهم:فصل

00000000500000000000000000000000000557وجهاعشرينمنالادعاءهذاعلىالرد

000000000000000000000000055165مذاهبثلاثةبهاالمدخولبغيرالثلاثوقعفي
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الملهمالخليفةعنهاللهرضيعمرإلزاممنبهاحتجواعمالجوابا

وكيفبكر،وأبيععأبيوأالرسولمخالفةلهساغوكيف،بالثلاث

................................،...........ذلكعنالصحابةسكت

بحسبيتغترومايتغير،لاواحدةحالةلهما:نوعانالاحكامأنبيان

..................................................لهالمصلحةاقتضاء

................................واصحابهلمجي!%النبيتعزيراتمنصورذكر

....................لخداعوالمكرواالحيل:الشيطانمكايدمن:فصل

.......................وجهاعشراثنيمنلىتعادنهمخادعةالحيلانبيان

..............وخنازيرقردةالمسخذكرفيهاجاءالتيالأحاديثبعضذكر

...................الامةهذهفيواقعوالخنازيرالقردةصورةعلىالمسخ

.................،.....القيامةيومأو،قبرهفيمسخالدنيافييمسخلممن

..................................البيعباسمالرباتحليلالحيلمن:فصل

..............................................الرباتحريمحكمبعضذكر

،المفسدةفيزيادةمقاصدهابقاءمعوأسمائهاالمحرماتصورتغيير

..............................ورسولهتعالىاللهلمخادعةتضمنهامع

..........................الحيلعنالنهيفيالسلفأقوالمنطائفةذكر

....الطرقعليهموسدت،مقاصدهمالحيلأصحابعلىأبطلتالشريعة

.....................................................الذرائعسدفي:فصل

.............................للذريعةسدا!سم!فااللهرسولعنهنهىمماصور

............ذلكمنوالحكمة،ع!يمأالنبيلغيرنفسهاالمراةهبةالشرعمنع

..........................إليهاموصلةوذرائعمفاسد،:قسمانالمحرمات

.......................إليهاموصلةوذرائعللعباد،مصالج:نوعانالقربات
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الإسلامشيخكلاممنظاهرةمناقضةالذرائعسديناقضلحيلاتجويز

00000000000000000،000000000000000000000000000000000000005500633تيميةابن

000000000000636القصدعنفصلا،العقللهايعتبرلاللتحريمالموجبةالافعال

5000638المشروعالوجهعلىوقوعهفيهيشترطالحكملثبوتالمشروعالفعل

0000000000000000000000000000000000000000000000046وأفعالأقوال:نوعانلحيلا

0000000000000000000000000000146.الحيلتحريمعلىالعلماءأدلةذكرفي:فصل

فيمعتبرةهيكماو]لعاداتالتصرففيمعتبرةوالنياتالمقاصد

00000000000000000000000000000000000000000005000000246لعباداتوالقربات

000000000000000500000000000000000000000000000000643وإثمجنف:نوعانالضرار

645..0000000000000000000000000000000000000000000555الحيلمجوزيادلة:فصل

000000000000000000000000000657أنواعثلاثةلىإلهالحيلامنكريتقسيم:فصل

000000000000000000000000055000000000965......ومذموممحمود:قسمانالخداع

0000000000000000000000000000000000000000000662ومذموممحمود:قسمانلمكرا

0000000000000000000000000000000000000000000266.ومذموممحمود:قسمانالكيد

000000000000000000000000000000662الحيلأهلعندالمحرمةالحيلةصفة:فصل

0000000000000000000000000663الاثممنويخلصهتاويلهينفعهالمحتاجالمظلوم

000000005500000000000055000000000000000000663بهالمحلوففيلذلكأمثلةذكر

000000000550000000000000000000000000000000000665عليهالمحلوففيذلكامثلة

0000000000000000000000666بهمايتخلصمخرجانالمستحلفللمظلوم:فصل

000000000000000000000005000000055667غيرهمكرمنبهيتخلصمماأمتلة:فصل

000000000000667...الموجر.غدرخافثمسنينلمدةاستأجرإن:الاولالمثال

00000000667الاجرةطلبعلىيقدرفلاالمستأجرغيبةيخافان:الئانيالمثال
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وأالاجرةفيعليهيزادأنالمستأجرغيبةيخافأن:الثالثالمثال

0000000000000000000000000000000000005555000000005......العقديفسخ

....5000000000055".........يملكلامايؤجرهأنيخافأن:الرابعالمثال

..00000005ضامنولاالمستأجرفلسالمؤجريخافأن:الخامسالمثال

منالداربهيعمرمااحتسابعدمالمستأجرخافإذا:السادسالمثال

......................00000000000000000000000000000000000005الاجرة

مدةبعدالدابةأورالدالمستأجريحبسأنخافإذا:السابعالمثال

...............................00000000000000000000000000005الاجارة

............وكذا.كذابهاشتر:لهفقالدينعليهلهكانإذا:الثامنالمثال

لمفإنمعلومةبأجرةمكانلىإالدابةيستأجرأنأرادإذا:التاستعالمثال

..................................................كذافالاجرةيبلغه

..............ه..قائمفيهاوزرعهاالأرضإجارةتصحيحالعاشر:لمثالا

علىخراجهاأنعلىالارضإجارةتصحيحعشر:لحاديالمثالا

.........،...........................بعلفهاالدابةوإجارةالمستأجر

.........................0000005بطنهوشبعفرجهبعفةنفسهموسىإجارة

................0000000الفواكهأشجارإجارةتصحبح:عشرنيالثالمثالا

........عليهدينلوفاءالحضيربناسيدحديقةعنهاللهرضيعمرتاجير

.................لمغلهاالأرضإجارةبمنزلةلاستثمارهاالشجرةإجارة

المستأجر،ملكوهوالبذرمنالمغلبأنبينهمافرقمنعلىلجوابا

............................المؤجرملكوهيالشجرةمنوالثمرة

وأوقفاتخرجأنوخافرضاأودارااشترىإذاعشر:الثالثالمثال

......................0000000000000000000000000000000000005مستحقة
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0000050000000000000000676المهريلزمهلماستحقتثموطئهاإذاالمشتراةالامة

00000000000676......بهماالغارلىإرجعالعينقيمةالمتهبأوالمودعغرمإذا

نألجاريةاوشراءالزواجفيالموكلخافإذاعشر:الرابعالمثال

0000000000000000050000000677.لنفسهلجاريةايأخذأوالمرأةالوكيليتزوج

0000000678شرائهافيآخرووكلهجاريةبيعفيوكلهإذعشر:الخامسالمثال

ظهرتإذالحيلة1وبصداقها،ابنتهخلعيملكلاعشر:السادصالمثال

000000000000000000000000000000000000000000000000000678ذلكفيمصلحتها

بشرائهوكلهلمنطعامضمانمنالوكيلخافإذاعشر:السابعالمثال

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000678هلكإذا

000967عليهتتلفلاأنيريدوخنزيرخمروعندهأسلممنعشر:الثامنالمثال

اتخاذهعليهفيحرميتخمرأنخافعصيرعندهعشر:التاسعالمثال

00000005500000000000005000000000000000005000000000000000000000000967خلأ

العلماءومذاهب.للتعجيلالمؤجلالدينمنالوضع:العشرونالمثال

000055500000000000000000000500000000000000000000000000005000000000967فيه

000000000000000000000000000000086لتعجيلهالمؤجلالذينمنالوضعقيالاثار

0000000000000000000000000000000050000000681المعنىجهةمنجوازهمنمنعمن

00000000000000682لمعنى1والاثارمنلتعجيلهالدينمنالوضعجوزمنحجج

00000000000000000000000000000000000000000685مذاهبأربعةالمسألةفيتلخص

كذاوقتفيبمائةالالفدينهعنلحهصا:والعشرونالحاديالمثال

00000000000000000000000005000000000000000000000000050685مائتانفعليه!الا

685.....فألفينوإلا،سنتينفيألفعلىعبدهكاتب:والعشروننيالثاالمثال

500000000000686بعضهأودينهتأجيلعلىلحهصاإذا:لعشرون1والثالثالمثال
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الدارنصفعلىالشفيعالمشتريصالحإذا:والعشرونالرابعالمثال

0000000000000000000000000000000000000000000000000000005.الثمنبنصف

علىوالامارةوالولايةالوكالةتعليقيجوز:والعشرونالخامسالمثال

...............................................................الشرط

النبيئوعدوحديث.بالشرطالابراءتعليق:والعشرونالسادسالمثال

..............بالشرطالهبةتعليقوصحة.البحرينمالمنجابراجمم!م

.......00000000000000000000000000005.فيهوالمذاهب،بالشرطالوصيةتعليق

..الزوجلاعسارالنكاحفسخالزوجةأرادتإذا:لعشرونوالسابعالمثال

يملكهلابماالمالكتضمينالمضاربخوف:لعشرونوالثامنالمثال

......................................................لمضاربةابعقد

........ء.فيهاياتوالرو.العنانشركةتصحبح:والعشرونالتاسعالمثال

بيلاخلافا،لازموالشرطجائزالشرطعلىالنكاح:الثلاثونالمثال

.............................................والشافعيومالكحنيفة

هوالذيعبدهمنجزءاابنتهترثأنخاف:والثلاثونالحاديالمثال

........................................بينهماالنكاحفينفسخزوجها

.............اخرعلىبهالمحاللدينهالتوثقأراد:والثلاثونالثانيالمثال

..........دينهفيسقطيموتأنفخافعبدارهنه:و]لثلاثونالثالثالمثال

.....بالدينالوثيقةفتبطلالرهنيستحقأنخاف:والئلاثونالرابعالمثال

.......الدينمنبالوثيقةالذيالقدرجحدهإذا:والثلاثونالخامسالمثال

منذمتهتخليصالموتحضورعندأراد:والثلاثونالسادسالمثال

....................................................الورثةلبعضدين

....منهاولدهيسترقأنوخافغيرهامةنكحإذ]:والئلاثونالسابعالمثال
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296
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496

596

696
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796
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896



ثلاثاطالقفأنتالخلعسألتينيإنلامرأتهقال:والئلاثونالثامنالمثال

مملوكفكلالخلعأسألكلمإن:لههيوقالت.أخلعكلمإن

حر.00000000000000000000000000000000000000000555000000005000050000896لي

زوجلىإالاختينمنحدةوكلزفت:والثلاثونالتاسعالمثال

000000000000000000055000000000000000896الوطءبعدإلايعلماولمالاخرى

00000000000996ليستغلهدائتهيدفيعقارهيجعلأنأرادمدين:الاربعونالمثال

00000996ولداموتصيرفتحبلجاريتهيطأأنخاف:و]لاربعونلحادياالمثال

تقبللاأنمنهبانتمننكاحجددإنخاف:والاربعونالثانيالمثال

000000000000000000000000000000000000996حيلعدةذلكفيوله،إليهالعود

00000000000000000007.عليهو]لكلاملرجعة1ولنكاح1والطلاقفيالهزلحديث

0000000107التصرفحسنوهوعليهيحجرانخاف:والاربعونالثالثالمثال

عندصحيحو]لانكارالاقرارعلىالصلح:لاربعون1والرابعالمئال

0000000000000005500000000000000000107و]لقياسوالسنةبالكتابلجمهورا

لحهفصايدهفيداراأوأرضاعليهادعى:والاربعونالخامسالمئال

0000000000000000000000000000000000000055000407والارضالداربعضعلى

فأرادمعينةمدةعبدهبخدمةلرجلأوصى:والاربعونالسادسالمئال

000500000000000000000000000000000000000407بهوصىمايشتريانالوارث

00000000000000000000000000000407الشجةعلىالصلج:لاربعون1والسابعالمثال

000000000000507زوجهامنميراثهاعنالزوجةصلح:لاربعون1والثامنالمثال

.........................................التركةفيالدينعنالزوجةصلح

00707؟ذمتهتبرأهل،الدائنبأمرالمدينتصدقإذا:لاربعون1والتاسعالمئال

0000000000000707....يجزلمبينناوالربحعليكالذيبالمالضارب:لهقالإذا
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الدابة،وعلف،والكسوةبالطعامالاجيراستئجار:الخمسونالمثال

00707.......ء...........................................المرضعوبطعام

لغيرهاستاجرهمايؤجرأنللمستأجر:والخمسونالحاديالمثال

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000807وللمؤجر

000807الاخربرئأحدهمافسلمهواحدّا،اثنانكفل:لخمسونوالثانيالمثال

كصحةيجبلموماالمجهولضمانيصح:والخمسونالثالثالمثال

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000807الدركضمان

الاخرموتالعنانشركةشريكيأحدخاف:لخمسونوالرابعالمثال

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000907سفرهفي

منبحصتهلهاالدائنينأحدالمرأةتزوج:والخمسونالخامسالمثال

0000000000000000555907الاخر؟للدائنيضمنفهلعليها،لهماالتيالالف

اذاصاحبهمنهماواحدكلاستحلف:والخمسونالسادسالمثال

0000000000000000000000000000000000000000017بينهماتكونأنجاريةاشترى

صاحبيأحديصالجأنالمشتريأراد:والخمسونالسابعالمثال

منالدركلهيضمنأنعلىبعضهعلىالثمنجميعمنالعرض

00000000000000000000000000000000000000117الثمنجميععليهيردأوشريكه

العبدمننصيبهعتقالموسرينمنكلأراد:و]لخمسونالثامنالمثال

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000117.بينهماالذي

لاانحلفالتيالامةعبدهيزوجأنأراد:لخمسونوالتاسعالمثال

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000217.إياهايزوجه

عليهلهمنيبرئأنيريدوهومالهالورثةتكتمأنخاف:الستونالمثال

000000000000000000000000000005500000000000000000712الثلثمنيخرجدين
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منوخافالثلثمنيخرجعبذهايعتقأنالمريضأرادإذاوكذلك

0000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000003ثةلورا

وصيايكونأنفلانيقبللمإنالموصهدل-:لستون1والحاديالمثال

0000000000000000000000000000000000000000000000000550000000000004ففلان

وحديث.لحاكمامحاسبةمنالوصهدخافإذا:لستونوالثانيالمثال

...................0000005الصدقةعاملاللتبيةابنلمجي!!النبيمحاسبة

................نفسهعلىالوقفإبطالمنخاف:والستونالثالثالمثال

ممابأقلالمعيبةلجاريةايستردأنعلىلحهصا:والستونالرابعالمثال

.............................00000000000005000000000000005بهاشتراها

حيا،الضمانبمجردالمضمونذمةتبرألا:لستون1والخامسالمثال

..500000000000000000000555500000000000000000055ميتاأوالمضمونكان

000005................................المعلقالضمانتصحيحفيالحيلة

إلا،عليهالمحالذمةلىإلحقاتنقلالحوالة:لستون1والسادسالمثال

5555000000000000000055.....مفلسهافيتبينعليهالمحالغنىيشترطأن

.......هه..وضامنهالمدينمطالبةالدينلصاحب:لستون1والسابعالمثال

مثله.لهاقالإلاشيتهاامرأتهلهتقوللاحلفإذا:والستونالثامنالمثال

...........................................ثلاثاطالقأنت:لهفقالت

للبنها،معينةمدةونحوهاالشاةاستئجاريجوز:والستونالتاسعالمثال

...000000000000000000000000000005550000000000000005بدراهماوبعلفها

معلومةمدةيمنحهاوأنبلبنها،عليهالموقوففينتفعيقفهاأنيجوزو

000000000000000000000000000000000000000000000000005......لبنهالاجل

............السمكفيهاليعيشوبركةلمائها،مدةبئزايستاجرأنيجوزو
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.......ه.....فلكزادفمابعشرةهذاثوبيبع:لهقالإذا:السبعونالمثال

ببعضالدابةوإجارة،منهبجزءالزرعحصد:والسبعونلحادياالمثال

.......منهبجزءوحياكتهالثوبخياطةوأجرةأجرتها،منيخرجما

....................................................الطحانقفيزحديث

..................الاجيريعملمابعضعلىالإجارةفيالعلماءمذاهب

............الغنيمةمنينالونماببعضالبعيرالغزوفييستاجرونكانوا

................منهايخرجمابشطرخيبرعلىخيبريهودلمخم!مالنبيعامل

...000000000000000000000000000000000000555..موضوعالطحانقفيزحديث

مديونمنالهاربعلىدينهيقبضأنلهليس:والسبعونالثانيالمثال

.....................................................الهاربلذلك

علىبقائهمعالغائبعلىيحكمأنللحاكم:والسبعونالثالبالمثال

............................050000000000000000000000000000005حجته

.....السرفيوأقزالعلنفيالغاصبجحدإذا:لسبعونوالرابعالمثال

أصحعلىتأجيلهلزموأجلهمالاأقرضهإذ]:والسبعونالخامسالمثال

..........................................................المذهبين

............................لحوالةاجازتأجللىارجلعلىأحاللو

قدرعلىلهيشهدمنالراهنعنديكنلمإذا:والسبعونالسادسالمثال

....قيمتهمنأكثريدعلمماالمرتهنقولفالقول.يكتبهولمالدين

بهااللهأرشدوالفوائد،العلممنالبقرةسورةمن281()الدينآيةفيما

لىإمعهيحتاجلاالذيالشهادةنصابوإلى،الحقوقحفظلىإ

..........................لجحوداخشيةالتبايععندبالإشهادلىتعاأمره
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721

722

723

725
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726

727

972

073

731

732

733

733

733

734



..................ه.الضرروأنواعوالشهيد.الكاتبيضارأنلىتعانهيه

..................والشهودالكتابةعدمعندالحقوقبهتحفظماذكرثم

.....................................والشهودالكتابةمقامقائمةالرهان

نإ:ويقولالدينالمرتهنيجحدأنخافإذا:والسبعونالسابعالمثال

.500005000000000000005عاريةأوعنديوديعةولكنههولهالرهنهذا

وقعمايتسلمولم،زوجهأو،جره1أو،باعهإذا:والسبعونالثامنالمثال

نإفخافلمهر،أوالاجرةأوبالثمنعليهاذعىثمالتعاقد،عليه

........................إلخ...البينةعليهيقيمأويستحلفهأنأنكر

.........................،.....المؤخرأوالمقدمبالشرطالاقرارتعليق

....................................000055...قضاءهدعىوبدينأقرإذا

والمشتري،المبيعتسليمعلىالبائعيجبر:لسبعونوالتاسعالمثال

.....0000000000000000000000000000000000000000000055الثمندفععلى

....................الثمنيقبضحتىالسلعةحبسللبائعأن:الصحيح

المشتريتقاضيعلىيحالثمالتسليمعلىيجبرأنالبائعخاففإذا

......تلفإذاوحكمهالثمنعلىلبائعبيدالمبيعرهنلهفالحيلة

000000000000000000000000000000000005.لوثيقة1والرهنتصحيحفيالحيلة

مدةوالكسوةالنفقةعدمزوجهاعلىالمرأةدعتإذ]:الثمانونالمثال

................دعواهاسماعيحللميكذبهاوالعرفمعهمقامها

ومنالقبائحأقبحمنلعادة1والعرفيكذبهاالتيالمرأةدعوىسماع

..................................الرجالعلىالنساءيجرئماشر

فيومانفقةفيحبسهولاالماضيةبالنفقةالزوجإلزامالسنةمنليس

...................................................الضررمنذلك
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0973

074

074

0742

0743
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النفقةفيزوجهاعلىالولايةمنالمرأةالحاكميمكنأنالفسادشرمن

............................................سفيهةأنهامعوغيرها

......................................مالهافيامراتهعلىولايةللرجل

......................زوجهاعند-أسيرةأي-عانيةالمرأةالشرعجعل

الاصلية،البراءةمنالمستفادةالظنغلبةعلىالدعاوىفيالحكممبنى

.....ـ................................000055..لبينةأوالاقرارمنأو

......ذلكمنالأمةبهاكتفتوما.الحقيقةوجهيبينمالكلاسمالبينة

.........الحقيبينماكلالبينةأنعلىالسلفوعملالسنةمنشواهد

..55شرعيالشهودووازعطبيعيوازعهلانالشهود؛علىمقدمالإقرار

.......................................تثيرهاباسبابإلاتقعلاالظنون

..........00000000000000500000000000000000000555الظنونأسبابتعارض

.........................................لضعف1والقوةفياليدمراتب

..........................................البيتمتاعفيالزوجينتنازع

...................000000005.العزيزامراةهلمنالصديقيوسفشاهد

واحدةوكلالولد.علىالمتنازعتينالمرأتينفيسليماناللهنبيحكم

................................500000000000000000000005ابنهاتدعيه

بالنفقةعليهالكاذبةزوجتهدعوىمنلمظلوم1الزوجتخلصطرق

555......................................................والكسوة

طرقعنالسمحةالحنيفيةمنشرعهبماأغنانااللهأنالمقصود:فصل

والمباجلحقباوضار،ومحرمباطلكلوعنوالخداعالمكر

..0000000000000000000000000005ذلكعلىكثيرةامثلةوسياق،النافع

عنيبعدناشيئاولا،عليهدلناإلالجنةالىإيقربناشيئاءلمجي!آالنبيتركما

.................................................عليهدلناإلاالنار
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76



...............!يماللهرسولسنةبهالجاءتلنافائدةالحيلفيكانلو

.....أولا...حرمهالمابالحيلالمحزماتإباحةالشارعمقصودكانلو

من:الباطلوتدحضالدينعنوتذثالظلمتدفعالتيالطرق:فصل

..........................وتعليماوعملاعلماوأجلهاالطرقأنفع

...........نفسهفيمحرملىإالوصولعلىبهيتحيلما:أقسامالحيل

كاللصوصالشر،منصاحبهمقصوديطهرأنإماالحيلمنالنوعوهذا

بالورثةضراراإلوارثلمريضاإقرارمثليطهرلاو،والظلمة

......00000000000000000000000000000000000000000000005!......هونحو

0000050000000000005..........................فيهذلكيطهرلاما:الثاني

.....الحرامبقصدمحرماصارلكننفسهفيمباحهوما:الئالثالقسم

لىإوالطريق،باطلدفعأوحقأخذلحيلةبايقصدأن:الرابعالقسم

......................................................محزمةذلك

...........إياهيطلمهأومنهيمنعهمنعندبحقهظفرفيمنالفقهاءاقوال

......00000000000000000500000000000005إياهمنعوهاذاقراهفيالضيفحق

.................................إلخ.("..بقومنزلضيفأيما":حديث

..............................."يقروهأنفعليهمبقومنزل"من:حديث

.....................000555..بأخذهيتهمبحيثخفياالحقسببكانإن

.....وشواهده"خانكمنتخنولاائتمنكمنلىإالامانة"أد:حديث

حججعنوجوابهم.يأخذهأنبحقهظفرلمنجوزواالذينحجة

..00000000000000000000000000000005.....الشافعيوقولمنهالمانعين

......السرائر،علىمرتبةالاخرةوأحكامالظاهرعلىمبنيةالدنيااحكام

..................إلخ("..بشر.أناوانما،ليإتختصمونإنكم":حديث
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............مالهراىكمنليسالغاصبعندوزوجتهامتهعينرأىمن

وأالشارعحرمماتحليلبهقصدما:الحيلمنالخامسالقسم:فصل

.................................................وجبماإسقاط

فائدةلاماشرعوإلىالعبثلىإالشارعينسبالحيلمنالنوعهذا

............................ورسولهاللهحرمهماإباحةوغايته.فيه

مستحسنةقوالبفيباطلهمالمبطلينمنوغيرهمالجهميةإخراج

........................................................لهيجاترو

ماحلأو،الحالفيحرامهومالحلإماالحيلمنالقسمهذا:فصل

إسقاطأو،الحالفيواجبهوماإسقاطأو،تحريمهسببانعقد

بدلهأوبعضهأوحقهأخذعلىالاحتيالأو،وجوبهسببانعقدما

..................................كثيرةصورالاخيرولهذا،بخيانة

يحتالوالتين1والعدوالظلممنتخلصالتيالحيلبينالفرق:فصل

.........................الواجباتوإسقاطلحراماإباحةعلىبها

................................................بالعينةالرباعلىالحيلة

......................000000000000000000000000الزكاةإبطالعلىالحيلة

.............................................الشفعةإسقاطعلىالحيلة

.............................................لجمعةاإبطالعلىالحيلة

..........بأجوبةذلكعنفيجيبونو]حدةمرةالحيلمنالمانعونماو

هذاليقتلنأوالخمرليشربنبالطلاقخلفلمنالحيلةفي:فصل

............................................................الرجل

.......يمينكفارةوالعتقبالطلاقاليمينفي:السلفعلماءمنقالمن

وتصحيح.شيئا.ليسبالطلاقالحلفأن:وعكرمةطاووسمذهب

...............................................بذلكعنهماالرواية
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الناسخالفهوإنشيئا،ليسبالطلاقالحلفأنعلىوالاثارالقياس

......................000000000000000000000000000000000....لسلطان1و

بفعلعليهويقعبفعلهاالطلاقعليهيقعلاأنه:المالكيأشهبمذهب

...............................................................غيرها

لجزاءواالشرطبصيغةلحلفابينيفصلمنطريق:الخامسةالطريق

..........،..................................الالتزامبصيغةلحلفو

.....................................الطلاقوقوعيوجبلاالتطليقالتزام

الوليدأبو:بالطلاقالحلفوبينالطلاقبينالفرقذكروممن:فصل

مفيد"كتابهفيالاندلسأئمةمنالقرطبياللهعبدبنهشام

.............................................................("الحكام

......................00000000000000000000000000عقدليمين1و.حلالطلاق

....................كناياتهمنولاالطلاقصرائحمنبالطلاقاليمينليس

..............للفظوو]لقصدالحقيقةفيللايقاعمخالفبالطلاقاليمين

..........................................باليمينالمقصوديزيلمنطريقة

...............لاجلهاليمينكانتالذيالمعينيزولأن:السادسةالطريق

.....................................المقاصدعلىبدلالتهاالالفاظاعتبار

لهتبينوشايةبسببطالقأنت:لامرأتهقالفيمنوغيرهعقيلابنفتوى

........................................الطلاقعليهيقعلاأنهكذبها:

الحنث.عدمعلىبهايتحيلونالتيالطرقمنأحسنالطريقةهذه

لاحتيال1أو،النكاحلفسادلتحيل1أو،الخلعأو،التسريح:وهي

............................................عليهالمحلوففعلعلى

القصةبمقتضىيقولونولا،أيوببقصةلحيلالجوازيحتجون:فصل

......يبرلممرةبهاوضربهفجمعهاسوطمائةليضربنهحلفلوفيما
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لحد.اعليهأقيموكيفلمجيمالنبيعهدفيبجاريةزنىالذيالمخدجقصة

.......................................الدقيقالفقهمنأيوبقصةفيما

لاجنيبا"بالدراهماشترثمبالدراهمالتمر"بع:بلالحديث:فصل

........لوجوهمقصودةليستالتيبالعقودالاحتيالعلىفيهدلالة

0500000500000005الصحيحالبيعيقتضيإنمالبلاللمج!!النبيأمرأنأحدها:

المطلقةبالحقيقةلامرو.عمومفيهليسلحديثاأن:الثانيالوجه

.................000000000000000000000555قيودهامنبشيءأمراليس

..000000000000000الاجزاءعدميستلزمبالقيودالامرعدمإن:قالمنغلط

سائرولا،مخصوصشرطنفيعلىبلالبحديثللاحتجاجمعنىلا

.....0000000000000000000000000000000000000000000000000055.ـ0الشروط

>وأحل:وقولهمنكز(الالمئنكحؤا>و:لىتعابقولهالاستدلالوكذلك

.....................................00000055<القلؤأوحرماتبيعالئه

..............................("فليتزوجالباءةمنكماستطاع"من:حديث

بع:قالإذاومثلهالعينةبيعجوازعلىبلالبحديثالاحتجاجبطلان

......................ذلكونحوقطنثياببثمنهواشترالقطنهذا

البيعمنهيفهمإنما("بالدراهملجمعابع":قولهأن:الثالثالوجه

...................................يقصدلاالذيالبيعلاالمقصود

.....000000000000000055بيعةفيبيعتينعننهىجميا%النبيأن:الرابعالوجه

ينشئهبيعا"بالدراهملجمعابع":لمجم!ا%قولهاقتضاء:لخامساالوجه

............................................الاولالبيعبعدويبتدئه

مخصوصفهولفظياعمومالحديثافيأنفرضلو:السادسالوجه

.......000000000000000000000000000000000000000005......تعذلابصور
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......لحيلاجوازعلىلحاضرةاالتجارةبآيةاستدلمنعلىالرد:فصل

علىاحتالوامهماالربالمعاملاتالمغايرةواضحةالتجارةمعاملات

...................لحيلاجوازعلىبالمعاريضاستدلالكموأما:فصل

..الجملةفيلهومثبتاعليهدالاجعلماباللفظيقصدالمعرض

.00000000005500000055500000055..لمحتال1والمعرضبينالفروق

.........هالحقدفعقاصدو]لمحتالالشردفعقاصدالمعرض

............بينكماأشقهبالسكينائتوني:للمرأتينسليمانقول

لتلبسها(".....أعطكهالم":الحلةلبسحينلعمركي!االنبيقول

.......،.....................................التعريضمنأنواع

....00000000000000000000005يوسفبقصةاحتجاجهموأما:فصل

...والحكموالاسرارالمستحسنةالحيلمنيوسفقصةفيما

و!الاخبمواطأةأخيهرحلفيالصواعيوسفوضعكان:فصل

منالإخوةمتاعوتفتيشعالبصوتالعيرفيتأذينهمفيما

.....................................................الكيد

لطائف

منذلكقالالذيهوالمنادينأوالمعاريضمنسارقينتسميتهم

....................................................يوسفامرغير

...........000000000000000000000000055.الناسبينأصلحمنبكاذبليس

هوماعلىأقدمأنمخاقةببعضبعضهدينيأشترينيإ":حذيفةقول

وهي،يمكنهبماحقهلىإالانسانتوصللجوازبالقصةبعضهماحتج
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...............................................تعالىاللهلىإالكيدنسبة

............................عدةوجوهمنإخوتهمنكيديوسف:فصل

.......................000000000000005000000555ليوسفالعزيزامرأةكيد

....................................................ليوسفالنسوةكيد

...........................ـ.لهنوكيدهاالعزيزبامراةالنسوةمكروجوه

.................000000000000055لهإخوتهكيدمقابلةفيليوسفاللهكيد

خارخافعلااللهيفعلانأحدهما::نوعينعنيخرجلااللهكيد:فصل

المحضالقدربابمنالكيدفيكون،لهكادالذيالعبدقدرةعن

0000000000005500000000000000000055...............الشرعبابمنلا

....دينهفيسرقلمجمأالنبيبيعوحديثدينهفيللمدينالدائناسترقادتى

.......................أخيهلاخذعليهملحجةبايوسفاخوةاللهانطق

...........الحدودفيالظاهرباللوثالاخذعلىتنبيهيوسفقصةفي

.......................................باللوثفيهايعملالتيالمواضع

.("الاحكامطردتىباتساعالاعلام"كتابفيهذافيالقولالمؤلفأشبع

.............................الحيللاربابحجةيوسفقصةفيليس

مستحبااومباخاأمرايلهمهأن:لعبدهسبحانهاللهكيدمن:نيالثاالنوع

وضعيوسفالهمكما،الحسنالمقصودلىإيوصلهواجباأو

............................................أخيهرحلفيالصواع

..................شخصدونشخصبهيختصلاعامالمشروعالامر

.......العامالحكمتحتلهيحدثمالاندراجيتفطنآنالفقيهخاصية

والمسفسطينالاعمالفيالمحتالينمنومحنتهالاسلامبلاء:فصل

...000000000000000005...!.................الاقوالفيوالمقرمطين
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.................الصورعشاقبهفتنما:الشيطانمكايدومن:فصل

..والاخرةالدنيافيوشقاءعذابمنوالمردانالنسوانعاشقيلقىما

الكرهأنكما،لحركاتوالافعاللجميعمبدأوالارادةالحب:فصل

......................................وترككفكلمبداوالبغض

........00000000000000000000000555000005وعدمي،وجودي:نوعانالترك

إلامبغوضايرتكبولامنه،أحبلىإإلامحبوبايتركلاالانسان

000000000000000000000000005...........منهأبغضهومماليتخلص

..................والمكروهالمحبوبمراتببينالتمييزالعقلخاصية

..مكروهمنللتخلصأو،محبوبتحصيللىإدائماتسعىامنماالنفس

......عكسغيرمنلهماوعلةوالكراهةللبغضاصلوالارادةالمحبة

.0005لغيرهلاللهوالتركوالفعلوالبغضالحبيكونامن:الإيمانكمال

والارادةالمحبةسببهالسفليولعلويالعالمفيحركةكلفصل:

..........................................والارادةالمحبةوغايتها

..........000000000000000000000وإرادية،وقسرية،طبعية:ثلاثةلحركاتا

وكلهمالذينالملائكةعنناشئةفهيو]لارضالسماو]تفيحركةكل

................................فيهماوماوالارضبالسماواتالله

...........................................والنازعاتالمرسلاتمعنى

................................القهارالواحداللهأمرتنفذإنماالملائكة

.......................................000000000000000005صفاالصافات

..........................000000000000000000000000000005ئكةلملااءسارو

السماواتفاطروإسرافيلوميكائيلجبريلرباللهم":!م!اإالنبيدعاء

............................................لحديثا"...لأرضوا
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............لهالسماءأهلوطاعةوقوته،ربهعلىوكرمهوأمانتهجبريل

00000000000550000000000000000000005<فاستوئ>ذومرة:لىتعاقولهمعنى

....................سوي("مرةلذيولالغنيالصدقةتحل"لا:حديث

....0000000000000000000000000000000000000550000005لجبريلاليهودعداوة

...............للتدبيرالمباشرونهملانهمللملائكةالتدبيراللهيضيف

.....و]متثالامباشرةالمدبراتوالملائكة.ومشيئةوإذناأمراالمدبرالله

............أمرهآخرلىإنطفةكونهحينمنبالانسانالموكلةالملائكة

..................................والاخرةالدنيافيالمؤمنينأولياءهم

......ساجدأوراكعاوقائموملكلاإاصابعأربعموضعالسماءفيما

مااخرإليهيعودونلاملكألفسبعونيومكلالمعمورالبيتويدخل

..............................................ء.............عليهم

.........0000555..+....ومراتبهمعمالهموالملائكةبذكرمملوءالقران

000000000000000000000000000050055يذكرأنمنأكثرالاحاديثفيذكرهم

........الايماناركانهيالتيالخمسةالاصولأحدبالملائكةالايمان

......................................لطبيعيةوالاراديةلحركات1منشأ

يكملالذيمحبوبهطلبفيالمحبتحركالتيهيالمحبة:فصل

00000.0000000000055555.000000000000..05.ـ...............لهبحصوله

................لاهاوومااللهمحبةسوىمضمحلةباطلةالمحابكل

.............<أتبعوالذينمناتبعوائذينتبرأ!اد:لىتعاقولهمعنى

لعبادتهالمتضمنةوحدهاللهمحبةهي:المحمودةالمحبةأصل:فصل

......................................................سواهمادون

..................................الذلبغايةالحبغايةتتضمنالعبادة
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يطلقولا،والاخباتوالإنابةوالعبادةالحباللهحقفييطلقإنما

...........لهوىولاالشغفولالصبابة،ولا،الغرامولاالعشق

........يضادهاعماوالنهي،المحبةبهذهالامرعلىكلهااللهكتبمدار

...........لحديثا""ه.الإيمانحلاوةوجدفيهكنمنثلاث":حديث

منإليهأحبأكونحتىاحدكميؤمنلابيدهنفسيوالذي":حديث

.................................005"جمعيناوالناسوولدهلده1و

......!.......بهاسبحانهالربوافراد،المحبةهووكمالهاالعبادةأصل

...!.................ه."اللهإلاإله"لاالاصلينلهذينالمتضمنةالكلمة

......................00000000000005("اللهإلاإلهلاالذكرافصل":حديث

.........................القرآنثلثتعدل<أحدللههو>قل:سورة

............الحديث."..العطيماللهإلاإلهلا":المكروبدعوةحديث

......("الظالمينمنكنتنيإسبحانكانتإلاالهلا":النونذيدعوة

"...بهأشركلاربيالله:قالامصراعهاذاجمييمأاللهرسولكان":حديث

..........................................................لحديثا

......الكربعندتقولهاكلماتعميسبنتاسماءع!اللهرسولتعليم

00000000000....لهاستجيبإلاشيءفيمسلمبهايدعلمالنوندىدعوة

("5..نفسيلىإتكلنيفلاارجو،رحتمكاللهم:المكروبدعوات"

..........................................................لحديثا

وغياث،المكروبينونجاة،الهاربينومفزع،الطالبينملجأالتوحيد

..........................................00000000000005الملهوفين

والتسلسلالدورلزموالا.لنفسهمرادمحبوبمنللنفسلابد:فصل

.....000000000000000000000000000000000000000000لغاياتوالعللفي
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.........لهإلاالالهيةتصلحلاالذياللهإلاوجهكلمنلذاتهيحبلا

يتحركغايةفلهمتحركوكلبحسبهوعملإرادةفلهحيكل:فصل

ونهايةحركتهغايةوحدهاللهيكوننإلالهصلاحولاإليها،

.............................................................مطلبه

................متعلقهاباعتباروضارةنافعةلىإوالارادةالمحبةتقسيم

فسادمنإلايضرهمامحبةيؤثرلالنفسهالناصحالعالمالحي:فصل

...........بالظلموإرادتهقصدهفساداو،لجهلباومعرفتهتصوره

....والظلملجهلاهوالشركلوأصل.والعدلالعلمهوخيركلأصل

000000000........................العلمفسادمنالقصدفسادإن:قيلقد

ليحرصينفعهوماليجتتبه،يضرهمامعرفةلىإشيءأحوجالعبد:فصل

......000000000005.....................................ويفعلهعليه

..........العقلمنأصدقوالشرع،والشرع،العقل:طريقانذلكلىوا

..................وعملاعلماًللسنةالمخالفونوالاهواءالشبهاتأهل

.............اليمينملكتوماالزوجةمحبة:النافعةالمحبةمنفصل:

..................."عائشة:قال؟إليكالناسأحمثمن"!يو:النبيسئل

.............سمواتسبحفوقمنالمبرأةالصديقبنتالصديقةعائشة

...........لحديثا("...والطيبالنساء:دنياكممنليإ"حبب:حديث

ورسولهاللهمحبةعنشغلهإذاإلازوجتهعشقفيالرجلعلىعيبلا

..................................!ماللهرسوليحبهاكانالتيالاشياء

لله،ومحبة،اللهفيومحبة،اللهمحبة:أنواعثلاثةالنافعةالمحبة

ماومحبة،اللهيبغضماومحبة،اللهمعمحبة:أنواعثلاثةوالضارة

...............................................اللهعنمحبتهتقطع
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................................................الشركاصلاللهمعالمحبة

................................الشركموجباتمنالمحرمةالصورمحبة

العزيزامرأةفيهوقعتالذيالصورعشقمنالصديقيوسفنجاة

.............................................................المشركة

يحبأنه:المتصوفةبعضبهفتنما:لشيطان1كيدأعظمومن:فصل

.......................................للهإنه:ويقولالمرأةاوالامرد

..........الدينوتبديلوالغيالصلالأعظممن:للهقربةهذاأناعتقادهم

علىتعاوناالفاحشةعلىالتعاونيعتقدواأنهؤلاءمنالشيطانيبلغقد

.............إلخ.("..كربةمؤمنعننفس"من:وحديثوالبر.الخير

للههذاأنيعتقدونقوم:اقسامأربعةالصلالهذابعدهمثم:فصل

.............................................المتصوفةفيكثيروهذا

...........خداعاذلكيطهرونولكناللهلغيرأنهالباطنفييعلمونوقوم

..............................الكبرىالفاحشةمقصودهم:الثالثلقسم1و

............................ودينهاللهبآياتاستهزاءزواجااللواطتسميتهم

............،.....................الحديثعبدا..."اللهأحبإذا":حديث

....................لنسوان1نكاجعلىالمردانوطءالفجرةأولئكترجيح

............أقسامثلاثةلىإبهالمفعولالامردالفاجرةالطائفةهذهقسمت

مذهبلىإكذباذلكونسبتهم،المردانإتيانفيكتابابعضهمصنف

................................................................مالك

الزوجوطءإباحةمنإليهنسبمامالكلىإهذانسبةفيالغلطسبب

...................................................555دبرهافيامرأته

أعظممنوهذا.حنيفةأبيمذهبفيصغيرةإنهالفسقةمنكثيرقول

.................................00000000000000055الأئمةعلىالكذب
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فيهيوجبلمحنيفةأباانمنالكتابهذافيأوقعتهمالتيالشبهة

................غيرهملامةيجمعهلمماالعذابمنلوطلقوماللهجمع

0...................الفطرفيمركوزفحشهأنالحد:فيهأسقطمنشبهة

.......................الشبهةهذهعلىالحدالموجبينالجمهورجواب

......000000000000000000000000550000055555555حالبكلالقتلاللوطيحد

...................بالمملوكالفاحشةجوازالفجرةالجهالمنكثيرظن

ملكتما>أو:لىتعاقولهمتأولةعبدهاتزوجتامرأةعمرلىإرفع

.................................وأدبها.بينهماعمرففرق(نمم

000000000055الامةباتفاقكافرفهوالمملوكوطءعلىالايةهذهتاولمن

..............0000ذلكعلى(مشركصنرممومن>ولعبدمنهمتأولمن

شبهة.الاختلاف:ويقولخلافمسألةذلكحليجعلمنومنهم

.................................................وجهلكذبوهذا

لجريمةافيلحداتقديرعدمليس.للضرورةمباجهو:يقولمنومنهم

..................................فيهاالخلافاوحلها،علىدليلا

الغالبةوالاهواء،الكاذبةوالظنونالخاطئةالاقوالاتباعمنالدينتبديل

كما،سيدهغيرلهعاشقايعرفلابأنهيتمدجالمماليكبعضكان

........000000050000000000000000000000000055لجاريةوالمرأةتتمدج

......الفاحشةفعلعلىالصبيإكراههوإنماالتحريمأنيرىمنومنهم

....................لحدودافيلمج!ي%النبيبحكمالطوسيالنصيراستهزاء

..............................العشقلشدةالفسقالفجرةهؤلاءاستباحة

....................00000000000000000000000005للتداويالخمراستباحتهم
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..............00000000000000000000005.درجاتوالعصيانوالفسوقالكفر

المسافحاتمنشراأقللرجال1والنساءمنالاخداناتخاذ

......................................................و]لمسافحين

..................لحديثا."..المجاهرينإلامعافىأمتي"كل:حديث

...ـ.00005055إلخ."..فليستتربشيءالقاذوراتهذهمنابتليمن":حديث

.............إلخ.(".صاحبها.الاتضرلمخفيتاذاالخطيئةإن":حديث

الزنامنإثماأعظملغازي1وامرأةلجاراوحليلةالزوجبذاتالزنا

............................................................بغيرهن

.................لفاعل1ووالمكانالزمانبحسبالاثمدرجاتاختلاف

.........إلخ."..نيالزاالشيخ:القيامةيوماللهيكلمهملاثلاثة":حديث

مماإثماأعظميجعلهماإثمابالايسريقترنأنهيعلمأنينبغي:فصل

........................000000000000000000000000000000000000005فوقه

وتأليههالمعشوقبتعظيمالقلبيشغلماالعشقمنبالفاحشةيقترنقد

..............................ورسولهاللهطاعةعلىطاعتهوتقديم

.....................التعبداسماللهلغيرالمحبوباتفيالشارعأثبتقد

........00000000050000000000000000005..إلخلما.الدينار.عبدتعس":حديث

...........ذلكبقدرلهالتعبدمنفيهكاناللهغيربمحبةالقلبشغفإذا

............................المشركينعنالصورعشقحكىإنماالقرآن

..............................000000000005الغيأعظممنالمحرمالعشق

...................ه.!.......غاووننيالشيطاالشعريالسماعأصحاب

قعلمنضرراأعظميكونقدوتوابعهالزنامحبةعلىالعاشقإصرار

............................0000000000000000000005مرةألفالفاحشة
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................................الكبيرةيساويقدالصغيرةعلىالاصرار

.....هه........المعصيةمنمفسدةأشدوهوشركللمعشوق]لقلبتعبد

.والشهواتالهوىأتباعالغاوينمنيتولونهالذينعلىالشيطانسلطان

...........................................اللهلغيرالحبمنالغيأصل

ذلك.بقدربهوالإشراكالشيطانليتومنلهمنيالشيطاالعشقأصحاب

0000000000000000000000005.الشركويقويالاخلاصيضعفاللهغيرحب

لله،ذكرهمنأكثرويذكره،عبدهإنه:لمعشوقهيقولالمتيمينمنكثير

كانت-إن-وقتهمنالفضلةيجعلو،ربهرضاعلىرضاهويقدم

...............................................................لربه

القبلةلىإوجسمه،معشوقهمعوقلبهلربهالصلاةفيالعاشقلسان

الوقوفطولويحبالصلاةينقرلذلك،المعشوقلىإقلبهووجه

0000000000000000000000000000000000000000000000000005....معشوقهمع

والباطنة،الظاهرةالفواحش:الأربعالمحرماتيجمعالشيطانيالعشق

....يعلملامااللهعلىوالقول،والشرك،لحقابغيروالبغي،والإثم

والكذببالباطلالمالوأخذالنفوسقتلالعشقهذامنيوجدماكثيرا

..................!.........................................و]لظلم

..........لهوالاخلاصاللهمحبةمنالقلبحلومنالشرهذاكلأصل

هواه<إلفصاتخذمن>أفرءيتايةعليهمتنطبقالمتيمونالصورعشاق

...............................................................لايةا

.......مثلكبشرمحبةأو،اللهحبإلاالقلبمحبةيستوعبشيءليس

...................البشرمحبةإلاالعقليزيلماشيءمحبةفييعرفلا

.....................................والتلفللقتلنفسهالعاشقيبذلقد
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.........0000000000000000000000000005وثن"كعابدالخمر"شارب:حديث

لهاأنتمالتيالتمائيلهذه"ما:الشطرنجللاعبيعنهاللهرضيعليقول

.....................اللهدونمنتعبدالتيلانصاب1والخمربيناللهقرن

..............................0000005الخمرسكرةمنأشدالعشقسكرة

.......................0000000000000005الموتعندإلايستفيقلاالعاشق

...................0000000000..!.اللهعذابفاجأهمحتىلوطقومسكرة

....0000000000000000000000050000000000555....بالمجانينمماأعظمالعشق

.............00000000000000055الخمرشاربمنالوثنبعابدأشبهالعاشق

أشدبالعشقاللهذكرعنوالصدلبغضاء1ووةالعدمنالشيطانيوقعهما

000000000000000000000000000000005.......لميسر1وبالخمريوقعهمما

وعناللهذكرعنوالصدوالبغضاءوةالعدفيهايجتمعالمعاصيجميع

0883

0883

0884

0884

0884

0884

0885

8855

8855

0885

000000000000000000885لحاتالصاوعملواامنواالذينبينالودمناللهيجعلما

بقلوباللهأقبلإلااللهعلىبقلبهعبدأقبلما":حيانبنهرمقول

000000000000000000000000000000000000000000000000/8866إلخ("...إليهلمؤمنينا

الدنيافيوبغضاءعداوةلىإوالفسوقالمعاصيأهلبينماانقلاب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000688لاخرةوا

000000000000886لهمولعنهماتخذوهملمنالقيامةيومأوثاناالمتخذينعداوة

000886الصلاةوعناللهذكرعنوالصذوالبغضاءالعداوةتوجبالمعاصيكل

000000000000000000000000000000000000886.المحرماتأواخرمنوالميسرالخمر

000000000000000000500886....الصورعشقبسببالعداوةمنالناسبينوقعكم
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المشركينفيلأنها،اللهغيرمحبةالفواحشأصلأنبيانفي:فصل

...............................................المومنينفيمنهاكثر

..........الشيطانمنادمبنيتحذيرفي33(-)27الاعرافسورةايات

أولياءوذريتهالشيطانيتخذواأنالمومنينالكهفسورةفياللهتحذير

..........000005000000000000000000000000000555عدولهموهمدونهمن

أمرهماللهأنوزعمهمابائهمبتقليدللفاحشةيحتجونالشيطانأولياء

.....................000000000000000000000000000000000000000055555بها

والمتكلمينوالمتفلسفةوالأجنادوالامراءوالعبادالصوفيةمنكثير

أباجها،اللهأنوظناللأسلافتقليداالفواحشيستحلونوالعامة

علىيجتمعونولهذا،اللهلىإبهيتقربونديناالعشقويجعلون

........000000000000000055005العشقهذايهيحالذيالشيطانيالسماع

00000000055الأنداداتخاذعنذلكأغناهباللهلايمانحلاوةالقلبوجداذا

.............................لهالعبادةوإخلاصحبهعلىالقلوباللهفطر

..........لحديثا.("ه.يهودانهفأبواهالفطرةعلىيولدمولود"كل:حديث

.............الشياطينتفسدهاالتيالفطرلاصلاحالمرسليناللهبعثانما

.......0000000000005للهكلهالدينيكونأنفيتناالصوربعشقالفتنة:فصل

..........والشهواتالشبهاتمنأسبابهمناوالشركمنإماالقلوبفتنة

...................................................العجلعبدواالذينفتنة

،تبوكغزوةفي"تفتنيولاليائذن":لمج!للنبيقيسبنالجدقول

الشركفتنةفيفوقعالنساءفتنةمنيفرأنهلجدازعمذلكومعنى

................................الاخرةفيوالعذابالدنيافيوالكفر
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لىتعاكقوله،الافتتانمنصاحبهخلصالذيالامتحان:الفتنةمعنى

كقولهافتتانمعهحصلالذيلامتحان1و(فتوناج>وفتنك:لموسى

....000000000000000000،05(فتنةلاتكونحقوتئلوهغ>:لىتعا

إلاهي!إن:موسىقولوفيالعنكبوتسورةأولفيالفتنةمعنى

.................................0005500000000000000000000055<فئنتك

.........................(فتنةوأؤلدكؤأقوالتمإنما>:لىتعاقولهمعنى

..5500000000050000505لحسينوالحسناواحتمالهالمنبرعنجممي!%النبينزول

..........ه("الفتنمصلاتمنباددهفليستعذاستعاذأيكم"مسعود:ابنقول

....ه.ـه..........0000(قتنةلهفبهنبم>وجعانا:لىتعاقولهمعنى

..............ببعضبعضهمإليهملمرسلين1ووورثتهمالرسلاللهامتحان

والأقوياءلضعفاء1ولفقراء1ولاغنياء1وو]لرعيةلملوك1والعلماءامتحان

..00000000000000000000000000000000000000005.ببعضهملنساءووالرجال

سبقهئنآماخةبم>لنهكان:الرسلأتباعللفقراءوالاغنياءالروساءقول

.......................0000000000000000000000000000550000000055(اليهه

..............................(الأرذلونواتبعكلك>(نؤيرمن:نوحقومقول

....................الفقيرفيساوييسلمأنوأنفتهوالرئيسالشريفحمية

...................<دثهرسلأوقىمامثلنؤقئحتئنومن>لنالكفار:قول

.............................000055.....المهاجرينبفقراءالمشركينافتتان

..................النملسورةوفيالفرقانسورةفيبالصبرالفتنةاللهقرن

منوالطيب،المنافبهمنوالمؤمن،الكاذبمنالصادقيتبينبالفتنة

........00000000000000055500000000000000000000000000000000055الخبيث
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698....00000000000000000005000000000000000000000الصابرينحقفيرحمةالفتنة

00000000000000000000000000000000000000000698والاخرةالدنيافيمنهالابدالفتنة

0000000000000000000000000000000000000000798النارلهالدنيافتنةعلىيصبرلممن

00000000000798الزقومشجرةفيجاءوماللظالمينفتنةالزقومشجرةاللهجعل

أبيقولمنوردومالاهلها،فتنةعشرتسعةالنارملائكةعدةاللهجعل

0000000000000000000000000000000005000000000000500000000798ذلكفيجهل

0000000000000000000000000000898لفذينكفروأ(لاكعفنافمنةرتا>:المؤمنينقول

000000000000898(اطفينئلقوم!نهتخعفالا>رئنا:موسىأصحابتول

00000000000055998بهمأولمكوفتنلجميلةابالصورالشهواتأصحاباللهفتن

والشيطانالامارةوالنفسالشهواتمنفتونمنالدارهذهفيماأنواع

000000000000998.ومعونتهاللهبتوفيقإلامنهانجاةولاذلك،وغيروالقرناء

0000000000000000005000000009الشهواتوفتنةالشبهاتفتنة:نوعانالفتنة:فصل

009....الهوىوغلبةالقصدوفساد،العلموقلةالبصيرةضعفمنالشبهاتفتنة

0000000000000000000000000000000000000000009....اللهسبيلعنيضلالهوىاتباع

00000000000000000000000000000000050000000109والنفاقالكفرلىإالفتنةهذهمال

000000000000000000000000000000000109الشبهاتفتنةعننشأتإنماالباعجميع

العقائدفيوتحكيمهالرسولاتباعتجريدإلاالفتنةهذهمنينجيلا

00000000000000000000000000000000000000000000109كلهالدينوقيوالاعمال

ثابت،حقإخفاءأو،كاذبنقلأوفاسدفهممنالشبهاتفتنةتنشأقد

000000000000000000000000000000000000000109هوىاتباعأوفاسد،غرضأو

0000000000000000000000000000000000000000209الشهواتفتنة:نيالثاالنوع:فصل

00000209التوبةسورةمن)96(الايةفيوالشبهاتالشهواتفتنةبينالنهجمع
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......لخلاقبالاستمتاع1وبالباطلالخوضمنوالاديانالقلوبفساد

....................................دنياهأعمتهومنهواهقتنتهمناحذر

...................................لجاهلاوالعابدالفاجر،لمالعااحذر

.......العقلعلىالهوىوتقديمالشرععلىالرأيتقديمفتنةكلأصل

........................بالصبرتدلشهوات1و،باليقينتدفعالشبهات

..................................الدينفيالامامةتنالواليقينبالصبر

............................صسورةمن(4)5آيةفيبينهمااللهجمع

...................................<والأضرالأيدى>أرلي:قولهمعنى

يحصلانإنماوقلاحهالعبدسعادةبهمااللذينوالرحمةالهدى:فصل

.................................والشبهاتالشهواتمنبسلامته

لعلم،1والرحمةبينالكهفسورةمن)65(الآيةفيللخضراللهجمع

..الرشدومعنىوالرشد،الرحمةبينالكهفلاصحابجمعكما

......................الجنسورةفيكماوالشر،بالضرالرشديقابلقد

........................................والشرالضرحصولسببالغي

......................................وبالعذاببالصلالالهدىمقابلة

ضدرفىالمخرمينإن>:قولهقيكما،و]لعذابالصلالبيناللهيجمع

.........................طهسورةمن(421)آيةفيوكماوسعر(

....................هداهاإذبعدقلوبهميزيغلاأنربهماللهأولياءدعاء

..........................05اياتعدةفيوالرحمةالهدىبيناللهجمع

....................لمتقين1واليقينباهلالخاصلهدى1والعامالهدى

........000000000000000000000000000000000555الناسلجميعبصائرالقرآن
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..........................مفعلةبمعنىفدلةوهي،بصيرةجمعالبصائر

ومعناها...............................<تجصئالضاقةثمود>رءانيئا:قوله

..............000000000000000000000000055ومتعديالازمايستعملالابصار

...خاصومعنىعامبمعنىورحمةوشفاءوهدىوتبصرةبصيرةالقرآن

....00000005........يهتدلملمنوبالقوةاهتدىلمنبالفعلهدىالقرآن

...........بعدا("إلااللهمنيزددلمهدىيزددولمعلماازدادمن"الاثر:

.000000005000000005للهدايةالقابلالعبدوقلب،الهدىوكتابه،الهاديالله

.............ربهلىاالمنيبالمتقيالعبدقلبهوللهدىالقابلالمحل

غيرفيالغدهاءيؤثرلاكماالهدىفيهيؤثرلمقابلاالمحليكنلمإذا

..000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005محله

..........مرضاإلاالمنافقينيزيدولاخساراإلاالظالمينيزيدلاالقرآن

....والالةوالقابلالفاعلاجتماععندإلالحقيقةاعلىالهدىيحصللا

وهملتولواأستمعهمولولائشعهغخئرافجهماللهعلمولو>:قولهمعنى

2َءكل
..........ـه00.0000050.000005..00000000....0.00000..55<معرضورن

............00000000000000000055المؤمنينحقفيبالرحمةالهدىاتصال

.................واجلةعاجلةالمؤمنينحقفيللهدىالمقارنةالرحمة

فبذلكوبرخته-اللهبقضلقل>:يونسسورةفيلىتعاقولهمعنى

20-صءِ
........................................................(.فليفرحوا

00000005الاية<يمنزناولاينفعنالاماادتهدوتمنأندعوقل>:لىتعاقوله

000000555555...........الهدىمنالعبدعندماحسبعلىتكونالرحمة

.........000000005500000005العامةالرحمةغيربالمؤمنينالخاصةالرحمة
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من()157آيةفيوالصلاةوالهدىالرحمةبينللمؤمنيناللهجمع

...............................................0000000005البقرةسورة

.............!...........0000000."العلاوةونعمتالعدلاننعم"عمر:قول

..........................الرحمةمننصيباأعظمهمإيماناالمؤمنينأكمل

"..عمر.اللهدينفيو]شدهمبكر،أبوبامتيامتيارحم":حديث

..00000000000000000000050000000000000000000000000000000005...لحديثا

..............00000000000000000000000000005وعلماًرحمةسدءكلربناوممع

000000000000000000000000000000000000000000000055.....بكرابوالصحابةأعلم

......00005وثوابهاكرامتهامنوحرمانهانفسهمضارفييسعىبجهلهالعبد

..........ذلككرهوإنالعبدلىإالخيرإيصالتقتضيصفةالرحمة:فصل

..................والعملبالعلمالتأدبعلىيكرههأنبولدهالوالدرحمة

....ليمحصهالعبدعلىالبلاءانواعتسليطالراحمينأرحمرحمةتماممن

أرحمهكيف:اللهفال،ارحمهاللهم:لهدعيإذاالمبتلىإن"الاثر:في

.....00000000000000000005500000000000000000000005؟("ارحمهبهشيءمن

..................00000005الدنيا"طيباتحماهعبذااللهأحب1إذ"الاثر:في

نغصوأن،لنواهيوبالاوامرابتلاوهملمؤمنينبالىتعارحمتهمن

...0055بهيغتروالئلانفسهحذرهموأنإليها،يسكنوالئلاالدنياعليهم

نأاللهأمرناولذلك،و]لغضبالصلال:لرحمة1والهدىضد:فصل

وأنعليهمأنعمالذينصراطلىإالهدايةمراتيومكلنسأله

....000000000000000000000005والضالينعليهمالمغضوبطريقيجنبنا

.............................ولذتهتنعمهفيهلمايعملإنماحي"كل:فصل

حقإماوالدينلا،اودينايتخذهاأنإماآدم]بنيعملهاالتيالاعمال

وعملا....0055.........علماًالحقالدينفيالتاملنعيمو،باطلوإما
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والفساقالكفارمنوكثيراالمصائبمنالمومنينمنكثيرايصيبما

.......................................ذلكوغيروالمالالرياسةمن

هوللمؤمنينوالفلاحوالنصرةالعزةمناللهوعدماانالناسبعضظن

.........000000000000000000000000000000000000000000005فقطالاخرةفي

.............يعلللاومنالدنيافيالمصائبمنالمومنينالمايعللمن

..00000000000005.عدومنإلايصدرلابماسبحانهالربيتهممنهؤلاءمن

......اللهعنوالرحمةالحكمةبهينفيمماصفوانبنالجهميقولكانما

................("الخالقمناضرالخلقعلىما":الصلالكباربعضقول

................................عيشيعلينكدإليهوتبتأطعتهإذا:قولهم

صاحبيؤيدلااللهأناعتقادومنبنفسهالعبدظنحسنمنناشئوهذا

.....................................!...............ينصرهولاالحق

..................................هالدنيامنلهلابدبالاخرةامنوإنالعبد

...........لحديثا."..المظلمالليلكقطعفتنابالاعمالبادروا":حديث

....طلبهعلىيقدملمالدنيابفسادإلايحصللاالكاملالدينأناعتقدإذا

.........التعيمحقيقةوجهل،الدينحقيقةجهلمنناشئالفتنةهذهأصل

يوصلالذيوالعمليطلبهالذيالتعيمبمعرفةيحصلإنماالعبدكمال

..................................................................اليه

...........الفتنةمنووعيدهوبوعدهوديتهاللهبأمرالعبدجهلمنيكونما

.........................،...العلمفيلتقصيرهواجباتالعبديتركماكثيرا

..................البدنواجباتمناكدهيالتيالقلوبجبات1ويتركقد

لىإاللهحلقأمقتمنوهذاعليهوجبمابتركاللهيتعبدمنأكثرما

...................................................................الله
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ممنشروهو،طاعةأنهويعتقدعليهحرمهبمااللهيتعبدمنكثرما

....00000000000000000000000000000000000000000055ويفعلهمعصيةيعتقده

الحقيقةفييكونولاوجه،كلمنومحقمظلومنهيعتقلممناكثرما

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000055....كذلك

...........والاجدادالآباءعنأخذوهاعاداتهيإنمالخلقادياناتأكثر

نصريضمنولموعملا،علمابدينهالقائموليهنصراللهضمنإنما

....................................حقأنهصاحبهاعتقدوانالباطل

................................وينقصيزيدالايمانأن:السنةاهلمذهب

.....الكاملالايمانلاهلهوإنماالكاملونصرهالخاصةومعيتهاللهولاية

اللهئحعل>رلن:لىتعاقولهفيالواردالاشكاليزولتقدموبما

...000000000000000000005000000000000000555(سبيلأالمؤمنينعلللبهفرين

...........الكاملالايمانأهلعنالكاملالسبيلهوالمنفيأنوالتحقيق

أهلأنالناسمنكثيرظنالغلطفيهوقعالذيالثانيالمقام:فصل

بوعدالوثوقعدممنوهذاأذلاء،الدنيافييكونونلحقوالدين

...........................................لكتابهالفهمسوءومن،الله

.................هوالاخرةالدنيافيالمؤمنينناصرأنهكتابهفياللهبئنقد

.........................................فبذنوبهمصيبةمنالعبدأصابما

سورةفيبقولهالمؤمنينغيرمنلعزةوالنصرةيطلبمناللهذمقد

......لاياتا(أنرلياوالنصنرئليهودايتخذولامنوا.االذين>ياأيها:ئدةلماا

وما<ليماعذا!بالهملهأنبشرافمنفقين>النساء:سورةفيقولهونظيره

000000000000000000000000000000000000000500000000000000000000055بعدها

...........الآية000(المديخؤزجعناإلى>لئن:المنافقابيئبناللهعبدقول
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......جميعا<العنهفدلهالعزةيرددمنكان>فاطر:سورةفيتعالىقوله

.....الاية000(الحئوددربالهدي-رسولهأرسلهواتذى>:قوله

عزادمنئجيكمتجزةعلىأدكزهلءامنوينايائها>:الصفسورةفيقوله

................ـ.ـ.000000000.0000000000055...000000لاياتا(0.0أليم

..(.لىورافعكمتوفيرعاعلد:عمرانالسورةفيللمسيحتعالىقوله

..................00000000000000000000000000000000000000000055الاية

...................اليهودفوقكانواعيسىمننصيبللنصارىكانلما

الأدتجرلولوالذينكفروولرقنلاكم>:الفتحسورةفيللمؤمنينتعالىقوله

..........0000000000000000000000000000000000000000000005الاية(000

............................................(لالمنقرنعاالعاقبنع:قوله

..5..................(وتتقوأتضبرو>وإن:عمرانلسورةفيقوله

..............الاية(00ويقمبز.يتقمن-نه>:يوسفعنإخباراقوله

لكمئحعلللهتحقوإنءامنوالذلينيأيها>:الانفالسورةفيقوله

0000000000000000000000000500000000000000000000000000000005<فرقانا

حثثمنويرزقه!نحرجاته-ثحعلاللهيتق>ومن:الطلاقسورةفيقوله

....................................................(..ئحتمسبلا

..........005"لوسعتهمالايةبهذهكلهمالناسعمللو":لمجع!إالنبيقول

بذنوبهالعبدتصيبمصيبةدرأنوهو،نيالثاالمعنامفيالواردةالايات

مصيبةأصخبئكمولمآ>:عمرانالسورةفياحدقصةفيلىتعاقوله

...........................................الايةمتلئها<صئتمقد
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.....(الجمعانالتقىيوممانغتولواثذينن>:عمرانالسورةفيقوله

كسبتفبماضصيبةئنأصنموما>:لشورىسورةفيقوله

ايتديكؤ(000000000055................................................

أيذىالبزوالضلباممسبثفي>ظهرالفساد:لروم1سورةفيقوله

بها<فرحرخمةمتاالأ!ئنأدفناإذأ>ونا:الشورىسورةفيقوله

..............000000000000000000000000000000000000000000000005055الاية

............]لاية<جهافرحوارخةالثاساذقناوإذا>:الرومسورةفيقوله

...........00000000005الاية(بمأكسبؤايوبمجهن>أر:]لشورىسورةفيقوله

فنستثهمنأصابكومافناللهحسنؤمنأصابك>با:لنساءسورةفيقوله

........00000000000000000000000000000000000000000000000000005<سك

المقدمةوهو،وطاعتهإليهانزلماباتباعتباعهورسولهاللهامرولهذا

بالاستغفاروأمرالثانيةالمقدمةوهو،وعدهبانتظاروأمرالاولى

........000000000000000000000000000000000000050000500055500005لصبر1و

فيهموجعل،و]لظاعةبالصبرنجاهموكيفأنبيائهقصصاللهذكرقد

................................................................العبرة

...............................هالمقامهذابهايتبيننافعةاصولفي:فصل

مادونالمحنمنالمؤمنينيصيبمانشاهدالواقع:الاولالاصل

....000000000000000000000000000000000550000000000000005.الكفاريصيب

لكفارو،والاحتساببالرضامقرونالمومنينيصيبما:نيالثاالاصل

50000000000000000000000000000005.........احتسابولاعندهمرضالا
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حقالقمنقلبهفيمابحسبعنهمحمولالمؤمنأذى:الثالثالاصل

فيالمحبأذىكانالقلبفيالمحبةتمكنتكلما:الرابعالاصل

.....................000000000000000000000055مستحلىمحبوبهرضا

لذ:لجاهواالعزمنوالمنافقالكافرينالماباطن:الخامسالاصل

.............000000000000000000000000000000000000000000000005وهوان

.....إلخ..".بهموطقطقتالبغالبهمهملجتوإنإنهم":الحسنقول

..............................لهكالدواءالمؤمنابتلاء:السادسالاصل

........الحديث."..لهخيراكانإلاقضاءللمؤمناللهيقضي"لا:حديث

لازموالبردلحؤكامنهلابدأمرالمؤمنيصيبما:السابعالاصل

لمالبهائموللأطفالحتىالدارهذهفيالإنسانيةوالنشأةللطبيعة

........0000000000000000000000000005الحاكمينأحكمحكمةاقتضته

.......العالمهذاغيرعالمالكانالشزعنالعالمهذافيالخيرتجردلو

حكم:وقهرهملهمعدؤهمبغلبةالمؤمنينابتلاءفي:الثامنالاصل

.............................................................عظيمة

.................لسؤالووالانكساربالذلللهعبوديتهماستخراجمنها:

.......الدينقصدهليسمنمعهملدخلمنصوريندائماكانوالوومنها:

فيو]لضزاءالسزاءعلىعبوديتهمتكميلعبادهمنيحمتاللهأنومنها:

.....................................................لبلاء1والعافية

جاءوماأحديومحصلكما،ويهذبهميمحصهمامتحانهمأنومنها:

................(عمرانالسورةمن441-)913الاياتمنفيها

.......................................مقاصدمنالاياتهذهفيمابيان
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لحياةو]و]لموتلارض1والسمواتاللهحلقإنما:التاسعالاصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000939عبادهلابتلاء

ستةفىوالأرنرالسنواتخلقائذىوهر>هود:سورةفيلىنعاقوله

0000000000000000000000000000000000005000000000000000000000939إلخ(أيار

0000000000000000000000939عملأ(اخسنأيهنم>بختلوهر:الكهفسورةفيقوله

00000000000000000000000000939(عملأأخسأييئ!الئلوكئم:الملكسورةفيقوله

000000000000000000000939(يتنةوالخيردألمثر>ونبهوكمالانبياء:سورةفيقوله

اإلضبرينمنكملمخهديننع!حق>ولنبلونكغمحمد:سورةفيقوله

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000939أخباكز(ونبلوا

000000939..ومعناهاالاية(طهثممنالذينفتنا>ولنذ:لعنكبوت1سورةفيقوله

وعدناماهذاقالؤاآلاخزابألمومنون>ولمارءا:الاحزابسورةفيقوله

049ورشؤله-<........0000000000000000000000000000000000000000000000000الئه

0000000000000000000000000000050000000000049بالعذابالاخرةفيالكافرامتحان

00000000000000000000000000000000000049و]لفاجرالكافرمنفتنةأخفالمؤمنون

000000000000000000000000000000000049نفسلكللمحنة1والالمحصولمنلابد

الناسمخالطةمنلهلابدبالطبعمدنيالانسانالعاشر:الاصل

ذلكفيولابد،تهمواعتقادااهوائهمفيمخالفتهمأووموافقتهم

000000000000000000000000000000000000500000000000000000049وعذابلمأمن

000000000000000000149........والزورالطلمعلىموافقتهيطلبونبمنهذااعتبر

000000000000000000149..............بالاحتمالاولىعظيمةلذةيعقبيسيرالم

وأنفسهفيإمااللهفيالعبديصيبالذيالبلاءعشر:الحاديالاصل

50000000000000000000000149يحبومنأهلهفيأو،عرضهقيأو،مالهفي
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سبيلفيالاستشهادذلكوغايةالنفسفيالمصيبة:الاقسامهذهاشد

0000000000000000000149عقبىوأفضلهاسهلهاوالموتاتاشرفوتلكالله

000249(0000أوالقتلالمؤتمففررتمإنرالفريخفعكملن>قل:لىتعااللهقول

000000000249(رحمةلبهؤأرادأوسموهابكتمرادإناللهمنيعصحمكمياذاقلمن>

00000000000000429كذلكوالعرضالمالفمصيبةالنفسمصيبةفيهذاكانإذا

00000439ذلكأضعافاللهاتعبهللهالتعبعلىراحتهواثروعرضهبدنهرفهمن

..(".الخلقلجةمعامناللهيتقيلاالذيالعبديلقىلما":حازمابيقول

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000439إلخ

0000000000439لعصيانوالفسوقلاهلخادمافصارسجدةذلعنإبليسامتنع

منالهةيعبدواأنورضواواحداإلفايعبدواانالاصنامعبادانف

000000000000000000000000000000000000000000000000000055500000349الاحجار

للحقيريذلانلابدمرضاتهفيمالهيبذلأوللهيذلأنامتنعمنكل

..........!...000000000000000000000000000000000439مرضاتهفيمالهويبذل

اصل:وبهعنهوالرضىلقائهإلىلشوقوبهوالانساللهمحبة:فصل

00000050000000439الدينعلومأجلوصفاتهباسمائهمعرفتهأنكما،الدين

0000000000449حنعفآ<ثزهيممقةاتبعأنإلئكاؤحياثتم>:لرسولهاللهقول

فطرةعلىأصبحنا":الصباحعنديقولواانأصحابه!م!م!النبيوصية

000000000000449اللهإلاإلهلاانشهادةحقيقةوهي،لحديثا.("..الاسلام

الظنفمابها،إلاالايمانيكونولا،اللهلمحبةتابعةالرسولمحبة

......000000000000050000000000555000000000000000000000000000459اللهبمحبة

والنار،الجنةسستولا،الرسلارسلتولا،والإنسالجنخلقتما

00000000000000000000000000000000000000000000000000000459محبتهلاجلالا
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...........00000000005المخلوقبخلافبهأنستخفتهكلماسبحانهالله

........000005ووبالللمحبعذابفهيللهتكنلماذاالمخلوقمحبة

وحياةالنفوسنعيمفمحبته،المخلوقمحبةشأنغيراللهمحبةشأن

5000000000000000000000000000000000005.....................جالارو

0000000005.....حلاوةكلفوقاللهبمحبتهالمومنيجدهالتيالحلاوة

فيلجنةاأهلكانإنفيها:أقولأوقاتبالقلبليمرإنه":بعضهمقول

..............ـ.....................................الخ.("هذا.مثل

...........(".باللهبانسهطربافيهايهتزأوقاتبالقلبليمرإنه"اخر:قول

ماأطيبذاقواوماالدنيامنخرجواالغفلةأهلمساكين"اخر:قول

..............................0000000000000000000000000000005فيها"

بالسيوفلجالدونافيهنحنماوأبناوهمالملوكعلملو"اخر:قول

...................................ـ.....................،....("عليه

..........وصفاتهسمائهوبالمحبوبالمعرفةقوةبحسبذلكوجدان

...........وحبهوحدهربهبعبادةإلايسكنولاينعمولايفلحلاالقلب

حيثومن،ومحبوبهمعبودههوحيثمنربهلىإتيذافقرالقلبفي

.0000000000000000000005500000000000000000005ورازقهوخالقهربههو

إلاإلهلاأنشهادةيحققلممعانيها،أتمعلىللهالمحبةيحققلممن

................................................................الله

...........المحبةهذهلىإلهطريقفلاعليهويتوكلباللهيستعنلممن

تذهبها.أوتنقصهاأوالإيمانيةالحلاوةلذةتستروشهوتهاالمعصيةلذة

............لحديثا."..مؤمنوهويزنيحيننيالزايزنيلا":حديث
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البعركاستبدالاللهحبلذةمنالمعصيةبلذةاستبدالهيرىالمومن

.............0000000000000000500000055..النفيسلجوهرباالخسيس

لامنفيهمأنكمالخسيس،إلايحبلاالذيالخسيسالناسفي

.......................................الخسيسةالصنائعإلايحب

النفسصاحبوهو،الذنباقتضاءعدمالايمانحلاوةلهحصلمن

.....0000000000000000000000000000000000000000000000000555المطمئنة

....ورجاءخوفاالذنبيتركووعيدهاللهبوعدوتصديقإيمانعندهمن

.......إلخ(لمطمبنةالنفسيإتنها>:المطمئنةالنفسفيلىتعااللهقول

لمحدررنرإنثم>:لمجاهدةاالنفسفيلىتعاادلهقول

................................الاية(فتنوأمابعدمنهاجروا

.........بالشهواتمفتونةوصابرةمجاهدةأو،مطمئنة:ثلاثةالنفوس

................للأبوينكيدهقبللنفسهالشيطانكيدبيانفي:فصل

...........................وعزهسعادتهربهأمرالشيطانامتثالفيكان

منبهاللهأكرمهماعلىلادموحسده،لجاهلةانفسههوسبقلبهقامإنما

.....................................................الكرامةأنواع

لاعصينه،عليسلطلئن:فيقولصلصالوهوبآدميطيفالشيطانكان

........................................لاهلكنهعليهسلطتولئن

ذلكوفيالفاسد،والرأيلمعقولباللنصوصوحزبهالشيطانمعارضة

......................................الحكيمالعليمعلىاعتراض

..........وأصلهآدممادةعلىوأصلهمادتهتفضيلفيالداحضةحجته

كيفكذلكلنفسهغشهكانومن،بجهلهذلهاونفسهالشيطانأهان

.................................................؟عاقلمنهيسمع
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أنهوحلف،الجنةفيلخلودباهمافمناللأبوينكيدهواما:فصل

>رئاقعلمهما:،]ددهتداركهماثمالمحنةعليهمافجرت،ناصح

.........(لخسرينمنلنكوننوترحمنالناتغفرلمو)نأنفسناظلمنا

....ـ.........................وحبيبهصفيهعنيتخلىاللهأناللعينطن

وبلي.ندمولاالاقالةيسألولم،وعارضفأصربالذنبالعدوبلي

التوحيدلىإوفزع،وتضرع،وندمفاعترفبالذنبلحبيبا

...............0000000000000000000000000000000000000005لاستعهفاروا

..........................أخاهقتلحتىادمولديأحدكادثم:فصل

منكفلالاولآدمابنعلىكانإلاطلماتقتلنفسمنما":حديث

.............................00000000000000000000000000000005دمها("

..........................والسدادالاستقامةعلىالامرجرىثم:فصل

(.................وحدةأمةالاافاس>وما؟ن:تعالىاللهقول

......إلخ..الهدىعلىكلهمقرونعشرةونوحآدمبينكان:قتادةقول

.000000000000005000005الصحيحوهوالاسلامعلىكانوا:عباسابنقول

.....ضعيفوهوالكفر.هيواحدةملةعلىكانواوعطاء:الحسنقول

........................(النبييناللهفبعب)فاختلفوا:كعببنهابيقراءة

انقسمواحتىالبعثوإنكار]لاصنامبعبادةكادهمالعدوأنالمقصود

..................................................وكافرمؤمنلىإ

المقبورين.وتصويرالقبورعلىالعكوفمنالأصنامعبادبهكادماأول

..............................الاية000(سواعاولاو!ا>ولانذرن:اللهقول

،ـه..إلخ."..لحينصارجالأسماءهذه":عباسابنعنالبخاريرواية

......إلخ."ههلحينصاقوماكانوا":قيسبنمحمدعنجريرابنرو]ية
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التيالمغارةفيآدمجسديأتونكانواشيثأولادأنالكلبيروىما

قابيلبنيمنرجلانو.ويعظمونهالهندرضمنفيها5دفنو

............................................قابيللبنيصنمانحت

منأولوأنونسرا.ويعوقويغوثوسواعودقصةفيالكلبيقول

.......................................قابيلبنيمنرجلصورهم

القرنبعدثممهلائيل،بنيردعهدعلىعملتالاصنامهذهكانت

............فكذبوهإدريسإليهماللهفبعثوعبدتعظمتالثالث

...........................سنةوثمانينربعمائةابنوهونوحااللهبعث

كرعلىالرمالفوارتهاجدةساحللىإالاصنامهذهقذفالطوفان

..........................00000000000000000000000000550000055الايام

.......................لجنامنرئيلهوكانكاهناكانلحيبنعمرو

..لجنامنرئيهبارشادالاصنامهذهعنكشفمنأوللحيبنعمرو

لىإالناسودعالجزيرةافيالاصنامهذهفرقمنلحيبنعمرو

...........................................................تهاعباد

.........................!......ودلىإباللبنيبعثونلجاهليةاأهلكان

.................0000000005555555005........ودصنمالولدبنخالدهدم

..555قوساوتنكبسيفاتقلدحلتانعليهعظيمرجلصورةعلىودكان

فكان،المضريتميمبنلحارثالىإسواعالحيبنعمرودفع

.......................................نخلةبطنمنوهاطبأرض

......00005505باليمنبأكمةفكانمذحجلىإيغوثلحيبنعمرود

بخيوانفكان،الهمدانيمرثدبنمالكلىإيعوقلحيبنعمرودفع

00000000000000000000000000000000000000000000005..........اليمنمن
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تعبدهبسبأفكان،الرعينيمعديكربلىإنسرالحيبنعمرودفع

...............................ههههه..نواسذوهؤدهمحتىحمير

أولكانالنار.فيقصبهيجرالخزاعيلحيبنعمرورأيت":حديث

............................"إبراهيمدينوغيرالسوائبسيبمن

.....شبههيضرهولالحيبنعمرويشبهالخزاعيلجونابنأكثمكان

.البلقاءارضمنالشاممنبهبلاتىلحيبنعمروإن:هشامابنقول

حملإلامكةمنيظعنإسماعيلولدمنأحديكنلمإنه:الكلبيقول

تعهليمهممعكانحيثبهويطوفيعظمهالحرممنحجرامعه

دينونسواالاوثانمناستحسنواماعبدواثم،وحجهللبيت

50000000000000555......نوحقوميعبدكانماو]ستخرجوا،إبراهيم

......ملكوماتملكه،لكهوشريكإلالكشريكلالبيكنزار:تلبية

وحمىالبحيرةوبحرالسوائبسيبمنأوللحيبنعمروكان

.......مكةعنونفاهمجرهممنالكعبةانتزعالذيوهو،الحامي

لىإالاصناموجلبه،الشامبأرضواستشفاوهلحيبنعمرومرض

..000000000000000000000000000000000000000005000555500000..منهامكة

منالبحرساحلعلىكانمناةالاصناممنالعرباتخذتماأقدم

....000000000000000000000000000000000000000055بقديدالمشللناحية

.......................لمناةتعظيماالناسأكئرلخزرجواالاوسكانت

مناةعندلحلقباإلايتمحجهميرونلاوالخزرجالاوسكانت

...........................................وتعظيمهعندهلاقامةو

..........................الفتحعامفهدمت،وخزاعةلهذيلمناةكانت

يلتيهوديوكان،مربعةصخرةوكانت،بالهلائفاللاتاتخذواثم

0000000000050000000000000000000000050000000000000005السويقعندها
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............اللاتتيمويسموناللاتتعظمالعربوجميعقريشكانت

.........................اليسرىالطاثفمسجدمنارةموضعفيوكانت

اتخذها،العزىاتخذواثموحرقهااللاتلهدمشعبةبنالمغيرةبعث

.......................عرقذاتفوقنخلةمنبواداسعدبنلمظا

،العزىعبديسمونكانوا،العزىبيتمنالصوتيسمعونكانوا

..................................قريشعندالاصناماعظموكانت

خالدالمجي!%اللهرسولفبعثسمراتثلاثتأتيشيطانةالعزىكانت

شعرها،نافشةحبشيةالثالثةالشجرةقطععندرأىثمفعضدها،

.............دبيةسادنهاوقتل،حممةهيفإذابالسيفرأسهاففلق

...........................بعدها"عزىولاالعزى"تلك:!يط1النبيقول

منوكانهبل،أعظمهاوحولها،الكعبةجوففيأصناملقريشكان

........................................................أحمرعقيق

....................................مدركةبنخزيمةهبلنصبمنأول

......................هبلأمامبهايستقسمونالتيالسبعةالاقداحكانت

..........................................عندهبالازلاميستقسمونكانو]

......................................هبلاعلاحد:يومسفيانبيأقول

الكعبةفيفسقاوامرأةجرهممنرجل:ونائلةإسافلهموكان

..............هالعربمنالبيتحجومنخزاعةفعبدتهمافمسخا،

علىالتاجكهيئةعليهمنقوشاأبيضحجرا،الخلصةذوالاصناممنكان

إلي!ن........................................لىإمكةمنليالسبع

...................................الخلصةذاتعظموبجيلةخثعمكانت

؟"الخلصةذاتكفينيألا":البجلياللهعبدبنلجريرغيهمآالنبيقول

...........!.........................................وأحرقهفهدمه
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.........................عمروبنالطفيلحرقهلدوسالكفينذيصنم

............................يشكر.....بنالحارثلبنيالشرىذيصنم

..................الشاممشارففيوجذامولخملقضاعةالاقيصرصنم

........................................................لمزينةنهمصنم

..............طالبأبيبنعليهدمهلطيء،لفلس1و،لعنزةسعيرصنم

الخروجأرادواكلمابهيتبزكوندارهمفيصنمبمكةداركللاهلكان

..............................................منهعادواأوسفرلىإ

....اللهوبينبينهوحرثهمنعامهممنلهيقسمونلخولانانسعمصنم

عليهايهرقونكانوا،فلاةبأرضطويلةصخرة:ملكانلبنيسعدصنم

فيهفقال،منهمحد1وإبلفتفرت،الابلعليهيقفونكانواالدماء

.........................................................يسبهشعرا

،مناةاسمهخشبمنصنمالانصاريالسلميلجموحابنلعمروكان

ذلكفكانبالعذراتويلطخونهلحفرالىإبنوهبهيذهبكان

........................................وهد]يتهعمرواسلامسبب

هدايتهعلىاللهوشكرمناةصنمهذمفيلجموحابنعمروشعر

...........................................................للاسلام

وتطوفوتسدنها،لهاوتهديالكعبةمعتعظمهابيوتاالعرباتخذت

..................كعبةيسميهابعضهموكانبالكعبةتصنعكمابها،

لثلاثة1ورباأحسنهافاتخذأحجاراربعةجمعمنزلانزلإذاالرجلكان

........................................................لقدرهفيأثا

وجدنافإذالجاهليةافيالاحجارنعبد"كنا:العطارديرجاءبيأقول

جمعناحجرانجدلمفاذا،ونأخذهذلكنلقياحسنهوحجرا

.............................بها"طفناثمعليها،حلبناثمترابكثبة
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0000000000000000000000000719...ء...رجاءأبيقولنحوالنهديعثمانأبيقول

000000000000000000000000000000000000000000000719ذلكمثلعبسةبنعمروقول

فتحيوموحولهاالكعبةفوقكانتالتيالاصنام!سحب!!اللهرسولتكسير

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000729مكة

00000000000000000000000000000729الأصنامبعبادالشيطانتلاعبسبب:فصل

000000000000000000000055729....نوحكقومالموتىتعظيمجهةمندعاهمطائفة

00000000000000729والسرجالمساجدالقبورعلىلمتخذين!س!1اللهرسوللعن

000000000729مساجد("أنبيائهمقبوراتخذواقومعلىاللهغضباشتد":حديث

0000000000000000000739.القبورفيجميط%اللهرسولسنةخلافإلاالمشركونأبى

لهاوجعلوا،الكواكبصورعلىالاصناماتخذواالمشركينخواص

00000000000000000000000000000000000000000000000000739وحجاوسدنةبيوتا

بصنعاء....00000000000000000000739وبيوتبأصبهانجبلسرعلىبيتفمنها

0000000000000000000000000739المعتصموخربهقابوسبناهبفرغانةالشمسبيت

000000000000000000000000000000000000000000000000739الهندلشريعةبرهمنوضع

الهيوليصورةعلىالسندمنبالملتانبيتبالهندالاصنامبيوتعظم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000739!.......الاكبر

!...00005000000000000000000000000000000739الحجاجأيامفيملتانمدينةفتحت

منعندهيجتمعماثلثيأخذواأنعلىالصنمهذاالمسلمونيهدملم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000739المال

0000000000000749العظيمةالاموالمعهاوتحملفرسخالفيمنإليهتحجالهند

وكسرإبراهيمناظرهمالذينالصابئةمشركيمنكبالكوعبادةأصل

0000000000000000000000000500000000000000055000000000000000749.....آلهتهم
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........................وعقلنفسولهاملكانهايزعمونالشمسعباد

لهوجعلواالنار،لونعلىجوهرةبيدهصنمالهاالشمسعباداتخذ

.....................................الوقوفعليهيقفونخاصابيتا

واذا،غربتوإذا،طلعتإذامراتثلاثيومكلللشمسعبادتهم

..............................ـ.000000000000000000055الفلكتوسطت

.........................بالصلاةالاوقاتهذهتحريعنجمير%النبينهي

....السفليلمالعاتدبيرلهانوزعمواصنمالهاتخذوالقمرعباد:فصل

وكيفية،جوهرةوبيده،أربعةيجرهعجلشكلعلىصنمالهاتخذوا

عبدهاومنالكواكبعبادةعلىالوقوفأردتإذا،لهعبادتهم

("النجوممخاطبةفيالمكتومالسر"كتابفانظروهياكلها

......................ـ..00000000.005الريخطيبابنلىإالمنسوب

.....000000.صورتهاعلىاصناماو]لكواكبالروحانياتأصحاباتخاذ

...............منابهلينوبغائبمعبودشكلعلىأنهالصنمفيالاصل

ببعضويخبرهمجوفها،منيكلمهمالشيطانأنعبادتهاأسبابمن

..........................................0000000000000555المغيبات

..............0000000000005الاصنامروحانياتيسمعونهالذيإن:قولهم

.......000005........بخدمتهالموكلةالملائكةأو،الأصنامهذهاصحاب

..........هالحنفاءإلامنهايتخلصلمبالاوثانمفتونالارضأهلاكثر

.......................<الاضحعامنعبدأنولنئ>واجانئنى:إبراهيمقول

.......0005"وتسعونوتسعةمئةتسعالفكلمنالناربعبأن":حديث

ادئه<سبيلعن!ضلوكالأزنرفمنأكثرتطعولن>:اللهقول

........................00000000000000000000000000500005005ونحوها
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وأموالهمنفوسهميبذلونعابديهاأنبالاصنامالفتنةعظمعلىالدليل

...............005بهالفجوروالصورعشقفتنةمنأشدبالاصنامالفتنة

............................للصورتألههامنأشدللأصنامالقلوبتأله

أهلهنو،الاوثانعبادةببطلانمصرحةالالهيةالكتبوسائرالقران

...........................الشيطانأولياءنهمو،ورسلهاللهأعداء

...........وأبناءهمونساءهملهموأموادماءهموأتباعهلرسولهاللهأباج

...................المخلوقفيالغلو:الاصنامعبادةأسبابمن:فصل

........بغيرههويشبهانلاومثلا،لهنداغيرهيجعلأنينهىلىتعاالله

منبهيشبههلموإن،سبحانهباللهومعبودهلالههمشبهفهومشرككل

..........................................................وجهكل

...........................لعيوب1وبالنقائصسبحانهاللهاليهودوصف

.........................(مغلوله"ألله>ئدو<فقيرالله>اناليهود:قول

أبطلمنوولداصاحبةلهوأنالعالمحلقمنبالاستراحةاللهوصف

......!.....................................................الباطل

انتفاءعلىعقليدليليقوملاإنه:الكلامأهلمنيقولونالذين

لهاتخذمنعلىالرذعلىيقدرونلااللهعنوالعيوبالنقائص

وأدلته،جماعالادليللىإبعضهمفاستروجلولد،1والصاحبة

......................................................ظنيةعندهم

جب1ووالعيوبالنقائصعنسبحانهتنزيههإن:يقولونالسنةأهل

..................لذاتهواجبةوالكمالالحمدصفاتأنكمالذاته
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يستلزمأنهوزعموا،اللهصفاتمنالرسلأثبتتهماالكلامأهلنفى

تنزيهمنالعقليو]لاضطراربالفطرعلممالىإ1وجاووالتجسيم

....5000000000050005ينفيهماالعقلأدلةفيليسفقالوا:النقصعنالله

..................بهاللهشبهثماصلاالمخلوقجعلمنالاممفييكنلم

أوثانهمتشبيهوهوالاصنامعبادةاصلبيانعنأعرضواالكلاماهل

000000000000000000005..................................الالهيةفيبادله

الجهميةينفيهماوبين،عنهنفسهالربنزهمابهتعرفمهمموضعوهذا

..00000000000000000000000000000000000000000000000000005000005المعطلة

.........هغيرهبادلهالعادلونالمشركونعليهماإبطاللىإالقرآنقصدإنما

...........................................................ذلكفيالايات

00005.....ندا؟("للهاجعلتني":وشئتاللهشاءما:لهقاللمن!يخيواالنبيقول

0000000000000000000000000000000000000000000000000والشبيهالمثلالند:معنى

:(أندادالله>فلابخعلو:لىتعاقولهفيعباسوابنمسعودابنقول

............("اللهمعصيةفيتطيعونهمالرجالمناكفاءللهتجعلوالا"

..............ومعناها<يعدلوتبرتجمكفروأالذين>ثؤ:لىتعااللهقول

.......إلخ("لاصنامولحجارةاخلقيمنبيعدلوايريد":عباسابنقول

...0000000000005العدلمعنىفيوالكسائيوالاحمرومجاهدالزجاجقول

بربدفسؤليهمإذ!مبينضئللنىانكاتالله>:لىتعااللهقول

............................................................<الفلمين

فيبهسووهمخلقهمنوعدلاشبهاللهجعلواإذالبينبضلالهماعترفوا

....0000000000000000500000000000000000000000000000055و]لتعظيمالعبادة

.........................................<سمئاله-تعلم>هل:لىتعاقوله
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000000000000000000000000000000005000849؟لغيرهسمياتعلمههل:تعالىيقللم

00000000000000000000500000000000000000849(الاشاذلله>فلاتفحربوأ:لىتعاقوله

849......000000000000000000000000لخلقهمثلااللهيضربالامممناحديكنلم

00050000000000000000000000859تعظيمايكنلمالتعظيمقصدإنبغيرهاللهالمشبه

00000000000000000000000000859والتمثيلالتشبيهيتضمنلاالكمالصفاتإثبات

صفاتوجعلواصفحاالمذمومالتشبيهعنأعرضواوأتباعهمالجهمية

00000000000000000000000000000000000000000000000000000859تشبيهاالكمال

00000000000000000000000000000859<ارئهدمواياكنولم>:تعالىقوله

بنفييكونوإنما،المخلوقيماثللاسبحانهبكونهليساللهعلىالثناء

00000000000000000000000859لهالكمالصفاتواثبات،اللهعنلعدلوالند

نفيبهيقصدلم(البصيرافمميعوهوشئ>ليسكمعله-:قوله

شريكنفيبهقصدوإنماونحوها،خلقهعلىوعلوهكمالهصفات

000000000000000555000000000000000000000005869معهالعبادةيستحق

>لبركم!ئلهءموقعلبيانالشورىسورةمن!11)6-الاياتسياق

0000000000555000000000869.......الالهيةلتوحيدتقريرنهومنها،شفء

،قبرهلىإيصليأو،بهيحلفأولمخلوقأحديسجدأنيك!روأالنبينهي

000050000000000000000000000879قنديلعليهيعلقأومسجدا،قبرهيتخذأو

والتعظيمالعبادةفيبالخالقالمخلوقيشبهونالذينهمالمشبهة

أهللاونحوها،قبرهعندوالعكوفوالنذرلحلواوالخضوع

نفسهعننفاهماعنهالنافون،لنفسهأثبتهماللهالمئبتونالتوحيد

000000000000000000000879هه.ـ.ـه.000000005خلقهمنندالهيجعلونلاالذين
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..................................النارعئادبهكادماكيدهومن:فصل

.............................الناربتعظيميرمىكانالشاعربردبنبشار

............................لهاوتعظيمهموعبادتهمالنار،عئادصناف

ذلكوكيفيةالهند،ملوكأكثروهمفيهانفسهبإلقاءيتقربكانمنمنهم

................عبادتهموكيفيةلماء،ابعئادوتلاعبهكيدهومن:فصل

........والبقرلخيلا،الحيوانبعبادتلاعبهوتلاعبهكيدهومن:فصل

................................لجنواوالشجروميتاحياالإنسانعباد

............................بالإنسو]ستمتاعهمالجنعبدةفيالآيات

لجنامنكلاستمتاعمعنىفيوالحسنومجاهدعباسابنقول

...................................................بالاخروالإنس

يحسبهمالذينالشيطانيةالاحوالصحابعلىمنطبقةالايةهذه

......................000000000000000000005الرحمنأولياءالجهال

..............زغلهمعليهيروجلاوالايمانبالعلمبصيرتهاللهنورالذي

..........................بهيستمتعوالشيطانبالشيطانيستمتعالفاسق

.........................بهالشيطانويستمتعبالشيطانيستمتعالمشرك

...............................<لاأطتالذىألجنا>وبلفنا:قولهمعنى

..................لملائكةاعبادةلهمزئنانبهمتلاعبهومن:فصل

......................لفرقانسورةومنسبأسورةمنذلكفيالايات

كلفيعام<اللهدونمنوماينبدوتيضرهمويوم>:لىتعاقوله

.......................................اللهدونمنعبدهومنعابد

الشبيل(ضلوهمأثمهثزلاء!ادىأضللغ>ءأشز:فيقول:قوله

.................مجاهدقولفيو]لملائكةوعزيرلعيسىخطاب
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...........وعبدتهاالاوثانفيعامهو:والكلبيوالضحاكعكرمةقال

.......00000000005(هئرلاء!ادى(ضللخ>ءأنتز:معنىفيمقاتلقول

مندونفمننتذاقلدايئبفىماكان>ستحنك:المعبودينجواب

عبدهمومنوعزيروالمسيحالملائكةمنيحسنإنما(قىلاء

..........................................اللهاولياءمنالمشركون

.................................................ذلكفيجريرابنقول

وردوما،للمفعولوبالبناءللفاعلبالبناء)نتخذ(قولهفيالقراءات

.............ذلكعنلجوابواإشكالمنالقراءتينمنكلعلى

...............................وجوهمنللفاعلبالبناءقرأهامنجواب

............خطأ-الخاءوفتحالنونبضم-)نتخذ(قراءة:الزخاجقول

...00000000000000000000005دونهمفعوللامفعولعلىالاتدخللامن""

ذكرهمجماعةوالدرداءوأبوثابتبنزيد-النونبضم-)نتخذ(قرا

..........................................................جنيابن

00000005..............المقصودالمعنىفيبلغوأحسنالجمهورقراءة

منعبدو]الذينوالاولياءالملائكةمنلجوابافهذاالقراءتينوعلى

......0000000000000000000000000000000005الاصنامكلمنلااللهدون

>ولكن:بقولهالعابدونبهأشركالذيالسببالمعبودينذكر

....................................................إلخ<ئئعتهم

....................<نقولونلمافقدنيذبوكم>؟للعابديناللهقول

.....<م!تشموناليزم!!بلتا!رونلالكم>ما:القيامةيوممنادينادي
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لخيرااله:اثنانالصانعانالقائلين،للثنويهالشيطانكيد:فصل

..............................................ظلمةالشروالهنور،

...........بجانبها؟وفوقهاهوهل،الظلمةلىإالنورنسبةفياختلفوا

.............................................السخيفةقوالهمومذاهبهم

وضدوأخبثهالشرهاكفءالموجوداتخيرأنعلىيدورمذهبهممدار

....الشر.منبعجعلوهثمالشرمنهيصدرلاالنورنو،لهومناوئله

............................................المجوسمنالديصانيةقول

.......................و]لشيطانلظلمة1والنورخلقسببفيشناعاتهم

لخلاء،وا،لزمان1و،البارئ:لخمسةاالقدماءإثباتمذاهبهمأصل

.................................................وإبليس،لىلهيووا

ماشردينكلمنأخذ،المذهبهذاعلىالرازيزكريابنمحمدكان

................................النبواتإبطالفيكتاباوصنف،فيه

................................العالمحدوبسببفيقولهفيشناعته

................عليهاللهنعمةقدرالمؤمنليعرفالسخافاتهذهحكاية

بنبوةوتقرلأرضوالماءواوالغيرانالأنوارتعظمالمجوس:فصل

..........................................................زرادشت

.....معادولانبواتولاحرامولابحلاليقولونلاوالخرميةالمزدكية

العبيديينفروعوسائر،والنصيريةوالاسماعيليةالقرامطةهؤلاءومن

......................................الفاطميينيسمونكانواالذين

.........................وفرقهمدينهموأصل،بالصابئةالشيطانتلاعب

...................................المشركونلصابئة1والحنفاء،الصابئة
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عشر،الاثنيوالبروحالسبعةالكواكبيعظمونالمشركونالصابئة

المخصوصة.العباداتمننواعاو،والهياكلالصورلهاويتخذون

الكعبةواستقبالرمضانصومفيالمسلمينيوافقمنالصابئةمن

.................................................ذلكوغيروالحج

..............................................الصابئالمحسنبنهلال

.....................دينكلبمحاسنياخذونانهمزعمهمدينهماصل

...............صبأة:تبعهومنجميم%للنبيالمشركينوقول،الصابئمعنى

.....................................................فلاسفةالصبأةأكثر

.............................الباطلةوارائهممذاهبهموبيانالصابئةفرق

إلاوعظمتهلجلالهادلهلىإلناوصوللا:منهمالمشركينقول

إلههموهووأربابنا،الهتنافهم،منهالقريبةالروحانيةبالوسائط

......................زلفىاللهلىإليقربوناإلانعبدهموما،وربهم

،الروحانياتهذهجهةمنبالاستمدادإلاغرضنالنايحصللاقالوا:

...................لهاوالبخوروالقرباتالعباداتوأنواعبالتضرع

.......................علينايتفضلواأنيريدونمثلنابشرالانبياء:قولهم

.............النبيمنأفصلليالو:يقولونوأتباعهالاتحاديعربيابن

،وحدهاللهعبادةوهما،الرسلبهجاءتالذيالدينبأصلكفرهم

..........00000000000000000000اللهعندمنبهجاووافيمارسلهتباعو

..لهمومحاجتهالكواكبعبادةفيالصابئةعلىإبراهيمالحنفاءإمامرد

نأالموحدالمشركيخوفكمابسوء،الهتهمتصيبهأنلهتخويفهم

............................الموتىمنومعتقدهمعبودهفيهيتصرف

ينزللممابهوالشركاللهمنوتخويفهم،عليهمحجتهمإبراهيمقلب

...................................................سلطاناعليهمبه
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..الدهروجهعلىالاديانأقدمالصابئةينتحلهالذيكان:حزمابنقول

لمصنوعاتاعطلواالذينبالدهريةالشيطانتلاعبذكرفي:فصل

......................................................صانعهاعن

وعدمحركتهاسرعةبسببإلههمأحرقتالافلاكإن:قالتمنهمفرقة

................................................ضبطهاعلىقدرته

يزللمدائمو]لعالممبدأ،ولالهاأوللاالأشياءإن:قالتمنهمفرقة

..........................................................يزالولا

....الرسلأتباعإلامنهينجولمالناسأكثرفيالدهريةهؤلاءداءسرى

......0055000000000000005.الفلسفةومعنى،الفلاسفةطوائففي:فصل

.........................................الرسلبهاجاءتالتيالحكمة

000000055............................الحكمةمحبةالفلسفةمعنىصل

......السماويةالدياناتعنخرجبمنمختصاالناسعرففيصارثم

.........طريقتهمسيناابنهذبالذينالمشائينأرسطوباتباعخصبل

.........00000000000000000000005لمالعابقدمقالمنأولوشيعتهأرسطو

علىوعلوهالصانعوإثباتلمالعابحدوثيقولونالقدماءالفلاسفة

.........5000000000000000000000000050000000000000000000000005خلقه

....................ونقلاعقلالىتعاللهلجهةاإثباتفيرشدابنقول

فييتكلمونولاالانبياءيعظمونالفلاسفةاساطينكان:فصل

.........................................................الالهيات

......................................هالاصناميعبدمشركاأرسطوكان

طوائفكلعليهبالردتعقبهخطأكلهالالهياتفيارسطوكلام

..........................................الجهميةحتىالمسلمين
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............................................الاشياءاللهعلمارسطوأنكر

واليوم،ورسوله،وكتبه،وملائكتهباللهالكفرأرسطوعليهكانماحقيقة

..............00000000500000000000000000000000000000000000555الاخر

لانه؛الاولالمعلامويسمونه،للرسلتعظيمهممنأكثريعظمونهأتباعه

.......!.....................................المنطقوضعمنأول

....................0000005للعقولوتعويجهوعوجهالمنطقميزانفساد

فيهمايبينالمنطقعلىالردفيكتابينتيميةابنالاسلامشيخصنف

........00000000000000000000000000000000000000000505وتهافتهتناقضه

..0.......................المنطقعلىالردفيالسيرافيسعيدأبوصنف

.....000000وهذبهاأرسطوفلسفةوبسط،الصوتيةالتعاليموضعبيالفارا

ورسلهوكتبهوملائكتهباددهكافرايكونأنلابدهؤلاءعندالفيلسوف

..............................لجهلالىإنسبوهوالاالاخر،واليوم

..........فيهاشرطأوالفضيلةمسمىمنجزءعندهموالإلحادالزندقة

لهوليسالاطلاقبشرطالمطلقالوجودهواللهأنويقرريقولسيناابن

.................................................بهتقومثبوتيةصفة

00000000000000000000000000005...............لهحقيقةلاخيالعندهمالله

غاليةوعلةللكئرةعقليامبدأكونهجهةمنوجوداإلايئبتلمأرسطو

......................................................الفلكلحركة

................بجهدهالاسلامدينلىإالملاحدةمذاهبقربسيناابن

هينورانيةأشكالمننفسهفيمج!يفينالنبييتصورهماعندهمالملائكة

...................................................المجردةالعقول

الفاضلة،الخيرةالقوىإنها:فقالالاسلاملىإبعضهمتقربوربما

.....................................الشريرةالقوىهيوالشياطين
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ومن،يتكلمأنينبغيولا،كلاملهليسلانه،اللهبكتبالفلاسفةكفر

علىالفعالالعقلمنفيضإنها:قالالاسلاملىإمنهمتقرب

................................................الزكيةالفاضلةالنفس

لتخيل1وقوة،لحدساقوةفيهتحققتومن،كسبيةعندهمالنبوة

.........نبيئفهو،العالملىهيوفيبالتصرفالتأثيروقوةلتخييل،1و

........................العامةفلسفةوالنبوة،الخاصةنبوةالفلسفة:قولهم

.......................................................الاخرباليومكفرهم

........................................لنصارى1واليهودمنكفراأشدهم

...................ويقلدهمبالفلاسفةالظنيحسنمنخذلانا]لناساشد

العقولعنلمالعاوصدورالموجوداتسلسلةفيوضلالهمجهلهم

..............................................00000000000005والنفوس

......................................للنبواتجاحدمشركمعطلارسطو

.....................ارسطوقولالاالفلسفةمنيعرفونلاوشيعتهالرازي

................سيناابنيحكيهماغيرعلىأرسطومذهبيحكيرشدابن

.......ـ.................0000..000000أمةكلفيموجودونالفلاسفة:فصل

............................................................اليونانفلاسفة

مؤمنوهذاملحد،مشركذاك،القرنينذاهوليسفيلبسبنالاسكندر

...............................................................موحد

...................................المقدونيللاسكندروزيراارسطوكان

يعبدونوالروماليونانوكان،البطالسةبعداليونانعلىالروماستيلاء

.............................................................لأصناما
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عبادةفيوخالفهمعبادهممنكانالذيفيثاغورستلامذةأحدسقراط

.........0005الاثباتاهلمذهبمنقريباكانالصفاتفيسقراطمذهب

حدوثوإثباتالاوثانعبادةوانكاربالتوحيدمعروفاكانافلاطون

...............................................................العالم

المنتسبينمنالفلاسفةملاحدةوتبعه،أفلاطونأستاذهأرسطوخالف

............................سيناابنلىإالنوبةانتهتحتىالملللىإ

لاالذينالقرامطةمنالعبيديالحاكمدعوةأهلمنبوهوسيناابنكان

...00000000000000000000055رسولولاربولابمعادولابمبديؤمنون

........المحضلحادالإويبطنونبالرفضيتسترونزنادقةالعبيديونكان

الشركأهلويدعونوالايمانالعلمأهليقتلونالعبيديونكان

....................0000000000000000000050000000000000000050والكفران

...........................الصفاإخوانرسائلوضعتالعبيديينزمنفي

.........................والكفرالشركنصيرهولاكووزيرالطوسيالنصير

.........الشنيعةالافاعيلوالخليفةوعلمائهاببغد]دهولاكوفعلبمشورته

والسحرةالمنجمينفيوجعلهاالاسلاميةالاوقافالطوسيالنصيرنقل

..........................................................والطبائعيين

......سبحانهالربصفاتوإنكارالمعادوبطلانالعالمقدمكتبهفينصر

سيناابنالملحدينإمامإشاراتجعلورام،مدارسللملاحدةاتخذ

.........................................................القرانمكان

............الخواصقرانوالإشاراتللعوامالقران:الطوسيالنصيرقال

..................................الاصناميعبدساحراالطوسيالنصيركان
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نصيرفألفسينا،ابنعلىالردفي()المصارعةكتابنيالشهرستاألف

نيالشهرستاكلامنقضفي(المصارعة)مصارعةكتابلحادالا

05000000000000000003201مختاراقاعلاولاعليماخالقااللهيكونأنقيهنفى

ابنوامامهالطوسيالنصيرعنماخوذةاليوملناس1يقروهاالتيالفلسفة

0000000000000000000000000000000000000000003201الفارابيعنوبعضهاسينا،

000000005000000000000000000003301هؤلاءأقوالخيرمنخيرالعربمشركيدين

003301فرقةعشرةاثنيمنهمالمقالاتفيالمؤلفوناحمىشتىفرقالفلاسفة

000000000000000000003301واحدرأيعلىمتفقيناثنينالفلاسفةمنتجدتكادلا

0000000000000000000000000000005550000000000003301الاممفيالتعطيلمنهمسرى

000000000000003301.ـ0000.0000000005000000..00000000000.المعطلةإمامكانفرعون

00000000000000000000000000550000000000000000003301بفرعونمقتدفهوجهميكل

0000000003301.التوراةنصوصعلىوقدموهراسهالتعطيلرفعموسىموتبعد

أمةكلفيسنتههيكما،قتلهممنبتسليطإسرائيلبنيمناللهانتقام

0000000000000000000000000000000000000000000000000003301الوحيعنتعرض

ببلادعليهملتتار1و،المغربببلادالمسلمينعلىالنصارىاللهسلط

0000000000000000000000000000003301لمنطقوبالفلسفةاشتغلوالماالمشرق

اللهفطهرهفتلهوراموا،وعادوهفكذبوهدينهمإسرائيللبنيعيسىجدد

0000000000000000000003501سنةثلاثمائةنحوبعدهالامرواستقامأيديهممن

والقولالصوروعبادةالفلسفةبإدخالعيسىلدينالنصارىافساد

وعبدوالخنزيروالخمرافاستحلواالشريعةتناسختثمبالاتحاد،

00000000000000000003501كثيراوبدلواوغيروابالنجاساتوتعبدوا،الصليب

0000003701والتلاعنالاختلافعلىمنهايتفزقونمجامععدةللنصارىكانثم
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فيأريوسمقالةلبحثوالاساقفةالبتاركةمنثلاثمائةقسطنطينجمع

............................................05..والكلمةوالابنالاب

ألفينوكانوا،نيالثاالمجمعفيالاسكندريةبتركمعأريوسمناظرة

........................................وبتركاأسقفاربعينووثمانية

مجمعوضعهاالتي-الامانةالنصارىيسميهاالتي-الكبرىالخيانة

..................................النصرانيةشعاروجعلوهاقسطنطين

000000000000005.اسقفاوخمسينمائةوكانواريوس،للعنالثالثالمجمع

..................بإلهليسمصنوعمخلوقالقدسروجأن:أريوسمقالة

بعضهملعنعلىالمجمعوتفرق،لاريوسالإسكندريةبتركمناظرة

................................................................بعضا

............أسقفاعشروالثمانيةالثلاثمائةوضعهاالتيالامانةفيزيادتهم

وثلاثةوجوهوثلاثةأقانيمثلاثةالقدسوروجوالابنالابإن:قولهم

...........................وحدةفيوتثليثتثليثفيوحدةخواص

................................محزماكانماوتحليلهمونقصهمزيادتهم

علىوتفرقهم،نسظورسمناظرةعلىبافسيسرابعمجمعلهمكانثم

000000000000000000000000000000000055...............بعضابعضهملعن

..............................................نسطوريةالمشارقةالنصارى

جسدإن:مقالتهفيأوطيسوسمناظرةعلىخامسمجمعلهمكانثم

...........اليعقوبيةمقالةوهي،الطبيعةفيأجسادنامعليسالمسيح

..............................والاسكندريةبمصرأوطيسوسمقالةانتشار

أوطيسوسمقالةوأبطلوا،مرقيوندولةفيسادسمجمعلهمكانثم

نسطورسولعنواواحد،وأقنومطبيعتانللمسيحيوجدانهوثبتوا

....................................................الاسكندريةبترك
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سورسمناظرةعلىالملكأنسطاسأيامفيسابعمجمعلهمكانثم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000004401القسطنطيني

4401..لهما.ولعنهموسورسأنسطاسعلىورهبانهالمقدسبيتبتركغضب

بتركلىإفانضم،المقدسبيتعلىبتركايوحناأنسطاسالملكبعث

0000000000000000000000000000000000000000000000005401........المقدسبيت

00000000000000000000000000000000000000000000000000005401البراذعييعقوبمقالة

0000000000000000000000055000050000004601قسطنطينأيامفيالملكانيبولسقتل

فيوالمصيصةوالرهامنبحأساقفةلمناظرةثامنمجمعلهمكانثم

00000000000000000000000000000000000004601خيالالمسيحجسدإن:مقالتهم

هذاوقي،سفيانأبيبنمعاويةعهدعلىتاسعمجمعلهمكانثم

و]حدا،واحداوالبتاركةالقديسينمنتقدممنكللعنواالمجمع

0000000000000000000004701أخرىأمانة1ووضعوونقصوا،الأمانةفيوزادوا

01...0000000000000000000000000000000000000550555000048عاشرمجمعلهمكانثم

أوجبالذيهو،آلهتهمفيواضطرابهموتضاربهمالنصارىاختلاف

000000000000000009401...الالحاد..همنعليههمبمايتمسكواأنللملاحدة

لأنهم؛النصارىمحاربةيوجبالعقليالحكمالهند:ملوكبعضقول

000000000000000000501الاستحالاتببيتوحلوا،العقلمضادةلىإقصدوا

غيرو]النصارىإن:البابلياصطمرعلىمصركهنةرئيسأفلاطونقول

منالبشرفاعطوا،عليهمفخلطواملوكهمجهالوأطاعوابهمفغير

00000000000000000000000000000000000000000501وحدهللخالقهوبماالتعظيم

000001501والنقائصالعيب1عبأنولخالقاوتنقصواالمخلوقفيغلواالنصارى

00000000000000000000000000005201البشرمنأحدبهيسبهلمبمااللهسبواالنصارى
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.....................لحديثا"ذلكلهينبغيوماآدمابنشتمني":حديث

عزاللهسبوافلقدتظلموهم،ولاأهينوهم":النصارىفيعمرقول

...........................................................إلخ("وجل

...العقولكلتأباهاالتيالشناعاتمنفيهاوماالفداءفيالنصارىعقيدة

.........................آدمبنيعلىعارالنصارىإن:الملوكبعضقول

................................................ودينهعيسىلشريعةتركهم

.......0000050000000005..المقدسبيتاستقبالوتركهمالمشرقاستقبالهم

...............0000000000000000000000000055.غائطولابولمنيستنجونلا

...............ـ.000000005الاعمالأقيحمنهوبماومهزلةتصليبصلاتهم

..........00000000000000000000000005("بالصيبتعلقمنملعون":التوراةفي

..............والفطرللعقولومخالفةتناقضمنالصليبتعظيمهمفيما

..............................000إليهمشيءابغضالصليبلكانعقلوالو

........................005.الانبياءقبوركتعظيمالصليبتعظيمإن:قولهم

.............................................الصيامفيعيسىدينتبديلهم

.....................000055اللحمأكلوتحريمالصياممنأنواعااختراعهم

.....والبسطاءالعامةعقولعلىاحتيالاالناسأشدالنصارىرهبان:فصل

رآهعماالطرطوشيحكاهوماالنورعيدفيفتيلةإشعالفيحيلتهم

.......................................................المقدسببيت

............الرومبأرضكانلمريمتمثالثديمناللبنإدرارفيحيلتهم

............والاحتيالالدجلهذامنيمنعوهمأنالمسلمينملوكو]جب

اللهوتنقصوالشرائعالعقولمعاندةعلىمبنيالصليبيةالامةدين:فصل

....................................00000000000000000000العالمينرب
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الواحدأنعلىالمتلاعنينالمجامعتلكتاسيسمنالنصارىدين

.....................................0000000000555و]حدوالثلاثةثلاثة

........................عليهاوالردوتمثيلهابالناساللاهوتاتحادعقيدة

منعليههمماوتقبيح،النصارىعلىالردفيللمؤلفبديعةقصيدة

..............................................0000005السخيفةالعقيدة

عيسىوفيلمعبود،اشانفيبالنصارىالشيطانتلاعب:فصل

.....تهاوعبادالكناثسفيالصوروتصوير،وعبادتهالصليبوفي

..00000005000000000005...ونقضهاباطلةبحججللصورللسجوداحتجاجهم

الملك،بهيعاملبماالملكعبيدمعاملةاستقباجعلىالعباداللهفطر

...................................الملكبأعداءذلكفعلمنفكيف

بيتاستردالذيلهرقليصومونهاجمعةالكبيرالصيامفيزيادتهم

........وقتلهماليهودمععهدهنقضإذلهكفارةالفرسمنالمقدس

........................أيامعشرةوزيادتهمالربيعفصللىإالصيامنقلهم

....000000000000000000000000055...........أعيادهمفيبهمالشيطانتلأعب

..............لصنمعيدواصلهابتدعهمنوأولبالاسكندريةميكائيلعيد

استخراجهادعوىفيقسطنطينأمهيلانةوقصة،الصليبعيد

بدلالةالمقدسببيتبهمدفوناكانالذيالمكانمنالصليب

لها......00000000000000000000000000000055.....................يهودي

.......سنةوعشرونوثمانيةئلاثمائةالصليبظهورلىإالمسيحميلادمن

...ـه...........وجوهعدةمنعليهموالردباطلةبمزاعمالصليبتقديسهم

هه.ـ................................وجوهفمنصلاتهمفيبهمتلاعبهوأما
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الحيلمناخترعوابماالدينهذافسادوالاساقفةالمطارنةتغطية

وأنواعوالأعياد،لجميلةابالالوانلحيطانافيوالصور

7201.......+..وقسوتهماليهودغلظةيجهتروعلىوساعدهم،الموسيقى

الذينماوقالوا:أكثرهمامنعليههموماالصحابةالنصارىرأىلما

00000000000000000000000000000000000007301هؤلاءمنبافضلعيسىصحبوا

00000000000007401اليهودوهمالغضبيةبالأمةالشيطانتلاعبذكرفي:فصل

0000000000000000000،0000000007401اليهودعلىاللهغضبفيوالاحاديثالايات

00000000005500000000007401"ضالونوالنصارىعليهممغضوباليهود":حديث

لهملهاكماثا)اجعل:لهقالإذموسىحياةفيبهمالشيطانتلاعب

000000000000000007401وقومهفرعونواغراقالبحرتهممجاوزبعد<ءالمة

موسىقومقالكماقلتم":لمجينالنبيوقول:أنواطذاتحديث

0000000005701ء............................................إلخ"..لموسى

حلمارأواأنبعدبهمالشيطانلعبمنالعجلعبادتهمفيما:فصل

أحقرعابدهتجعلالتيالمحقراتمنالعجلفيوما،بالمشركين

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007501اللهخلق

موسئوإلة>هذاآلهيم:والسامريالعجلقصةفياللهقولمعنى

فنممى(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007601

00000000000000000000000000000000000007601وسببهالعجلاتخاذفيالسديرواية

00000000000000000007801(ألرسولأثرمن!ة>فقبضت:لىتعاقولهمعنى

0000000000000000000000000000000801والسامريالعجلقصةفيإسحاقابنرواية

الغضبعليهحملهالذيلانالالواحالقاءفيموسىعلىاللهيعتبلم

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008101لله
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لزىحتئلكتومن>لن:لموسىقولهمفيبهمالشيطانتلاعب:فصل

0000000000000000000000000000000000008101لهاجريرابنوتفسير<جهرةلله

0000000000000000000000000000000000000000008201القصةهذهفيإسحاقابنرواية

>أخهلكنا:وقوله(ولبقبلمنأهلكنهمشئت>لؤ:موسىقولمعنى

000008301.!00.00000.00000000000000000550000.000000055<متاالسقهاءفعلبما

وقولوأسحسدأآنباب>وآذخلؤا:لهمقيلحينبهمتلاعبهمن:فصل

8501(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000حظة

فدخلوا1فقدمو":!يماالنبيعنهريرةأبيعنومسلمالبخاريحديث

00000000000000000000000000000000000000000000008701("أستاههمعلىيزحفون

0000000000000000000000000000005500008801اللهدينبدلمنلكلبالرصدالطاعون

واستبدالهم،والعدسو]لثومالبصلطلبهم:بهمتلاعبهومن:فصل

00000055500000000000000000000000000000008801خيرهوبالذينىادهوالذي

0000000000000000009801لأشربة1والأغذيةمنغيرهماعلىلسلوى1والمنفضل

0000000000000009801الماءمنعيناعشراثناالحجرمنلهميتفجرذلكمعكانوا

فوقلجبلارفعحتىالتوراةيقبلوالمأنهم:بهمتلاعبهومن:فصل

0000000000000000000000000000000000550000000000000000000000009801رووسهم

00000000000000000000000000000000000009801القصةهذهفيوالسديزيدابنرواية

اللهكتبالتيالقريةيدخلواأناللهأمرهمحينبهمتلاعبهومن:فصل

فقملاإتاورنرأنت>فاذهمت:لموسىقالوابهاوبشرهملهم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000901(قعدوتههنا

قولهمفيوما،اللهبنعملتذكير1والتلطفمنلهمموسىخطابفيما

000000000000000000000000000000000000001901لجبنواوالامتناعالمعصيةمن
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منأم،موسىقومأمنكانا؟وممنعليهما،اللهأنعماللذانالرجلان

00000000000000000000000000500000000000000000000005000000002901؟لجبارينا

قومقالكمالكنقوللا"بدر:غزوةفيلمج!االلهلرسولالانصارقول

فهنافقتلآ،ناورئثأنت>فاذهمت:لموسىموسى

يديكوبينشمالكوعنيمينكعننقاتلولكنا(،غروت

0000550000000000000000000000000000000000000050000000000052901خلفكومن

فيوماوالبقرةفيهتداروواالذيالقتيلقصةبهمتلاعبهومن:فصل

000000000000000000000000000000000000003901......العبرأنواعمنالقصةهذه

000000000000000000000000000004901الاسئلةوكثرةبالتعنتاللهأمرمقابلةينبغيلا

0000000000004901عليهمفشددشددواولكنإياها،لكانتبقرةايذبحواأنهملو

00000000000005000000000000000000000004901الكفرمننوعبالإنكار:اللهأمرمقابلة

000004901إسرائيلبنيوحال،البقرةقصةمنيستفادفيماجريرابنللامامبحث

0000000000005901<بالحقجنت)الق:لموسىقولهموجهلهمظلمهمأقيحمن

00000005901وغلظهاقلوبهمقساوةعنالإخبارالبقرةقصةفيالعبرومن:فصل

0000000000000000000000000000000000006901العجلقصةبعدالقصةهذهالظاهرأن

550000000000000000000006901السمكصيدمناللهقصمابهمتلاعبهومن:فصل

ء--

استحلالعلىتحيلوالماقردةمسخهمالذينالسبتاصحابدصهمن

000000000000000000000000555000000000000000000000000000000556901اللهحرمما

00000000000000000000000000000006901...منهلحرمانايوجبالشيءعلىالحرص

حرمهاوقدثمنها،وأكلوبيعهاالشحومإذابتهم:بهمتلاعبهومن:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000007901....عليهمالله

00000000000000000000000007901ذلكعلىولعنهممساجد،أنبيائهمقبوراتخاذهم
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000000000000000008901اللهدونمنأرباباأحبارهمويتخذونالانبياءيقتلونكانوا

أضارهمأئخذوا>:لىتعاقولهمعنىفيحاتمبنعديحديث

<....000500000000000000000000000008901للهدوننرأرَباصباورقبشهم

000000008901.ه...وسنجاريببختنصرعليهماللهسلطحتىويحيىزكرياقتلهم

أنهيعلمونوهمبالعظائمورميهماوأمهعيسىشانفيمنهمكانما

9901....00000000000000000000000000000وصلبهقتلهمحاولتهمثم،اللهرسول

كلومزقهممماأالارضفياللهقطعهمحتىسفالفيأمرهميزللم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009901ممزق

الذللزمهمو،غضبهعليهماللهفأتم،به1كفرو!ي!محمدااللهبعثلما

000000000009901منهمالأرصلفيطهرالزمانآخرعيسىينزلحتىوالصغار

النسخعليهمحجوراللهأندعواهم:بهمالشيطانتلاعبومن:فصل

055000000000000000000009901يريدماويحكميشاءمايفعلوأن،الشرائعفي

0000550000000000011....لمج!ممحمدنبوةجحدفيلهمترساالصلالةهذهجعلهم

0000000000050000000000011القرآنفيكذبهمكما،التوراةنصفياللهأكذبهمقد

كذبهمبيانتضمنتإلخ<براسر+لبنىحلأ!انطعام>صآيات

0000000000000000000000000000000000000000000000011النسخإبطالفيصريحا

يحملمالنسخفياليهوددعوىإبطالعلىالاياتبهذهالاستدلال

0000000000000000000000000000000000000000000000001011.المفسرينأكثرحوله

000001011بعدهاغيرهاينسخهاأنيمنعفما،الشرائعمنقبلهامانسختالتوراة

الطهارةفيأحكاممنعليههمبماووقوعهالنسخجوازإلزامهم

500000000000000050002011وخلفاؤهموسىعليهكانمابهاخالفوالنجاسة1و
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لنسخومحظور،باباحةالتوراةتأتلم:الغضبيةالامةقالت:فصل

000000000000000040ذلكعلىوجوابهممحظورا،اباحماهوننكرهالذي

000000000000000000040سواءللمصلحةالتحليلكنسخللمصلحةالتحريمنسخ

0000000000000000000000000000000000000000050!شم!ممحمدوالمسيحنبوةإلزامهم

وليس،والاممالانبياءجميععلىلحرملعينهيحرمالشيءكانلو

.00000000000000000000500000006وإبراهيمنوحعلىمحرماونحوهالسبت

تبيحثم،اللهعلىالنسخالغضبيةالامةهذهتحجرأنالعجبمن

00000000000000000000070يشاؤونماالتوارةشرائعمنيبطلواأنلاحبارها

0000000000000070والصيامالصلاةفيالتوراةشرائعمنالاحبارغيرهمماأمثلة

صارالشيءأحلواإذاالفقهاءأنزعمهم:بهمالشيطانتلاعبومن

0000000000000000000000000000000000000080حراماصارحرموهوإذاحلالا،

بابفيأنفسهمعلىشددوهما:بهمالشيطانتلاعبومن:فصل

،00000000000000000000000000000000090التوراةفيليسمماوغيرهاالذبائح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000090والتلمود.المشناكتابا

000001.بغلحملرمقدوهوالاحبار،فتاوىمنعصورعدةفيالفالتلمود

وذبائحهماليهودغيرمطاعمبعضالكتابينهذينفيتحريمهم

000000000000000000000001...الاخرينبالامميختلطوالاحتىومناكحتهم

منفيهوماشحيطا"هلكت":سموهكتاباالذبائحفيالاحباراختلاق

00000000000000000000000000000000000000000000000000000011الذبيحةشروط

أحدأوالظهرلىإملتصقاقلبهاأو،مثقوبةالذبيحةرئةكانتإن

000000000000011.نجسةأيطريفا،عندهمكانتدقيقبعرقولولجانبينا

00000011التوراةمنذلكعلىوالدليلالسبعيفترسهماهيالتوراةفيالطريفا
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0000550000000000000000000000000000002111إسرائيلبنيعلىالفريسةتحريمسبب

والرئةبالقلبتتعلقهذياناتلىإالطريفاهذهفيمشايخهمتعدي

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002111ونحوها

بأنهممولفيهمويصفونوالتلمودالمشنامنيبرأونالقراووناليهود

إليهم،يوحىأنهميدعونكاذبةودعاوىحماقاتأهلكذابون

00000000000000000000000000001311ويسمعونهلحقاعلىيوقفهمالوحينو

000000000000000000001311التوراةلى!ونسبوهلحاخاميماافتراهماالقرائيناطراح

لحاخاميماوقيهم،القياسأصحابوهمالربانون:الثانيةالفرقة

بثبمالغيرهمعداوةاليهودأشدوهمالمفترونالكذابون

0000000000000000000000004111...للأممالكراهيةمننفوسهمفيالحاخاميم

0000005500004111ذلكفيلهمومنافعلاغراضبهمذلكالحاخاميمصنعوانما

000000004111.نيالربالمالعاهذاقالوا:إصزاوأشدتكلفاأكثرلحاخاماكانكلما

شرقفيمبددونأنهم:والتضييقالتشديدلىإدعتهمالتيالأسبابمن

بعيدةبلادمندينهمأهلمنرجلعليهمقدمفإذاوغربها،الارض

لمنزلة1والكرامةلينال،الدينفيلمبالغة1والخشونةلهميظهر

000000000000000000000000000000555550000000000000005500000000004111عندهم

00000000000000000005111.ويضيقيشددمنمعلحقواالصوابيعتقدونأبذاهم

الحيلبأنواعالتخلصيطلبونأنهم:بهمالشيطانتلاعبومن:فصل

0000000000000000000000000000000000000005111عنهوينهاهمبهاللهيأمرهممما

احتيالهمئم،عقببلاعنهاالميتأخيهمرأة1يتزوجأنالأخإلزامهم

0000000000000000005111وأقبحهالحيلاأشنعهوبماذلكمنالخروجعلى

00000000000000000001711شرهمويقيهيحفظهدثه1و!شي!،بالنبيومكرهماحتيالهم
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0000000000000000000000000000000001711ولاتباعهلمجيا%للنبيوخيانتهماليهود،مكر

0000000000000000000000000000000000000000000000009111ذلهموالناسأجبناليهود

0000000000000000000000000009111بالشوكوغيرهمالعنببعناقيداعنفسهمتمثيلهم

0000000000009111!.....55555داودولدمنإسرائيلمجدلهميعيدقائماانتظارهم

000000000000000000000000000000112الدجالالمسيحينتظرونإنماالحقيقةفيهم

ينتظرونوالمسلمون،الزماناخرفييخرجمنتظراتنتظرالثلاثةالامم

0211...الصليبويكسروالخنزيراليهوديقتلالسلامعليهمريمابنعيسى

0000000000000000000000211ارقدتكمناستيقظ،ربياتنامكم:للهقولهم:فصل

000000000000000000000000501211..لىتعااللهلىإالعينورمدوالبكاءالندمنسبتهم

لعنةأعاودلن:فقالنوحقربانشواءقتاررائحةاستنشرعاللهإن:قولهم

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001211لأرعسا

000000000000000000000001211والارضالسمواتخلقبعداستراحاللهان:قولهم

000000001122<يقولونماعلى>فاضبر:لهاللهوقولذلكنحويك!ع!!للنبيقولهم

00000000000002211ايديهمغلتمغلولةاللهويداعغنياء،ونحنفقيراللهإن:قولهم

يكونلافيها:ويقولون،الاولالشهرمنالاولالعشرفيصلاتهم

000000000000000000000000002311إسرائيللبنيالدولةعادتإذاإلاللهالملك

00001123.....لهموأذيتهمالانبياء،فيقدجهمبهمالشيظانتلاعبومن:فصل

قصةفيالبخاريوحديثادر،باعنهوشتمهحياتهفيلموسىاذيتهم

فبرأهعرياناإسرائيلبنيعلىقامحتىبثويهلحجراوعدواغتساله

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002311..الله

0000000000000000000000000000000000000000005211ولامهالسلامعليهلعيسىاذيتهم

00000000000000000000000000000005112بابنتيهوالزناالخمرشربلىإلوطانسبتهم
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.................ـ.0000555ولدهبزوجةالزنىلىإيعقوببنيهوذانسبتهم

.............000000000000000055زنىأولادالمسلميناولادبجعلبهتانهم

................55!سمأالنبييعلمكانسلامبناللهعبدأنبدعوىبهتانهم

زليخامنوجلس!سروالهتكةحلأنهالسلامعليهيوسفلىإنسبتهم

.........الحائطفييعقوبلهظهرحتى،المرأةمنالرجلمجلس

...السبتفيعليهمالحجةواقامتهطبيباأوعالماكانعيسىأنزعمهم

...........00000000000000005المنتظرالنبيهومريمابنعيسىأنإلزامهم

بمحمديؤمنحتىبنبيهيؤمنأننصرانيولاليهودييمكنلا:فصل

........00000000000000000000000000000000000000000000000000000055طأ!!

إلاذلكيعرفونولاعيسىولاموسىمعجزاتمنشيئا1يشاهدولم

00000000000000000005000000555............................القرآنمن

يجعلولاشيئا،يفيدهملاأعمىتقليدالابائهموالنصارىاليهودتقليد

............000055الاخريكفرمنهموكل،غيرهممناصدقاباءهم

..........................00000000005005555التواترمنبهاستدلوامانقض

.....000000000000000555وعيسىموسىنبوةتثبتالتيهيلمجد%محمدنبوة

مبدلة،هيهلبأيديهم،التيالتوراةفيالناسأقوال]ختلفوقد:فصل

................................00000055اقوالثلاثةعلى؟مؤولةأو

.....................................00000000555والتحريفالتأويلمعنى

.........ذلكوأدلة،التنزيلفيلابالتأويلكانالتحريفإن:طالفةقول

أكثرهاولكن،يسيرةألفاظوغيرفيها،زيدالتوراةإن:الثالثةالطائفةقول

اختياروهوجدامنهايسيرفيلتبديل1و،عليهأنزلماعلىباق

............................................تيميةابنالاسلامشيخ
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...........................وجوهعشرةمنإسماعيلالذبيحأنالتحقيق

............................................."الذبيحين]بنانا":حديث

ذلك.دلةولحقيقيةاالتوراةهوليسبأيديهمماانمعتقدوناليهودأحبار

..لاويلاولادإلايعطهاولمالتوراةإسرائيلبنيمنعموسىان:قولهم

....المقدسبيتغزايومالهارونيينللأئمةبختنصربقتلالتوراةضياع

....الكهنةومحفوظاتمحفوظاتهمنالتوراةهذهجمعالذيهوعزير

موسى.علىالمنزلةالتوراةمنكثيروفيهاعزيركتابالواقعفيالتوراة

التأويلواختلاف،جمةالترواختلاف،والنقصانالزيادةالتوراةلحق

....................00000000005555..........ذلكعلىأمثلةوسياق

.......إلخ.."الصحراء.فيفريسةلحم":نصتحريفهم:الاولالمثال

البشارةفيهالذيإلخ..("لهماقيمنبيا":نصتحريفهم:الثانيالمثال

000000000005...................ع!يممحمدبنبوة

مننورهوأشرقسيناءطورمنالله"جاء:نصتحريفهم:الثالثالمثال

..................................("فارانجبالمنواستعلىسيعير

لحمطبخيحرمونأنهم:الامةهذهأفهامغلطعلىيدلومما:فصل

0000000005...................للنصفهمهملعدم،أمهبلبنالجدي

دولتهملان،المحالعلىالامةهذهكافةاصطلاحيستبعدولا:فصل

...............................الغاراتعليهموتتابعت،انقرضت

.00000005المسلمينمنلقواماوالرحمةالعدلمنأمةمناليهوديلقلم

...............والمدينةخيمريهودالامةهذهمنالاسلامصادفهماأعز

والاوسالعربعلىجميمبالنبييستفتحونوالنضيرقريطةيهودكان

.......0000000000000000000000000000000000000000000000055.لخزرجوا
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وسبقهمبهكفرواياتهمنعرفوهماوجاءهمجمررأالنبيهاجرفلما

0000000000000000000000000000511بهالايمانلىإ(لخزرجوا)الاوسالعرب

الانبياءيقتلونكانوالذينالعصاةملوكهممناليهودعلىكانماأشد

00000000000005550000000000000000000000000000000000000511الاصنامويعبدون

00000000000511وغيرهلختانكادينهمأعمالعنومنعوهماليهودالفرساستعبد

بالدمارالاممعلىفيهايدعونلانهم،الصلاةعناليهودالفرسمنع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000511لخراب1و

5000000000005000000000000000000000000000000001511الصلاةبدلالحزانةابتداعهم

الموسيقىعلىويوقعونهاأنفسهمعلىويبكونفيهاينوحونالحزانة

00000000000000000000000000000000001511بهايترنمونجماعةلهايجتمعونو

000000000000000000000000000005000000500000000000000000005311.الكتابفهارس*

00000500000000050000000000000000000000000000000000005511اللفظيةالفهارساولا:

0500000000000000000000000000000000000000000000005711القرانيةالاياتفهرس-1

0000000000000000000000000000000000000000000005911لاثار1والاحاديثفهرس-2

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001232الشعرفهرس3-

00000000000000000000055000000000000000000000000000501236....الأعلامفهرس-4

000000000000000000000000000000000000000000000000000004126....الكتبفهرس-5

00000000000000000000000000000000000000000000000000001271العلميةالفهارس5دانيا:

0000000000000000000000000000000000000000005500000000000000000001273العقيدة-1

00000000000000000000000000000000000000000000000000128القرانوعلومالتفسير2-

000000000000000000000000000000000000000000000000000001285وعلومهلحديثا3-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000001287و]لاصولالفقه-4
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000000000000000،00000000000000000000000000004921..ـ.005...0والسلوكالتزكية-5

000000000000000000000000000555000000000000050000000000003013..والنحواللغة6-

0000000000000000000000050000000000000000000000000005031لموضوعاتافهرس*
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